anet > 


fuu‏ جاح طواحن هاي 


p‏ الترق بده شق 
 9—M—— t onu)‏ —— 


pre — e are. 


الكلمة الا ولى 


يشتمل هذا الكتاب على الجزء الثاني من دروس الفلسفة التي zal‏ 
على الطلاب غ مدرسة el‏ بدمشق ٠‏ وقد صححت موضوعاته t‏ 
ورئيتها Co y‏ جديداً » وأسهبث في بعض مسائله حتی جات أوسع مم 
يحتاج اليه طلاب المدارس gll‏ . 

وما أسهبت في ذلك Y‏ بالوضوح » ورغبة في الارحاطة » Cb,‏ 
في cé‏ الفلسفة إلى القراء وتقريب مسائلها من أذهانهم ; 

وفاية ما أرجوه أن ch‏ هذا CECI‏ أحد كتب Reel M‏ في صناعة 
نطق ol, ٠‏ يتكون فاتحة cu]‏ أخرى باللغة ااعربية dob‏ مناهج 
العلوم Ns‏ أوسع وعلى نحو el‏ وأوفى . والسلام ٠‏ 


EI أيلول‎ YA : دمشق‎ 


المقدمة 


المدائل الفسفيء 


Ku‏ ن الفاسفة في i gall‏ عن العم » بل كانت ٠٠ Æ Mig‏ وكانت كلمة 
فاسفة دل عند ME doce.‏ بصورة aii UM jefe‏ کان 
Janty‏ هذا اللفظ إضيفة aya e‏ العلوم الخاصة كالرياضيات وعلوم الطبيعة M hy‏ 
مجاه بند ذلك ) شيشرون) فعر ف الفاسفة بقوله : هي معر ^al‏ اللمية AA Vt,‏ € 
أما في القرون- الو سطى فقد كانت الغاسفة exti‏ فى العلم الطبيعي كانت الفدون السبعة 
.O o Eai‏ 
ul ob‏ في فجر rA pad‏ عند (بيكون)و( m‏ و C3)‏ 
أفل Sé‏ ما 24$ عليه عند الأولين » بل کان د کارت 0 Kin Ai Millau,‏ 
عل ما بعد الطبيعة » jolie s‏ الطبيمة ٤ة‏ أغصائيانعلم المكائرك وعم الطب وعل JM‏ 
وللكن الأمر م im‏ عبد هذا abl‏ € بل "انقسم العمل بين الفلدفة والعلم € فاتقصاك 
اللوم الخعلفة a‏ فشي عن lal‏ € ولفرعت منها كا تتشعب أغصان الشجرة Shk i‏ 
zel‏ قات عن À RM uil‏ القرون الأولي > المندسة على عبد افلید س ( vesele‏ قبل (e‏ 
والمكانيك على عمد ارخميد س ( القرن الثالث ق Ce ٠‏ وبقيت الملوم الأخرى طوال 
القر ون الو سطى € خاشءة للفاسفة كا بقيت Med all‏ خاضمة للأهوت ٠‏ فلا ظبرت 
DR‏ الجر ية Jit mae e» POETS‏ العلوم الأغرى ٠‏ فالنيزياء مدبنة 
باستقلاللها إلى( غاليله ) ٤ ۱۹٤۲‏ کا آن الكيمياء لم قصب Gm Vo‏ إلاعلى بد (لافواز به) 
> نقد كشف هذا العللم قوانين الكيدياء الأساسية كا كشف (لامارك) ٠۸۲۹‏ 
ئ paste am LM‏ الا تلاق م والمطاق > والطيمة ٠‏ أما الفتون السبعة في تراه E]‏ 


* dil; وافندة ء‎ E »والجدل» والموسيقى € والحساب‎ Ul, 
» Principas de philosophie» iddl "Sake كتاب‎ € yo (v) 


A‏ اعطق 
و )2,57 برنارد) بده ۱۸۷۸ قوانين eler des uei Bel; UE‏ سي ايامنا 
هذه صنة عامية حقيقية تدلعى ladle‏ من ele‏ خاصة وقوائين مسئقلة * 
وقدحمل هذا التطور بعض الفلا سفة على القول أن الفاسفة ستتحل يوم إلى العم 
eats‏ إليه € فن هؤلاء الفلاسفة )5 عت $ Me" ol pea,‏ 
TIPP EAS‏ بذلك eges ١ V‏ العلوم وتر كببها وتتشيدها » ومنيم 
Upas ái‏ هذا 4( الفلاسفة الوضعيين الدين يعون إلى ( اوغوست كونت ) مؤسس 
المذهب الوضعي إصلة وثيقة » 
.لاشك في أن es.‏ من السائل الفا-غية “ قد أصبحت اليوم قضايا علمية ثابئة ٠‏ 
exl,‏ من الصعب إرجاع esr‏ المسائل الفاسفية إلى العلم do o3.‏ مسائل لا يستطيع 
العم أي t‏ ابعل » وإذا حاول Me‏ خرج عن e‏ وطرقه »وني ملازءة لافكر 
البشري لالفارقه » نل كر مما مسأ asl‏ أساسيدين : مسألة اأمر فة ومس أ لةالعمل ٠‏ 
E» Ew -١‏ 
el‏ أنواع مخعلفة لائر بد البحث فيا هنا € والكنأءظمما ف أن aa‏ الملمية 
أو ٠ ) en)‏ وللمباحث العلمية طرق إسير عليها الملاء عقوا o‏ أن بعر فوا 
eia enn gH e Med‏ 6 ا هي قيمة استنتاجه» وما قي قيمة مبادئه DOES‏ 
PA‏ من فيز بائيين و كيار بين وفز پو eon pO dz aede‏ وتجار بهم الجزئية 
as‏ عامة * JU‏ قيمة e‏ 
الامو NETTE‏ بينها وتنتقد طرق et‏ 
D E -y‏ 
إثنا قبل في حياتنا » شئنا أو أبينا » بعض "oM‏ ونسير عليها في #دبير شؤوننا 
١ Had in e‏ قد فعالاونسان إلى المقلوسة بين لاشو ات و اللذات المعو ية > فار e‏ عضرا 
aded‏ وت ae ad‏ الآجر Qj aac‏ إلى قياس حقوق الآخرين ومصالحوم علي 
حقو UU abbassi‏ أن إمتبر eiie‏ مساو ة d ib‏ وأما M Kad‏ ويجردها من 
كل قيمة خلقية » فالجواب عن ذلك de Go Ka S‏ الأخلاق + وتسم هذء السألة 
وسألة العمل E‏ المسألة الأخلاقية ٠‏ 
n‏ كتابنا هذا f‏ بعث الألة لمنطقية ٠‏ 


»وها هي قيمة استقرا el‏ + ان الفاسنة تبحث هله 
» وتسمى هذه المسائل الا اتقادية بالسألة المنطقية ٠‏ 


توطئةعامة 


L ajae Í M .‏ * 
تعر o elle‏ و Ow‏ مو وعہ 
الكل de‏ من العاوم ءاد ة pos‏ فالمادة في الو ضوع الذي بتناوله العم بالبحث > 
والصورة هي وع الممايات SCR‏ بة التي بطبقبا gll‏ على ثلاث D AU‏ فوضوع المنطق 
البحث عن الممليات الفحكربة والشرائط النظربة الي تو قف lle‏ التفتكير الصحيح € 
' وغاباه توجيه الفكر للوصول إلى الحقبقة ٤‏ فو إذن يلل أنواع Kah‏ وأسالييه > 
وبين وظيفة كل أوع وصلته با gh‏ الأخرى » az E‏ الةكر adis QE‏ 
مواطن الضف فيه ٠‏ 
فيمكننا إذن أن نعرف gli‏ يقولنا هو عل صور العلومء أو je‏ العلوم» أو العلم 
س الذي يبحث في Sa p^‏ أو ناسده » أو كا قال فلاسفة (البور رويال ) > فن 
التفكير ٠‏ وهو بهذا المنى بشع القو ear os‏ الذهن من الوقوع في الخطأ ٠‏ فوضوعه 
الفكر QUY‏ € ول كانه ببحث فيالفكر من ناحية خاصة > شي ناحية amo‏ وفناده ٠‏ 
وبكون ذلك بالرجوع إلى القوانين المقلية العامة التي يتبعها Ell‏ سبيل الوصول 
إلى الحقيقة ٠‏ 
uà uis "T‏ 
Ijas *‏ التعريف LET‏ على أن المنطق قريب من os € pà e‏ كلك من هذين 
العلمين ببحث في الممليات الفكربة » إلا أنها يختلفان من nm‏ نظر كل ee‏ إلى 


هذه السمليات » ومن حيث الغابة التي يتبماها ina uh d) ٠‏ سف الشكير كا 


«-)١ (‏ وقد تطلق الصورة على ترتيب gi aM‏ ليست محسومة + فان لاني coy; eo;‏ 
ويسمي Jio DI‏ صورة المسألة وصورة الواقمة وصور eI‏ المساية والمقلية كذا ,7 € 
( كليات. "ra‏ اهف 


i [E 
النفس‎ de أم فاسداً فان‎ o وسو اه أ كلن التفكير‎ ٠ كيف فكر‎ ond 4 هو‎ 
بالتنحكير الصحيح‎ RAG وقد مم بال كير الفاسد أ کر‎ ٠ مم به على حار سواء‎ 
أما المدطق فيبحث في التفكير کا يحب أن بكون فيبين لنا‎ ٠ فة العو امل المقومة له‎ a 

تجنب اغطأ ded;‏ البقين - 

pô‏ من هله ال :اة تلف CE‏ عن le‏ الغ » لأن هذا العم ببحث في ااممليات 
الفتكرية کا هي» أما المنطق فيبحث فيا * يحب أن تكون LÀ‏ إلى الفابات التي 
3 أجلبا ۰ c‏ من ذلك Ui ESEN € quid le eie i‏ ي ي d‏ 

m هو إذن بهذا‎ gli mon e) عن القوانين » أما العآني‎ ass الأول‎ C. 
أو فن‎ uet اأسحلية لعلم‎ ie Lll بة € كفن الثربية الذي هو‎ phi من الال أوصناعة‎ 
البناء الذي هو الناحية المملية امل المند سة > أو هركا قال الابوقوربون عل قاعدي‎ 
„ (D ( Science normative ( 


Je e 
نفسه‎ gaily فاما أن‎ ossa الفكر في مهادي الزللعدد البحث هن الحقيقة‎ e. 
مال ذلك أبن الفكر‎ ٠ بدفسه € واما ان بقع التنافض بينه وبسين الأغياه المارجية‎ 
Vase بنافض نفسه عند ما يقرر أن أقطار الداثرة غير متساوبة» و ناقض الأشياء الارجبة‎ 
i بقررأن كل إنسان حكم‎ 
اعد والقوائين التي تعصم‎ pali dde (e) فسمين‎ d لد لاف القسم المنطق‎ 
الحض أو المنظق‎ gel الفكر من الو قو ع في التنافض الداخلي > ويسعى هذا القسم‎ 
على القو اعد والقو انين التي نع الفكر‎ Jei قسم‎ و١‎ (Logique formelle) الصو ري‎ ~ 
* التطبيقي‎ all! من الوقو ع في التخافض الخارجي > ويسمى هذا القسم بالمنطق الخاص‎ 
. (Logique appliquée) 
والمنطق‎ ghete Yi اتفاق الفحكر مع نفسه أو عل‎ de فالنطق الصوري هو إذن‎ 


٠ » gel النظرية التي مرف أله من أي المور والمواد يكون المد‎ eta المنعاق هو‎ « 1١ 
[PUTET 
* قاعدي ( عند الكلام عن طريقة اللوم الممنوية‎ ) ad ستاقش‎ (v) 


تو ito‏ عامة 1 
التطبيق هو عل gat‏ الفكر ej‏ الأشياء اغار جية؛غايعه البحث عن شرائط هذا الاثفاق وعن 
a‏ انين والطرق التي تفر ضها الأشياء الغمارجبة على الباحث فببا ٠‏ لذ لاك سمي ge‏ دواوجيا 
je ( Méthodologie )‏ الاصول٠‏ 


اد de uo a! uk‏ 
إن هذين النوعين من الماطق ببحفان إذن عن الشروط المؤد بة A‏ الحايقة IT‏ 
رغ اختلافها الظاهر ٠‏ ير ميان إلى غابقواحدة» ele Kas‏ إليها مما » لأنه لا بكفي 
لاو صو ل إلى المقيقة » ان يكو ن fis ES‏ مع ٤ amt‏ بل بازءه Gi‏ أن تكون Ki‏ 
متفقة مع الأشياء الارجية التي يريد معرفتها e.‏ الفيل.و ف. ( رابيه ) هذه المفات 
في قوله : إن المنطق هو العام الششمل على شر وط a Pill as‏ مع نفسه € رشروط Ail‏ 
c‏ الأشياء الخارجية» وهي ko LIED d‏ والكافية لاوصول الى الفيقة ٠‏ 
dae oie‏ 
إن العمل الأساني GU‏ في البحث عن MI eL 43 pans dl‏ من 
لات المس والشعور »ثم في جمع هذه às ll‏ إلى بعض لتا ليف الأحك م ( أوالقفايا 
والعصد بقات ) € à é‏ تاليف الانسة والاستدلالات من هلو الأ حكام ٠ Vail‏ 
لذلك انقسم المدطق الصوري إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - مبحث ila‏ والتصو راث ويدر ونث فيه الأاناظ Cad o‏ والحدود 
والتعريفات ٠ Mel jb‏ 
c Y‏ مبحث Aa:‏ يقاتو بد رسو Vall A3O‏ و الأحكام Mel jh‏ . 
ixn- Y‏ القياس gud Oy 2A?‏ و البراهين وأنواعبا 0 
DI‏ س dog‏ ودظيقام 
بدرس get‏ الصو ري هذه المباحث Vall‏ بنا من وجهة اتفاق الفكر مع تفسه» 
"n‏ أن بعر ف هل تنطبق aol s‏ ۾ A‏ افع 3 پفعل gus M ghali‏ 
اذن معرفة الشر وط النظر بة التي pad‏ الفكر من الو قو ع في E‏ و تومل أحكا مه صحيحة 
خالية من التناقض ٠‏ ولا كان المنطق ببحث كا قلنا في قوانين الفكر امرفة المحيح 


ERU 1‏ 
aze‏ والفاسد » وكات الفكر أساس كلعل »كان المنطق أساس العلوم AS‏ لان وكا كرتا 
لا بحبط بقو انين اله كر فعسم بل إشتمل على السناعة التي تطبق فيا هذ ٠‏ الو انين على 

جيع أنواع التفكير ٠‏ فلاح دطی‌المو ري إذن و ظيفتان. أ ساسيتان: 

a —14‏ القو اعد العامة الني يعمل ed n‏ 0 

٠ يبين مواطن الزلل في التفكير وأنواع اططأ وأسبابه‎ Y 

€ من التنافض‎ iE KN هل‎ elh في هائين‎ glll رو عبت قو اعد‎ BU 
٠ وأدرك الإنان الئل الأعلى في البحث عن القيقة‎ 


Vae 


elón‏ ارول 


LOGIQUE FORMELLE 


——3»09(€— 


(منطق ۲ ) 


الفصل الاول 


no و‎ eiut 


العاني أو ا مغاحيم هي أ بسط أجزاء التفكير e qutt‏ لأنها المناصر الاولى التي ركب 
منها الأحكام والأقيسة ٠‏ فقد تختلف كينية تكرعا في المقل E‏ إلا أن أمراً واحدا لا 
شك فيه بالنسبة إل ماني كبا » وهو ان العقل ستطيع yan ol‏ رها مستقلة L8 Man‏ 
بعض ء ولا ee‏ أن بؤلف Ee I‏ والأقيسة إلا بالاستناد إليها ٠‏ فإذا حكمت بان 
كل إنسان فان لم تدرك ge d il‏ إلا إذا فحت ge‏ الإنسان وممنى الفاني ٠‏ و كذلك 
ede‏ بو جه ما أن لدرك كلا منها من غير أن an‏ إليه ٠ Éa‏ ونعن Jai]‏ على dM‏ 
بالألفاظ والحد ود (Termes)‏ » والألفاظ هي أدوات التعبير عن الأفكار» فلا يكن 
ضبط قوانين Sl‏ € ولا أطبيق هذه القوانين لمعرفة الصحيح من الفاسد إلا بعد دراسة 
الأساليب الاغوبة ومعر فة أنواع الألفاظ * 

فدراسة الألفاظ والحدود لؤدي إذن بالننيجة إلى دراسة Ml‏ € ولحكن دراسة 
الألفاظ لاتجمل Ga get‏ من فروع عل a‏ » لأن صحة التفسكير أو فاده بتو ثفان في 
النهابة على صحة المماني أو فسادها obli ٠‏ بمنى gu fos‏ م ثم GU s‏ بالا لفاظ 
والحدود من حيث دلا لتباعلّ المعافي ٠‏ 

إن مرف المنى ضعب جداً EXISTE‏ أن أستخرج صفائه المديزة بالمقارنة 
aut‏ وبين الصورة (Image)‏ أنظر إلى صودة الفرس » إن هذه الصورة لاتدل على 
نوع من أنواع اطيل » أو عل فرس ما غير معين » بل دل على فرس علوم ٤‏ على فرس 
dor‏ خاص ع له لون وطول وشكل وهيئة Ue ies‏ معنى الفرس فانه يدل due‏ 
eer‏ أنواع اليل التي ينطبق عليها هذا الافظ » of ual‏ إذن callo‏ المشة X‏ 
بين كثير من الأفراد» وقد دل Ade‏ كلها لاشتر ا كما في صفة واحدة أو في جوع من 


EU n 
٠ فالصو رة تنطبق إذن عل شي واحد بعينه » أا الى فيتطبق عل أفراد كثهرة‎ ٠ الصفاث‎ 
ع فا الفرق بين صور ته و.مناه * فنقول‎ ned سقراط هو‎ giu وقد بقال أن‎ 
في ذاث لون وو ضع وخو اصر‎ i أنصورة سقراط ف أشبه ثي إصورته الشمسية‎ 
من جو عمن الصفات‎ cale معينة نابعة اتلك الاحظة التي ار سمت فيها ٠أما معني سةراط فهو‎ 
» القابعة الدالة على شخص هذا الفياسوف € ولقد أصاب المداطقة بقوهم إن ميم المعافي‎ 
* حتى الجزئرة منها » لا تفلو في مد لوطا من صفة كلية‎ 


فراص M‏ 
ga KÍ‏ صفتان أساسيتان هما الشمول Extension‏ رالتضمن Compréhension‏ - 
فالشمو ل أو الماصدق هو دلالة امءنى على الأ فر al‏ بنطبق ede‏ أوكا قال (استورات ميل) 
عل الأفر اد التي تسم به 4 والتضمن أو pili‏ هو دّلالته Tp‏ صنة أوجوع منالضفات 
المشاركة بين هذه الأفراد ٠‏ وقد اطق الممنى على هذه الضفات JL.‏ الأفراد فيبا € 
فالشمول مقصور إذن e‏ الصفات المقومة التي CUT Jes‏ تعريف الأشياء أوتصنينها 
أو العمييز بنرا * 
إن هاتين الصفتين Cou alis‏ عكسيا ger as‏ أنه كلا زاد الشمول فل 
العضمن وبالمحكس ٠‏ فاذا أخذنا Sa.‏ معني iM‏ كان paf anas‏ الصفات 
التي dea‏ في تقوم ذاته »و كان (e dud‏ بجميع أنواع ets‏ كالمتساوي الساقين t‏ 
وللنساوي الأضلاع والقام الزاوية 6 فاذا Gal‏ إلى paie‏ اأثلث صفة iade‏ وهي 
آساوي الساقين te‏ فانه ay‏ بتبع هذه الزيادة في التضمن نقص في الشمول © إذ 
يخرج بهذه الصفة الجدبدة جيم AUU‏ غير الماسادبة الساقين » KLas‏ پكون dag‏ 
eel ti‏ من شمو ل odi ig Lil call‏ » وبكو ن شمول dali‏ أوسع من —M‏ 
A‏ » و كذ لك فان Jyt‏ الانسان أوسع من ثهول السوري » ولكن SAM eai‏ 
والسوري أغنى من تضمن المضاع c OLI,‏ لأن في كل les‏ صفة جديدة لاوجود 
QU‏ الاول » 
els (+)‏ الجزء الاول - ( (Smet ur‏ 


1۷ 534-15 QUI 


fo العافي‎ g yos 
يختلف وضوح المعاني سب وضوحتضمنبها » فاذا کان تضمنها غير معلاو م و كان فيا‎ 
إلى‎ Cau و إذا كان تضمتها‎ «Idées confuses » الغامضة‎ Jll التباس ميت‎ 
؛ و إذا كان‎ » Idées claires « 1421) Quy cue » درجة اسمح بالعمييز بينها‎ 
«ldées distinctes Nihce i lllo eto إلي د رجة تسمح يأب ين‎ Cas 
jp فانه يدل‎ € Alano usc Ie Y غامض‎ ge المنقاه » فانه بد لعل‎ Gs مثل‎ 
و بين .ماني الا شار الأخرى » ولا وبح ا مى‎ a استطيع أن تفر ق‎ uy. معنى واضح‎ 
الموت واضح عند الصيادع بين عند‎ gai » صفاته المقومة‎ er إلا عند إد راك‎ Cu الواضح‎ 
٠ عددا‎ Qut الما » والمعاي البينة ي أفل‎ 
كسب الول‎ dit نعف‎ 
Idées »3 5û. « Idées générales » i\e إلى‎ dae مسب‎ ud n 
.« Idées collectives » جم‎ de singuliéres 
» تطلق على أذر اد كثيرة‎ gi! هي‎ « Concepts » (All Fagl فالمعافي العامة » وتسحى‎ ٠ 
مه‎ pingit الانسان وممتى الطير ع وبالجلة العام هو المنى الذي‎ gef » غير تحدودة العد د‎ 
s Voges ك فيه‎ s أن‎ 
محدد‎ p E Le على عدد «عين من الأفراد من‎ Jor التي‎ M ومعافي الج » هي‎ 
كتلاميذ الصف الو احد » أو أعضاء الحلس البلدي 2 أو جنود فرقة ما » أو ااڪوا كب‎ 
*uee2ll السيار ةالقي :دور حول‎ 
> وبردى‎  طارقس‎ gi بعينه‎ sje شي واحد‎ e هو الذي بدل‎ » o ll elis 
* ودمشق » ووقعة اليرمو ك وغيرها‎ 
كل الأفراد‎ F أو جزيًا فيطلق انى إذذاك‎ CIS MI وقد بكون استفراق‎ 
و( بعض)‎ Cae) أو على قسم منهاء و بكر في أوله طائفة من الألفاظ مدل ( كل )و‎ 
قو نك‎ uel فاستغراق‎ ٠ و بعضالطير‎ € HUE وغيرها فقول كل اسان »ولا واحد من‎ 


() ان سينا e‏ التجاة » efan)‏ 


۸ المنطق 
) كل انان ) هو استغراق كلي "NIRE‏ اقه في قو للك ( + بعض الطير ) فهو استغرا dy Ji‏ 
Jet,‏ المغر دة لا sz‏ ذلك عن GU‏ العامة المسوكرة بلفظ كل “ لأنها لاتدل إلا 
$> شي واحد مغر د فلا يكن أن o, SS‏ الاستغراق فيها إلا كيا ٠‏ 
du ou‏ - افلس EHI‏ 
إذا tasa‏ المعافي تبعسب Je‏ تبين ol‏ بينها Gu‏ € وأن Man‏ عبط بالآخر 
احاطة الكل بالجزء Quse‏ ذلك أن ممنى الافسان one‏ معني السو ري “ لابل هو le‏ 
به » کا أن مءتى السوري أع م من معنى الدءشتي ٠‏ فا ممنى العام حيط بالمماني الأخر ى إسمى 
بالجنس Genre)‏ ) > و انى الخاط الداخل في الممتى الكلي پى باادو ع (Espéce)‏ «وقد 
عرفوا الجنس بقو لهم هو f‏ بقال على أشياء ads‏ المقائق والذوات gayt‏ تمته 
كليات أخص منه مثل الحيوان الذي بقال على الانسان والفرس go‏ روغيرها ٠وعرفوا‏ 
Ja d» e) sg yl‏ أفراد die‏ الذوات داخلة وت حقيقة واحد 2 وبند رج هو ننسه 
تحت کلي امم [T Vas‏ اضافيان » udi‏ ع نوع بالا ضافة إلى الجننى الذي فرقه » 
و الى جنبلا ضافة إلى النوع الذي ad‏ € لذ لك ۽ كن اعتبار عض الأجناسأثو اعابالاضافة 
إلى الأجناس التي فوقها ٠‏ ويكن اعلباربعض الأ وا ع Coe‏ بالإ ضافة إلى الأ نوا ع الى تعمباولدلك 
NITET‏ الأجناس والأنواع إلى مر اذب > فينتهي الا ر تقاء إلى جنس لاجذس فوقه »ويسحى 
الجنس العالي أو جنس الأسجداس» والانعطاط إلى نوع لانو ع تعته و يسم النوع الأسفل أو نوع 
s eli‏ بينهاتين JM‏ تبتين مر اذب كثورة متوسطة :سحى بالأجناسوالأنواع المتوسطة ٠‏ 
وإذا رتبت ull‏ بحسب ead‏ حصات jp‏ نفس المراتب € ولكن re E‏ 
فالمنى الذي كان الأسفل في الترتيي الأول إصبح الأعلى في الارتيب الثاني ٠‏ انك ممنى 
الجوهر هو جنس Jie‏ التزتيب الأول» وممتى الانسان هو نوع أسفل M ٠‏ بحسب 
onat‏ فان d^‏ الاسانهو الأعلى ومحنى الجوهر هوالأسفل . 
)+( قال ابن uai»: ie‏ هو المقول على once cuf‏ بالانواع في جواب ما هو € النجاة 
( ص  ) ٠۳‏ وقال أيضاً: « وأما yl‏ ع فهو الكلي الذاني الذي قالع ل كثيرين في جواب ماهر» * 
idl‏ ) ص _ ٠ ) ٠۳‏ 
(7) ۔ الباۃ ( س t(s-‏ 


المعافي و الحدود [E‏ 

or بحسب‎ d تصنيف‎ 

LS julie ) Idées simples ( البسيطة‎ QU بحسب تضمنها إلى‎ Ul لتقسم‎ 
35,4 والمماني‎ ) Idées concrètes ) المشخصة‎ du, «( Idées complexes ) 
iun lll, «(Idées positives) 141 Qul, « ( Idées abstraites ) 
٠ ( Idées privatives ) مان‎ hi di. ,« ( Idéesnégatives ) 

UL‏ البسيطة في المعائي التي لانتضمن إلا Claes‏ واحدا بسيط) Cue‏ ذا 
كماني الوجود والكيف دالشي وغيرها ٠‏ 

AG QUÉ ull aa من‎ oif oras كبة فهي التي‎ Ji وأما للمافي‎ 
, P وغيرها‎ ASIa والطير € والفرس‎ 

dull)‏ المشخمة هي dronas gi‏ من Ai‏ والصفات كثيرة كانت أو فليلة 
كممافي صقر اط tlis‏ والشلال * 

QUI,‏ الحردة هي التي ندل على تمو ر أو مول أو علاقة منغسلة عن الأشياء الشتملة 
عايها ge‏ الاد اد و اللون والتايم وغير ها + 

وأما المعاني الو جبة والمعاني JUN‏ نهي dus.‏ : الاولى ندل على و جود عض الصفات 
في S‏ والثانية على فقد انها » كمافي الأبرض ولا أبرض € والشجاع واللاشواع € 
والشعور واللاشعور ٠‏ 

وأما معاني المر مان فهي e Jas‏ الايجاب وااسلب .ما Fue Jen‏ فبو لا بقال 
إلا ip‏ جو EANG‏ علي الرؤبة ٠‏ إن هذه العاني Jos‏ إذن على شيئين الأول عو 
فقدان بمض الصفات والثاني هو وجود يعضها الآخر * 


)١ (‏ إن قولنا هذا ode‏ على المعاني لاعلى daa > bu yt‏ المفرد هو الذي يدل على معن ولا جره 
من أجزائه يدل بالذات على جزء من أجزاء ذلك المنى مثل Ug‏ الاندان فا يدل على ge‏ بسيط وجرا 
الان والدان da‏ بهي على أي ge‏ بيط أو زئي sg V ٠‏ كب فرو الذي يدل على go‏ وله 
ME‏ رامي الحجارة أو مائق السيارة أو أمين السر > وقد يدل aah‏ الغرد على .في مكب 
۴ يدل a‏ ال رکب على gn‏ بسيط * 


IX LE 


diu FE 
فالبحث‎ ٠ aed يشرط في صحة المعافي من الوجبة المنطقية أن لكون خالية من‎ 
Aa على التنانض » و‎ Veil يرجم إذن إلى البحث في إمكان‎ i سيك .هيار صحة‎ 
٠ للكثف عند‎ ers! الصافها به »مع بيان الطرق التي يكن‎ 
rn 
البسيطة معزل عن‎ MI الأقل كانت‎ oam لا كان التنافض بقتضي وجو د‎ 
أن لشتمل في د اخلبا على تنافض‎ ia التناقض € لأنها «ؤلفة من عنصر واحد بسيط € فلا‎ 
يدخل‎ V] .م نفسه * والتناقض‎ dil الفكر أو عدم‎ Gl للببحث فيها عن‎ ge ولا‎ ٤ام‎ 
ولكن كيف بكون ذلك 8 إن مبدأ عدم‎ ٠ البسيطة‎ gu عل المعاني ار كبة » لاعلّ‎ 
حدين‎ d est C eges ر العقل‎ pan التنانض هو القانون الأسامي للعقل » فكيف‎ 
٠ التنائفة‎ UI) as لماذا يناقض العقل نفسه » وكيف‎ ٠ «تنافضين‎ 
V Xu يتصورها المقل‎ n AUS لحل هذه ااشبهة ثقول : لوكانت‎ 
إلا أن العقل بتصور إلى جائب الماني الواضحة والبيبة‎ ٠ أمكن وقوعه سي الثناقض‎ 
V 3 من غير أن يلابا > ويسوقه التسرع ني‎ aeri ٤ ار كبة الخادضة‎ GU طائفة من‎ 
٠ بق اللغة‎ Je إاينا عن‎ Jast إا‎ tadan وأ كثر هذه العاني‎ ٠ aia إلى اوفرع في‎ 
dl النحكر من غير أن بزنها العقل‎ PN والألفاظ تخني عنا حقيقة المعاني فتضمها إلى‎ 
دنا أن‎ E فإذا‎ ٠ المعافي هي التحليل‎ leas اأآي‎ bM ii pal PE TE er 
وأن نقايس بين عناصرها‎ » Gr امعائي تحلولاً‎ i أن‎ kl في التداقض‎ e iJ i 
. وقد يكون هذا.‎ ٠ صحيا » وأن نحددها ونثبتها‎ G بعد ذلا تعر‎ Lid مقايسة تامة » وأن‎ 
سبلا نا‎ E ولو‎ adeo إلا أن صعوبته أعظم‎ 3 C وقد بكون‎ We العمل‎ 
Wage هذه المسائل اللافية التي لاتزال‎ ub اختاف العلاء في تعر بف ا مالي “ولا‎ 
> * والز مان وال ركة‎ AEM قاعّة بيهم حول معتي‎ 


الفصل الثاني 
القضايا "p‏ 


Lui اشكر‎ 

الحكم هو التصدبق بوجود لسبة مابين المعاني » وهو jart‏ الصدق UT vii‏ 
بين القضية والممكم كالفرق بين «uds dl‏ فالقضية هي القول الذي دل به (SO‏ 
kem‏ هو all‏ الذي تفيده القضية »كل حكم إذن ,شل GA‏ أمور: الأول هو 
e aali‏ عليه » uet‏ الموضوع ) Qul «(Sujet‏ هو uai‏ الحكوم به » ويسمى 
Attribut ) J yatt‏ ( والثالث هو إدرااك وقوع الأسبة بين الطرفين » أى بين اأوضو ع 
والمحمول ‏ و بدل de‏ هذه all‏ برابطة أو فمل © 

dv‏ م م ma gah gad‏ علوم العا 

Sho‏ عل أمر هن الامور لابقتصر عل القصد بق بوجو د الأسبة بين أاءافي فحسب 
بل Wn‏ إلى الأشياء الطارجية “ فاذا قات : ( الذهب أصفر ) E‏ حکي dial f‏ 
بوقوع النسبة بين المعاني الذهنية كمتى الذهب وممنى الأصفر» بل بتمداثها إلى التصد بق 
بوجود هذه LL‏ بين الأ شياء الارجية » وبد لعل وجود جسم محسوس في العالم المارجي 
siy cate‏ ااصنة عل أن sil‏ الصورى لاببحث في هذه الثاحية الارجية لاح 
فقد ; ون امك "os‏ كةو adl ud‏ أمود 6 ولكن الماطق الصو رى لاببحث y‏ 
في التصد بق بو جو د النسبة بين dM‏ من غير أن بيعم بانطباقبا أو عدم r MAE‏ 
الأغياء الارجية ٠‏ 


dedi»‏ هو اف کوم به أ ٠‏ وجود أو لیس Vg og‏ » والموضوع هو الذي يكم عليه 
أن عبتا آغر موجود له » أوليس پوجود له » Je‏ الموضوع 09 )23( Ug‏ )2643( ومثال 

امول قولنا ( کاب ) من ولا ( زيد كاقب )*» ان سپا ے التجاةت صب ۰۱۹ 
(r- ab)‏ 


SU Y 


AD d P Mei p م‎ n 

لانسبة التي بصدق بها العقل في الحكم أنواع Adae‏ € فاءا أن ka o,‏ مساواة 
أو عدم مساواة » وأما أن تحكرن نسبة تشابه أوتباين »> أو t Real pu S‏ 
أو una‏ سببية أوغائية » إلا أنث النطق الصورى lees‏ كلها إلى ks‏ 
Convenance ) ally‏ ) أو عدم ثوافق ) Disconvenance‏ ( أرما Js‏ إلى أسبة 
استغراق ( aÍ ) Inclusion‏ عدم استغراق ) Exclusion‏ ( ويستعين في هذا الارجاع 
باللغة » أى بالفمل أو الرابطة أو الاداة ٠‏ وهذه الرابطة قد بممرح lo‏ الاغة المربية 
وقد pra‏ “فاذا صرح با كانت القضية ثلاثية كقولك ( الذهب هو أصفر ) وإذا لم 
cp‏ بها كانت القضية ثنائية كقواك ( الذهب أصفر )> والرابطة المنطقية :بوب سيف 
JH‏ عن مئر الأفمال Jio‏ :( الانسان هو فان )کا تقول ( الموت Gub ex‏ أو 
هذا EAI‏ € عن ذااك € وی بقواك c‏ الياة ان الموث دو تام لاحياة وبقولك 
( يختاف ) ان الغاث الاول هو غير مساو للثافي » فلفظة هو تنوب إذنعن سائر الأفمال ٠‏ 
وي تسيل SALE‏ المنطق حتى lyet adl‏ جاع اانسب اأصدق بها في لمکم إلى نسبة 
ty‏ او عدم Aul ilt‏ جاع الخارج Ail). I d‏ إلى رج واحد ٤‏ وهو مألسميه 
الرياضيون بعماية (وحيد A‏ ج » والنتيجة في كلا المالين واحدة ٠‏ 


PEUT Pu P 
مدب الشمول والتضين € فاذا نظرنا إليه من جبة ااشمول‎ KH يختلف مدلول‎ 
to الموضوع في اول كقولنا( كل إنسان فان ) فهو بدل عل‎ ate دل على‎ 

افراد الانسان ue ob‏ الفافيء ٠‏ 
وإذا نظرت إليه من جبة التضمن د ل p Ro Jag‏ «وصو S‏ و هذا التأويل هو 
Jot‏ أرسطو ) » فقد كان يرى أن «وضوع القضية شي يكن KH‏ عليه € وات 
ut‏ صفة ele re‏ ذلك الثي » uda‏ ( كل eiui‏ فان ) o Jo‏ كل فرد من 

افراد الانسان موصوف بالفناء * 


i e‏ بل الأول بد خل الموضوع في المحمول € بدخل الوح في الجنس » وفيالتأوبل 


ve Valls الأحكام‎ 


ode الكل عل الجر 5 »وكل تأوبل من‎ dei 3 الأوضوع $ المحمول‎ Je ur 
صمة التأوبل الأول أنك تقول هذا الجسم الم ركب أساس‎ G التأو بلين جائز » والدليل‎ 
f» بذلك أن فر‎ quy ٠ ني الالقاح »أو هذا الحبوان لبون‎ oll أو مض ء أو هذا‎ 
الأ أواع داخل في جنس أعلى مند»‎ Gy من الأفراد داخل فى نوع من الأنواع > أو أن‎ 
£ هذا الرجل‎ D كثيف‎ ahi تقول هذا‎ 0 dj à صحة التأو‎ e والدايل‎ 
* موصوف‎ ro هوصفة له > أي أن تمل‎ uut ui ونر بد بقولك هذا أن تمك عل‎ 
هذا‎ V jii € ead الطر بقة ااانية أي عل طربقة‎ e كثر المعاني‎ Tog ونون إا‎ 
عليه ذه‎ eu موضوعبا شي* كن‎ obire بدل عل أن مول القضية مغة‎ é الرجل‎ 
کا بقتضيه‎ KH ue الرجل سيف‎ ge إدخال‎ de Jade فليس في حكنا هذا‎ » ia 
مسب الشدول تويلا آغر له بسب‎ gl أن نهد في كل حي‎ ide Vl الشمو ل € ومن‎ 
> في جنس البون‎ Db (الموت ابون ) عل دخول نوع‎ Vj فكا دل‎ € ouai 
كذلك بدل عل اتصاف الوت بصفة اللبون »ولا يكن بوجه من الوجوه إدخال نوع من‎ 
, * ممرفة الصفات المقومة لكل متها‎ e جناس إلا إذا بتي ذلك‎ MI في جنس من‎ eli الأ‎ 
وللكنالفلاسنة الدر سيين قد‎ eas de هي إذن‎ KH لتأوبل‎ ia je فأحدن‎ 
Seo فجعلوا الموضوع جز من الحمول‎ eJ e 2E القرون الوسطى بسب‎ iia أولوا القضية‎ 
ل إلى كية‎ pti المتأخرين قاب‎ "m ol ae > فيه » ووجدوا في ذلك شتا من السبولة‎ 
ON ssa وعو ل القضايا المناقية إلى رموز‎ 
JEN (EN يستعمل في تأ ويل‎ e ۔ فی القرن الثامن‎ (Euler ( کان الرياضي اويلر‎ 
بحسب الشمول ققولنا‎ an في‎ Ipan igdi المندسية فبرمز إلى كل حد من الحدود بدائرة ويدخل هذه‎ 
وقولنا( لا شيم من اب -) يدل عليه بدائرتين‎ » SEN ز کل ت ح )يد عليه بدائرتين احداها داخلة في‎ 
: متقاطءتين ما في الاشكال الا ية‎ og jo, خارجيتينوقوانا ( عض د = ) يدل عليه‎ 


oll ví 


Mri تيف‎ 

القضية اما أن KE‏ عل شي“ بوجو د آخر فيد وني هذه الحالة unl‏ موجبة Affir-‏ 
اا واما أن تك de‏ شي* بعدم suns‏ فيه > ويف هذه الالة uoi‏ سالبة 
Nêgatif‏ و اختلاف ctetu adt‏ والساب يسمى Get‏ في الكيف ( ٠ (Qualité‏ 

hhl هذه‎ di £s ER eto Gb بكون‎ ou في القضية‎ e 
deg الموضو‎ ER أن بكرن و اة عل بض‎ V5 < ( Universel ) dria e 
kaale وقد 0,97 موض,‎ ٠) Particulier Jiggy تسمي القضية‎ JUI هذه‎ 
؛ مثل قوقك سقراط‎ ) Singulier ) 22 ag مميت فتسمى القضية شخصية أو‎ Gs 
» إلا أن هذا التوع من القضايا بمد من الناحية المنطقية في حم القضايا الكلية‎ ٠ فياسو ف‎ 
في‎ os کل اللوضوع أو $ بعضه‎ RH بحسب وقوع‎ Vall وبسمى اختلاف‎ 
* (Quantité ) الک‎ 
» نالقفبة تتقسم إذن بحسب الكيف إلى موجبة وسالبة » كفو لاك كل انان فان‎ < 
وجزئية كقواك كل‎ i5 حب الكم إلى‎ priis » بالك‎ AN ولس ولا واحد من‎ 
۰ سو ري 63 ويعض الناس طبيب‎ 

: أربعة أنواع‎ f حصلنا‎ fl جعنا بين الكيف‎ SU 

arp قولك كل انسان‎ ju (Universel affirmatif) الكلية الموجبة‎ — ١ 
* م)‎ ٠ لك‎ ( dug ها عل سبيل الاختصار‎ 

v‏ - الكلية السالية( Universel négatif‏ ) مل قو o ada‏ ولاواحد من البخلاء 
سعيد وير مز ها حرفي ( ك ٠‏ س ) ۰ 

AEAN as مثل قولات‎ ) Particulier affirmatif الموجبة(‎ 1451 — v 
€, ج*‎ ( à Es 

۽ - 255-1 الالبة ) (Particulier négatif‏ مثل أو اك ليس as‏ الناس 
بكانب » أو ایس كل انسان بكاتب > بل عسی edu‏ > ويرءز dA‏ ( ج ٠‏ س) * 


)1( «المخصوصة قضية حلة موضوءواشي” جزئي € ك قولنا زيد كاب ونسكون ke‏ ونكول XU‏ 
ان سیا € النجاة ٤‏ ص ( 18( * 


الأحكام والقضايا vo‏ 


ori‏ افر في الي 

ولمذه eu‏ الختلفة باعتبار استئراق المد في القضية عدة قو انين : 

-١‏ إن القضية الكلية موجبة كانت أو S prai idla‏ موضوعبا» لأن ا + سک فا 
p el‏ جيع أذر اد الموضوع في حالة AEN‏ “وه لوب AE V S‏ ,1 حال الاي de‏ 
قو لاك كل حكي سعيد » و اس ولا واحد من البخلاء إسعيد ٠‏ 

COM euo والقضية الجزئية موجبة كانت أو سالبة لاتفيد استفر اق‎ t 
Jis السك فيبا واقع عل بض أفر اد الموضوع:في حالة الاريجاب ومسلموب عنما في حالة اساب‎ 
* AK AN وليس بعض‎ é قو لك بعض ااناس طبيب‎ 

Y‏ — ان استراق الحمول في كل قغية موجبة بكرن Qe‏ »لأن الأشارة في هذه 
Jj 43 al ESPERE‏ € بل إلى ذلاث الجز الذي اوي افر اد الموضوع € فاذا 
فلت كل سورى شرتي» فاني اشير إلى جز من الششرقيين «شتل عل جيع السوربين € 
أما القسم Qul‏ من t‏ قبين QU‏ لاأحكم عليه بشيء ٠‏ و كذ لك المزئية الموجبة اهي 
لاتفيد استغراق مموفا ٠‏ 

t‏ ان استفراق الحمول في كل قضيةسالبة هو استفراق نام كلي ٤‏ لأن اللإشارة 
فيه إغا تكون إلى en‏ أفراد الموضوع » فاذا قلت لبس و ولا واحد من الداس JU c due‏ 
أخرج كل فرد من أفراد الاس من unb‏ الالدين » وأخرج في الوقت نفسه كل فرد من 
آفراد اغالدين من دائرة الانسان > فالكلية السالية فيد إذن استذراق وها € وهذا 
iu Goles‏ إلى الجزئية eal‏ لأنا كم في قولاك ليس uae‏ ااناس AK‏ 
انما بقع عل بض الناس > ويخر ج هذا ( البعض ) من ule‏ الخالدين ٠‏ 

f ال‎ ekosis اجيم‎ eben 

تقس الاک E. i "ET Gi‏ تعليلية «Jugements analytiques»‏ 
وأحكام تر كينية ) (١) Jugements synthétiques‏ كنت ) - SO.‏ م التحايلي 
هو TP S‏ اون الحمول فيه CES‏ للموضوع “أي Cas‏ لام 0 
ذو RH NES HM‏ الذي بكرن p‏ عكسس ذلك » أي بكون الحو ل 
فيه غير ٤ RE i5‏ كقولك ان ds‏ القطر في هذه الذائرة خمد ة أمتار ٠‏ 


EU "n 
أن له‎ e فبم دات الموضوع إلا إذا‎ ose لأنه‎ Qué وقد سحي الحكم الأول‎ 
للاك الصفة المقومة » فاتك إذا فرعت ما الجسم وفهمت ما الامتداد > فلا تفرم الجسم الا‎ 

وقد فهمت أولاً أنه ذو ٠ aut‏ 

وقد سمي SOLE‏ الثاني تر GS‏ تفيم ذات الموضوع من غير أن ghé‏ سيف 
فمك له إلى تلك الصفة العرضية لزني حكات بها ade‏ فان تصو geo‏ الدائرة لا بازمهأن 
بكو ن طول قطرها -slind‏ 

ad adi,‏ كون FH‏ الواحد تعليلي) بالنسبة إلى شخص € وقر Gef‏ بالنسبة إلى 
n‏ » إذا كان الأول te‏ بالصغات المقوءة لماهية الثي والغافي جاحلا بها ٠‏ 

ebenn “كز‎ AS 

0 هاقلن يه‎ iíaf nile E ۳ 

إن تقسيم الأحكام إلى elle‏ وتر كيبية بو صانا إلى اا بمة الغلسفية التي أشرنا إليها 
في مبحث الحدود Ul‏ » وي هل إناقض العقل تفه في RH‏ » وإذا کان بناقضنفسه 
As‏ کا MJ‏ عن ails‏ هذا 9 

لا ربد الآن أن نبحث هذه الشبهة بالنسية إلى الأحكام الثر كيبية > لأن Jyt‏ 
في هذه الأحكا م ليس صفة ذاتية للموضوع مقوءة له € فلا نطبق Me‏ إذن قواعد المنطق 
الموري ٠‏ فاذا أردت أن ael‏ صحة هذين' المكين : قطر هذه الدائرة خسة (xd‏ 
وهذا Duell‏ حار € وجب على أولاً أن أقبسى طول هذا القطرأر أن ألس هذا ألمدن € 
أي أن أجرب هذا الأمر تجر بج » فالأ حكام الث ركيبية لاتحتوي في olo‏ عل «ميار Meo‏ 
le V‏ مبنية على التجربة » فهي إذن تابمة لاسنطق glos Y gast‏ الصوري * 

lius € ويخالف العقل مما نفسه‎ le بدخل التناقض‎ an idc الأ حكام‎ LT 
موضوع‎ d هذا التناقض عن اسناد مول إلى «وضوع مخالف له» أو من سلب‎ 
ثائية پنكره»‎ Ram منه »وني كلا المالين يخير الانسان بشي “ثم هو من‎ anal تقوم‎ 
٠ هادم أبنيانه‎ ll وهذا مناقض لأركان‎ 

وإذا قيل كيف بدخل التنائض عل هذه الأحكام Vac‏ أنه بدخل hyde‏ گا بدخل 
Frei ui‏ الانسان بأمر عل EA‏ قبل أن Cade dead‏ وينه هذا 


الغموض من إدراك حقيقة النسبة الواقمة بينهيا * 


الأحكام والقضايا لك 

de,‏ طربقة لتجنب التناقض هي التحليل» ونعني بذ لك Qld‏ مفو م المد لعرفة ما 
إشتمل عليه من العناصر 4 E‏ مقار نة هذه polini‏ بعضها ببعض لاود راك الفسب Add‏ 
الواقمة بينها » فكل Ko‏ بكون وله elo‏ آضن موضوعه فهو Ko‏ صحيح » وکل 
L‏ يساب عن الموضوع صفة داخلة في تشمنه فهو Sce‏ كاذب > Vas‏ التناقض هو 
تنافض jets‏ » لأنه E os‏ فشا عن ud J, 3 lle‏ الموضوع > كقولك أقطار الدائرة 
غير مآساوية € وليست الأجسام بذات dan‏ 

وقصارى القول أن معيار صحة الأحكام يرجم إلى عدم التناقض © وهو قانون 
سيط سب الظاهر إلا أن اتباعه صعب جد »ومن أعوص الامو ر في التفشكير JEL‏ 
جد بد ull eg‏ € رالتقيد با عند ٠ Wazal‏ 


الفصل الثالث 


Syans‏ واتار 


الاستد لال هو استنتاج قضية من قضية ۴ عدة Mai‏ أخري » أو هو حصول التصد بق 
بحم جد بد aie‏ عن e M‏ م الي gil‏ منبا» و انه في الوقت نفسه داخل فيبا » 
متوقف علبها » والعقل بير في هذا الاستنتاج على مبدأ €i M‏ فاذا كان الاستدلالغير 
cue‏ إل واسطة سمي gusce‏ امباشر > ( Déduclion immédiate‏ ) وإذ! كان 
Cue‏ إلى واسطة بازم عنها معي بالاسبنتاج غير المباشر ) Déduction médiate‏ ( * 

-١‏ الاستنتاج المباشر 

الاستنتاج المباشر هو استخراج صدق قضية أو كذبها» من صدق أو كذب قفية 
A‏ ی هن غير أن يتاج العقل في استنتاج القضية الجدبدة Jj‏ واسطة »و بنقسمالاستدلال 
المباشر إلى نوعين : التقابل( (Conversion ) ells « ( Opposition‏ * 

(Opposition des propositions ) Mi n T7 

القضيتان امتقاباتان هما اللتان ouis‏ بالكم أو بالكيف C ul‏ € وموشضوعها 
t,‏ واحدفي المءنى ٠‏ 

فان اختلنتا في الم كانتا متداخلتين ( (Subalternes‏ كالتداخل بين A‏ 
الموجبة و الجزئية الموجبة [ ( اك Ce‏ و( ج م ) ] »وبين الكلية السالبة والجزئية السالبة » 
d )]‏ )و( ج س ([« فنقول كل انان فان وبعض الئاس OU‏ € أو نقول لبس 
ولا واحد من الناس بخان € وليس بعض الناس بفان * 

وان اختلفتا بالكيف أي بالسلب والايجاب» و كانت كل منها كلية كانتا متفادلين 
Contraires (‏ ) € كا لاد بين الكاية الموجبة والكلية dU‏ [( اك م )ولك [Cor‏ 
duis‏ كل انسان فان > وليس ولا واحد من الناس بفان * 


الاستدلال وأشكاله %4 

(Subcontraires)د|‎ 42| leis كانتا‎ M leu کل‎ 6s Suae] " 

كا هي المال بين الجزئية الموجبة والجرئية السالبة ] ( ج م ) و ( ج س) [ Jobi‏ بعض 

. Reo حك ولس بعض‎ oM 

وان SC Nds‏ والكيف C.‏ كانتا E cunas,‏ هي الخال cs‏ الكلية i‏ والجرئية 

السالبة ]1 م) و(ج س) ] أو بين الكاية الالبة والجزئية الموجبة [ (اكف س ) 

Jase [Ce E‏ كل e‏ سعيد € ولس بعض eM‏ إسعيد > وثقول ليس ولا 
ol "n Jiz Du o As‏ خالد aiy‏ أوضحنا Wal Ju‏ بالشكل à Wy‏ : 


J كك التضاد‎ 
(e 4) 
5 
3 
4 
E. 
ج م)‎ ( 
kha ue er) 


(e) من‎ otis م)‎ e) a 4M) قوانين التُراض بين‎ TESE T3 
كانت صادقة‎ oU كاذة‎ o, أن‎ Uly هذه الحالة اما أن تكون لك م( صادقة‎ j 
Ga صدق‎ ) sb ذلاث إذا صدق قوكا ( كل انان‎ Je. (Glue كانت ( ج م)‎ 


(tah) 


ghal f 
الناس فان ) “اما إذا كانت كاذبة »فاننا لالستذتج شيا ص صحة أ وكذب‎ as) 
Vl الجزئية الموجبة المتداخلة معرا  مثال ذلك إذا كان قوادا ( كل انان كيم ) كاذباء‎ 
وقد‎ ISE لا استطيع أن شك بشي“ عل بعض الناس ع فقد كون بعض الناس‎ 

لاإبكون $ 

GU م) مادقة‎ g) فان كانت‎ ٠) من ( ج م) إلى أختها ( لك م‎ oM Qi 
A شی عن صدق أو كذب الكلية الموجبة ( اث م (€ مثال ذلك إذا صدق‎ eu y 
u o a الا‎ ub. أن بعض الا زمار لها رانحة زكية ) فائنا لا نمك‎ ( 
. وقد لابکون‎ AS ji کاہا‎ 

أما إذاكذيت الجزئية ااوجبة ( ج م ) نتكذب بالفرورة الكلية ie JI‏ المنداخلة 
Que flee‏ ذلا إذا كذب قولنا ( بءعضالدا سكاءل ٤)‏ كذب ae‏ قولنا ( کل انا نكامل) * 

: المتداخلة » موجبة كانت أو سالبة» قانونان أساسيان‎ aai 
٠ إذا كانت الكلية صادقة كانت الجزئية المتداخلة ممما صادقة ولا عكس‎ ح١‎ 7 
* كما € — إذا كانت ال مزئيةكاذبة كانت الكلية المتداخلة مما كاذبة ولاء كس‎ 

: قرانین !اناد نعي کا بلي‎ Im -v 
٠ س إذا كانت إحدى الكليعرن المتضادتين صادفة كانت الثائيةكاذية بالغرورة‎ 
٠ شيت عن صدق أو ثب القضية اأضادة‎ eina كانت كاذبة فانك‎ Bb o 

فالقضيتان المتضادتان لاتصدتان مما > ولكن Jure‏ أن تكذبا مما iae‏ ذلك : إذا 
كانت (لف Ce‏ صادقة كانت ( اف س ) كاذبة »أي Bl‏ صدق قولنا( کل didt‏ ( 
كذب قوأنا ( لبس ولا واحد من ola ull‏ )> وإذا كانت ( اك م) كاذية احتمل وقوع 
الكذب Gi‏ في ( لك مر ( 4 فالقغيتان ( كل انسان طبيب ) 4( وليس ولا واحد من 
الناس Q6 (uude‏ - 


اج - وأماقوانين Ag Jp‏ أي الثقابل os‏ (ج C‏ و (ج س) 
ab‏ في 5 + إلي : 1 

إذا كانت إحدى EE‏ بن ن ADS‏ كانت الذانية صادقة DL‏ كانت صادقة فانك له 
Eat ei‏ عن صدق أو كذب القضرة النانية ٤‏ فالقضيتان A oed‏ العفاد لاتكذبان 


الاستدلال وأشكاله لق 
مما ولكن gae‏ أن تصدقا eC.‏ مال ذلك : إذا كانت ( ج م ) كذبة كانت (org)‏ 
صادقة »أي إذا كذب GE‏ ( بعض CE Ii‏ صدق قوانا ( ليس بعض الانسان 
بكامل ) ؛ وإذا كانت ( ج (p‏ صادقة أمكن أن تمدق Gil‏ ( ج س) € فالقفيئان 
( بعض الئاس كاتي ) و( لوس بعض الداس بكاتب ) صادقتان ٠‏ 


s >>‏ - وأما قوانين uel‏ : أي قوانين التقابل بين )4 م) و ( ج س )وبين 
(ك س )و ( ج م )فعي على الوجه الآ تي : 

su‏ كانت إحدى هائين القضيئين صادقة » كانت القضية المناففة M‏ 3367 بالغرورة 
فلا تصدقان مما ولا AIS‏ » فاذا صدقت Vrae]‏ كذبت الأخرى وبالمكس Ji ٠‏ 
ذلك : إذا صدق أوانا( كل انسانفان )كذب فقولا ( لبس بعض الناس ان "o SOC‏ 
lias‏ في كل قضيئين oral.‏ * 

إن جميع هذه القواعد ترجع کا لايخنى إلى aa‏ الهوبة ولوازمه * 

- (Conversion des propositions) gin (s — Y 
من الاستنتاج الباشر هو المكس € وهو اتنثا بنتقل فيه العقل مباشرة‎ ul والقسم‎ 
Ne عنها » وقد عرفوا‎ Aie ى‎ " i3 اصدق‎ RH A iai بعدق‎ to 
والمول‎ YE فيعير الموضوع‎ » Y هو وضع كل درل طرفي القضية موضع‎ eh 
والشر ط المام الذي جب‎ € die والصدق والكذب‎ dle بقاء اساي والايجاب‎ C وضو‎ 
المسكس صي > هو أن لا بسكون مدلول القضيةاامكوسة أوسع‎ o, SC الثقيد به لكي‎ 

من Jas‏ الةخية eL M‏ وأن بكون لاحدود في كل la‏ استفراق واحد * 
فو اغر Nue‏ 
انطبق الآن هذا الشرط العام e‏ عكس القغايا Le Midi: em‏ » والكلية 
السالبة » والجزئية الموجبة » وإطزئية السالبة ٠‏ 
-١‏ قالط الوم (اك م) تتمكس جزئية .وجبة ( ج م ) © V‏ إذا قلنا 
) كل yx obit‏ لك )مدق oaa )u‏ ارك انان WV 32a NH‏ ان كل 
e‏ انسان » لل في ذلك dr eate‏ الذي قدمناه » وعو ol‏ بكون osand‏ 


ali vet 
dyr إن استغراق الحمول في الكاية الموجبة هو استغراف‎ ٠ المكس استغراق واحد‎ 
عتكست‎ dV € Jut لا كل‎ Qul uas هو‎ oil فقولنا كل انان فان ) فيد أن كل‎ 
i استغراق الموضوع في‎ ga oleo LS tou, عايك کي‎ Les) aia 
كان عليه عددما كان دولا" في القضية الاأصلية “ ويسعى هذا التوع مرك‎ LL SC 
المسكس بالمكس العرضي أو عكس التحديد > ولا بشذ عن هذه القاعدة العامة إلا حالة‎ 
ddat الموضوع‎ o » الحد‎ e الى تسكون فيها الكلية الموجبة دالة‎ dud واحدة ؛ وهي‎ 
hey كاية‎ gaas الحد بكونان مقساوبين في الشمول » فالكلية الموجبة الدالة على الحد‎ 
| ۰ ) مدل قولنا : ( كل انسان حيوان ناطق ) و ( كل حيوان ناطق انان‎ 

؟ - و الكارم السام iH):‏ س) de usce‏ نفسها » فانا إذا Vb‏ ( ولا واحد من 

الداس بكامل ) صدق قولنا ( ولا واحد من الكاءل obit‏ ) » نني هذه الحالة gy‏ استغراق 
الموضوع والح ول في ااقضية الممكوسة على حاله كا كان في القضية الأ صلية € et‏ هذا 
Ne‏ بالمكس الکاءل ) Conversion parfaite‏ (* 

Dé Je ) م ) تتمكس جزئية موجبة ( ج م‎ co : الوم‎ eov 
بعض الانسان حسكم) و( بعض الحكيم انسان ( 6 وهذا المسكدى صحيح لأ ناستغراق‎ ( 
» لايختلف ۶| كان عليه في القضة الأ صلية‎ iuo Call الحدود في القضية‎ 


zo nt‏ لالب : ( ج س ) لاتدمكس بهررة قاثونية » فليس إذا ممع قولنا 
( ليس بەض AYI‏ لكاتب ) وصدق 2 يجب أن بصدق ( ایس بعض الكاتب oS‏ ( € 
وذلك لأ ن استغراق الحمول في الجزئية السالبة هو امتغراق كلي » أ٠ا‏ امتغراق الموضوع 
فهو استخراق ٤ Sye‏ فاذا أمسكن تصيير امول Cyd pe‏ فلا يكن جعل اأوضوع ولا 
ug‏ لايووز في الاسعنتاج الصوري الانتقال من 3 إلى الكلي € Iss‏ مخالف oad‏ 
العام الذي x4‏ طنا فيه أن كون للحدود في كلمن الةضيتينالا صاية La Scal‏ استغراق 
واحد » فاذا zo‏ القضية ( لبس بعض الانسان بكيم ) وقات ( ليس يعض e‏ 
بانسان ) خالفت القانون العام» dicto‏ الموضوع ( وهو الانسان ) في القضيةالاصلية 
dc Jie! n]‏ فلا يوز أن يصبح استغراقه OS‏ القضية الممكوسة € علي أن 


الاستد لال وأشكاله r‏ 
: الفلاسفة قد وجدوا طربقة لمكس الجزئية السالبة » وهي طربقة غير مباشرة يس موم . بطربقة 
Contraposition-). JL VI‏ )2 وهي أن يستبدل LEES‏ السالبة جزئية.موجبة معادلة 
ها » وأن تكس هذه الجزئية الموجبة وفة) اقواعد المكس » فاذا أردنا أن نمكس ial‏ 
( ليس بعض اليو ان C‏ ) قانا أولاً ( بعض الحيوان لافقري )مم عك نا هذه iai‏ 
المعدولة a‏ جزئية موجبة مذلبا » فدةول ( بعض اللا فقري حيوان) ٠‏ 
del‏ قراعد المكس فيمة من doe JI‏ المنطقية القاعدة الأولى € أي فاعدة الحكاية 
امو جبة» لأن La‏ من أخطائنا بنشأ عن عدم الثقيد (le‏ فنمكس KM‏ من غير 
تمد بد € حتی ad‏ قال ( بين Bain‏ ) ني كتاب ale‏ اننا كثيراً ١ا‏ نمكس QU‏ 
الكلية مثل نفسها فنقع في الطأً » Jes‏ ذلك أتنا اقول كل الأشياء EA au‏ عم نمكس 
هذه القضية فنقول : كل الأشباء الملائمة جميلة » وهذا خطأ ٠‏ فينبغي لنا إذن أن «isi‏ إلى 
روابط AM‏ » وأن cà‏ قواعد المنطق للا بتعاد عن ÎLE‏ 


e lie - v‏ غير الباشر أوالقياس 

الاستنتاج غير المباشر sables ME e‏ > لأنه Jas‏ من تشيعين أو عدة Vi‏ 
إلى قضية ثالثة ue‏ نتيجة؛ والمقل باجأ إليه في Jue Vt‏ التي بكون giis i‏ 
امباشر غير #كن € وأحسن مثال لهذا الاستنتاج القياس ) (Syllogisme‏ > وهو قول 
مؤلف من أقوال إذا وضعث لزم عنها elo‏ لا بالعرض قرل آخر غيرها اضطراراً * 

وکل قياس o SG‏ عن ثلاث قضايا € أي ءن .قدهتين ونئيحة € والمقدمئان 33 OS‏ 
في حد » oU JR‏ في حدين > o Cd‏ الحدود ثلا ثة» ومن شأن المشثركفيه أن يزولعن 
الوسظ > ويربط .بين الحدين الآخرين ٠‏ هل قولنا : كل انان فان € وسةراط oU‏ 
فسقراط فان € فالحدود الثلائة هي فان > وانسان » وسقراط ٠‏ والحدان اللذان Jib‏ 
ار ثياطها UP‏ قراط والفائي » والحد المشترك الذي كشف انا عن هذا الارتباط هو الانسان 

)+( « وأما القضية ET‏ التي موضوعها أو محولا اسم غير محصل كقواك NER‏ 
الانسان uas‏ ان نينا » التجاة» ص ( (rr‏ 

٠١۹۸ كتاب النطى عسواومط: الترجة الفرنسية ص‎ ) Bain ( ين‎ (v) 


EU vi 
أ كر را “والنتوجة‎ Dhiar dlahy > فسقراط فان لأنه افسانء والاندان مت كررمتوسط‎ 
(Moyen terme ( الأوسط‎ ali "e TRU ٠ إغا ^ إغا بتع متها‎ ( Conclusion ) 
وسم المد الأصغر‎ Asl الذي : ثر بدأن إصير مول‎ aL li € والباقيان إسميان الطرفين‎ 
Grand ) والذي نر بد أن يصير مرل الننيجة يسمى المد الأ كبر‎ » ) Petit terme ) 
(Prémisse majeure ) والمقدمة التي فيها الد الا كبر " الكبرى‎ > ) terme 

٠) Prémisse mineure ) تسمى الصفرى‎ Do والني فيها‎ 


الم القياس. ‏ قلنا أن المد 7 يزول في mil‏ بعد أن بربط مابين الحد 
YN‏ كر deo aieo uide j € o allo‏ ربط الطرفين € و لكن المنطقيين قد بينو! 
Joë MEC Ai b y "ROI ol ini‏ القياس ٠‏ 


-Jp تاو پل القاس ب‎ > ١ 
» إذا نظرنا إلى القياس من جبة الشمول‎ 
الآ تي :ان الد الأوسط‎ ae p كان تأه له‎ 
السابق» وهو الانسان » داخل في‎ uuu 
سقراط»‎ gaaf aa شمو ل الفافي » و الد الأ‎ 
ON إذن سقراط ذاخل في‎ eoa Jh في‎ eb 
)1( ايضاح هذا الار تباط بالشككل‎ Ko ٠ uh شهول‎ 

adu‏ الذي asa‏ إليه القباس هو البدأ القائل : مايصدقعلى gah‏ يمدق 
oti‏ جميع أفرلده » فاذالم eas‏ الدالأعغر في شعو ل اطد الأ كبر كانت 


الاستد لال وأشكاله 3 
الننيجة سلبية » وكان ll‏ الذي يستند إليه القياس إذ ذاك عكبى at‏ الأول “وهوما 
بكذب بالنسبة إلى الجنس بكذب بالنسبة إلى التوع «Cal‏ 

و هذه aU‏ هي الالة العامة » إلاأنه قد بكون الحدود كبا أو لحدين Fhe‏ الأقل 
at‏ واحد » وذلك S ase‏ المد الأوسط تعر G‏ لأحد الطرفين ٠‏ 

وشبيه بوذا القياس الذي اوّلناه مسب الشمول E‏ القياس الذي تكون الرابطة فيه 
رابطة مساواة أو عدم مسأواة € ونمني بذلا القياس الر ياضي مكل قولنا : 

=>( و (حع o )١‏ )5-2( أو 
(eo)‏ و )5$( إذن )$20( 
)2( و (s—-)‏ إذن )522( 

jl Tad مباشرة‎ eus التي تند إايها هذه الأقيسة‎ eot أن‎ quan 
والكيئان‎ eol At وهي ايعان المساوبتان لكية ثالغة‎ ( Principe d'identité ) 
* اللتان أساوي إحداها كية ثالثة والأخرى لاتساو يما تكونان غير متساويتين‎ 

؟ > تأوبل القياس بحسب التضدن ٠‏ - و إذا نظرنا إلى القياس من جبة pad‏ 
كان get‏ الوجه الآ تي £u reme‏ عليه رص هتين ها الا ان والفافي 
فالا نسان جزء من J ND. ERASE paie‏ الانان ty Qul e‏ من 
مفبو م jio‏ اط » SBG‏ هدك رابطة ظبيعية بين الاثسان والفافي geg‏ أن وجود الأول 
يستلزم وجو د GN‏ اضطر ار » والمبدأ الذي بسند إليه القياس ببسب هذا التأوبل هو 
e) Pictum de continenti et contento Xg Tau‏ إن جز eyr tyh‏ 
من الكل ء و. كان غير دال في أحد أجز اء اكل فلا دغل في الكل ٠‏ 

إن المبدأ الأول من هذين المبدأين بنطبى jp‏ القياس عندما تكون النتيجة موجبة 
adl‏ العافي بنطبق عليه عندما تكو ن النئوجة سالبة * 

ويمكننا لإضاح بض الأقيسة الأخرى Ge‏ هذه الطر بقة أيفا BALS YEG‏ في 
معناها عل التو افق أو الممية ٤‏ ويكون تأو بل هذه الأقيسة Basics‏ هذه 34 إلى المبدأ 
الذي ذكره Hapa)‏ ميل) بقوله: إن الأشياء الموجودة ve‏ ع واحد موجودة C‏ 
والشيئان TET‏ أحدها موجوداً c‏ شي ثالث ٤‏ والاخر غير موجود baas‏ پکونان 
HL aos E‏ 


alli "‏ 
قو olt "T‏ 
ماقي الثم راط العامة لكي بكون القياس ٠ PG‏ 
at adl‏ فلا سفة القر ون الوسطى في هذ ء الشمر ائط Ge‏ مولا » واستتشحوأ eerte‏ 


هذه جلة من القواعد € é‏ جمرها فى القواعد SERENAS Me et DgY‏ 
على القضايا ٠‏ 


yd ont 
يهب أن بسكون في القياس ثلاث ةحد ود لاغير» المد الأ كبر » والحد الا وسط»‎ - 
لوكان‎ € AEN طبيعية لتعريف‎ osi صغر € إن هذه القاعدة الأولى هي‎ MI والحد‎ 
كا في حالتي التقابل والمسكس» ولو‎ uas إلى اتاج‎ clay » في القياس حدان نقط‎ 
36 كثر منثلاثة لامكن إرجاءيا إلى ثلائة» أما إذا تعذر إرجاغيا إلى‎ FTU كانت‎ 
de نعي لاندل على قياس‎ 

olski وقد بينا هذه القاعدة‎ binil الد الأومط عن‎ Jos يهب أن‎ y, 
E هذه‎ TM بالمد الأ كبر “فاذا قام‎ ET المد الأوسط في ريط الد‎ A, 
D الماجة إليه‎ 

E واحدة من المقدمتين ع‎ S م - يجب أن يكون اتفراق المد الأوسط‎ ٠ 
_ ٤ هو حلقة الاتصال بين الأ كبر والأمفر > فلا يصع الاستدلال به‎ aos E المد‎ oy 
اما إذا كان الأمر..‎ e Ga Ghart إلا إذا كان مستغرة) في واحدة من عل الأقل‎ 
P في واحسدة من القدمتين‎ d ne علّعكس ذلك »أي إذا كان المد الأوسط غير‎ 
للحد الا كبر» وني أحد أجزائه الأخرى مواقا للحد‎ Git. الأفل جاء في أحد أجزائه‎ 
الا تباطبين الطرفين امد م وجود مقياس مشر اك بيده > واشعمل القياس‎ ERN 
ji ٠ في هذه الالة عل أر بمة حدود لاعلّ ثلاثة‎ 

€ — يجب ألا ao‏ استغر Gl‏ الحدود في الننيجة أ كثر من Vl tul‏ في. القذمات 
لأنه لو كان الأأمر p‏ عكس ذلك e‏ لاختلاث كية الحدود في النيجة مما كانت عليه في 
PITE‏ بحت المقدماث haii‏ غير ميد ة ٠ hedd‏ مال ذلاث : كل رذبلة مذمومة٠‏ 


الاستدلال وأشكاله ۳۷ 
و المباراة لست برذبلة» فهي إذن ليست بذ موءة ٠‏ إن النئيجة في هذا القياس (UY‏ عن 
القد متين » oM‏ استغراق الد الأ كبر ( مذموءة ) كان في الكبر ى e‏ € فأصبح في 
النتيجة E‏ 


فو دعر bhein‏ 

١‏ من مقد متينسالبتين e‏ شي » ges‏ ذاك أنه يجب أن تكون واحدة من 
Frye NUNT‏ ولو م تکن el‏ المقدمتين .وجبة لا كان هناك حد أوسط 
pea alt‏ € بربط أحد الطرفين بال خر » لأنالكبرى اامالبة قنع دخول dass Mall‏ 
في الآ كبر» والصغري السالبة تدم دخو ل المد الأأصغر في الأو مط 6 فيصبع المد الأوءط 
بذلك بعيداً عن الطر فين » فلافياس إذن عن acd‏ * 

SE قضية سالبة  وني الحق أنه إذا كانت المقدمة الأولى‎ ed من موجبتين لا‎ Y 
وجود‎ 2 A بوجو د رابطة بين الحد الأوسط والحد الأ كبر » وكانت المقد.ة الثالية‎ 
الار تباط بين المد الأصفر و الحد الأوسط » فليس من المعقول أن بنتج عن ذلك الاسناد تفي‎ 
٠ ار تباط الد الأصغر بالحد الأ كبر في /أنتيجة‎ 

٣‏ - من بجزئيتين لا ينتج شي » وذلك o‏ الأءر لابعدو إحدى الأحوال اثلاث 
الا ية » فاما أن تكون المقدمعان جز ond‏ موجبتين » فلا gl‏ اعدم وجود حد أوسط 
مستغرق فيها و هذا خالف llli asla Cal‏ من قواعد المد ود» وأما أن تكو ن المقدمعان 
جزئيتين سالبتين » فلا Ad lal‏ ذلاك لاقاعد: Jy Yi‏ من قواعد القضايا» واءا أن تكون 
إحدى المقد متين جزئية «وجبة  LS‏ جزئية (JU‏ فلا Gilelen‏ » لأنك pie‏ 
أن نشج من قولك بعض الناس حك “ ولبس بعض الناس hl e famo‏ علافة بين 
حکم وسعید ۰ 

4 - النقيجة في جيع الأحوال تح الأضعف و الأخس في الك وني الكيف det‏ 
ذلك أنه إذاكانت إحدى القدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة € وإذا كانت جر Ad‏ 
كانت النتيعة جزئية » Gi‏ الالة الأولى o, S‏ النتيجة سالبة » لأ نه إذا واف قأحد الحدين 

(»- ghu) ١ 


ghill ` ۲۸‏ 
المد الأوسط؛ وخالقه الحد الآخر » وجب أن يالف كل من الد ين الآ غر € ومعنى Ail‏ 
الحد الأصفر للا كبر أن التثيجة o, C‏ ءالب € وفي المالة الثانية تكون النتيجة جز ئيذلا نه 
eu Se!‏ عل الكل le‏ حكنا به عل الجزء € aakit d,‏ هذه القاعدة اخلال ll et‏ 
الاستغراق ٠‏ 
امال rapsin‏ 

لاقياس أر بعة أشكال: وهي تتاف مسب موقم المد الأ وسط في المقدمتين * 

١‏ - فان كان المد الاوسط موضوء) في الكبرى وولا في المارى سمي ذلك الاقتران 
شكلا” أولا”» مغل قولنا كل انان فان € وسقراط انسان » فسقراط فان * 

—Y‏ وان كان الحد الأوسط مهولا في المقد.تين سمي القياس (GU C‏ مثل قولنا 
كل عادل كوم ولاواحدمن الطاعين بكرم € فليس ولا واحد من الطاعين يعاد * 

٣‏ - وان كان الىد الأوسظ موضوعا في ol‏ سمي القياس GU YKE‏ ».ثل 
ILE‏ كل دكي سعود و كل ركم حر » فبعض H‏ سعيد ٠‏ 

4 - وان كان bas ALL‏ موضوء في Mera‏ الكيرى سبي القياس 
شكلا gu C‏ قوانا : كل dole‏ كرع »و ليس ولا واحد من الكرماء بطاع € فليس ولا 
واحد من الطراعين بعادل * 

ولكن آرسطو لم n‏ من هذه NJE NIE‏ إلا الاشسكال الثلا ثة الاولى» فكان 
بقول أنه يكن عكس قضايا الشكل الادل وتبد بل حدوده لاحصول عل صور جد بدة 
لاقياس € بحيث يصبح الحد الاو سمط عمو لا في الكبر ى وموضوع) في الصغر 5 ei‏ ج 
فلا سفة القر ن الخامس هشر من ذلك Co Ss‏ لاقياس odes ٠‏ بعد JA‏ كيف كن 
إرجاع ضروب الاشكا ل الثلاثة الأخيرة eius Lag‏ الأول * 

روب القياس ٠‏ - أما gsp‏ القياس ( (Modes du syllogisme‏ فهي 225 
عن اختلاف القغاياني الكم والكيف_» فاذا اجتمعت القضايا ثلا ثلا كانت قرائ نكل 
شكل كبيرة جدا » ولبيان ذلك نسمى الكلية الموجبة )41( e‏ والكلية السالبة( ل) > 
والجزئية الموجبة (م ) € واالجرئية السالبة ( ن ) € فاذا جملا المقدءة الكيرى كلية موجبة > 
حصان علي الضروب الا تية : 


الاستدلالو أشكاله w^‏ 
ك لك ك ك ل ك كا ماك ك ناك 
ك اث ل ك ل ل كا م ل ك ن ل 
اك اك م ك ل م ك مام rod‏ 
اك اك o‏ اك ل ن ك م ن ك ن o‏ 


e a Cus‏ وتعصل uii Gal‏ يجمل ( ل ) مقدمة كبرى » وعلّ 
E‏ غر با بوضع (م) في عل( ل) أي بجعلا مقدمة كبرى pae‏ 11 ضري أبف) جل 
( ن)مقدمة كبرى » 

فلكل شكل من الاأشكال 16 ضر با » ولا كانت الأ شكال أربعة كان عسدد 
الضروب الممكدة 551 E‏ إلا أن هذه الضروب ليست كلها نجة؛ gl‏ منها في EN‏ 
الأول أربعة ضر وب وفي الشكل الثاني أربمة روب t‏ وفي EAN‏ شروب » وني الشكل 
Low)‏ > 

الشكل الأول : ك لث ك - ل أف ل - افم ce‏ ل من * 

rosd الثاني : ل كال - اك لل - ل من-‎ zn 

ot) -odo الثااث : كشك م - مك م - اك م م - ل اكن-‎ eu 

o4 الرابم + اث كم - كلل - ماك م- ل‎ gen 

pali‏ وب s hell‏ إذن )14( ضرا ٤واسنا gabimi‏ أن US heoa‏ في هذا 
الختصر NER‏ الشكل الأول »وي ا قلنا أر ببة : 


Jut y 
"MÀ الأول : ( ك ك ك )ا كل بم كل انساذ فانم‎ ial 
اط‎ d < ۶ فکل‎ 
-j ومقراطفانر‎ en | وکل وت‎ 
iras p من لايا‎ vy اغرب الثاني : ( ل ك ل ) الاش‎ 
EÈ كل كاب كل جسم مؤلف جم‎ 


awe كل ادل‎ M P لكر‎ LE 
پش الانسان عادل‎ 0 $977 
m" عاهوظالم‎ eS 


obw uu (wu - ) ل من‎ ( : sU oua 
sull rre ALI To nd ge 


aeos M 


iU £ 

والسيب في عدم دة جيم iS elo, pal‏ أما تجيء مفالفة لقو اعد القياس التي keas‏ 
ذكرها > مدال ذلك : أن القياس ( اكل (d‏ ليس Cosa‏ لأنه alle‏ لاقاعد ة الراببة من 
قو اعد القضابا > والقياس ( كم ك) ليس pid cale uS Cose‏ القاعدة € والقياس 
( كك ل ) ليس Ceo‏ لأنه عالف للقاعدة الثانية من قو اعد القضايا ٠‏ 

ارجاع الأشكال كبا إلى الشكل الأول ٠‏ - کان o‏ مطو i‏ أن الشكل doy‏ 
وحدههو الكاءل» أما روب الأشكال الأ خر ى فههكن إرجاعبا إلى نممروب الشكل 
الأول .ل القياس ( كل ل ) من الشكل الثافي » فانه يكن إرجاعه إلى القياس (لاك ل) 
من الشكل الأول » de adis‏ ذلك أن هذا القياس لضن ثلاث Val‏ مثل قولنا: 

الكبرى ( اك ) - كل الكوا كب AN‏ .ضيئة بنفسبا ٠‏ 

الصغرى ( ل) - لبس ولا واحد من الكرا كي السيارة عشي ٠ anis‏ 

التثيجة ( ل ) - إذن ليس ولا واحد من الكواكبالسيارة بكو كب ثابت * 

فاذا كنا rie all‏ جعاناها كيرى» وعكسنا ini‏ حصانا على القياس ( (Jed‏ 
من الشكل الأول gue‏ قو لنا : 

الكبرى (ل ) - لاشيء ماهو مهي بنفسه بکوکب سيار * 

٠ بنفسبا‎ ha, ij S d الصغرى )41( - كل اكوا‎ 

النئيجة ( ل) - ليس ولا واحد من الكوا كب sil‏ بك وكب سيار ٠‏ 

استقلال الأشكال الثلاثة الأولى -٠‏ غير أن الفلا ax sita‏ الوا Mas‏ 
الأشكال الثلاثة الأولى «une els‏ فا قاله لاغايه Lachelier)‏ ) : ان البرهان 
بكون e‏ و جوين Jai ole a‏ و البرهان التجر بي » فاذا كان البرهان عقليا كان ارتباط 
الد الأوسط Jd‏ الوجه SY‏ فام أن بكون abt‏ الوط Can‏ عل ed‏ )€ 
وفي هذه jas WLI‏ من القول بالمقدم إلى القرل بالعالي» p Ue Je‏ قراط Au‏ 
لاتصافه بصفة ASYE AIN‏ هو القدم والغافي هو dull‏ » وبازم عن وجود أو عدم 
وجود الأول » i mI‏ عدم وجو NU‏ 

واما أن بكون المد الأوط تاليا المحدول وني هذه Qui dii‏ من سلب التالي 
إلى ساب eas‏ مثل قو لنا( كل عادل كري ) » فان الكرم صفة .قوءة للمدل » وبازم عن 


الاستد لال وأشكاله 1 
ذلك أنه إذا سلب الكوم عن شخص سلب عله المدل Cal‏ » فاذا كان المد الأوسط 
في البرهان العقلي Ga‏ عل اهمو ل كان القياس من الشكل الأول » و إذا كان Qv‏ كان 
القياس من الشكل ull,‏ » والنتيحة فرها dbi y‏ ارتياطا ضروريًا ٠‏ 

وان كان البرهان تجرينيا كان ارنياط J yatt‏ بالوضوع تند إلى Ji.‏ «شخص 
مل ارتباط الانسان Qul‏ و ارلباطه بالعقل > فمو دل عل أن الفناء udis‏ قد يجتحمان 
مما في بض الأمثلة» فتكون النذيجة جزئية » و بكون القياس من الشكل الذااث 

ولاحاجة إلى الشكل الراب ع لأن الأشكال الاد لاثة الأولى qtia‏ 0 واعالبرهان ٠‏ 

وما قاله ( غوباو Foe‏ ) أن أشكال القياس gy Ay‏ المدود سيك 
المقدمتين » بل DURS FETU MER M‏ في كل منها ۰ 

فان كان القياس من الشكل الأول كان الد الأوسظ فسا متصو deua)‏ 
و كانت اللكبرى كلية > اعني أن استغراق المد الأوسط بكون Vi‏ كا ء ولو كان الأمر 
عِلّ خلاف ذلاك» لبتي من المد الأوسط أفراد لارابطة بيغم وبين المحمول € ولأمكن أن 
بكون الحد الأصغر أحد هؤلاء الأفر اد » وني هذه الحالة بكون القياس غير مننج» وأ كثر 
غسروب الشكل الأول انما تكون شرطية Je‏ قولنا: إذاكان الميوان لبوناً » كان تنفسه 
روا والفرس لبون؛ فتنفسه إذن ر أو ي 

of أنه‎ gd cr كان القياس من الشكل الثاني كان المد الأو سط يقبا‎ ol 
go يري إلى‎ DH لأنالقياس في هذه‎ > iha م#صو را بسب التضدن» وتكون الننيجة‎ 
الأ كير( وهي المد‎ asd, is عن الحد الأ كبر اما لعدم انصافه بصغة‎ jaa YI aL 
إنأ كثر ضرو ب الشكل‎ P الأأوسط )ء وأما لاتصافه بصفة لاو جود ها في المد الأ كبر‎ 
٠ شرظية أيه‎ uA 

ve? palis “و‎ ie توصو‎ les Jl كان الد‎ 6 END eC من‎ A كان‎ o 
* سعيد‎ ub سعيد - وکل حكم حر = فيعض‎ CE مطلقة » مثل قو لنا‎ 

x gt epp 

P e h‏ تى oM‏ إلا عن القياسات الجاية الكاملة »غير أن القياس Y‏ بكون كاملا 


1 Goblot, Traité de Logique - 224 O ) 


lt [1j 
“أو‎ gall فيكونختصراً تطوى فيه إحدى‎ gy إلا في الحالات الاستثدائية » أما في‎ 
٠ مقدمات لبعض‎ lpia ghi فيه عدة قياسات » و تكرن‎ cS (a 

1- فن أنو اعالقياس» القباسالابائي( L'enthyméne‏ )“وهو قراس مشثمل 
fe‏ مقدمة ونقيجة فقظ > مثل قو انا : لكل غاز ثقل» لأن لكل ءادة ثقلاً » أما الشكل 
الكامل لهذا القياس Jerid‏ عل مقدءتين edis‏ كقراك : كل مادة ذاث QE‏ - والذاز 
مأدة - فالذاز ذو ثقل ٠‏ 

۴ - ومن ألو اع القياسر € القياس الموسع ( L'epichéréme‏ ) 4 وهو قياس 
جعت مع مقد ماته براهين e‏ مدل ٠رافعاث‏ الحاءين الدين بذ كرون المقد مات ويأ لون 
cal alt‏ ليما “ E‏ بطبقونها على ME‏ 25( و ea‏ منها Cor ub‏ مثال ذلك 

الكبرى ae‏ للانسان أن gas‏ في حالة الدفاع عن النفى ٠‏ 

٠ العام والأخلاق تؤبد ذاث‎ GEL فالقانون الطبيعي و‎ : ) ola a) 
٠ فتل ( کاود بوس)‎ ae حالة الدفاع عن النفس‎ d الصغرى - و( ميلون ) كان‎ 
ماي ب أن بفء له كل انسان مام امعد ي الظال+(:ذكر هيا ظروف‎ edi (ola a) 


. 5 ) کار دبوس‎ ( Ji ol ox Cox فن عق(‎ 5 Ass ill 

M ellus, v‏ کب ) Leprosyllogisme‏ ) € وهو قياس .ؤلف من 
عدة فياسات نتائج as‏ ةد مات لبعض ٠‏ مثل قو لنا: كل Be‏ جسم € ولطواء متحرك 
EM‏ كل جسم ذو ثقل E‏ والمواء جسم أذن الوا" ذو ثقل ٠‏ 

JE اون‎ 1 aba من عد‎ al. ons »:( Le sorile ) aki س وم:ما قياس‎ t 
كقولك : الوجو د فعل‎ ٠٠ gll «وضوء)‎ utet) e, exul الأولى نبا عوضوم‎ 
+ فالوجود ألم‎ dato cae gel; - 

: ه - ومن هذه الأ نو اع Gal‏ القياس الشرطي التصل مثل قوايا s‏ إذا كان الانسان 

حرأ فهو مسؤول» وهوحر» فهو od‏ مسؤول ۰ 

١‏ - ونما القياس الشرطي المتفصل» ud jg‏ اما أن das‏ هذا القائد الأوامر الي 
تلقاها » واما أن بكون Gt‏ € واسكنه as‏ الأ وار التي تلقاها » فمو إذن ليس ٠ Gre‏ 

(1) كان ارسطو يسمي هذا القياس قياس dil‏ . 


الفصل الرابع 


قي المنطنى الصورى allo‏ 


کان آر diie yho‏ أن للمنطق الصوري قبمة سقيقية “و ان القياس هو أ كل الطرق 
ار صلة إلى الحقوقة » Qi‏ فلاسذة القرون الوسطى في ذلك € وجماوا ali‏ آلة مغنية عن 
الذو ق السا والفطرة الصحيحة» فو قدوا في مباوي الزلل» وعرضوا صناعتهم i‏ € فن 
هذا الانتقاد ماهو خاص «نطبق ghita W G‏ الصو ري أو all‏ > ومنه ماهوعام پنطبق 
Ww‏ اعطق الصو ر ىكل ٠‏ 


"TT ر اتمپل)‎ ie Dl de: unl ge C اث‎ ur m 
€ وسقراط اسان‎ € ON أنحال قولنا كل انسان‎ eae هو دورفاسد» وتسكرار‎ rael jf 
امأف٠‎ ` هذا القياس € تابعة للمقدمة الكبرى : كل انسانفان‎ aedi ole DU فسقراط‎ 
& القباس‎ ei AL وفي هذه‎ € DU أن اسكون عالين» عند ااقول بها » ان سقراط‎ 
بل کون دور] فاسداً يردد الانسان فيه مابعلمه € واما أن نكون غير عالين‎ » fuae 
أا لانستطيع أن‎ ٠ الكبرى قيمة‎ à iind وني هذه الالة لا بكوك‎ ٤ بان مقر اط فان‎ 
كل انسان فان, « إذا كنا نجهل أن مقر اط وهو أحد أفراد الناس» فيرمتمف‎ oV فلكم‎ 
ضروربة إذن لابرهان عل اأقدمة الكبرى » والكيزي  ضرو رة‎ N 
٠ شب جدبدا‎ gg Y » للبرهان على النتيجة » وهذا دور فاسد‎ 
٠ رات ٠يل) إلا إذا كان دخو ل النتيجة في المقدمة الكبرى‎ seal) لاقيمة لاعتراض‎ 
إذا كان مضمراً أو مسرا فان هذا الاعتر اض بيبطل بنفسه» لأن العقل‎ Uie Gena 
: ذلك‎ je, » قد شك إذ ذاك في صحة النتيجة من غير أن يشك في صسة المقدمة اللكبر ى‎ 
م أن سقر اط بونافي » و شکي ني صدق هذه‎ lef نانيون من غير أن‎ pos tt أن‎ pi ji 
& diy ge AS ao عند‎ Jabe gilh عقر‎ bhad الائيسة لايزول إلا إذا‎ 


ER T 

وسقراط آ يي ع ف قراط ٻونافي ٤‏ فليس في القياس إذن أي دور فاسد ولاأي EAS‏ 

والذي أوقم( اسٿو رات هيل ) في هذه الشبهة هتاه بله القياس بحب الشمول © e‏ 
سقراط مفلا بكو ن إذ ذلك Sedo‏ في شمول الانسان » وبكون Seb aAA‏ ية 
شمول EH S dt‏ على الانسان 4 o‏ إلا oV de‏ سقراط 4و أفلاطون 
وداراء والاسكندر كليم فانون » وشمول Fai‏ دكرنا سابقا إا هو يموع الافر اد 
ul‏ تسمى به فلا Jin‏ أن بكون علمها بفناء الانسان tale as t Ge o Cui "Ve‏ 
ta‏ سقر اط علا ja f case‏ العم واحد ني كلا الحالون » والقياس دور فاسدء أوهو 
كا قيل تكر ار لشي » معلوم * 

عل أننا إذا أو أنا القاس بحسب التضدن لم نقع في الشبهة التي وقع فما( استو رات ميل) 
لأن التضمن ge‏ باحصاء الأفراد » بل يري إلى د بط المغات بعضما ببعض € فاذا قلنأ 
ثلا : انث الحياة تقتفى الموت ts‏ عن al‏ هذا القازو ن» وجدناه مسلخرجا من عل 
الفز بولوجيا » ومني على تعليل cul ge‏ و لكيه لاست إلى العم بو جود سقراط 
ولا إلى وجو د أي فر د من الأفر ادء فأذا قانا الان أن طبيمة سقراط ell gan‏ إذن 
فطبيعة سقر اط تقتفي الوت »لم بكن في قولدا هذا أي دور ES‏ 

فك تقول أن ضعف العدد(١٠‏ ) هوضعف المدد QU)‏ ولا بشت ل قولنا هذا dp‏ 
أبة اشارة إلى الاعداد (Yoe) a (iv)‏ و(١۹۹۹)‏ » كذلك لايشارط في علمنا بأن 
الحياة تقتفى الموت » ان نكون عالمين ol‏ هذا القانون ينطبق fe‏ بعض الاحوال الجزئية 
التي لاثمر ف طبيعتها بعد WM e‏ لم كلشف عن القازون بتعداد الأحوال الجز ثيةء بل حصنا 
عليه بالتحليل Cate Lgs ٠‏ أن نبرهن عل أن ن ee‏ ذوايا SIA‏ مساو oos)‏ 
e als‏ أن هناك مثلنات oon à i‏ € فاذا استنت ڇيا من هذا القانون vit‏ 
52 أن زاوية cil‏ النساوي 1٠ ( aps eoa M‏ )+ لابكون في استنتاجنا 
هذا أي دور فاسد ؟ aci Ly‏ إلى النتيجةفي البرهان عل صدة المقدمة الكبرى * 

الاعتراض على ut‏ الصو do‏ - وما قول في الاعتراض عل الماطق الصو ري أن 
هذه الصناعة تقتصر Cp‏ درامة صور المدليات الفكر بة جر دة عن موادها ء ولا فائدةفي 
PESOS‏ $ البحث في القوالب c al Em ge n‏ نفسه عدون أن 
تنظر في pos aal‏ ما تحتوي عليه من المواد * 


كيمة المنطق الهوريوفائدته £a:‏ 


: ٠ ونقول في الرد على هذا الرأى‎ - ١ UP 

. أولا : ليس اتفاق الفكر مم Gs Ces a‏ أحقيقة » بل هو شرط شروري ٠‏ 
alat "‏ خير اشارة ندل عل وجود الخطأ في الأ حكام alli c‏ الموري بدانا عأ ساب 
' الوقوع في a‏ وم رفدا من أي صورة ومادة Cali al oL,‏ وعن أي صورة ومادة 

* القياس الفاسد » ومن أي طربق يتسرب الخطأ في مذاهيمنا وأحكاينا‎ o, SC 
العامة و بيان‎ fll أن القياس هو خير واسطة لتحليل‎ G وقد دات التدربة‎ : CU 
وقال‎ Cae أن في القيا سام حيج‎ (ad فال(‎ add aec خطاء‎ NI الا دلة من‎ aca 
٠ كديرا ١ا ادى استمال الفياس اليح إلى إتفاق الآ راء وتنب الجدل‎ Gf 
glaa لدا ألا نكثر من حذاقة المناطقة » وتفننهم في ضروب القياس » وأن‎ Ais 
Aa e M المقل » وجل‎ pe واسطة لاغابة » فان التففن في روابط المعقولات قد بلق‎ 
Ll زوج‎ Ul oai هذا‎ ٠ ^t پوم أنه ام بكل‎ gu بتكيس فيكلامه » ويعظرف‎ € Gas 
» لبس بزوج فهو فرد‎ me فرد فليس‎ aX ls ٤ زوج فليس بفرد‎ Sao 
ولكنه ليس بفرد فهو زوج € هلكذا كان مناطقة القرون الوسطى بتحذاقون في الاسند لال‎ 
labs glos Y عن‎ artt وبعلءون تلاميذم € قال ( دبكارت ) الكلام عن کل‎ 
* عن هذا الاسراف » وأن تثرك الا موات 0533 موتام‎ dani جديرة بان‎ ial ala 
Feist بط‎ all في‎ T » وبذ.شي لنا من جبة ثانية ألا قرط في الوق من هذه الحذلقة‎ 
(aar Sa أن‎ c de hasle ذينطرة‎ aci والعماية “م إن كل‎ X je: J NTT ies 
ap Yl gio) ک٤ السام‎ s oy n" من غير أن پتل قواعد‎ o 
الاخة والتحربة في‎ quai gll شراك‎ 3 vA £e بين الناس  وهو كاف لشبط‎ CL 
اء وكا‎ Via إلى هذه الاشراك وبد انا عل الطربق الذي‎ Geo pitt طرةنا » ولكن‎ 
¢ والفزيولوجيا‎ Ae Sogl lya th الطعام من غير أن‎ ag, أن كل انسان بتنفس الوا“‎ 
إلا أن المريض بدراشاافائدة‎ geli ael من غير أن بعرف‎ gitat فككذلك يتفرع‎ 
least Gb دراك‎ GS العلوم »أ كثر مما يدر کہا السام » وإذا كان عاقلاً‎ ud العملية‎ 
E 
(ugha) 


ghil £a 

وفي الحجاج C ix ail‏ € شبيه ب رين ا جسم E‏ لعاب الرياضية ASIU‏ 

الرياضية لاتفيد الجسم مباشرة > بل تلين ao M‏ € وتك ما في المستقبل صحة وقوة > 

cell‏ المنطقية لاتساعد p‏ كشف المقائق مباشرة ؛ بل تكسي العقل قوة وتمل 

أحكا ۾ أوثق » وليس hgt‏ من الفطر الانسانية oig‏ في استعال الروبة عن الاستفادة من 
أحكام المدطق * 

ole eM‏ الصوري 
م Ie‏ حتى M‏ إلا ع المنطق الذي Janda‏ آرسطو )كولم نبحث بعد فيالاصلاح الذي 


(ery -rAt)Aristete Je ji‏ قم 
روى ur‏ المبشر بن فاتك في كتاب ee‏ المسكم:( أن افلاطوذكان pano AE‏ منهالكلام 
فيقول حت يحضر المقل » فاذا حضر ارسطوطاليس قال :سكاموا فقد حضر المقل ) ٠‏ ونقل صاحب كتاب 
عيون الا نباء عن كتاب التعررف بطبقات eri‏ ( أن آرم طوطاليس ol‏ إليه فلسئة Og‏ وهو 
خاتم e‏ وسيد عارائهم € وهو أول من خاص صناعة البرهان من JL‏ الصناعات النطقة € وصورها 
الا" شكال الثلاثه € AT ess‏ اللوم النظرية ge‏ لتب صاحب isi‏ ( * 


قيمة ghil‏ الصوري وفائدتة tY‏ 
ge»!‏ عليه dse‏ القرنالتاسع ٤ ute‏ فقد انبرى لاصلاح المنطق في الايام الأأخيرة فربق من 
الرياضيين والملاسفة؛ فأخذوا gre ole‏ ) لبينتز ) و (هاملتون ) I‏ حتى 1i‏ المنطق إلى 
حاب أو جبر € ووضموا f jj) Wales‏ وسوا هذ هالصتاعة الجدبدة جبر المنطق + 
أو عل (الاوجيستيك ( La logistique‏ 
كب due‏ - وقد e pie‏ الاملاح( (ghoi) ghi de eoo dete‏ 

فكرة جديدة ٠‏ وهي كية امول ٠‏ 

ول بيد الفلاسفة الا ولون حاجة لابحث في كية الحمول > لأعهم كائوا hessa‏ 
داخلة في كيفية KaM‏ فكانوا بقرلون أن استفراق الول في كل hai‏ موجبة 
هو استفراق DHT‏ شل قولنا CO OLIM‏ فرو dy Ja‏ الانسان هو Qul as‏ » وان 
استخران المحمول في كل قضية سالبة هو استغراق كلي مثل قولةا ولا واحد من الداس جلدم 

۰ يدل عل رفع صفة الاود عن جيم الناس‎ "E 

ولكن ( هاميلتون ) انتقد هذه القاعدة Juss easy‏ كية ٠‏ قال إن al‏ 
Jed‏ فيقولنا : كل مثاث مر ذو yi‏ ضلاع ٤ Coe GL de‏ بل هو استغراق كلي» 
uM‏ لابوجد شكل ذو ثلاثة أضلا ع غير مستفرق في نروم e‏ » فكل ذي ثلاثة أشلاع 
منلث ٤‏ و كل ns‏ ذو ثلا ٠ goal‏ 

لذلك ease Mad ceat‏ إلى ثمانية أقسام لا إلى أريمة: 

١ح‏ الكليةالماءة اأوجبة( (Les toto-totales affirmatives‏ مثل قولنا: كل 
ثلث ذو ثلاثة أشلاع ٠‏ 

Y‏ الكلية أظاصة Jè ) Les tolo-partielles affirmatives ) ixt‏ قولنا: 
كل مثلث شكل »> فرو بدل على أن المثلث يعض الشككل * 

v‏ - الكاية المامة الالبة ) Jè (Les toto-totales négatives‏ قوليا : ولا 
واحد من المثلث pup‏ أي et‏ المثلث pallor‏ * 


)1( — هاملتون } Hamilton ) Willam‏ — — فيلسوف اسكوئلا:ديىولد في غلاسكو ٤‏ ومات 
في ادییورع ( هدب - (10x‏ كال أ كبر مثل للمدرسة الاسكوتلائدية فجمع بين المنطق وملم ail‏ » 
وكان افلفته صلة بفلسقة (ريد) وفلفة ركانت) * 


abt £A 

: yi Ji. ( Les tolo-partielles négatives ) AJ الخاصة‎ aN - i 
أي لاشي* من الفاث الق‎ > eoo ولا واحد من المذاث القائم الزاوبة بشكل متساوي الأ‎ 
٠ الا ضلاع‎ gi الزلابة بعض‎ 

: V 35 ( Les parti-totales affirmatives ) الجزئية العامة الموجبة‎ - o 
٠ بعض الشكل هو كل امثاث‎ 

+ )مثل قرانا‎ Les parti-partielles affirmalives) i» ishlat hi — 1 
٠ Ul التساوي الا خلاع هو يعض‎ T 

a مثل قوانا : ایس‎ ( Les parli-totales négatives ) 4JUM الجرئية العامة‎ — v 
٠ IM لاع بشي“ من‎ ME بعض المتساوي‎ 

: My. (Les parti-partielles négatives ) ql. الخاصة‎ a.f hi — A 
غير مثسادبة‎ Ale الأضلاع € ( أي أن هناك‎ cili بمض‎ LUU ابس بعض‎ 
5 (g 92 NI 

وفائدة هذه النظر بة أنها ثقاب الملافة Vail aH‏ من كيفية إلى كية » Jaz-‏ 
بالرابطة Yid‏ هو ) a]‏ اأساواة ( Com‏ فيصبح usce‏ كل فضية SE‏ »وقد كان 
امام من السكس الكامل في المنطق ead‏ اختلاف استغراق الحدين في القضية » فكاات 

. الكلية الوجبة تتكس إلى جزئية موجبة لاختلاف استفراق الموضوع عن اس#فراقف 
eJ, dt‏ أما o M‏ فان كل قضية من هذه ااقضايا تنكس Meli Jte‏ € لتساوي an‏ 
والحمول في اث مول lios € i ass Ms‏ القياس MCN‏ إلى iie cole‏ الحدرد 
شل قولنا : 
t (=> =v)‏ )==$( € (ن-ؤو) 


APY العاءة‎ LEO Vade a f Val في بعض‎ Jyt لادك أن‎ - ٠ ناكم‎ 

الحكي وحده سعيد “ولا جيل إلا Val + GH‏ الدالة عل القمريفات » مل قولنا : كل 

اسان حيوان ناطق > وكل مثاث ذو ee ITUN‏ فاستغراق الحمول Le‏ أن بكرن في 
مثل هذه القضايا كاي) أي Gola‏ لامنغراق الموضوع ٠‏ 

وللكبنا إذا تعمقدارأي yh)‏ ن)هذا M goi tans‏ اقحام) é‏ فيستناج من القضية 


قيمة dll‏ الصورى وفائدته ^£ 
أكثر ما فيا ٠‏ مثال ذلك : أن الكلية الخاصة الموجبة النى عبر عنها بقوله » كل انان هو 
بعض ll‏ € تشعمل e‏ فضيتين : الاولى » كل oit‏ فان € والثانية ع غير الانسان‌نان ٠‏ 


مر ul‏ او علر اللو Taser‏ يرجم الفضل في اخترا ع هذا الل الجديد إلى 
Jy)‏ )ا و( سكرودر )و A)‏ )"و ( روسل )و ( فابلاتي )و KOTAO‏ 
euis‏ من العلاء oos‏ نستطيع pazh Hed‏ أن hiach icy Ki‏ العم وطرقه git‏ ضنا 
olay BP € Asa Nie eL‏ عطي القارئ فكرة وجيزةعدهوعن رموزهومعادلانه ٠‏ 
NT‏ وذا el‏ عن منطق آرسطو بعدة Me 1 A‏ أن منطق n‏ بدأ 
بتعر بف الءافي والحدود »م پؤلف منها الأ حكام والقياسات » أما جبر المنطق فيرلكز عل 
القضايا ويعتبرها من الأ وليات التي يهب الاستناد Vj‏ في anl eli du‏ » ومنها أن 
منطق أرسطو بنظر إلى امحمولمن ناحية 6s cadi‏ أما جبر المنطق فم بد أن بنظر إلىحدود 
القياس من ناحية الاضافة( 01نا ة[ء ۴)» وهي ناحيةجاممة بين الكيف والكم تناف وظائف 
الحدود فيها بحسب شموطهما؛ وقد فرقوا لذلا بين O £s iai‏ فالةغية هي القول الذي 
بدل به عل الحم وهي تتمل الصدق والكذب € فالتصديق هو الاخبار aa)‏ الحم € 
وال كفب هو الاخبار بعسكس ذلك » وقد وضموا لذلك رموزا وأشاروا إلى Aat‏ 
He‏ (1) ؛ IAN‏ حا تدل عندم عل هذا القول Sob:‏ ان تکون س هيم 
)1( بول — Lincoln Boole‏ —( ۱۸۱۰ ¬۹ رياضي ومنطقي gel‏ س nf‏ 
Recherches sur la loi de la pensée sur laquelle sost fondées les théories mathématiques de‏ 


la logique et de la probabilité. 

٠ مؤسسى ءل اللوحيستيك‎ mm € golea gU رياضي ومنظتي‎ ١ Schröder — سکرودر‎ (v) 

)7( بانو — Peano‏ — استاذ التحليل الرياضي في جاءمة ( تورين ) — وهو Moti‏ 
الرياضي في Ulat‏ د سام منذ مام هد في dice de aet‏ * 

Al ومو رياضي ومنطقي انتكليزي — حضو‎ € ١877 ولد في عام‎ — Rassel — روسل‎ (x) 
٠ اللكية في لندن‎ 

tanm ) — Vailati — Gt (0)‏ ۹۰۹ ) وياضي ومنطقي ESA Jie!‏ هامة في اناق 
e‏ اللرجيدتك ٠‏ 

)4( كوتورا — o Couturat‏ رياضي ومنطقي فرئسي ولد في بأريز عام ۱۸۹۸ ۰ 

(Y)‏ بقولون المكم أو منطوق ال مركم > وهو الى الذي eu‏ الاضية E‏ فلا يحتمل التصديق ولا 
التكذب ٠‏ 1 


EU 0۰ 


p المنطقي هو حدغير معين يمكن استبداله‎ Jedi - ٠ وااوابع‎ Ly) 
PNG و كل أعبير منطقي يشعمل‎ dnd بعدة حدود معيئة » وتسم هذه ادود بق‎ 
* عل متحول واحد يسمي بالتابع المنطتي مدل قرلا : عاصمة ع‎ 

فان sl puros‏ قضية تحتل الصدق والكذب مي بتابع القضية € مثل قوانا : 
س ف ae‏ سو رياء ودم شتی هي عاصمة ع » و س هي عاصمة ع qui qi‏ صادفة الاول 
بالنسبة إلى مر = dull eso‏ بالنسبة إلى e‏ سو رياءوالثالث بالذسبةإلى Vra‏ تبة : 

f س = باريز ) سک لندن‎ [jose 
ai اع ح‎ pae ع = سوريا]‎ 

وقد عرف ) كوتور ا ) اموم بقوله هو تابع قضية ذات متحول واحد» dj oro‏ 
أنه fp ett‏ تابعين أحدهما متعلق بالك مرل والثاني بالتضمن € id‏ م الانسان «شلمل 
de‏ تابمین أ حد ه۱ : س هو aul‏ ( سب الشمو ل ) » jul‏ : الانان هو ع v)‏ 
Nem‏ 

REFIERE Eu الاب‎ aan an zai 
إلى اللفيوم ب‎ erg yir ply y! نوع من‎ E من الأصناف‎ an فر دأمن الأفراد‎ 
غير دود من الأفراد س »> فتكةب علافة كل فردمن أفراد الدوع بهذا‎ gE مشلا : هو‎ 
(ovo o) فاذا رءز إلى هذه العلاقة يعرف ( ) كتيت‎ ٤ المفووم کا بلي : س هوس‎ 
eil وتقرأ س هوت »© وينطبق هذا‎ Co بالنوع‎ ges أو‎ ar ) وممناها أنالفرد( س‎ 


عل جيم القضايا Ali‏ . 
E‏ (ب ) > فبو EE‏ ( س ) الذين لالدطبق ق عايب هلاق من 


P vows "nar S6 ow 


aed JE po‏ مل ) ب ) و( ) فهو جوع الأفراد Jo sell‏ التوع 
Mo)‏ إلى اللو p dodt(-g‏ هذا (eo o Miet ota e‏ 
ges‏ ذلك : 
col VE‏ الظاهر ت ذات aci‏ انی = نبان 


قيمة olli‏ الصو ري وفائد ته ot‏ 


وأما القرب الى لفبوءين (o) Je‏ و C)‏ فهو وع الأفراد gaill‏ بين إلى 
التوعين ١‏ ب ) و ( ح) > فيدل عل o) uo als‏ >< )أو MA‏ )2 ^ 
Ju.‏ ذلاتك: 

المعين < المستطيل = tal‏ 

الازوم “رالتبادل “والقلب -٠‏ بقال G‏ قضية plei VICO ge‏ قضية أخرى 
مثل (as)‏ عندها oK‏ هذه تالي) Gospa‏ للقضية ( فى )؛ ويرءز إلى هذا الازوم 
Ce BAN‏ أو بالاشارة ( > ) أو الاشارة ( > ) » وتكيب العلافةكا بي : 

ف e‏ وہ٤‏ أو ف > ی أو ی >> و » 

Co) oe Co lis‏ وبطبق هذا الأمر عل (Gu E‏ فتسمى الملاقة 
j gla fat‏ الحد ce sd (») xA CL)‏ » ثل قولنا : الا اسان 
ji o‏ وتنکتب هذه الملاقة کا بلي س 6 < ٠‏ وإسمى الحد us ps ME‏ مقدم) abl‏ 
اللازم gess € QU‏ هذه الملاقة ميدأ et‏ الأحكام اشر طية مثل M‏ : إذا كان 
(ب)صادقًا كان( م ) Gio‏ 

dildo‏ هو ازوم جدبد dih‏ مقدمه من تال الازوم الأول وتاليه من مقدم الازوم 
الأول ٠‏ فبد پل الأزوم فى © ف هو o‏ © فی + 

js‏ 1,9 بين التباد ل وااقلب » فقالوا القلب هو ازوم جدبد بتأاف ale‏ من سأب 
paal‏ الأول وتاليه من سلب التالي الأول e‏ فاجلة فى e‏ ا uis‏ الاه ىأ ٠‏ 

الساراة امف ٠‏ - بقل عل قضيعين أو opgie‏ أن بينهها مساواة منطقية عندما يستازم 
كل منها الآخر ٠‏ و بدلعلى اأساواة المنطقية باغارة الساوائع ses ٠‏ ذلك کا بلي : 

ف = ی »ف 6 و ٣‏ و © ف * 

م NX d‏ الہ ر سى ٠‏ - في وسع هذا اام M‏ بد EREGI ex ol‏ 
الصوري الأساسية إلى د مأتير و.عادلات بسيطة ٠‏ ولا كان موضوعه البحث في الا أحكام 
الاغافية uoa,‏ لاني الأحكام abl‏ كان في VEN‏ أن إوسع نطاق المنطق المو ري 


e o dE عو ميدأ لو ية » ( وهر عنه‎ AM هذا‎ agh aie الأسامي الذي‎ idu 


et‏ البطق 
أوبالميارة ب = ب ) ٠‏ أما ميدأ التناقض وميدأ حذ ف الثالث والبد ميات فهي مياد 
مشتقة IU‏ بقوبمبرون عن ia.‏ التءاقض ah,‏ الآنية : 
1 
w w‏ = 
dle ges‏ أن حاصل خرب نوع ١‏ في فوع سالب ».ساو للمفر y "E‏ هو 
(o)‏ لات )۰ 
والقضايا االكاية e‏ ( ك) دل علبها باللازم ب 6 < ٠‏ والكلية السالبة ( ل ) بدل 
عليها باللازم ت Jl, € nt‏ الموجبة )م( í‏ إل ) "D « eo‏ ذلك أنازوم 
( لا - )عن س غير صحيح » أي أن بعض ب هوم ٠‏ والجزئية السالبة(ن) * Ja‏ 
Jahl de‏ س ges € (oe‏ ذلك أن ازوم < عن ب غير صحويج » أي o aso‏ لیس 
Qa] Les‏ أن مغر جمن هذه الرموز acl‏ السكس» فان كان atl‏ بين(اف) 
و(ن) “وكا نت( ك) صاد فة » أمكن التعبير عن ذلك بالج الاآنية : 
[ese‏ 
لأن نفي النفي ايجاب ٠‏ وان كانت )5( صادفة » رءز JE‏ التنائض بالج : 
eec)‏ 0-5 
وبعبر عن القياس ( اكاك اك) من الكل الأول بالجلة: 
ان Se € 9C CC‏ 
مثال ذلك > في المنطق الصوري » كل اسان فان € والفراسوف انان » فاأفياو «ouo‏ 
أما فى ae‏ المنطق فقو ل الفيلسوف يستازم الانسان € والانسان يسعازم QUI‏ € وهاتان 
المد ots‏ تستازمان النقيجة : الفيلسوف إستازم ٠ dll‏ 
والقياس المؤاف من صغرى مخصوصة بد ade J‏ بالجلةالاتية : 
تب ۵ < ۰ س ص بے C٤‏ سمس ۰٠‏ 
gen‏ ذلا أنانتيجة وهي oU b te‏ » تازم عن Aal‏ الاد أن يستازم Ql‏ € 


٠ اط مرتبط بالانسان‎ E 


دكت" 


قيمة المنطق الصؤري وفائدته oy‏ 
ا المصادر 


zaik,‏ العر دم 


ابن سينا € النحاة € مختصر الثفاء » مصر € مطبعة !أ_مادة » ٠۴٣۳١‏ 
— € منطق lali 0 Ond pM‏ 5 € ل 

الغزالي € d Ae‏ . 
— » البصائر النصيرية », 
— » شرح القطي عل الشمسية ٠‏ 


أبو العلا " hdi‏ التوجيهي 


kiyina 
alo باللغاث‎ 


1 — Aristote, — Organum (Premiers et seconds analytiques, et de 
l'interprétation, Topiques, Catégories). 
2 — Arnauld et Nicole Logique de Port-Royal, 1662 . 
3 — Couturat (L.) La logique de Leibuitz, Alcan 1901—L'algébre 
de la logique, Gauthier — Villars,1905 ( 2* ed;1914 ). 
4 — Goblot, — Traité de Logique, Colin 1918. 
5 — Kant (E.) — Logique. 1800. 
6 — Lachelier — Etudes sur le syllogisme, Alcan 1907. 
7 — Liard, — Les logiciens anglais contemporains, 1878. — Cours 
de logique, Masson 1888 
8 — Luquet (G. H.) — Essai d'une logique systématique et simpli- 
fiée, Alcan, 1913 — Logique formelle ( partie lI: Logistique ) 
Alcan, 1925. 
9 — Maritain, Petite logique, Tégui 1923. 
10 — Mercier, ( Cardinal ) — Logique, Louvain 1900. 
1t — Mill ( J. Stuart ) — Logique inductive et déductive 1813. 
12 — Poincaré ( H.) — Science et méthode, Flammarion. 
13 — Rabier, — Leçons de philosophie. t. H. Hachette, 1880. 
14 — Renouvier, Traité de logique générale et de logique formelle, 
(1854 — 75 ) 2 vol., 3* éd. Colin, i912. 


(Y = gh) 


oae e£ 
تمارين وما اقشات شفاهية‎ - Y 
٠ تأوبل القفية والقياس 4ب الشمول؛ والعضمن‎ — ١ 
+ القياس‎ y - Y 
* أشكال القياس وضرديه‎ — v 
* والأحكام‎ atl مميار صحة‎ - £ 
* وجبر المنطق‎ jh) oh = $ 


٣‏ - الانشاء الفلسى 
١‏ — ماهو المنطق : هل هو عل أو فن > ماي علاقته بعلم النفس deo‏ الاجتماع de»‏ 


مأبعد الطبيمة E‏ وهل هو ع فاعدي ? 
٣‏ - القياس والاستنتاج الرياغي ( بتكالوريا فلسفية - (Im x‏ 


PAE هل للمدطق قيمة‎ - ٣ 


Jia i 


المنطق التطبيقى 
أو 
علم الأصول 


LOGIQUE APPLIQUÉE 


oU 
MÉTHODOLOGIE 


ooo 


توطئة عامة 


قلنا أن hilt‏ التطبيقي هو de‏ اتفاق العقل مع الأ شياه الحارجية» aba‏ البحث 
عن شرائط هذا الالفاق » وعن القوانين والطر ق التي تفرضها الأ شياءالطار eie pe‏ 

فاذا قيس هذا المنطق بالمنطق الصوري € كان أ JS‏ منه oes‏ » لأند مع بين قوانين 
العقل وقوانين YI‏ شياء الار جية E‏ اما المنطق الصوري فلا بح إلا عن اتفاق C Ji‏ 
نفسه» ومن اللمكن تحديد agli‏ المقل إصورة متقدمة lp‏ بة » أما قوانين الأ شياء 
الخارجية فلا يكن اقتباسها إلا من ملاحظة الحوادث JU ٠‏ ( استورات ميل ) : « لقد 
قطع العام خطواته الادلى من غير أن يبر p‏ طر بقة علدية € واولا اطلاعنا ااسابق jp‏ 
كير من الحقائق العلمية |١‏ عرفنا الطرق الموصلة إلى مشاهدة الحقيقة ٠‏ 4 € فنحن مدبنون 
بذ لك إلى e‏ العلاء المؤبدين من عند الله جد س سام E‏ بق » والذين كشفوا انا بعد 
تحاولات ظوبلة »عن الطرق العلمية الصحيحة € V js‏ هده التتحارب palis‏ والثبات ا 
اهتدى العقل إلى الطرق الواجب ٠ Vlil‏ وليس غر با أن بوفق آرسطو € e‏ القرون 
o‏ « إلى وضع قوانين المبطق الصو ري وقواءد ه الأ ماسية ؛ وببقى المنطق التطبيقي فى 
أيامنا هذه (Clas e‏ رغم تعاون M‏ واستسرار «باحثيم » Gili‏ التطبيقي ej‏ في 
وه طربق العم Te‏ 00 في العأ والصواب » و بعلل طرقه ويزنها DAS‏ 
yel‏ وکا ma‏ مع JBG MARCI E‏ العلم ممه ع ag‏ بكشف 4 بالتجليل 
طرقه و ala‏ وميادئه ووسائله وغاياتة» وبعين حد ود كل عل بالنسبة إلى الا D‏ 

وسيتضع لناذلك كله ۾ في هذا ASII‏ » عند M‏ عن مباد Es‏ العلوم Mes‏ 
Adsl‏ * 


الفصل الاول 


JA! d Lb‏ الماعم 


العلوم e‏ اخثلاف på ansia el y‏ غابة واحدة » ألا وهي الحكلف عن الحقيقة 
والبرهان eds adl tlle‏ ذلك طرة) re‏ متها ما هو عفري م ومنها »اهو تا ملي ٠‏ 
فالطرق العفو بة هي الطرق التي يسير عليها العوام في تفكيرم » أما الطرق التأملية فهي 
الطرق المنظمة التي يسير عليها العلاء في الوصول إلى حقائق الأ شياء ١‏ فن الفمرور ي إذن 
قبل البحث في ees‏ كل f le‏ حدة » أن ندرس الطرق العاءة التي إستخدمها المقل € 
وأن piai‏ ۾ ونصتنها » و 5 امن Ves‏ 

zn باي‎ 

الطر بقة stt‏ ع الوسائل الفسكربة التي »كن التوصل ب٠ا‏ إلى المطلوب ٠.والطلوب‏ في العام 
هو الكشف عن القيقة والبرهانعليبا * 

والطر بقة اما أن تكون عامة “واءا أن تكون خاصة » فالطرق العامة هي الطرق 
المشتركة بين eam‏ اللوم »من عقلية م Ud £i o‏ الطرق الخاصة ciues‏ من de‏ إلى 
gel‏ € وتتغير بحسب «وضوع el‏ فالطر بقة الني تصلح للرياضيات € لا أصلح للعاوم 
الطبيعية » لأن موضوع iU eM‏ معقول تجرد » وموذوع es, al ext‏ کسوس 
مشخص » والطر بقة الني es‏ العقل «i NT‏ ب تقدم العام ودرجة alid‏ € کا 
أنها cala‏ بسب الكشف عن Abl‏ واليرهان عليها ٠‏ 

AUAM PU 

oci العقل أن بتوصل إلى المطلوب يف العلوم € إلا إذا‎ pat 

jM Ten هذه الطرق‎ acil رأن بتبع في سيره طريقة منظمة > ولولا‎ d: ce 
(.دبكارت ) : « .خير لك‎ Je ا٠ السبيل»من غير أن يصل إلى غابة‎ aly Aio 


oM 1‏ 
أن edt i‏ عن المقيقة » من أن لبحث عنما بدون طريقة ٠‏ إذ لاشك أن البحث الذى 
لانظام eap‏ والتأمل الغامض» يشوشان Jill‏ ويمميان نور البصيرة * وإذا تعود الره 


السير في الظليات ضف إصره ويجز عن تعمل وضح النهار ٠‏ فالباع A‏ الفاسرة eu‏ 
aca, yall‏ أحكاءه » و إضيع ESN‏ وبؤخر تقدم العم € وبيعد عن المطلوب € وإذا 
تعود المرء طربقة فاسدة في صغره صعب عليه تخييرها في كبرء » وقد بكون قك 
يعض العلوم باللرق السقية التي البدتها في المامي died‏ سيب في تأخرها» فينبغي لنا إذن أن 
نعرض عن الطرق الفاسدة» وأن نتبع zn un‏ لأما تنظ عمل Qui‏ ولوارعليه 
Ae‏ التردد» وإضاعة الوقت في الإجارب الاطئة وتسيل عليه الوصول بقدم ape AU‏ 
إلى المطلوب » ولقد أثبت انا العار يخ أن Mti‏ تابع لاصلاح طرق البحث فيه 4 ge‏ 
adi‏ فال ( د يكارت ) : SS»‏ أن بكون اامقل جيدا» بل يجب أن يسن الانسان 
تطبيقه » ٠‏ وإذا كانت العلوم الطبيمية قد قصرت في القرونالوسعلى عن BÀ‏ غابتها » 
فالسيب الرئبسي في ذلك يرجع إلى الطرق الفاسدة التي سلكها الملاء » لا إلى فقد ان 
en E‏ أو ٠ fos oa‏ وسندرس ف‌هذا الكتاب تأثير كل من ( د بيكارت ) و 
( بيكون) و( كلود برنار ) و (os)‏ في ارتقاء e‏ “وين أنهذا oy‏ » يرجع في 
كثير من نواحيه إلى صحة الطر ق التي أومى دولا الفکر ون ٠ Mel‏ وھا بكن من 
أمر فان ell‏ الطرق الصالحة € gu‏ عن قوة الذكاء والمبقر بة » aal,‏ غالى( دبكارت ) 
SP‏ ) في قيدة الطرہقة حتى جلا كل شی ناا عدبا ٠‏ فيا قاله ( دبكارت) أن الذوق 
الله ”21 هو أحدن الأغياء Cia‏ بين اناس » وان اختلاف العقول as‏ عن بعض 
exu‏ إلى اختلاف الطرق التي سير عليما » وماقاله ( بيكون) : ان الطر بقة العالحة 
ساوي بين العفو ل b‏ فتجعل pial‏ ل البسيطة قاد رة على الوصول إلى د رجة العقول الراجحة 
فلا يستمصى عليها شي ٠‏ وهذا القول Ag‏ من المبالنة » لأن اخئلا ف انتاج العقول لا بعلل 
باختلاف الطرق فقط »بل بعال Cal‏ باختلاف درجة الذكاء وقوة المبقربة © فقد lik‏ 
طفلان في وسط واحد t‏ ويأخذان العلم عن أستاذ bashs‏ ريتبدان في درومعا بدرجة 
واحدة تقر ٤ Q‏ فيصل كل متها إلى قاج مختافة ٠‏ ولو أن الا بداع كان راج إلى الطر بقة 
s )١(‏ ( ديكارت )بالذوق السام » gut‏ السام > أو قدرة ul‏ على التمييز بين العأ والصواب» 


طرق العقل العامة ل 
وحدهاء ciks Al‏ تنيحة البحث إلا o e‏ الط y » iis‏ ن الطرق الصالة uy‏ 
عن ha AMG ha‏ و لامبقرية ce Íi‏ في اللكشف عن الطرى Eiga‏ ومعر NT‏ 
Mee ela‏ لاكاشف عن المقيقة ٠‏ 

ولندرس d bo‏ المقل العامة : 
إن ذه الطر ق أنواع) eae‏ هي الد س>رالا JYa‏ 6 والتحليل Alc‏ كيبي ٠‏ 


4- المدس والاستدلال 


Hew 

قد بكون pua‏ العرفة حاضراً مباشرة يف أذماتا إصورة JEY‏ 
الانقسام » فترى مثلا لون جم من الأجسام » أو تشعر في د اخلتا بعاطفة من المواطف € 
أو ندرك ببدية المقل » ان الك يتين الاو ين لكية ثكمت اوران “في كل حالة من 
هذه YI‏ حوال الثلاث € ذرى بعين النفس € أو Spia‏ علينا مباشرة Gd by y. 3A‏ 
"D‏ هذه الرؤية إشرا أو GiS‏ أوحدس Intuition j}‏ ( - 

وقد كون موضوع المعرفة غير حاة ر في oed‏ فيحتاج Jill‏ في الحصول عليه إلى 
ALE‏ ذهنية مختلفة» كأن يستخر Gle ybg‏ من جلة من الملا حظات أوالتجار:ب المنظمة 
أو iita‏ من بعض البادئ الأ لية العامة ننيجة خاصة ٠‏ ففي كل حالة من هاتين الهالتين 
EERE‏ من قضية إلى أ خرى ومن حك إلى آخر > ويستدد في انتقاله هذا إلى مابات 
pad‏ ختلفة € وحدود كلامية iaki‏ » لذلك cam‏ هذه المعر فة بالمعرفة الاستد لالية 


Intultion ( d a (4)‏ ) الحدس أو Cas‏ وهي Intueri ( srl ial‏ ) الرؤية قال ابن 

سينا : « والحدس حركة إلى إصابة المد الاأوسط ٤‏ إذا وض المطلوب ٠‏ أو اصابة ٠ A all‏ إذا 

اصيب الاوسط € وال سرءة الانتقال منمملوم إلى Jue‏ € کن يرى تشكل امشارةالقمر عندأحوال 
قربه وعده عن الشمس فيحدس أنه يستثير من الشمس € ell‏ س ص ary‏ — 


^h.) 


ES 1۲‏ 
Connaissance discursive )‏ )"° أو الكلامية » و شي سعرفة -انتقالية » تقل الكو 
من طرف إلى آخر © وترصله في النقيسة إلى t digas‏ أي إلى "M‏ 0000 

. لوه 

C ciun‏ بنئج من هذه اللا حظة أن ادس هو طريق المعرفة لمباششرة Jede‏ بق 
الاطلا ع المباشر عل موضوع من موضرءات المعرفة الها رة نيال هن ٠‏ أما.الممرفة الاسئد لالية 
o‏ العرفة التي Kat eve‏ إلى حركة » وانتقال من f‏ إلى آخر» اذا كانت 
هذه الركة الدهدية boga‏ إلى limi‏ ”ميث Gwg‏ + 

فالمدس Gaia‏ على تدوع ^ui‏ دفعة واحدة» و من غير واسطة » iS,‏ لنا عن 
الات الباشرة » وير بنا MEG efti‏ ى“ » ud‏ المعاوم » من غير ol‏ تاج في 
ذلك إلى JEY‏ من حد إلى UT e‏ الاستدلال calla‏ من حركات ذعنية متتايمة » 
as Gals‏ إلى للطلوب ٠‏ ولندرس الان كلا من هذ ين الطربقيز عل حدة ٠‏ 


7 — 


الواع امرف ارسي ٠.‏ لاسدس أنواع tbt‏ الحدس التدر بي € والحدس 
orat NON * pell‏ الفاسفي * 

eil ص‎ gll قم المدس التجر بي إلى نوعين الحدس‎ 7 gi ur 
عن لون وصوت ورائحة‎ hht Vd هو الاطلاع الباشر عل ماتعرضه‎ » qoo 
أن اطلاءنا عل الأشياء الطارسية غ1 بكلاو دس‎ des و غير ذلك » وقد يظبر لا لأول‎ 
ek tie ae مباشر € ولككن التحليل النفسي ثبت انا أن هذا الاطلاع لبس أمراً‎ 
" اغارجي‎ teil وقد بينافي علم النفس أن إد راك‎ ids ذهنية‎ AM عن‎ £r بل‎ 
من إاسات حاضيرة وذكرى ,إحساسات غائية € فأنت‎ call, كاد راك الورتقالة مشلا‎ 


ie من‎ MEY alas ) Disouresa: ( من الافظ اللاتيق‎ cune ) Discursif ( إن كلة‎ (v) 

إلى أخرى ٤‏ وقد سميناها. Vy Cil oz!‏ به قال de)‏ )في كتابه (Nocsbulabie philosophique.)‏ 

D‏ تقل الفكر من موضوع إلى آخر » مثل الاتقال من البادى* إلى انتائج > أو Jah‏ من الام 
إلى القوانين. ; 


طرق المقل الماءة 1 
لاتدرك بالمين إلا لون البرتقالة € eed AK y‏ إلى هذا الاحساس grad‏ ذكرى 
ve ueniat eU vnl‏ 4و اح اس 0 S> Ja D jar PUT à‏ € إل 
غير ذلك من الفركريات والصور التي تألف منها إدراك d‏ £9 

فلادراك ليس إذن Cae‏ لأنه ٠ر‏ كب من AAE‏ ذهنية cue‏ إلا أن كل 
ركوب ذعني بستدد في أساسه إلى م لمات حدمية «باشرة» والأساس الد مي الذي سند 
إليه الاد راا في tdle‏ هذا عر الاحساس ile‏ كان الاد Midi‏ هيا ءقان الاح س 
لس m Cael‏ 1 

وهذا الحدس باعب دورأ ele‏ كرن الممرفة » فلا إدراك إلا به مولا de‏ إلا 
بالاد رلك > ail ge‏ فال( آر gae‏ ):إن الاحساس لوس معرفة E‏ ولكن من م يكن ذا إحساس 
aS e i‏ أن (6s dx‏ 

فاد س p) add‏ وري إذن اکل ui (e‏ أساس العلوم الطبيعية والرياضية € ولا 
LA AU x.‏ بر اهين هدد es he‏ إلى الم اهدة ال ية eua all yı‏ ماله Ot pe‏ 
في تعلم الأطفال باط المندسة » فعي أشير إلى الال من غير أن Jide sea‏ ذلك : 


w 


0( 
افندمة الحدسية 
إذا ونا kot i d‏ ثدة الزاوية متساوية فيالمريم ( اب < و قى )ورتيناها علوصورتينغتلفتين6أ مكنذا 
أل ثبت بالشاهدة 2 .95 D e‏ المرسوم على gA‏ مساو لجموع المربمين (ل) و(م) المرسوهين على 
Oe lcg‏ * 
- مطح =d‏ مطح ل+ مطح ما 


)3( عل القن € ص ٣۷۸ ~٣۷‏ 


ei M 


dka - ' dH unt‏ واسطة أخرى لاحدس التحر بي » ds‏ الوجدان أو 
الشعور( Conscience‏ ) الذي تطلع ld FACES‏ ال الفسية ¢ ges‏ الوجدان هنا 
ليس الوجد ان الأخلاتي أو الغ مير > بل هو الوجدان التي أو الشعور » الذي طامنا على 
أحوالنا الداخلية من ذكربات ع وعواطف ء ورغبات ‏ وإد ادات ٤‏ كا ela‏ الحدس du‏ 
الأاران و الأأصوات والرو ائح ahii ٠‏ النفسي تطلع $ ذاقنا » وباد ue‏ ي تطاع عل 
ااام الارجي ٠‏ الأول هو اماس عام النفس والشافي هو أساس العلوم الاد بة AS‏ بطلق على 
الد س geilt‏ والحدس hl‏ مما e^‏ المدس التحربي ) (Intuition empirique‏ 
لأنها صو ovo‏ أساسيتان لتر بة المباشرة * 

وقد Jus‏ أن الحدس الى هو حالة خاصة من أحو ال الحدس النفسي € oA Mtas‏ 
ey‏ إلا صورة أسا- ية واحدة من طرق V pli‏ المباشرة » ألا وشي صورة ٠ Jnd‏ وهذا 
القول gs‏ « لأن الانسان p‏ $ 1 عام QUA‏ 3 إلا عن طريق الصو ر التي 
ترسمها الأشياء الحارجية في تفه » فادراكه لاعالم المارجي هو m‏ إدرالك غير مباشر vie‏ 
A‏ راكه لار تسام صور هذا العالم في تفه فهو إدراك toe‏ 


gut unió‏ او ll yy W poda =e ah mue‏ والنفسبة 
فقظ بل إطلعنا G Ga‏ الأ وليات العقلية والبد هيات الرياضية » ويسمي هذا الاطلاعالمقلي 
امباشر حدما Gie‏ ولتذكر الآن بعض aee yl‏ : 

) Notions ال اوبات‎ Gub. فن الأمورالتي نطلم علييا بالحدس المقلي‎ ٠ )١ 
اططالستقيم‎ a Je كبن الثقطة التي لا ءرضر ولاق ولاطول‎ mathématiques ) 
الذي عدد‎ isl alali الذي لاعرض ولا عمق له ولكن طوله غير متناء » أو كمي‎ 
أو غير ذلك‎ esas اللانهابة في الزمان والمكان‎ ue آلاف مفلا »أو‎ ote أضلاعه‎ 
* جر دة واضحة > ولا تمماج في فيمنا لما إلى ثيل حي‎ Ma Gli MU من‎ 

فالإرهان عل لانهابة n oa‏ اطلا ع حدمي عل أن كل عدد مها يكن كبيرء 


A. - H 
* إلى عدد آخر بعدم‎ A محدود‎ 


(Y‏ ومن الأمور التي نطلم عليها بالحدسرالمقلي GT‏ الم بيات ال zo‏ والأوليات 


طرق العقل العامة 1o‏ 
ida‏ كقولنا o GY S‏ الذي موجو دا ومعدو») مما في وقت واحد » والكل el‏ 
من الجزء e‏ والككيئان المساوبتان رة ٠ DeL. AIU‏ إن هذه القضايا AJ ui‏ 


م ہہ lei‏ ولا تداج فی ت٠‏ ها إلى بر هان ٠‏ 

۴) = ومن الأمور التي aei‏ علبها باد س Gl gen‏ الرابطة 2 C ge‏ 
حدود البرهان بعضما إلى بض € فاذا برهنا عل ألة رياضية .ثلا > انتقانا من عملية إلى 
أخرى بصورة تدريجبة »م ألقينا في التتيجة نظرة كلية عامة G‏ رع البرهان » فأدر كنا 
ار تباط db aid‏ € واطلعنا de‏ اتصال الأجزاء las‏ ببعض € وأحطنا sang e‏ ع 
الإرعان من حيث هو كل غير منقسم eda E‏ مباشرة بفعل ذعتى ر كيبي SAM Jaze‏ 
od‏ فيه JA UL‏ يأجل مظاهره € اقيض به عل روح الاستدلال € وندرك 
وحدته المنظمة ٠‏ 

وقد Ji‏ أن الحدس العقلي هو حالة خاصة من حالات unici pabl‏ وأنه يرجع في 
qut‏ نواحيه إلى ر شتی oai‏ انا ماهو Ke‏ من ail Ml‏ وما هو غير مكن 


ولکنلو ل يكن هذا orat‏ إلا صفة واحدة خاصة وهي aail‏ بانع PRD‏ 
لكفى بذلاث دلبلا je‏ ضرورة قبيزه من المدعر النفسي اامادي * 


ALI un‏ ار مرس الل مراع ' pui day‏ ثالث uet oras‏ اطدس 


الكشني “وهر عظم الأثر في AS‏ > لأنه p Vaca‏ ارم enats‏ بالتقدم d‏ 
التجرية والاستد لال٤ ad as‏ النئيجة قبل الوصول uli‏ بالبرهان ٠‏ وقد ببحث ارعن 
حل 3C,‏ من المسائل adeti‏ أو النظربة ub FL‏ > فلا Jar‏ فيها إلى نتيجة te‏ 
ag‏ بعد هذا اليد الطوبل أن الل قد ظبر له بوحي ماج" أو شعور خاص > كآنه 
برق بوءض GL‏ أو نو عمن المشاهدة التي انبج فيها الأمور انبلا جا € لاعلى سييل الود راك 
الذظاري A aali pis NU o^ gov‏ وانقاج gu‏ + وثار يخ العلوم e‏ 
e Jas gas‏ أثر هذا الحدسر في الاختراع العلمي والفتي» ققد انكفت Ani‏ 
لارخيدس ge GUSI‏ خر ج من ae, Glo AH‏ وجدتها (Euréka)‏ وفال 
( باسكال) ني مغل هذه 3UU‏ ان J adit‏ دراك LOS‏ » لابيرهان ون ودليل ٠‏ 


n M" 

kd Lis يلقي‎ Jede بوانكاره) : أن هذا الس » أر هذا اكمرر‎ ga ( s 
لا عن‎ CAS لو رو! ) : ان الحدس‎ oes) Jus P aakh عن الذسب ولاسلر قات‎ 
adio الامو ر التي لم نتوصل إليها بعد بالأحكام البرهانية > ولم لمكن من التعبير عنيا يد‎ 
lea قبل‎ o V واضحة » بل ندر كما قبل الوصو ل إلبها ء كا نمس في مض الأحيان‎ 
فالحدس هو إذن فمل تركيبي «بدع» بتقدم فيه الكل عل الأجزاء € ولدراك الذابة‎ 
مقتضبة » أو كا قال ( باسكال ) بامحة واحدة لا‎ ias بنظرة و‎ VIL والوسائط المؤد‎ 
EX eil 

وكا أن الحدس الكشفي أثر] في الملوم الرياضية » فكذلك له أثر فى العلوم التجر پبية 
والغطبيقات العسلية > فالطبيب الحاذق عرف طبيءة A‏ غبل أن بد رس علاءه » واقاضي 
البار ع al jay‏ حقيقة الجرم قبل أن ZI‏ 

ود کون الحدس Que ined‏ في الرياضيات € وقد بكرن GE‏ € ف 
الملوم الطبيمية l ٠‏ 


(o pe Yo الرس الفاسقی - ولقدزيم بعض الملاسفة کا فلا طون و(دبكادت)‎ t 
xdi المتصوفين‎ ast agd daly » نطلع به عل الحقائق المطاقة‎ Cil أن هناك حدم‎ 
> icy di بأد راكنا الأشياء‎ (as Qus يزتمون أنهم بدركون بعض المقائق إد راك‎ 
الفزالي إلى هذا الحدس بقوله أن أصحابه يرتقون من مشاهدة الصرروالاً.؛لى‎ jn وقد‎ 
anM Gi وقال 'بن سيدا أن الخطرف يمير‎ ad إلى درجات يضيق عنما نطاف‎ 
ولوكان هذا المدس في :اء ل الانانلاد راك للم كله في وحدته واختلاف‎ eG Qus 
pea من المعرفة المباشرة » وهو‎ bY هذه الدرجة‎ ge للا فان أن‎ diosa , 
e حاضر في كل شي” “أم هو قادر عل‎ at jae هو‎ jd » نفسه‎ ae عل‎ gh أن‎ 
D BD € الابدبه المطلقة‎ ubl الاندان لا رد رك‎ o ماهو ما گان؛ وما سيكو نا‎ 


له ue am Die‏ فلا يكن أن تلكون الامتقطعة . 
ب سعد ai‏ زار ram‏ [اسعرفة الحدسية عفات oide‏ 


Henri Poincaré, Science et méthode, P. A7 (؟)-‎ 


طرق AY PRI Je‏ 
١‏ - فى ممر gidai‏ يم لأنها لأظبر AW‏ بنفسرا» فيجد ها حلفرة في ذهنه ويخيل 
4 أنه نقد أوهيها من غير جيد © adl ge‏ بامذر Mei aes ade‏ أو غير طبيمتها ٠‏ 
Y‏ — وهي Pru e‏ تراما من غير أن نربطها clo gi‏ معارفنا السابقة € 
فتفرض لفسا sgle‏ € ونصدق بها رانين » وقد نتحير من انبلاج هذه المعرذة فلا ندري 
كيف تم Jail‏ عليها » إلا pu wl‏ أن ad‏ 


gone, الاستدلالية : الاستقراء‎ & Al - ب‎ 
* ghian Ny yg IA أسلسيان‎ gei Jua 


-١‏ الاستقراء 


Cook Moe sl الفسكر مز السك عل أفراد كلي‎ a اهو‎ Inductio:)* ju. yt 
هذه الافراد» کا نک بأن كل كو كب عجار بدور‎ je إلى الحكم عل الكلي المشتمل‎ 
* حو لالشمس بعد شاهدة بعض حركات الكوا كب السيارة‎ 

موقم Ve H‏ إلى تاه(« موري ) » وناقص ( fe‏ 

fk e 9n‏ لام او الور ءي '- الام لةراء العام هو الاسنقراء الذي تتصفس فيه 
giaa ct‏ المبحرث عنه £u " ske‏ عل کلي ۾ا et NT vie‏ أفراده ٠‏ وقدسعي 
هذا الاستقراء es M‏ إلى( آرسطو )لان العم الأول قد أشار إليه سيف 
كناب ele‏ الا ول وان کر الا tal "uso‏ 

إذا تصنحنا lire‏ كب السيارة eo ef‏ والزهرة ٠‏ والأرض » (£o‏ 
My‏ وزحل € ولورائوس » ra gui,‏ فوجدتاها MS‏ دور حول الشمس وترمم في 
Agen‏ شكال أهلياجية é‏ وم بتكن هداك كو كب سيار ua € un‏ كل “الكوائكي 
السيارة تدور حول الشحس وترمم في دوراتها أشكالا أهاياجية ( قانون CAS‏ كارن 
ذلك £u o Ce Mais‏ داقع $3 et‏ الكواكي السيارة ٠‏ 


Aristote, Pr. Anal, Il ,25, 68 E-a y 


oil AA 

وهذا القانون ليس Nas‏ بالعنى النعاتي é gepa‏ بل هو دستور مختصر جامع ÉN‏ 
ملاحظاندا و.شاهدات:ا » ولذلك معي هذا الاستقراء صوريًا ger‏ أنه لابكسينا علا جدبداً 
زائداً عل ملاحظاتنا » بل peer aist‏ كلها في حك واحدبنطبق Age‏ كلبا ٤‏ فاذا كانت 
الأأفراد ٤ vitto‏ مثلاً » وكات كل واحد مترا Gas‏ بصف.ثل Gu)‏ ا 
أن glhi‏ هذه الصفة $ الجموع من حديث هو tn gp‏ 

نت س + < س + 5 س إن س + ھ ص = س ( ب + سل ۶+ و +۵) 

وهذا بدل على أن للاستقراء الصوري وظيفة علمية é‏ فلا تطيع أن et o KE‏ 
الكو اكب السوارة #دورحول الشمس وثرمم gti‏ أشكالا” ille‏ إلا إذا عددت 
الكواكب السيارة كو كب) كو كبا » وتحققت من صحة هذا SEH‏ بالنسبة إلى كل واحد 
er‏ بأن esr‏ الأعادن Jas‏ الحرارة والسكبربائية إلا إذا شاهدث ذلك في كل 
معدن من المعادن ke‏ في ٤ pasit indi‏ إلا أنه جاءم e‏ المعادن 6 وهو o eh‏ 
كل حك جز داخل فيه » بل هو أوسع من اللقدمات كا » لأ نه مادق على pM‏ من 


حيث هو وع ٠‏ 


الل Hie‏ النافصس p»‏ ' - إن الاستقراء الموسم هو في نظر (استوراشميل) 
eee‏ المحرح > Mass tae Velas Ra‏ من ee de H‏ إلى 
RH‏ على Jne‏ 

. EY والماحي‎ € es الاستقراء نوعان : الماي‎ a, 

أما الاستةراه العاي العلي فرو الاستقراء الذي نقوم به في حوائنا العملية » فتوسع قاج 
ملاحظاتنا ومشاحداتتا » كالطفل الذي رق anal‏ في الثار M a fai‏ عرقة >٤‏ 
uf,‏ $ رجل e" A‏ الأخلاق € لنقص dyr‏ بسيظ في عض ULL, € dul‏ 
f‏ جاعة lgl‏ صالة € لم للاح بعض أفرادها» والياة تكسب الانسان تجربة rie MP‏ 
هذا الاستقراء ge t‏ أقد قال ( كلود برنار CO‏ : « هداع أو تجربة عملية » كيا 
الانسان من مارسة كل شي“ » وهذه إأمرفة مصحوبة باستدلال ترببي Ada ege‏ الانسان 
من غير أن يشر به » ٠‏ 


Claude Bernard; Introduction à l'étude de [a médecine expérimentale. f. ch. I. $ u [m 


طرق AT "LM adi‏ 
وها didi ell sl iei‏ »قب الذي سير عليه cl teat dA‏ السادة 
من المشاهدات واللاحظات الجزئية “قال ) كاود 4 08( : « قد:كة_ر_الععريةباستدللال 
عملي لاشعوري » ولكن العلاء قد قلبوا هذا العمل ucl ig SEN‏ إلى طربقة واضحة 
ممقولة » توصليم 25 D EO d ies‏ بقة التحريبية اللبعة في et‏ 4« 
اما Ju‏ من S‏ علي حقائق مشاهدة إلى ال كم عل حقائق غير مشاهدة» وفيا eu‏ 
gie‏ أي انتقال من f Ru‏ بعض أفراد eu‏ إلى الحكم e‏ جيم أفراده ٠‏ كال 
ol‏ كل غاز th‏ حه مغ Cour haah‏ سكسا بعد اختبار ذلك p‏ عذد D^)‏ 
ceu‏ ومكل السك ol‏ زاوبة الورود عل الثرايا الالحطحة مساوية iH‏ الاتفكاس 6 بعد 
«شاهدة ذلك e‏ بعض المرايا اللطحة » فتحن قد شاهدنا إذن gan‏ الحواذث > ثم Mes‏ 
من هذه المشاهدات الجرئية إلى قضيةعاءة + هي الفانوك العلمي EUN E‏ الموسغ هو إذن 
Jus‏ من الحوادث الجزئية إلى القاثوث الغام ٠‏ وقد يكون هذا الانتقال سبلا € وقد 
o,‏ مما ۴ ^aa‏ الانسان في أحكامه العامة je aid‏ الاستراء الناقص E‏ إلا V]‏ 
منذكر في الفصل الخامس من هذا الكتاب بهش Je gh aoi ud‏ «راحل الاستقراء 
من ملاحظات وفرضيات وتجارب خالية من الخطأ ٠‏ وقد سيدا هذا ^l isa yl‏ الناقص 
استقراء موسمًا » ow‏ الفسكر aa‏ فيه بالحدود au (o) OS‏ التجربة و اللاحظة 
Jio,‏ من المحدود إلى غير المحدود٠‏ فاذا كانت الموادثالماهدة ب > 6e‏ ۶ )يي AEDE‏ 
و كانت SRU ial‏ بينها ( س ) € ASÍ‏ في الاستقراء اأوسع أن تعم. حك ك وتطلقه 
SH $‏ التي لم تشاعدها بعد fj‏ 
ناس + حراس + (e tut $teto)lr—.uovtevturs‏ 
وعذا بلعل أن تاح aA eei‏ لست Cit‏ تة ٠‏ 
ais‏ القزل. أن الإسعةرا* هو ااال من. بخن الخرادث المشاسدة إلى قغية &i‏ 
بسيطة أي إلى فلثون Abd pedet casi Tu, ٠‏ 
ee EO eR‏ برب أت ulis‏ من KANS, oe RI‏ على Jae‏ وني 
الاحيقرا' الصووي. بكرف القانون دستورا Cae Trait‏ خيس .شامهاتنا الإزئية € ونعازفها 
(Sepa)‏ 


z‏ المنطق 
aule asc‏ الاستقراء الموسع فيكون القانون Cv‏ أي منطبقا p‏ مالا حظناه وما لم 
تلاحظه من الحوادث ٠‏ 


7- الاستنتاج 


0 Aui نوعين : صوري‎ $ e Déductiong kita Yis 


da gl‏ فرو الاستدلال الذي تكامنا عنه في المنطق الصوري وعرفتاه 
بقو لا : هو استنتاج صدق أو كذب قضية e‏ افتراض صدق أو كذب قضية واحدة أو عدة 
قضايا أخرى > فالمةات العامة للاستنتاج الصوري ي إذن : 
^ س لزوم النتيجة عن المقدمات Dial‏ * 
T‏ ليس في النتيجة de‏ جدبد زائد jg‏ القدمات ٠‏ 
*- لالمدق الارجة رلا تكذب إلا e‏ افتراض صدق أو كذب oll‏ > وبر 
المناطةة فن هذه ial‏ الأأخيرة بقوطم pice El‏ الصوري هو استذتاج شرطي ٠‏ 


وأما Déduction constructive) dizi npn‏ )ول البرهان رياني 

الذي لازم النئيجة فيه عن المبادى' اضطراراً » والمبادى؛ الرياضية هي e‏ بفات والموضوعات 
والبديييات » فاذا وضعث هذه البادى“ لزم عنها فضايا وأحكام أخرى غيرها» والارتباط 
بين étr SM‏ ليس صوریا کا في القياس > بل هو d dvi‏ أله mn‏ عل ms‏ 
eot‏ المقدمات jun é‏ الفسكر من oll‏ إلى الحرول » dud‏ ليست إذن داخلة يغ 
المقدمات Jb‏ ي حقائق جدبدة ترعاة با وائ الاولى iau‏ إليها ٠‏ إن مساواة جوع 
زوايا EAI‏ أزاو تين قاين ليست قغية داخلة في القضية المندسية المتقدمة علبها في كياب 
المندمة 4 بل هي حلقة جدبدة eue‏ بالحلقات السابقة ارتباط) Ke Qs‏ » وإذا za‏ 
بين Mas‏ المندسة أدر كت روابطما المنطقية خيل إلبك أنك a‏ أمام zu e A‏ « 
eto‏ العقل حلقاته الجد بدة Ais yu‏ إلى الطرةات AL‏ € وقد سمي " ay‏ شبيه 
بانشاء Au‏ € أو £t Du]‏ حادثة من حوادث gw‏ بالامتناد إلى النناصر المأخوذة 
هن Ml, a JI‏ ثار > أو باثبات القاضي «سؤولية الحزم بالاستناد d]‏ أجوبة الاستطاقبف 


طرق العقل العامة 0 
وشرائط الوقائع « فالصفات العامة glia‏ الانشائي هي إذن : 
أ - لزوم النتيجة عن ٠ Dl hal eodd‏ 
Y‏ - إن الارتباط بين النثيجة والبادئ ليس صورياء وبمبرون عن هذه الصفة ed à‏ 
ان الاستنتاج الانشائي کہا علا p atis fae‏ المبادئ” + 
Ver‏ تقد م أن Jis, giis» Ml‏ انكر من اباد ئ إلى التعائج > فالعقل يسير عل 
طر بقة الاستقراه عندما ببحث عن الأغياء الرولة » فيستند إلى d‏ شاهدات an M,‏ 
وبنتقل Tes‏ إلى قانون عام alas ٤‏ طر بق الاستنتاج عندما بكون Ag llt lle‏ فيستدد 
(S‏ وبببط منها نازلا إلى النتائج ٠‏ 
عير rn‏ باد سناع gy T‏ للاستنتاج عن VI‏ ستقرا* € ولا غفى للاستقراء 
عن الاستنتاج بل المقل لابقوم بأحدهما دون الآخر ٠‏ 
فالاستنتاج بعتمد Yal‏ عل الاستقراه a‏ يسندد إلى مقد مات كاية » وطر بتى الوصول 
إلى هذه aal‏ مات الكلية إغا هو الاستقراء € فالا :قراء من هذه الناحيةمتقد م عل الاستنتاج * 
of,‏ الاستقراء من ناحية أخرى يعمد fp‏ الاستنتاج » لأنه لابكني أن pias‏ 
بض AHH‏ للوصول منها إلى کم عام »بل لابد من صدق هذا الحكم العام * due‏ 
التحقق من صدفه أن تطبقه على حالات جزئية جدبدة ٠‏ فف الاستقراء إذن مرحلة لاغنى 
عنما » وي مرحلة ad‏ الفرضياث التي أستند إلى الاستنداج © 


٠ لالية صفات مختافة‎ ate ME aal - ٠ AIAN 23 4 صفات‎ 


da الا سعدلال لا بقتصر عل الحكم بشي على‎ oS أولا معرفة عبر مباسّرة‎ Sc 
تتكون في النفى تحث تأثير‎ Qul فالصو ر‎ e SH هذا‎ duy بل‎ 
: قولنا‎ gaes (Clu بيمض € ويحاول الدرفيق‎ dn الفكر‎ Wit الأشياء الارجية‎ 
بشما ببعض إلى واسطة‎ JUM ان هذه المرفة غير مباشرة » ان الفكر يحتاج في ربط هذه‎ 
٠ بعضما ناتا عن الآخر‎ Jas عقدها‎ disig dull تجمع شتيت‎ 


٠١١ — ص‎ € nA 2 AUI cius gll obli € giie أبو الملا‎ )١( 


dili نف‎ 


$ 

Y‏ - والعرفة الاستدلالية هي eet us‏ لأ e e llo‏ ذا ارجم 
e A Jahl‏ مباشرة» وإذا #ز عن ذلك بعث عن Ade Ll Jd bl)‏ الجد بد 
Nt £g daha‏ متدلال هو طرح ata‏ $ إساط البحث ثم حلبا »واذا إذا Pie gatat‏ 
a NU‏ من مجزه ولا 2[ من عير ته هله إلا إذا أستخد م abes et‏ »ونه M‏ 
وأيقظها من نوما » e‏ تأملها ٠‏ 

duce und oye‏ * - لاني لحد س عن الاستد لال» و GEY‏ للاسقد لال 

عن المد س » بل إن كلا منھا مت م للآخره 

١‏ - فالحد س dep‏ الامتدلال بعر e el‏ حقيقة الشي' قبل أن نيرهن 
عليها» وق قيل :با حدس بكون الكشف وبالاستدلا ل بكرن الإرعان * 

؟- والحدس ركن من أركان oM €) asa I‏ الابتنناج والاستقراه doa‏ إليه 
فيو نقطة الابندا' في الاستقراء » OY‏ الاستقراء بنقل الفيكر من الجراد ث إلى القوانين » 
ولا e pr MESS EEEN‏ إلى "E NT ol f, ¢ qul oa‏ هو 
أمياس الا ستقراء € e n‏ الل س العقلي هوأ ماس relie‏ ولا يكن geeti‏ 
aali v‏ ما إلا يالا Ade‏ إلى الأوليات البقلية M pde akls.‏ الإرتهاط الهاي 
بين حي د البرهان» وهو الذي Aoa olla‏ المقلية ٠‏ واولا هذه dH ead‏ 
lu y‏ حلقات البرهان لكان الإستدلال غير يبنج ٠‏ 

۴- والحدس العقلي بتوج الاستدلال وبكله >لأنه gh‏ نظرة قر كيبية عامةعل 
جيم حدود الإرعان فيآرك Jus‏ التدربجي من حد إلى TUS‏ البرهان كله في 
Acad $i‏ واجدة og or aF‏ 0 

cos والمدس وحده لا بكني لانبلاج نور المقيقة  بل يتاج الرقل سيف‎ - ٤ 
لقد قال ( كانت ) : الجدس يدون الفووم أعمى > والمفهوم‎ ae € إلى الا سعد لال‎ oat 
0 BO بدون المدس‎ 

ه - ومن العقول ماهو حبديي € Mos‏ ماهو هندمي e‏ فيناكِ عقو d Cae eti‏ 
إدراك كل المطالب أو أ كثرها» وهنالك عقول لاحدس لا البعة € وخير المقول V.‏ 0 
جام انين الصفتين ٠‏ 


ve ظرق المقل العامة‎ 
L'analyse etla synthése كيب‎ Ab Jit- Y 


لكل موضوع علي صفات «مقدة تتطاب الشرح والتفسير» ولا سبيل الوصول إلى 
aae‏ إلا ببفطوات هادئة » أي بعر بقها إلى عناصر وأجزاء Cae‏ وقسمى هذه الطوات 
gH‏ تقل العقلى من المر كب إلى البسبط ليلا ٠‏ فن طب سقيقة ثي من غير واسطة 
التحلبل » کان كن يجادل الوصول إلى فة برج عال من غير أن بصعد W)‏ درج © 
ولنذكر الآن de M oaa‏ الثي توضح لنا عمليتي التحليل والتركيي مدا : 

t‏ - هبك بات al‏ في موضوع Qe‏ جركة آلة من الآلاث ٠‏ فاذا أردت أن تدرس 
هذه الآلة > ألقيث de‏ في أول الا مر نظرة عامة مركبة للاطلاع عل ميدأ ج ركنا 
ع فحصت أجزاءها واجدا بعد الآخر “مم تصورت أجزاءها ieg‏ ولاحظت حر كبا 
الماءة » فالنظرة الادلى إلى هليه الآلة DI‏ غامضة » أءا النظرة الأخير: الي 
تقدمبا التحليل أهي نظرة ثر كيبية و اضحة * 

؟- ثم هر كعالجت الآن مرضوع gh A‏ مقوط ote‏ الأجدام نهو مر كز الأرض 
فاذا كانت الطر بقة gll‏ نر بد أن نسير عليها في البحث هي طر بقة التسليل ى Ve Y‏ 
> شرائط الجسم الاقط » وحللنا كل شرط من هذه الشروط iaf‏ كنوع الجسم وججه 
وبعده عن الإ رض lol‏ عن ch‏ البحر ودرجة حرارة الجو ورطوية الحواء وغير 
ذلك من‌الأمو ر“ ثم VS‏ بين هذه الششرائط الختلفة Quid‏ بين الشترك وغير المشآرك فبا 
فالعدامسر SRU‏ كالمسافة والز مان والثقالة هي عناصر بسيطة » وهي الي تألف b Mes‏ 
السقوط ؛ أماالمناصر I‏ خرى فليس من شأنها أن تؤثر في الفانون ٠‏ وقد تستخدمطريقة 
ار کیب Qi‏ 14 إثبات 98 ò‏ سقوط الأجسام » وذلاك باسقاط جسم من الأجسام داخل 
ius T‏ في d‏ ( موران ) أو 7 (1تود) > فنع بالتحر بة كيف يتناسب الزمان ع 
ixi, ALII‏ من ذلك إتغيير كية الزمان تارة وكية السافة تارة أخرى > ومن e‏ 
Jeli‏ بتضح لنا أن an e‏ التحايل التجربي هي استقرائية © وأن طر بقة dur‏ 
teg‏ 


)4( هذا النشييه iei‏ من ) ديكارت ( * 


M1‏ اعطق 
i-e‏ أردنا الآن حل FM‏ من مسائل T, Asa‏ هذه Ibi‏ نمزل أجزاء 
Mn atu‏ عن HT‏ أبحث عن خواص هذه الأجزاء Ja‏ منها إلى خواص Ka‏ 
كله » ولكننا قد أستخدم بدلا من طر بقة التحليل هذه ) طريقة الث ركيب وهي أ كثر 
d d 12 3‏ ب د ي 
Yzal‏ من طريقة التحليل في bhial ce)‏ المندسية ع لأنك تيدأ فيا ad Jn‏ سبة 
البسيطة مثل النقطة و الط الستقم والزاوبة » ثم Jio‏ منها بالندريج إلىأمور أ كثر تعقيداً 
ue‏ قصل إلى Val‏ المند مية ET: ll i‏ 
ومن Moss de Mode‏ أنه لابد لاباحث عن ahl‏ من اتباع هذين الطر بقين 
:عند تنهم المسائل » فرو بلق في أول الا مر عل اأوضوع نظرة تر كيبية «حة مم فرق 
هذا الثي' إلى عناصره وأجزائه وی مى عمله هذا Sad‏ “م انه بعد ذلك pg‏ هذه 
العناصر و يكون الكل نفسه منرا ويسمى عمله هذا ت ركيب » فاذا القى الا ن بمدهذا الث ركيب 
الا خير نظرة pde‏ الموضوع » كانت نظرته الأخيرة وافحة » abl‏ س الغامض إنقاب 
إذن إلى فهوم واضح بعمليتي التحايل والر كيب ٠‏ وقد قيل ان التحليل بنقل SM‏ من 
المر كب إلى البسيط > ومن الغاهض إلى الواضح» ومن Jal‏ إلى ٠ gall‏ 
ee‏ ذلك مسلمات ue‏ الئفس * - لقد ثبين لنافي e le‏ أن كل حك من 
الأحكام افا هو تحليل وتركيب مم — والحكم هو Jat AM‏ الأساسية van en‏ 
العلمية J=‏ إلى أحكام .هيك LR‏ ت بان " يض 0 ol‏ التحليل mm‏ هنا 
بشعور ee‏ غامض m‏ فيه العار ف امروف ab, ٠‏ إذا عمقت احساسك gp‏ € 
حلات شعو رك به Jj‏ صفات ثابئة » وصفات متخيرة م zl‏ من ذلك €N ye ydp‏ 
وانتهيت ماهيا إلى - S 0 c».‏ ^ و تعلیل بين تر كيبين 0 


d‏ ذيك مسلمات نا 2 eum‏ - وفي تاريخ العلوم pal‏ أن العلم في أوائله 
Jeh‏ المسائل الكبرى حلا G pa‏ من غير أن تسكون حلولة n ie‏ كاف» 
کا فمل علاء اليونان في eie‏ عن الميولي والعنامسر الأربعة € ولكن الل Y‏ عند هذه 
T‏ العامة الأ ولى “ بل بنتقل منها إلى مرحلة التحليل» وشي de‏ اللا حظة والتجر بب الي 

عبر العلا فيها عل موضوع واحد داخل في اختصاصيم » فار ياغي واافلكي والفيزيائي » 
pes.‏ وعالم المياة والنفس والاجتاع € يحد دون في هذه لمرحلة دائرة pats C ee‏ 


طرق العقل العامة -Yo‏ 
كل منهم إلى موضوع خاص أو إلى ناحية خاصة من موضوع خاص > فلا ببحث الفيزيائي 
مفلا إلا في الحرارة أو الصوث أو الضوء أو الكبرباء » أو يجري به أ كأر من ذلك فلا 
ببحث إلا في انكاس العور أو انكساره أو استقطابه ٤م‏ بلقل العل بعد deye‏ التحليل 
هذه الى lale e‏ كيب» فيجمع كل القوانين العلمية المعلودة حول مسألة واحدة» وبؤاف 
LS‏ فرضية كور » فالعلم هو إذن تعليل بين تركيبين ۰ 


» بنج ما تقدم أن العرفة هي ليل بين تركيبين‎ T "T n AUS 
»والتركيب الثاني واضح بين € والتحليل هو الطر بقة الي‎ eee فال ركيب الأول غامض‎ 
موضوعا من موضوعات الملوم إلى اجزائه » أما الآر كهب فو تأ ليف أجزاء‎ all بفرق بها‎ 
* هذا الموضوع وجبعبا في كل واحد‎ 

C» عملا‎ u$ قد يكون تايل الذي أو تر‎ 77 dU n qu 
إذا‎ ) 14601 ( lbs, التحليل أو الا ركيب‎ ge Gas ناذا كان‎ e Gls فقطوقد بكون‎ 
٠ ( Réelle ( Gas أو التركيب‎ ded سمي‎ Gil; كان‎ 

إن JA‏ جسم من الأأجسام SE‏ كي يائي) هو تعليلحقبقي € بعزل أجزاء 
الجسم بعضها عن بعض في الوافع» أما تحليل بطل من أبطال الروايات وو صف عواطفه وسجاياه 
فو تحليل ue‏ » لا نه بعزل أجزأء اأوضوع بعشبا عن بعض بصو رة ذهنية فقط * 

والتحليل gahl‏ شرط غسروري decl‏ اغيالي »فاذا ل Jod‏ أجزاء qu‏ سيف 
EE‏ م تستطع أن Us‏ في الذهن » ولولا gulis Ja‏ إلى الاأوكسيجين 
ويد روجين لبتي هذا الجسم EI EUM‏ عنصراً سيط لا جز له* 

وما يجب التنبيه aJ‏ في هذا الباب أن التتحليل abl‏ تختلف عن التتحليل المادي € 
an‏ بكون التحليل Cue‏ ولا بكون ماديا € كالتحليل الدفسي الذي إستخد مه AM‏ 
لتحليل أحوال النفس إلى أجزائها DAAN Grae SU‏ ماد يا ٠‏ وقد يظن أن التحليل 
النفسي هو dd‏ خيالي daas‏ الادباء Y‏ بطال الروايات iol ٤‏ شاعر من Mtl‏ > 
أو كتليل ( كونذياك) أشاعر تثاله» والمى عن ذلك بعيد» o‏ علاء ااناس Optat‏ 
اليوم طرق علمية ded iube‏ بعض الرظائف ad‏ إلى أجزائها الختلفة Que ae‏ 


Ex (1‏ 
فالعحليل ga‏ إذن ye‏ ) صفات الثيء أو خواصه أو أجزائه بمشها عن بعش سيف 
الواقع سر ا liec‏ الامر ماديا ْم Coa‏ - فهو إذث abe‏ عن التحليل E «E sd‏ 

تحليل مادي هو إذن udo ga‏ کل e MÀ‏ بتحليل ماد * 

وما يجب sati‏ إليه Gt‏ أن التحايل قلف عن الةم ٠‏ فالتحليل See eR‏ 
هو عزل العناصر القومة لجسم بمف پا عن يعض Uit‏ الغ فهو pe‏ الجسم أذ tyi‏ 
إلى EY‏ صغيرة غير معيئة » d‏ الا لة هو تفكيك ا ا الأساسية بعضها عن بعض 

مع بيان وظيفة كل عضو منها وله قي الحركة العامة أ e‏ هذه الا 2 فهو تقطيعها 

بدون قاعدة أو إرجاعبا إلى أقسام غير gott E Jade‏ يرجم إلى 
البحث عن النزعاث العاءة » والقيارات الكبري » والعوامل الرئيسية» والخوادث المامة اللي 
كونته » أما angi‏ فو ذكر حوادثه e‏ طر بقة الرواة بحسي الأرئيب الزمافيه لكاي 
tani‏ وتخليل .منى من المعافي العاءة هو Jye‏ اعنام اأقومة بمشبا عن بعطى كهيلنا مثالا : 
في تعر بف al‏ النقري أنه حيوان bs‏ الأعضاء» ذو هيكل عظمي داخلي > أما 
لقسيسمه فهو بيان الأنواغ ااقي يشل عايها كاللبرن > والطيور E‏ والأسماك € poll,‏ € 
uio yl‏ * 

بناج ما تقدم أن التحليل هو عزل عناص pdt «ul‏ عن بحض » M‏ التفسم فهو 
ثفر بق هذا ااشيء إلى أفسام غير معينة » والفرق بين الطر ai,‏ ظاهر : 

د - إن pola‏ ميد أبسط من الكل » أما الأ قسام فهي مر كبة ذل الكل 6 gu‏ انها 
قد نكو ن في بض أكثر ن وکیا ۰ 

"gl تن كيب‎ de latka ان التحليل كف لدا عن الحاصر المقوية‎ — Y 
غر ممياة » افامجمب‎ eal فو تغر بق الثي' إلى.‎ E^ cas بمضما إلى‎ dipl ii, 
* واما بحسب المكال واما ب الشتمول‎ a 

y, - ۴‏ هدا ضح أنا أن وخلرفة التقديم olo JP‏ وظيفة التحليل drale‏ والتتحليل, 
وحله پوضح ge‏ الأغياء'وساعد عل ارئقاء el‏ 5 

do‏ کل dé‏ شي* من التجويد بوصانا ge d]‏ عام أو إلى قضية كلية € فيو بهذا 
gll‏ مساوق utl «e Ro‏ بين YI‏ شيا* وسامد A‏ رااك. وجوه a 2l‏ ,عدبا 


طرق العقل العامة باب 
أما التر كيب فيجمع عناصر الشي» JAI‏ وٻد لبا تحت ممتى عام ٤‏ أو قانون کلي٤‏ وهو بهذا 
ell‏ مساوق للا سعنتاج ٠‏ 


-T‏ أنواع التحليل Alb‏ ركيب 


تختلف أنواع التحليل والتركيب بحسب eue‏ الذى ننظر فيه ٠‏ فاذا كان الأءر 
e Qi‏ بيا كان العحليل تعر s‏ » و إذا كان Cae‏ كان التحليل e Que‏ 

dies ¢ (Expérimentale) "T" ينقسم التحلرل 33 إلى‎ 77 J” gs 
barili au ei! من الأ مو ر‎ Aou JAA فالتحايل التجر بي هو‎ ) Rationnelle) 
وعزل عنأصرها بعضبا عن بعض ء والتحليل العقل هو ليل قضية مجردة » كالةغايا الرياضية‎ 
* إلى عناصرها المقرءة‎ c 

"a ui Jodi‏ * - للحاو ل الاجر بي أثر في bigu e sea‏ ففي مار ملام 
الأشياء ورصفرا وتصنيفب! وتعر نبا rt‏ من et‏ € لأن الملاحظة تقتضي عزل صفات 
P"‏ بعضپا ەن بعض واصطناءها وتميزها ٠‏ والوصف LY‏ ميم صفاث ااشيء بل 
يتزى” منبا Man‏ و هدل as‏ الآ خر » والتصنيف والتعر بف OEY‏ إلا ب#جريد gie‏ 
الأغياء من اللواحق ill‏ التخيرة » وأ كل Jis‏ لايل التجر بي AUN NEAN‏ 
نكف عن العناصر اأقومة للحوادث » se‏ أنا ale‏ من الملافات البسيطة * 

de‏ التجرببي في de‏ الفيزياء بتكشف عن القوى المكونة للحوادث > فاذا سلات 
حادئة إطلاق aal‏ مثلاً يحنت عن العواءل المؤثئرة فيها de L6"‏ الابتدائية والثقالة 
ومقاومة HM‏ وغيرها» فتهدل الاواحق الي لا تأثير لما في تلك الحادثة» وتنتقل بالتحليل شي 
نشي من D‏ الحام “إلى VE‏ الملي . 

* كينيا‎ ME الأجسام وإسى تجايله‎ elus الكيعياء فقد بث العالمعن‎ GUT 
io الاء مذلا أن‎ yz d e? يعض‎ Ji Mu ais يز المناصر‎ ole وقد ببحث عن‎ 
ويسمى تليله‎ ٠ روجين هي نسبة أانية أجزاء إلى جزه واحدوزتا‎ add الأوكسيجين إلى‎ 

(ah). 


dM YA 

هذا تليلاً ك » وأما في علوم الحياة فقد بكون التحليل كيميائياً وقد بكون تشر يخي E‏ 
وقد بكون فيزيواوجي) كدف به عن وظيفة كل عضر من الأعضاء ٠‏ 

٠ gat gae - ۲‏ - إذا كان «M‏ الحال as‏ من Vas‏ المندسة Si‏ » كان 
التحليل fe (o jan‏ ربط هذه القضية بقضية أو عدة قضايا أبسط منها € فتكون iab‏ 
البسيطة ميدأ وتكون القضية الخللة ننيجة ٠‏ فالتحليل العقلي هو إذن صعود من RE‏ 
إلى المبادئ؛ » وهو من هذه الناحية مساوق للاستفتاج » إلا انه استنتاج ممكوس » لا 
استنتاج ٠ ed‏ 

SONITUS - ٠ انواع التركيب‎ 

-١‏ الث ر كبس الجرببى ٠‏ - فالآ ركيب التجرببي هو تأ ليف الاد ثة الطبيعة من العناصر 
التي حصلنا عايها بالتحايل » أو هو مع القوانين الطبيعية lllo‏ لازو لمنها إلى الموادث ٠‏ 
ان الموادث الطبيعية .عقدة جداً glg‏ تعليل كل e‏ إلى عدة قوانين € فلايمكن نعيين 
اط الذي ترسمه قنبلة من القنادل Sh‏ إلا بقوانين الثقالة “و.قاومة الهواء € io pell,‏ الابقدائية 
المتولدة من انفجار البارو es‏ فاشتراك هذه dd all‏ تأ ليف المادثة الواحدة هو 
أ كيب مجر بي - وهذا الدوع من الا ركيب use‏ العلوم التجر ببية كلها » فاذا أحديت 
شرارة كبر بائية في خليط هن الاو كديجين والميدروجين ر كبث الاه E‏ وإذا Sag‏ 
شرائط Mole‏ طبيعية ما “أمسكنك أن لميد تلاك الاد ثة في مجر الفيزياء بأجرؤة صناعية ٠‏ 
وني ااعلوم التطبرقرة والصناعات dtd‏ كغيرة Jar‏ عل أنه يمك Junio‏ إلى الحقائق المشخمة 
eet‏ القوائين العلمية وتركييها * 

gh أما ال ر كيب العقلي فهو نزول من البادئ للبسيطة إلى‎ - ٠ التركيب العلى‎ — Y 
من غير أن تسكون هذه البتائج مقيدة بقوالب التجر بة » وقد وصفالنا ( دبكارث)‎ i$ 
idis البحث خطوات‎ Jd بجي أن‎ « : JU هذا الأ ركيب في قاعد ته التأأية ؟حيث‎ 
de تسكون كل خطوة منها بالنسبة إلى التي تليها جثابة المبدأ من الننيجة > مبقد ئين بالبسيط‎ 
E الانشا‎ gie ان هذا التركيب مساوق‎ ٠ » إلى المر كب‎ Qood منه‎ aso, 
٠ عل الوجه الأ كل في العلوم الرياضية‎ gie هو‎ 


طرق المقل العامة v^‏ 
ب - وظيفة التحليل والتر "T‏ 


dizi ركيب هو‎ iol, € من ال ركب إلى البسيط‎ Qs ما تقدم أن التحليل هو‎ eni 
حدس مهم غامض > ولا‎ A فتبدو لنا المعرفة في أول الأمر»‎ ٠ إل اركب‎ eli من‎ 
والقوانين فعي مرة‎ ^x طامنا التجر بة المباشرة إلا عل الموادث ونتائعبا فقط» أما‎ 
التحلبل هو طرق صاعد» أو راجع إلى الوراء > لأننا‎ aie لذلك قيل ان‎ ٠ التحليل‎ 
Cien أما الآر‎ ٠ أصمد به من مسلات التجربة إلى المبادى» التي نر بد أن نيرهن عايما‎ 
التجلبل‎ o af إلى الأمام » لأننا فتتقل فيه من العناصر التي‎ Cas طر بها ناذلاً » أو‎ 
وظائف‎ kag وقد‎ ٠ sand! إلى مسلات التجر بة » أو من الأوليات البسيطة إلى المسائل‎ 
: Aj ael all وال ركب في‎ Jedi 
ان التحليل هو طربقة البحث والكشف» أما الث ركيب فهو‎ ٠ الطاعرم الماءم‎ ١ 
أن التحليل‎ esa في‎ VA قال فلاسفة ( البور رو بال‎ ail طر بقة الءرض والتعاي * حتى‎ 
geh وان الأركيب هو ظر بقة‎ ( Méthode d'invention ( هو طريقة الاختراع‎ 
- ( Méthode de doctrine ) 
في‎ Gl c aK و‎ ٤ Gate شك أن التحليل هو أساس كل بحث تر بي کا بينا‎ 
أو نظر بة ر باضية كان التحليل‎ ٠ عن برهان مسألة هند سية‎ Sls ne ٠ العلوم العقلية‎ 
* cll خير ممين لنافي الوصول إلى‎ 
ولكن الآر كوب‎ eaid لابرهان عل السائل‎ oce caf lon طر‎ ello] ei 
» قضبة من القذابا عل غيرها‎ eai لاببين لنا السبب في‎ (ao) uot JL کا قال‎ 
فقد نتخذ إحدى القضابا‎ > Jud وجمابا .بدأ يستند إلبه في الانتقال من المعلوم إلى‎ 
إلى اللططلوب م نجرب غيرها من القغابا‎ Jai “وتستند إليها في الاستتتاج فلا‎ [FUP 
فخير لنا إذن أن نتبع طريقة التحابل‎ ٠ وهسكذ | نتردد في معرقة الطر بق الذي يهب الباعه‎ 
٠ ola all عن‎ NT d 
Logique, Liv’ 1V. ch. IL (+) 
(Methode dans les sciences de raisonnement, I. eh. IV Jats fr o-Datumet An) 


A*‏ المنطق 
وکا بم طريقة الاحليل في البحث والكشف » فكذ لك c)‏ طريقة التركبب في 
es‏ الآخرين مانعلمه من المقائق » فلا per NA do‏ ٻة ااي يجب الاستداد إليها 

ولا في ue‏ القضابا التي يجب استنتاجيا منها بالتدريع للوصول إلى الغابة * 

؟ - ولكن وظيفة التحلبل قد تكون في بعض الأحران f‏ عحكس ماذكره فلاسفة 
( البور دوبال) > فيكون التركيب طريقة كشف والتحليل طر بقة تعلي * 

آ٠‏ - فق العلوم التجر ببية والصناعية قد بكرن الأر كيب وحده us‏ © فيؤدي 
تطبيق النظر بات ICI]‏ عن حو ادث جدبدة؛ أو إلى اختراع الأجبزة HU‏ 


ب — وعكس ذلك صحيح ابا ۰ فالتركيب ليس أصاح طريقة للعرض«التملم > 
UE uS‏ لابين لنا السبب في ag csl‏ الابقد اء € فيسير dell‏ على العدياء» و لاد ري 
لماذا فضلدا هذا الطر بق على ذاك € فبل يقر به هذا الطر بق من المطلوب » أم يعد عله € 
إن في ذلك مرا لا i‏ إدرككه (د و هامل ) ٠‏ أما التحليل فمو عل عك ذلك e‏ 
لأنه dall eap‏ في موضع ese UE SC‏ الذي برد أن بكشف عن المقيقة acis‏ € 
وقد بين علا* الثربية أن خير طر بقة gl‏ الأحداث هي في ras‏ البحث والكشف 
والابجاد» لاني عرض المقائق المعلومة عرض) » وفرضها عليهم eCa‏ هكذا "I‏ 
Jed ciues (Monge gi)‏ الرياضبات > فيا ذكره( آراغر Arago‏ )أن ( Cei‏ 
ex os»‏ في درومه الطر بق الذي acid act‏ في مكتبه XM‏ € بل كان pu‏ 
للا مام المغاج e‏ کیا نتمم دنه كيف تؤثر العقول del!‏ تقدم العم "o a‏ 
الا aurae G$‏ دالظلياث E Hm ad‏ کېف:: X‏ » وكآن (لاغ (Lagrange çil‏ 
ja‏ أن يعرض الحقائق » e‏ الطر يقة التي est‏ الكشفعنها * 

-6 يقة التحلبل » وبعضها تغلب فبه ظر بقة الآ ركيب‎ Jo وبعض العلوم تغاب فيه‎ -* Y 
إلاأن العياء قلا يستخدمون التحايل وحده » أو التركيب وحده » بل يستخديرت‎ 
Ge وكثير] مالنوب إحدى هاتين العمليئين عن الأخرى ع لأ نها سيران‎ C. الطر بقتين‎ 
وها‎ ٤ حقبتي‎ SRH lam إلى جنب © فتؤدي اولاهما إلى الا خر ى من غير أن يكون‎ 
٤ بدون تر كيب‎ dé بخان ) : « لا‎ ( JU ad ge » مسرو ينان لكل بحث علمي‎ 


طرق العقل العامة ام 
ولا ت ركيب بدون تیل »” c‏ التحليل وال ر كيب ب cà] V‏ صورتان olmaz‏ بقة 
وا دة » DU «ede oes e Y‏ لا كني بالمقائق i‏ دة التي أدى إليها التحليل € 
بل بجع هذه المقائق وبؤلف As‏ جدېدةء وارلا التحليل ما استطاع ااملاء أن 
يضعوا النظريات الكبرى € وأن salas log‏ ليةالحوادث ء 


e. NL nm Je ct 

m ol i‏ من العلوم إستخد م ghe‏ التحليل والث ركيب (C‏ ولكن إذا 
كان بعض 'املوم كالريا ضيات تتساوى فيه طر u$ E vis‏ والتحليل € يحيث تكرن أحداهما 
امتحانًا للأخرى “فان بعض العلوم قد تغلب فيه طربقة التحليل € aa s‏ الآخر قد تناب 
فيه is‏ کیب »وكا كان موضو ع العلم أكثر تمقداً » كانت طر بقة الت ركيب 
فيه أصعب » والعقول التي تألف طر بقة التدايل وتقمود السائط Yie uo‏ تحايلية » 
أما البقول التي تأاف طربقة الأ ركيب ونتعود وضع العاط € و إنشاء المذاهب » وتأليف 
النظم فاسمى يالعقول التر كيبية ٠‏ الكل من هذين البوعين مخاطره ٠‏ 

D‏ انصرف العالم إلى التحليل وأفرط فيه وقم في شغاطر ee yall.‏ التي ذكرها 
OP‏ تابه المدخل إلى الم الا (Introduction à la science) pee‏ 
sociale (‏ ) > إذ أغار إلى ماني معالمة الأمو ر الاجقاعية بعقل تعليلي من الخاطر € قال ان 
موضوعات ge de‏ أ كار fosa‏ من موضوعات عام الطبيءة » فاذا ألف العالم الطربةة 
التحليلية € وتعو د البحث عن ااموامل البسيطة ءال إلى تطبيق طربقته هذه G‏ الحوادث 
Leke NI‏ الممقدة » m e$ li EY Fus gabd‏ € والصعب سبلا 
dd‏ النفس لاقي هذه الطريقة $3 العالى se‏ » فتمنمه من إد رالك تغير الحوادت 
النفسية > وتنوع eJ‏ “ولق Nelis‏ حتى لقد قال( كلو د برناز) ان siii de‏ لو جیا 
à‏ بط الحوادث عل هذه الصورة قبل رد ها إلى أجزائها السيطة » لأن هذا التسبيل 
olas de Jai‏ الشمور بتعقد الموادث has a‏ قال : « لذلك Ad‏ بعض الر mh‏ 
وم من أصحاب Juil‏ السكبيرة » Oni‏ في مهاوي الزلل عند تسييرم Soll‏ وردها 


Anolystes et esprits synthétiques. P. 6; (Paulhan) JW, » () 


Qi AY 

إلى السائط وحكيم غليباءا بتضو رون في أذمائهم لاءا هي عليه في الطبيمة ٠‏ 

وإذا اتصرف العالم إلى HEA‏ وأفرط فيه » وقع في مخاطر الحقل الا ركيي ٠‏ فن 
مخاطره ad‏ بوق إلى ال ركوب السربع » والانشاء tul‏ من غير أن بكون As e‏ 
Ge‏ عل مبادي” aal‏ وتعليل تام > وإذا Gil‏ العالم da jp atv s‏ تافص “دقع -& 
QUA ee‏ عند تعليل الموادث ووضع الفرضيات» وصور المفاهم والمذاهب» وكانشأنه 
كالفيلسوف الذي يحاول أن عرف حقبقة الاله والكون والانان يبدأ واحد € قبل أن 
eei‏ هذا ٤ [T‏ و بيقن صدقه ٠‏ وقد (Wy) Ail‏ تعقد بعض المذاهب 6i lil‏ 
وما ceci‏ عليه من أفكار متعارضة وآراء معد اخلة » نقال : لاجر م ان الفاسفة x‏ أن 
تگون ٿر كيبية » ولكن هذا الآ رکیپ فد ada‏ إلى تحليل ناقض € gos)‏ إلى مذ آهب 
ونظريات غير صمبحةع و كغيرا ما أفرط الفلاسفة في الثر كيب وأوقعو ١‏ العلياء فيا وقعو 1 
فيه من تأليف الدظريات قبل أوانها» وتقر ير البادئ* الناقصة € ووضع VUE LL‏ 
wn‏ الملادظات الكاذ ing pal i‏ التي beluis‏ و Vg net hola ٤او pai‏ 
قبل أن lima‏ تجليلبا و ei‏ بصورة ide‏ رة ٠‏ 

وقصارى الآول» أن خير leis‏ والتركيب هي القاعدة التي أقر ها (دوهامل) 
في قولة : يتب ee oh‏ بين og‏ م فلا تغلب علبه je‏ بقة دون أخرى © 
بل احتخددها ما بصورة Äg‏ حدما تقتضيه طبيمة الموضوع * 

LAM قراهر‎ 

وقد وضع الفلاسفة بعض القواءد العامة التي يجب مراعاتها في كل ne‏ عاي وأهمها 
القواعد gl et‏ ذكرها ( د يكارت) في مقالة الطر ينة ٠‏ 

EN bA -١ 

يجب ألا نسام بصدق قضية .الم ندرك في وضوح تام أعها gestisbo‏ ذلك أنه 
uis‏ ایا أن الشجنب التممرع والآن ‏ فلا اام بدحة شي + إلا إذا أدر كنا فيوشوح 
ام m di‏ بحي 2 Mey ais‏ أو ضمه موضع 2 


Cilet dy. Duratd, irtrotuction à ħa Bfdechte expërtienvde. 1, ch. UI TIL. (+ ) 


طرق المقل العامة 
Y‏ — قاعرة uar‏ 
يب أن نقسم كل صعوبة من صعويات حث إلى أ كبر عدد سكن من الاقام سب 
ما ثقتضيه طبيمة الأ مس للها عل أحسن وجه * 
ef Mov‏ 
يب أن A‏ في البحث خطواث منظمة مبتدئين بالبسيط السبل وماعدين & إلى 
المركب ومفترضين وجود النظام في تتابع يع القضابا النى ARY‏ عضا Ge‏ بصورة 
طبيمية -alb‏ 
۽ - Maze» oue)‏ 
ol e‏ تك ونأ ماعنا مستوفاة € وملاحظاتنا EAAS‏ فلا بفوتنا منعناصر البحثثي' ٠‏ 
ويضيف الناطقة إلى هذه القواعد YI‏ ساسية قواعد أخرى فيقولون: 
١‏ — يجب أن ao, Sor‏ من البحث واضحة ide‏ لأن غابة الببحث E‏ إذا كانت 
غامضة hä‏ الباحث شر تبط واضاع ED D‏ 
Y‏ — يجب أن s‏ أجزاء البحث oasis‏ فلا ناقض بعضها ٠ Ge‏ 
۴ - يجب ألا بدخل في sedi‏ ماليس فيه ٤‏ أو يخرج منه ماهو جوهري له * 


dh M 


mi‏ المصادر 


1— Bernard, (cl), Introduction à l'étude de la Médecine expé- 
rimentale. 


2 — Brunschvicg. Etapes de la philosophie mathématique, ch. xx 

3 — Cournot, Esssi sur les fondements de nos connaissances, 
ch, XVII. 

4 — Goblot, — Traité de logique, Paris 1920. 

5 — Mach, La connaissance et l'erreur. 1903. 

6 — Mill(Stuart) Systéme de logique inductive, 1843. 

7 — Paulhan, Analystes et esprits synthétiques. 

8 — Port - Royal - ( Logique de...). 

9 — Rabier, Logique - 7°% édition, 1917. 


ou - Y‏ ومناقشات شفاهية 


١‏ - أوضح قول( ديكارت ):« اسست أعني بالمدس شبادة الحواس اارتبكة » ولا 
٤ gi JU £‏ بل اعني به إدر اك العقل atl‏ ؛ الذي يمن النظر في الأشياء er‏ 
Gu Se Tais‏ م فلا بترك Yie‏ اشك Mg‏ * 

? pil هل يمكن إرجاع الحدس الي والحدس المقلي إلى المدس‎ - Y 

٣‏ > روح التركيب وروح التحاولى في العم والان ( راجع كتاب بوطان الموما إليه 
في اأصادر ) ٠‏ 


٠ ومخاطر كل مها‎ es E اسن العقل التحليلي والمقل‎ - ٤ 
الانشاء الفلسني‎ - v 


» المعرفة الحدسية والمعرفة الاستدلااية ( بكالورياء فاسفة» الجزائر » وبكالوريا‎ - ١ 
۰ Qut allie بكالوريا » رباضیات‎ aro رياضيات » ليون‎ 
٠ ) ٠۹۲١ ديجون‎ XX Cu, JS ( الحدسوأئره في المعرفة‎ aae — Y 


Ao AAD طرق العقل‎ 

eae ٠ الاستقراء المنطقية ( بكالوريا “رياشيات‎ aJ T - v 

€ — العقل الحتدمي € udis‏ الدقيق ( بكالوريا » فاسغة ٩‏ بزانسون ٠ (ato‏ 

) 1515 أثر التحليل والث ركيب في علوم الطبيعة ( بكالوريا » رياضيات » بواتيه‎ o 

5 - الاستقراء والاستذتاج في العلوم الرياضية ( بكالوريا ٤‏ ریاضی اث۲ بز انون ۰ 15) 

€ التحليل والتر كيب في العلوم الرياضية والعلوم التجرببية ( بكالوريا € رياضيات‎ - Y 
۰ ) ۱۹۲۰ الجزائر‎ 

(iare الجزائر‎ CALI » وعاذيره ( بكالوريا‎ aiel b gaili العقل‎ - A 

ه - أي من التحليل والثر كيب يصاع للبحث Cels‏ إصلح لابرهان ? أوضع 4l.‏ 
ببعض (EG ( d VI‏ رياضيات» نانسي ٠ ) ٠۹۴۰‏ 

* التحليل والثر كيب‎ - ٠ 

eoplls € FÍ وناقش كلة ( كانت ) الآأتية : ( ا حدس بدون المفهوم‎ el 
* ) ۱۹۴١ io, بسكالوريا » فلسفة » البكالوريا‎ ( e بدون الحدس فارخ‎ 

) ۱۹۳۴ TIT d y هل للاستقراء أثرفيالاستدلال‎ - ۲ 

۴ - اشرح ونافش قول أحد الكتاب المعاصرين : « الحدس ذاكرة تنسى eii‏ € 
( بکالو ريا › Cl‏ بيروث 141( ٠‏ 


کي 


(منطق - 11( 


الفصل الثاني 


العام و الرو ع 24i‏ 


أتينا في الفصل الأول من هذا اللكتاب عل ذكر طرق Jal‏ العامة » ونريد الآن أن 
pad‏ جوامع العرفة العلمية » فابحث في YL‏ المعرفة العلمية » وموضوع d‏ € وصفات 
الروح العلمية € وحدود العم » e Aye,‏ بالمناعة وتمنيف e‏ . 
١‏ - تكون المعرفة العلمية 


لم تكن العرفة في الماضي جاءمة لشرائظ العم كابا » بل كانت e‏ من التجارب 
والمعتقدات الخامضة » وكان dH‏ في أول أمره خادم) للدين والسحر » فلا نضج تجرد مها 
وانقلب إلى عام و ضمي ٠‏ 

» العلم . - وأبسط صور المعرفة وأوطا اأمرفة المسية‎ daz ah zi udis - ١ 
والكيفيات ( واعني‎ KEM من الاحساساث‎ Cede فيا‎ ar At وهي معرفة ببدو لنا العالم‎ 
الختافة ) وهي شخصية ذهنية محردة من‎ )٠ El صوات‎ Mt بالكيفيات الأ شكال والألوان‎ 
٠ تابعة المصادفة والاتفاق‎ » E کل ر‎ 

ولبسث ell AL‏ أ كل من المعرفة الحسية هذه ) بل هي معرفة hayf‏ مبنية d‏ 
استقراء نافص وتحايل .بهم » فليس في الحوادث ااتي تبحث M‏ رابط dues‏ ولا سيف 
e‏ وضوح مقبول + بل da p jet‏ من Hihi‏ والصفات المعقدة واغهواص أأني 
لايكن Vel‏ قياس عددي صحيح ء .شال ذلك أن e JUI‏ الجسم السائط لبس بالنسبة 
إلى المعرفة العفوبة إلا حركة محسوسةلمتحرك بزداد سقوطه Gas‏ شتا » م ان هذه العرفة 


là ell فلا تستطيع أن توحد بين الظواهر امتخيرة غ ولا أن تقرب الوادث‎ za 


oie A^ 
بالفسبة إليها حادثتان متبابنئان‎ Ve » فيه‎ xil er في‎ Lost TIME 
وتنضيدها؟ فلا تعمق‎ Mer y, الحوادث‎ elis عن‎ Can ان هذه المعرفة عاجزة‎ è C 
فالظواهر‎ Lal >رسطو ) على ذكر‎ ( JU مشاهدتهاء أو‎ pam دراستها » بل‎ 
غيرها “أولا‎ f عل ذه الصورة أو‎ Sagol os أنه‎ AU gas ٠ الطبيمية فيها اة‎ 
» وإذا سمحت بشي منه‎ Sidi eae أن المعرفة العنوبة‎ p وهذا بدل‎ ٠ V يدث‎ 


كان ذاث Les‏ > و كان تأ ثير الانسان في الطبيعة بالاستعاد ليه sat‏ * 


وفصارى القول ان aH Mi‏ مؤلفة من أفكارفردبة وآراء out‏ وأوهام شخ مية 
ue‏ إذن نمف عل » أو de‏ نافص غير بقيني » #مو o‏ الموادث الجزئية الجارية Jed‏ 
المادة والواقع ٤‏ ولا يكن أن بكرن لا بالجزئيات علم نام » ge‏ لقد قال ( 1 رسطو ) : 
لاعا إلا بالكليات ٠‏ 
d‏ 
ومع ذلك A là ul‏ من التنظي والتنضود ‏ بل Rd gesti‏ عل Agi‏ من 
eal‏ لأأنها تقر مالا أن الدار e‏ > وان الاش عتم في EAU‏ وان الجر خازق فيه € 
وترجع بعض الموادث isi‏ إلى بعض القوى كالثقالة والحرارة والضوه» فيقوم المشي 
في cau "E‏ وتسقط الأجسام Mad‏ نم ان هذا ca‏ " »وقد کون في بعض 
PRU Ce ol YI‏ ذلك كله ايضاح ١او‏ هو على الا قل محاولة ايضاح ٠‏ 
والسيب في اتال المعرفة المفوية عِلّ شي * من gendo gil‏ يرجع إلى مندبين : 
p aa‏ لتأثير المياة الاجتاعية ٠‏ 
7v‏ انه ميال في الوقث نفسه إلى العمل * 
أما تأ ثير الحياة الاحتاءية في العقل فيظور بواسطة اللخة »وي اداة اجتاعية لاتمبهر عن 
الأنكار »بها de‏ الانسان أن الارضاح الصادق لبس dll‏ هذا الفرد أو ذأك ؛ بل هو ما 
ضدقه ST‏ الناس في وسط اجتاعي معلوم ٠‏ 
وأما اال nas‏ مو taka oa gedi EHE ue i JE‏ 
ad gl‏ فيا ٤‏ ويستلزم التنبؤ بالحوادث قبل وفوا * 


Ma,‏ كله بوضل إلى ٠ een‏ قال t Qo Jl pA)‏ «لاتنيؤبدون تعمم غلالشررط 


A^ والروح العلمية‎ m 
التفبؤ‎ e فلا‎ ei شروط مث‎ ood A ei بل الظواهى‎ € Meli agai Y la je التي‎ 
L0 ولا قثول بدون تعميم‎ Jie إذن إلا‎ 
dabl é Cp) le M العلل » فاذا خرج‎ ors ood قفي المعرفة المفوبة‎ 
€ الطرېق الذي سارت فيه‎ dae بل‎ thg عنها » إلا أنه رغ اختلافه هذا لابقطع صلته‎ 
والعامل المدوي»‎ € n ME تأثير عاملين : العامل‎ d ونمو‎ 


-V‏ الما الد ماع 


اود بين ge sile‏ أن للحياة cele VI‏ 05 یر 1 في e ds‏ »وان osi‏ صور الياة 
الاجتاعية أثرا ii Ad Mr‏ دور كبام) wi MN‏ الظواهر الاستتاعية» 
بل أن كل شي * كان في البد“ ديفي » ٠ O‏ ومعنى ذلات أن الدين هو الا" صل الذي تفرع مته 
العم »كا تفرع منه كل TIC‏ 

ويرجع القول بذاك إلى الفيا.وف ( اوغوست كونت ) الذي زم أن dd I‏ 
يخضع في تطوره إلى قاثرن “ماه قانون الأ وال الثلاث : الحالة اللاهولية € Vigili LL,‏ 
IM,‏ الوضعية 59 وانه p ar‏ من حالة إلى أخرى حتى Jar‏ في النهاية إلى الالة 
الكاءلة وهي حالة aca‏ الوضعي ‏ أي حالة العام ٠‏ 

ah‏ مل إلا ن ان قانون تطور A PRE K‏ قدا من هذا القانون الذي وضعه 
(اوغوست کوت ٠)‏ ولكن مباحث علا الاجتّاع قد أثبتت انا أن أ كثر dul‏ الملمية 
ef‏ القوة والعلة والقانون والزمان olt‏ والجنس والنوع ترجع في M‏ صل إلى أساس 
d p»‏ وان dt‏ قد جردها اليوم من هذه الصذات الدينية ٠‏ مثال ذلك أن مفيوم القوة 
قريب من (Mana - Ul) pypie‏ الذي نجده عبد أكثر الشعوب الابقدائية 6 Vl‏ 
ويسموه ( الواكام > Wakam‏ ) و( والاورندا — (Orenda‏ € هو قوة غير شخصية Vus‏ 
في الكاثنات » وهو ٠بدأ‏ كل حياة وفمل وتأثير » وهو العلة في امساك الشبكة بالميد » 


Henri Poincaré, La science et l'hypothèse. p` 169 (a ) 


Revue philosophique, dec.1897.p. 650 (n 


٠ او٠١ ص‎  ىقثلا‎ de — e, (س)‎ 


EU m 
الخحصي في الحقل € والشفاء من‎ de والعامل في متأنة البيث ء ومقاوءة القارب لاء » وهو‎ 
٠ فو إذث أصل معنى القوة السام به في الع‎ ٠ Jal المرض» وسبب الموث‎ 

وما بؤيد هذا الرأي أن is naui‏ سيطرث S ye 6,5 n M dp‏ » نقد 
ذكر (eV)‏ في تاريخ عم المكانيك ان مبادى' هذا العم لولدت من مفاهيم لاهوتية ٠‏ 
مثال ذلا : ان( ديسكارث ) كان بؤسسمبداً العم الطبيعي € أي مبدأ عدم تخير X HR‏ 
5 الكون 3 $ بدا عدم تذير حقيقة الله ٠‏ و کان( اياز ) ai‏ يرجع قانون (la‏ القدرة 
إلى أس الاله وحكته » ولكن Je‏ الطبيمة قد تخاص بعد ذلك شي ati‏ من الاحكام 
اللاهوتية ٤‏ فلم ببق مما في هذا 1 إلا القاول كقول uas‏ الملا“ في مبادى” الطبيعيات 1 
T‏ أواخرها » ان الطبيعة Aa‏ ل » بل E eo EET‏ 
ولم بتجرد هذا العلم من الا ex‏ اللاهوتية تجرداً ناما إلا في Coal‏ أي بعد أن مرت 
f‏ تأميسه ثلاثة عصور ٠ Gi‏ 

€ الاججاعية تأ ثيراً سيف تكون الم‎ ad لاشك أن‎ — Ut n au) ca) 
: ولكن الملاء يقيدون مذهب الاجتاعيين بالملاحظاث الا ية‎ 

١‏ — إن التفسكير العلمي كلي بالذات » gan‏ من الا حكام Ce‏ إلا إذا قال 
به كل انان عاقل > أما التفكير الاججاعي Collective) et y‏ (« أى خاص ie‏ 
دون أخرى » والفرق بين المي والكلي ظاهر كالفرق بين الحاص والعام * 

v‏ والتفكير الديني y ee‏ ماني والرغائب ومائر أنواع الرجاء € فهو إذن داخلي 
شخمي روحافي » مبني Li nou"‏ زات » أما التفكير Ki uu Qi‏ مو ضوعي خارجي 
مستند إلى فكرة القازون الطبيعي ٠‏ 

م — والتفسكير der‏ خاضع bun dae fad‏ أما acia‏ العلمي فيقتضي 


EP 


)1( ماخ ) tam) — ) Mach‏ 1 ) ولد في ( توراس ) من QV‏ مورانياء وهو فيزيائي 
وذيدوف كير > عام في جامعة فينا » وله كتاب في Connaissance et erreur ) elt, aA‏ ( € 
وكتاب ess à‏ الكانيك ; La mécanique‏ ( 8 

٠ ص جه‎ ٠۱۹۳۲ Gb الطعة‎ ea sli oe اأنقذ من الضلال‎ e الفرالي‎ (v) 


العم و ji‏ وح العلمية At‏ 

4ح ولم يكن للتفكير الدبني أو الاجتاعي في وقث من الأأوقات صفة كلية مانمة > 
EU‏ إلى جوانبه تفكيراً عمل Ga‏ مع سلوك الاندان aui,‏ > فكانث AH‏ 
نفسها تبعث e AIN‏ القول a‏ ع الحوادث الطبيمية لقوانين ثابئة وتحمله Sas fe‏ € 
وهذا الأأمر كان ولا يزال أساس كل ac‏ وضعي » واولاه se ls‏ الانسان الابتدائي 
غير ممكنة ٠‏ ان توليد الثار بالدلك والدوران والنشر € وممالجة المبوب بالدق والسحق 
والطحن € كل ذلك يشتمل على قليل من المعرفة الوضعية التي لافنى DIS‏ عنها ٠‏ ان هذة 
الملاحظة الاأخيرة تدعونا إلى البحث عن ull‏ الثاني الذي أثر في كون العا > ألا وهو 
العامل dub‏ 


o)! العاس‎ Y 
تولد الما ضرورات الحياة وحاجات الانسان‎ de eoo ومن الامور التي تلع‎ 
فيا ثقاله‎ ٠ الدين بل إلى الصداعة‎ ni e العلم‎ gal قال بعضيم أن‎ adl e ¢ العملية‎ 
ار » وتولد من مارسة‎ d ان العام قد درن في‎ « : "C Belot — بلو‎ ( 
عن الحاجة وح الاستطلاع € وما يؤيد‎ Rte الصناعية والفكرية ممارسة حرة‎ JIEN 
ممليقخحضة‎ d. debo HA Jic azio النفس الحديث يحرم العقل من‎ de هذا الرأي أن‎ 
خاضع لتطور‎ ls € أن الشعور بتطور وبندو تحت تأثير المطالب العماية‎ ol فيثيت لها‎ 
ييل إلي استمال الوجود لصالحه » وهذا‎ JaN قال ) «ثري برغسون ) ان‎ ad <تى‎ ٤ الياة‎ 
من وقف تيار الحياة الذي بدب في الكون وتهزئة الوجود ليتمسكن مندراس؛هجزءاً‎ ull 
eh ope m d par AID وصلع‎ M تير‎ asini KÁ, جزء] € فالعقل‎ 

ثمرة من مار العقل » pp‏ إذنآ لة حيوية ٠‏ 

وفي تاريخ العلوم أدلة ثبت لدا أن do Jus‏ ميقة بين Lll‏ والصناعة ٠‏ فالعلوم كلها قد 
dr‏ من الحاجة والسمل > فتولد الاب النظري من الحساب العملي € dos‏ المندسة من 
غلم المساحة » dey‏ المكانيلك من صناعة PSI‏ لات + une Er des‏ من صناعة 
mv"‏ الفلاحة + ولا يزال لاعلم في أياسساهذه do‏ وثيقة بالمداعة» ES y‏ 
c»‏ المال طريق البحث للمليا" e‏ فأنشأوا أ isl, t R‏ القمور قبل أن يتعاموا من 


Revue philosophique, 1915. t. 78, p. 576(4 لل‎ 


RU AY 
(Le Play - $5) $5.3, € vigi, ديزارك )و( مونج ) فت الحجر‎ ( 
(e انه‎ — Age في .درسة المعادن زماناً‎ Ve Jj ج وهو من درسوا عل المعادن‎ 
tee na ماالتيس مباحثة عن‎ 
٠ قد تولد من العمل € ومن شروظه أن بتوصل إليه بالتحرية‎ es 
eu J-i لابطل ماذکره الاجټايون عن‎ "E غير أن هذا‎ - o العلى‎ 
ch دبي ع و كان المناعة فسأ «فعمة‎ ct ثي' في البده‎ PRA الدينية » فقد کان‎ gios 
ملازمة‎ alo pal من الغرض » بل كانت‎ t. إن عقل الانسان الابعدائي یکن‎ e » الدينية‎ 
ولکن‎ ane العمل‎ alat إلا عند‎ Joy ولا‎ ٤ فلا تتولد إلا من العمل‎ aati للأشياء‎ 
مختلفة عن الوسائل‎ Nos إليه بااصبعة‎ aai, في إعداد‎ Janz الانسان الابعدائي كان‎ 
الرق والسحر‎ Jen as إلى آ هته ويدعو ويتضرع ويقدم الأأضاحي‎ Je » الادية الوضمية‎ 
* مأيرغب فيه‎ e الاعداد مايتصد إليه » والطصول‎ 
زم بض ااملاء ان السحر كان نقطة الاتصال بين الا0ةاللاهوتية واطالةالملمية‎ EA 
بالعابيعة «باشرة عن طريق الرق‎ Jat g المادية»‎ o Jis .ين الوسائل الروحية‎ eet uy 
el 3 قال (غوته) : « اناأسحر يمين بأنواع مختلفة من للتجارب‎ ٠ polo 
eS pta عله هذا بهدوه‎ fe كيرا من الصناءات الوضعية ؟ ويثابر‎ DER: 
* € dal الناقمة‎ eruat من‎ AM من االلاحظات ويرتب‎ 
منجبة »ويتسمه‎ EYI بين الاجتاعي واليوي بعحح‎ UI أن كلا من‎ ule ومن هنا‎ 
: ٠ ي‎ PA Aero 
من‎ es تولد‎ ai jac وتار ج اموم يثبت نا أيض) أن 0ر أثرا في تکون امم‎ 
aedi كانت مباحث.( کار ) في القرن السابع عشر جامعة الأوهام‎ aad م النجوم» <تى‎ le 
مباحث أصساب الك يله في‎ di Sall He SO العلا الوضعورن £ وعلم‎ p 
اللكيمياء ير يدون أن يساوقوا الطبيمة المسدنية بالفهل‎ eii كان‎ €, des osi 
جيلوها إلى ذدب». كلك كان الأطباء يمالمون الأ مرا ضبالسيدروااشهوذة‎ gm للصتاعي‎ 
n He لقد كانث الرباضيات نفسها طبوعة‎ e € م من العلوم‎ lo3aeull sis وم يشذ عن‎ 
الأعداد ,وال شكال‎ Siia .في‎ hE Sage) ت آراء‎ o Xu d qu 


Ae والروح العلمية‎ E 
We أوخواصرا التحربة ؛ كا كان لعلاه الدجوم آراء ومذاهب في تأثير الكواكي سيف‎ 
. اناس‎ 
ينتج من ذلك كله أن أثر العوامل الاجتاعية في العم لابقل عن أثر الموامل اليوية»‎ 
النظرية » وان النظرية‎ d! TN بالصناعة »أن العمل‎ e الكلام عن علاقة‎ aer ن‎ ysies 
قوم أن آخر الفكرة‎ m POTENT Je ET E © أوحث بكثيرمن الاواعي العملية‎ 
٠ الفكرة أخر العمل‎ Jal زبادة عل ذلك ان‎ o IJ أول العمل € ونقو‎ 

C‏ القند أ كثر علاء العم الماضي من النظريات حتى أغرقوا فيها » ولكن تلهم هذا أدى 
إلى el‏ المناعة والزراهة والطب ‏ فأ يتوا ينظريائهم ان أحلاميم غير بميدة عن الواقع > 
ugly‏ كرجال الصناعة أنفسهم > ر جال تمليون لارجال خبالبون » وللكن البحث غن الحقائق 
s»‏ لايستازم Mad‏ مباشرة » بل قد بكون هذا التحقیق i^a‏ زائدا ٠ Me‏ ولو سادت 
في MM AH kanit‏ وراء c» 3M cA‏ نفعية Cu Ux £r m "n‏ ۰ 


الجر الي ناترم ٠‏ و#صارى الذول ان العوامل o) falia daten‏ 
الام » Cl o EY VCI,‏ من الغايات النفعية والضرورات العملية » فلم يتك ل العم eit‏ 
i Lt‏ النظربة إلا عندما استطاع أن بنحرر من Sa‏ اللاهوتية fil‏ اللفعية مء 
ولقد تم له ذاك عل أبدي اليونان القدماء الذين استطاعوا ie Jo‏ في تاريخ المضارة » أن 
hagaz‏ علا be "m Vs‏ عن الأ مور الالمية والدفعية aal ae‏ مى (ارنست ربنان) 
ETN‏ پو الب" 

» إذا تعمقدادرس حالةاليونان تبين ليا أن لجز تمم هذه أ سبال اجتاعيةواقتصادبة‎ usd, 
MSIE SONT eet أدت حياتهم السياسبة إلى اختلاط المناصر وتمازج‎ as 
€ حياتهم الاقتصادبة إلى ازدياد الثروة‎ تدأو٠‎ JNS الثقافات وتزول الأوهام وال‎ c er 
أن بتفرغوا لاعمل المقلي‎ P وتعرير الفسكر من ربقة الحاجاث العماية الملحة » فاستطاع‎ 
هكذا كانت شرائط الحياة في تمر ات اليونان بآضيا‎ ٠ CUI في فضاء‎ lale وأن‎ e» A 
CELEI الاي ) و ( آمبدوقاس‎ ule ( مثل‎ «de فيها‎ eod » المغرى وصقلية‎ 

(Y Es) 


At‏ البطق 
و( فيثاغوروس العامومي ) و ٠) ue)‏ قبل أث تصبح أثينا قسها ميد الحضارة 
ومنارة e‏ $ 


=y‏ موضوع العام وصفاته 


ومن السبل علينا SY‏ أن شحدد موضوع العلل ون نبين صفائه e P‏ 
سس ال رک الى الدسيط ٠‏ - قلنا في ٠قدمة‏ هذا AK‏ ان الما ill c‏ اهس 
الطبيعية onde‏ نها علاقات Jia, € anl‏ الموادث المشخمة Ge SA‏ » 
فيرجعرا إلى عناصرها السيطة الحردة » حتى ad‏ قيل ان موضوع e‏ هو إيضاح d)‏ 
امز كب d gr‏ البسيط * 

D — Y‏ العام وميم ٠‏ = لاباقدم الملل إلا إذا اقنصر fp‏ دراسة الحوادث 
والبحث عن teal i‏ وأعرض عن مسائل مابعد الطبيمة € واستبدل Ka‏ الملة فحكرة 
القانون الطبيعي ita ٠‏ مابقصد aj]‏ أن AK,‏ عن القوانين الجدبدة المسيطرة علي عام 
الحوادث » goli‏ القوانين المعلومة ويربطبا بعضها AG ol € asa‏ عن حقيقة الوجود * 

d - ۴‏ اير موطوعيمٌ ge, ٠‏ ذلك أن العم مستقل عن s‏ الشخصية 
ومنافعنا وأهوائنا est ol‏ الاس إستطيعوث أن فوا المندسة» ودر كوا قوانين الفيزياء 
uus,‏ سيك القشايا الملمية » حتى لقدسمى الفلاسفة هذا الأعس بالتقارب النصكري 
es ( Convergence mentale )‏ بقرب AN‏ بعضهم من بعض» Lust ra "ys‏ 
oy. TP‏ العم de‏ القوة والعاطفة را لي لةفي الاقناع “ بل يستخدم الا "دلةالعقلية 
والبراهين اأنطقية abiti‏ عن الشخص » ففابته L5‏ الحقيقة المسلم بها » "C P‏ 
وتعجيزه وانفاد إضاعته e lal Jis peg‏ * ( عل geil‏ ص — (ao‏ 

۽ - الممر فم الاير كيم ٠‏ - والملم بقلب التكيفيات إلى كيات Je. ٤‏ ذلاك ان de‏ 
الفيزياء لابقتصر P‏ درامة صفات الصوت » بل ali‏ بين الاأصوات كا يقايسبين الالوان 
e‏ اختلافاعا الكيفية إلى اختلافات كية ءبنية Pe‏ عدد SO ME‏ وظوها * 

) ۷ = v) ص‎ ili c النغس‎ de راجع كتاب‎ Q) 


العم والروحالعل.ية Ao‏ 


8 ا Bert‏ التحليل يوصل العام إلى درجة عالية منالتعميم والوحدة EYE‏ 
يبدا Vol‏ بتصنيف الأنواع MIA, ls‏ جنامن العامة > ثم يخر ج AAN‏ العامة الذابتة 
من الحوادث الجر ئية المتغيرة > وتسسي هذه الملاقات العامة In E‏ فوانين طبمية ‏ والعلم يوحد 
هذه القوانين ويجمعها في eos‏ عامة وأظريات غاملة » وقد أشرنا إلى ذلك في «قدءة هذا 
الكتاب بقولنا ان غابة العلم هي الانتقال من dob‏ إلى الكلي € ومن الحاص إلى العام * 

١‏ - من B‏ الى ٠ uz‏ - ومسكذا يصب العام uar‏ » فيطاعنا عل كيفية 
حدوث الأ شياه >وقديطلعنا - كا قال آرسطو- p‏ أسباب slid M sam‏ الموادثالجائرة 
إلى ضرورية ٠‏ قال رسطو : بيدأ الانسان أولا بالتتحير من حدوث الظواهى € eS,‏ 
النهابة بتحير من عدم ٠ gae‏ ولا ثي ير الريامي أ كثر من عدم Jal‏ القياس بين 
ano, e FE‏ * 


: ) فال ( اوغوست كونت‎ ٠ dl عل‎ asa | .ثم ان‎ xn -Y 
gie كان طلمنا بعناصر‎ E S ٠» وبالتنبوه يسكون العمل‎ E بکون الثنبو*‎ d» 
أ كل وأضرط ء مغال ذاث اتا ثدباً اليوم بالطسوف قبل وقوعه > ولا‎ pét كان نبوا‎ 
وإذا كانث شرائط حدوث‎ ٠ أحكامنا إلا اخطاء جزئرة تقدر بأجزاء الثائية‎ ^d 
dd ندا نؤثر إذ‎ y » ساعدنا العام على التأثير فيها‎ LV القاواهي الطبيعية داخلة في نطاق‎ 
لقد غير العام طرق الصناعة‎ ٠ حدوثه » وأما أن نستعجله‎ ei فاما أن‎ e فتبدل التالي‎ pasti 
» فوسع نطاق قدرة الانسان وت ثيره في الطبيمة‎ ie واستبدل بها طرق‎  ةيداعلا‎ 
«فلايجوز ]05 أن بقع التباس بين غسرورة القوانين الطبيمية‎ ASIG جعله مسيطراً‎ ge 
كانت‎ Moss grub والقول‎ cs وجبربتها » لأن القول بالاطراد الطبيعي‎ 
Vals المعرفة العلمية‎ UT € والعفوبة‎ iul الظواهر الطبيعية جيرية بالنسبة إلى المعرفة‎ 
٠ كيف يكنا أن نتدخل في الا مور الطبيعبة للتأثير فيها‎ 

(Picard الأول € قال ( ببكارد‎ lu كان م‎ ad -٠ LA لعلو‎ ١ TA 

Aristote, Métaphysique, 955a (1) 


A. Comte, cours, 2° lec on. (r) 


oid 11‏ 
اختراع الآلات و ايعاد اليل لحمل AAL‏ والمدافعة عن الدفس » فاخترع. A‏ ولعت 
الحجر » وحفر الأأرض e‏ ولكن العام الحديث قد شر ر ج قلا GL‏ من ربقة الطاجات 
ell LL‏ والنوائق الاد ية » فأصبح ببحث اليوم عن المقيقة الوضعبة لذائهاء عل خلاف 

sagi‏ الذي يطلب الهم في سبل العمل » و يبحث عن الوسائل الصناعية التي تساعده على 
ads‏ رغيات d oll‏ أهرائهم ٠ eei‏ وبين e‏ بعد ان اشتغال العالم في هله 
الناحية العملية قد يمرقه عن إدداك المثيقة » فخير له أن e‏ في صومءته النظر بة ol: ٤‏ 
بطلب القيقة لذاتها ٠‏ نم ان الحقائق ااي بكشف e‏ قد تنفع وقد pal‏ يحسب الغابة 
التي أستخدم من أجلبا » noe‏ أو نهد مها dst‏ فى الانسان من الاأمرا ضأو تقثله» 
s‏ ثبعة ذلك gi‏ عل العم نفسه» بل تقع $ الانسان الفاسد الذي إسي إصناعته 
ام اخدام نتائج d « el‏ بري' إذن من iat‏ الصناعة * 


de ciel واتفاق ااناس سيف الما واختلافهم في‎ ٠ العلر راليارة‎ - ١ 
شتركة ني مدينة فاضلة لا إمام‎ P المضارة » و يمد الانسان لياة‎ DYT من‎ IT العلم‎ 
سوى العقل 4 ولا أثر فيها للقوة والقهر وناز ع البقاء والبخض والتذالب» وكثهرا ما‎ 3 
"lit النفوس في جنة العقل‎ AA, الحكاء إلى هذه المدينة السعيدة » وحلموا‎ Qe 
وظنوا أنهم بالغون به سدرة المنتهى‎ | MJ آمنوا بالدين » وطلبوا السعادة والرفاهية عن طر يق‎ 
عن إدداك الكال عالق »بل الام بكشف‎ pim dite MEC dos وما دام الما م‎ 
+ الأخلاق‎ oa s in المياة » ويد راك‎ dia f o sl pi عن كل قرول‎ 
(o sie) وشبداؤه * و کان‎ salts وكان للعم في القرن التاسع عشر € معابده وعباده»‎ 
القرن الناسع عشر » أعلن المأشاُون‎ sin فل‎ ٠ » مسكنة مقدسة‎ Jo يسمي الخلهرات العلمية‎ 
لا ت#يساعد‎ el s من‎ ull Ms وحطهوا أصنامه » وز وا أن‎ € NE 
و يزد في هول المرب وقسوتها » وبولد‎ 6 UH الآلات المدمرة والمواد‎ T $ 
هذه‎ gæta Y وقد بينا أن المم‎ ٠ qu eu الأزمات الافتصاد بة عن طر بق‎ 
Ax. التهمة الباطلة € وانه بوي من مجية الانسان الذي يستخدم المناعة لارضاء‎ 
هو أحدن الظواهر الاججاعية‎ JY » فبو ]03 عامل من عوامل المضارة الراسعة‎ ٠ وأهوائه‎ 
ETNTE 


العم والروح الملمية. . ^ 


٠١‏ كرادم العم + في العرفة العلمية اقتاد“ VN‏ انيدل بالصور الجزئية مفاهيم 
كلية ٠‏ وفيها تحرر من قوى الطبيعة العمياء “ asas VM‏ الانان عل التأثير فيها € 
والسيطرة عليها ٠‏ 

eli y PT -|‏ من كارف 

لقدكان. قاب الانسان الابتدائي Tes‏ بالرعب أمام أمسرار الطبيمة BKO ٠‏ يخاف 
من الحبوانات Mall‏ € والأحر اج المظلمة ؛ شى ظواهر الطبيعة المفاجئة € ويقف 
te‏ أعام كل حادثة فلا بعي مابقول > ولا بعرف ما إصنع € فلا عرف asl‏ الحوادث 
الشاهدة ye‏ ) له من هذه الخاوف € وألف الطبيمة ومازج أسرارها ٠‏ 

— وعد deus‏ على اليم 

قلنا انالمم يساعدنا je‏ التنبؤ» وان Sil‏ يساعدنا G‏ التأثيرني الحوادث» ونقول 
الآن ان الم يرفع الانسان إلى ei‏ ی الرتب © فيجعله del‏ من الكون » لأنه بدركه 6" 
"P‏ من الطبيعة لأ ن بعر فبا » و إذا أحاط بقوانين الطبيعة > سيطر $ الحوادث وبدل 
وجه الأرض باحلامه الواسءة * وقد بمجزعن SC gà 2M‏ € فتتساقط أحلامه وتيب 

€ aible مابدرك أسباب خپوته هذه » فيبدى” دوع » ويكاقح‎ De eal, "E 
طر بقة بقة الرواقيين» لملمه أن لاحكون‎ pt هذه المأساة بعقله» ويرغى ها قدر له‎ e وبتظب‎ 
هذا الحو أمر طبيعي لامرد لهء‎ f رورا »وان تتابع حواد ثه‎ Cus 

IA Vk at م - دولر‎ 

إذا غابت الطبيمة الانسان » وهو عام بأسياب زه » an y‏ هذا الما م إلى qr‏ 
من رتبة ة الطببعة ET‏ يدرك 3 ذاك أن نظام ake qal‏ عن ن أظام ا e yi‏ 
الانسان أنه E‏ ياسكال ) #قصبة مفكرة» وان الطبيعة قد akeni‏ إلا أنه بارغ من 
ah JI uid ls alas‏ أضعف من القو ى gll‏ شحقته 

VT » وبولد الشعور بالكوامة‎ > Gol, بجر ر الانسان إذن ماديا وفكريًا‎ HM 
٠ مصيره »ولا تخيط عا هو فو قه‎ d ) »ولا‎ ái المتوحش فلا بعر ف قبمة‎ 


LEM A‏ اطق 
-Y‏ صفات الروح الملمية 


لار وح العلمية صفاث مختلفه : 

١‏ مرم لفت - يهب أن بكرن الافكير GE‏ عل مبدأ حربة البحث 
وهذا البدأ #تلف عن طر بقه النقل » أي طر às‏ الاستناد إلى ساطة الاخرين سي 
عرض JL‏ العلمية ٠‏ ان LUE‏ الذي acta‏ إلى قول E271)‏ )في ايضاح قانون من 
قوانين الطبيعة ia Cà‏ النقل € هكذا كان علاء القرون الوسطى ٠‏ فليا جاه 
( دبكارت ) اعلن حربة البحث الملمي ‏ وقرر أن المقائق لاتوزن إلا oe‏ المقل * 
فقال في مقالة الطر بقة ( (Discours de la méthode‏ : « ومن مباد أي أن en‏ 
بصحة في إلا إذا عرفت ama‏ ببديبة المقل » ٠‏ فكان Id‏ هذه أثر عظم في A58‏ 
طر بقة الاتباع في الباحث العامية € وقال ( باسكال ) إن الذين يستندون إلى آداء 
الآخرين في البرهان je‏ مسائل الفيزياء بدلاً من أن يستددوا إلى العقل والتجربة يخرجون 
من حظيرة العلم » وبين ( كرد برئار) Gal‏ أن الفحرر من ساطة الا خر ين في تغهم الأسائل 
العلمية » إا هو مدأ أسامي من مبادكة الطر بقة الاجر cigg‏ فالفنكر العلمي يجب ان 
يكون Sans » adl‏ في استقصائه» وأن لا بنقبد بأبة سلطة مها كان ri‏ € 
و أن لا برف Jahi PIS‏ والتجر بة ٠‏ 

Y‏ - ادات بالتقير الطبيعى =e‏ غابة ااملم الكشف عن العلائق All‏ الني تفضع ها 
الو ادث الطبيعية “ فو quanh‏ إذن الاعتقاد أن جع الموادث خاضمة لقرانين 
طبيعية » lla‏ مقبدة إشرائط معينة ٠‏ ويسمى هذا الاعتقاد جبدأ التقيد الطبيعى أو الاظراد 
الطبيعي € والتجر بة لم تحقق بعد هذا Gad LUI‏ تا » لأنهناك أءورا تجهولة لم نجربها 
بعد» فلايمكن القول Vl‏ ستخشع لهذا adi‏ اضطراراً Ji ٠‏ بالتقيد الطبيعي dhe‏ 
أمر اعتقادي » لاأمر بقبتي ٠‏ قال ( كلود برنار) : « يجب علينا أن نؤمن MV‏ » أي أن 
نؤمن بخضوع المواد ث الطبيعية لملاقات مطاقة و ضرورية » ٠‏ وقال Gl‏ : «إذاصادفت 


Claude Bernard, Introduction à la Médecine expérimentale. ch.V. o) 


3 العلية‎ e ji, Mt 

في تجار بك حادثة Miaa‏ لايمكدك ربطها. o‏ رورا باحدى شرائط 
الوجود المينة فلا تتأخر عن #سكذ يها » لأن المقل يرد هذه الاد ثة وبعدها غير علمية 4“ 
ada‏ من ذلك كله ان الايان بالا طراد الطبيعي يرجع إلى AN‏ بالءقل » وان فقدان 
التقيد الطبيعي ببطل الايضاح العلمي » وان القول بعدم التقيد » كالقول بالتناقض © 
n Jid alie‏ تناز ل العقل عن d ie‏ * 

؟- الروم ١ paian‏ - والمالم الذي بؤمن بالقوانين الطبيعية بعلم في SAN‏ نفسه » 
ان الكشف عن هذه القوانين ليس بالا مر السبل € فهو it‏ من نفسه ومن أفكاره 
وفرضياته» ويخشى أن نكون مخالفة للحقيقة ٠‏ يشك في نفسه pady‏ بمواقب الأمور » 
فلا بتجرأ e‏ إعلان ثي إلا إذا عمق النظر فيه aas‏ * وقد بين لنا العلياء ضرورة هذا 
الشك > فقال ( كاود برنار ) يجب عل الما أن إغرق دين AD‏ والر نب ٠‏ « فالر بي هو الذي 
ns‏ بالمم > بل يؤمن بنفسه € وبؤمن بها إلى درجة تجمله قادرا عل إنكاد العم > 
وتكذ بب فوانينه النابتة الماردة ٠‏ أما الأشكاك فهو العالم gall‏ » انه لايشك | Acid‏ 
وأحكامه »ولكنه بؤمن Ml‏ > ويام e sa‏ العلوم التجريبية لمبدأ علي © ألا وهومبداً 
agi‏ المو ادث واطراد ها الطبيعي » ٠‏ 

فالروح الانتقادبة هي إذنعاءل أسامي منعوامل الروح الملمية» وهي الدفع الانسان 
إلى حي صكل أمر بعرض عليه > فلا dea‏ به إلا بعد الدرس والتحليل ٤‏ وهي Malte‏ اجة 
الطبيمية التي eel‏ تمد بق كل شي ٠‏ وقد Jud‏ ( باستور) إلى ذلك في خطاب ألقاه 
بوم تد شین dye‏ باستو ر فقال : 

« لاتقرروا شيثا من غير أن لبرهنوا عليه Ju ui ٠ Gle us‏ وح الا نتقادبة ٠٠‏ 
لأن كل شي ماخلاها باطل » أن هذا الأمر أن أعرص الأمور > فلبى من الل أن بعتقد 
الانسان أنه كشف ole Cale Go‏ بشع ر هيل شد بد إلى إعلانه » ثم يكبج مم 
ذلك جاح ننسه n Qi‏ € سنوات طو بلة p i ٤‏ نفسه بنفسه dgs ٤‏ تجار به 


Claude Bernard, Introduction à Ia Médecine expérimentale. ch. V. 3. 6) 


(۴) اأمدر «à‏ — فقرة > 


TOR‏ المنطق 
ولا بخان ما كشفه .إلا بعد أن يستعرض جيع الفر ضيات الخالفة له ٠‏ والكن العالم الذي 
Jaai‏ إلى البقين € بعد هذه الجبود الطو بلة » بشعر بأعظم اللذات التي أستطيع النفس البشربة 


«Ou is أن‎ 


لويس باستور (1aao—sarr) Louis Pasteur‏ 
٠‏ كان دمث الاخلاق » یی النفس eal al e‏ لبلاده 35 كثر ما يأباء لنفسه ٠‏ وقد اشتهر بين رجال العلم 
etel‏ .ني الاخار والتولد المفوي € وأصل بعش الا"مراض وانتقالها ٠‏ قال فيه الموسيو ( يولي ) ان.الطبنعة.قد 
كاشفته بسر المدوى فاستطاع أن يحول مسدب الموت إلى دافع الموت ٠‏ وقال الاسثاذ ) مكسلي ) ان مكنشفات 
باستور تساوي الميارات الخمسة الت أعطتها فرنسة EUY‏ غرامة ٠‏ 
ومن الأ d‏ الدالة e‏ فقد ان الروح الا نتقادبة » أصديق المكا يا تالغريبة والأساطير 
العجيبة € ووصف الميو انات ار افية التي ذكرها مؤرخو القر ون الوسعلى » وبعض علا الطبيمة 
في الفرن السادس Gus ٠ te‏ اعتقاد علاء القرون الومطى أنه يكن استنتاج العلم 
كله من بعض المبادى” الكلية € من غير أن تحققو | صدق هذه المباد ى و مظابقتها للإجر a‏ 
Giu,‏ في أيامنا هذه زع بعض علاء الاجقاع Se.‏ أن الأءور كانت ولا à Jis‏ 
كل 093 o6‏ € € هي عليه الآن في زماننا Vat,‏ * 


Discours d'inauguration de l,Institut Pasteur, ( ۰) 


العم والروح العلمية ves‏ 


ou -٠ # p =E‏ غابة العلم uu‏ € وانه يجب أن يطاب all‏ لا للتطبيقات 
العماية التي يكن أن p‏ منه * 

وقد بين ( هنري بوانکاره) عند ati‏ عن قيمة ME‏ » ان في طا العام eG s del‏ 
قال ue‏ أن کون ta iG‏ عن المقيقة » وقال ( هومي (Houssay‏ :في وسم 
المل أن Qs ma‏ عن التطبيقات العملية » وأن a‏ ذلك با باب بقائه وجاله الرائع 
وفوته الأربوية » وقد استخررج DIE‏ من دراستېم لاا اليونافي القانوث gm" ET‏ : إن "là; jl‏ 
الما م «تنناسب ies po‏ اتح جرد في دراسته 8 JM oy 0 gme‏ إلى gilt‏ 
ideali‏ دون الغايات 1 i‏ بنضب age‏ العلم» وإ سكون مغل العالمفيذلك ICT) gi‏ 
Wi gh‏ ج تفاحاث الذهي لسرت قصب البق * قال Co a)‏ : ان الاوله لم gie‏ 
في اليوم الا ول إلا ma 1 LE‏ عن أي re‏ مادي ع je Ja‏ العلوم الطبيعية أن 
بقلد هذه YI "T‏ * 


b» الهفات‎ -> 

ولاروح الملية صفاث ات أخلافية ءاول هذه المفات عبة المقيقة » وال idu‏ الفكرية 
قال ( غوباو) : 

« إن الافتداع بالقابل من الثهافةليس E‏ الأ كثر إلا ol‏ سرب للجبل e‏ يخاف المرء 
أن ni uas‏ في الببحث ث > فيفغل الجبل على e‏ » والعاية عل eal‏ » وبعرض عن Ad‏ 
Yas gin‏ من أن يد اللذة في مارسته ٠»‏ 

فالببحث عن الحقيقة بتطلب الشجاءة والثبات والهجر ٠‏ قال ( بيسكون ) : « ان بعض 


Foree et cause. p. 13 (9 

c ( Atalante) aY T (v)‏ بنت أحد ءاوك ) سيروس ) » كانت pal ie pe‏ € فقالت لخطيبيها؟ 
أنها ox‏ إلا شاا ea‏ في از اض Je E‏ عليها شاب يدعي ( هيبومن ) بتفاحات cadi‏ اثلاث 
الي e N R Va‏ فكان يلقي تفاحاته إلى الأأرض واسدة واحدة g Weil ) wT) Di‏ 
iol‏ وربح قصب n‏ 

Goblot, Traité de Logique, 377 (r) 


(ie ghu) 


Pt‏ المنطق 
العلاء pazi‏ عل الالمام بأوائل البحث والعبث بض الملاحظات الأأولية » فاذا لم يجن من 
مباحثة هذه رة مباشرة لبا حالا” lee Jio‏ إلى غيرها » ga Mes ٠‏ لاضيفة e‏ 
الملاحظات الطوبلة » نقد وقف ( ارونه ) ءشربن نة من حياته لملاحظة دودة الصفصاف E‏ 
وج ( باسعور ) أكثر من خمسين دودة حرير أعرفة أساضها > ان فوانين الطبيعة محجوبة 
عنا بقناع كنيف ٠‏ والطبيعة Mel AALY‏ إلا للمستحقين من ٠ Ml‏ 


ولا يستطيع العام أن يتجرد من أهوائه المضادة لامقل € و الصادة ce‏ المقيقة E‏ إلا إذا 
کان ٤ Cit‏ ولا کته أن يسام ها عرض عليه من GN gf‏ إلا إذا تجرد من 
NEATE‏ أبعده التعصب gh M‏ » وأوقعه الموى في مباوي الزلل le "t ٠‏ أعوزته 
dels‏ الفكربة فكع أفكاره » خو من معارطة البيثة 11 ان الشجاعة ea os all‏ 
بالحقيقة » JEY‏ عن gall‏ الضروري md‏ عنها ٠‏ 

ومن هذه الصفات الماقية الاخلاص لمل ٠‏ ان الرغبة في تمل كل شي' مختلفة عن التحرد 
الفكر ي ٠‏ فالذي يطلب اللذة في جم الأأفكار والعبث بها بيد عن الروح العلمية بعد 
السماء عن الأرض » x‏ الخاص لاحقيقة فهو العالم JAH‏ ء لأن الاخلاص إستازم التجرد 
والنزاهة » ومن موه EI‏ في سبيل cA‏ وطنية أو دينية أو أخلافية ؛ کان aye ye‏ 
عن حظيزة الم » ومن م يكن Ge‏ اذا نزي » فلا يدخل معبد all‏ 

والنزاهة الفسكربة تمنع العام من eral‏ الأ شياء gll‏ لم & lle‏ دلييل قاطع € iai‏ 
إلى الاذعان بالحق »وتذعوه إلى اللواصع pam‏ #وتولد في قله الشعور بتعقد الحوادث 
dis‏ الأأخطاء الى ارة me‏ غيره من Ml‏ 25356 أنه مەرض هو له 4 ابل ذلك » 
وان وسائل استطلاعه ناقصة » وان النظريات العاسية في elo Jas‏ € فلا تدخل 43 ad‏ 
العلم ولا يخثى أن توظم نظرياته في الغربال وان ٠ purgat‏ وقد قيل امعواضع سي 
العلاء اكثرم e‏ € کا أن المكان aisi‏ أ كثر بقاع الأرض ما۶ ٠‏ 

والعالم gen gall‏ أن تقوم ael‏ » لا" نه بعلم أن عل زمانه M]‏ هو deve‏ من 
مراحل التطور العلمي c fl‏ فلا caen‏ له ولا Fs‏ بل بتواضع وبواضم غيره الرأي 
في سبيل الوصول إلى القيقة ٠‏ 

العام gah‏ بعلم أنه عدين أخيره من AU‏ للاقدمرن با خلفوه من العم ٠‏ فقد قيش 


1°۴۳ والروحالمامية‎ pel 

علحهم وطرةبمومناهمج eed‏ 6 ووجد بعد في gall‏ العلمية من aoo Je eo I‏ 
Qi eos‏ أنه (n^‏ للمعاصرين ولاوارثين le‏ قد هحون من «tl‏ € وما قد 
بكشفون من الأمثلة المؤبدة لأفكاره ٠‏ فبو أعلم الاس إذن إغرورة الماد ت في العلم 
وليس أدل على ذلك من استءانة padl o‏ الماضر بعضهم ببعض في البحث عن اليقين» 
وتعاون اللاحقين والسابقين في الكشف عن الحقيقة + فالذي اخترع الحراث لايزال الهوم 
إلى ule‏ الفلاح يحرث الا رض ممه » والذي اخترع الطباعة لابزال إلى جانب الال gh‏ 

٠ vod à* ell chu ET حياة الأفراد‎ "m KLas» em الكتب‎ 


4- حدود ME‏ وضلاله 


قول من ازداد Ve‏ ولم يزدد هدى لم بزدد عن الله إلا fas‏ فېل p ph‏ إلى تسين 
عمل الانسان وإملاح أخلاقه ٠‏ 

Apo boum eM بين العلاء أن‎ ad 

i‏ - يول العم dr‏ العمل 

قلدا ان العام أظري فافته إذن Aal‏ عن ded‏ * 

T‏ فبو صرف الما عن المياةالعملية» ويحبب إلبه العزلة والبعد log‏ والغوضاء 
ESTEE -TIE REALE pg‏ العلائق والعوائق الاجتاءية € حت lypi Ji‏ 
lye‏ أت العلا* بال براج العاجية اني يمتكف فيا بعض الفلاسنة ٠‏ ,)15 لنا أبعا أفضل 
M‏ 4 م العمل » US‏ اسدا منتفعين جا oi‏ مالم تعمل del‏ » ولكننا إذا Va‏ بين العمل 
اللي adi‏ والعمل المادي yal‏ فضانا الأول عن ن الثاني ٤‏ لأن العمل المادي الحض 
إسخر النفس ويجمل الااسان mu fas‏ وأحوائه »وقد o xa‏ اغيره من الناس 
أو يسخره AN‏ ولا يهد في anope‏ هذه شرا من السعادة» 

ب - ds‏ انصراف العلياء عن العمل واحتقارم له خطر Piel‏ عظيم * 

کان (ربدان) dee le‏ ړود أيه الما م » وتوصد فيه Yı‏ مور لاملاء > E‏ هذا e‏ 
لم يتحقق بعدء To‏ كثر الأعمال MEM‏ تزال بعيدة عن التنظي [le VÀ ٤‏ غير " 
وذاك عامل غير عا » وأ كار الذين يطبقةوث gas M ét‏ کت إطبقوتها ولا أين 


6 المدطق 

SAM فاذا أعوض عن‎ € ae حتی کون‎ Gii Cle لابکون‎ apana 
ومن‎ yN ومن‎ ١ الطب‎ Uc May ela و للأشوار‎ i العملية غلا‎ 
فان العم £- أن‎ ٠ pi i ر‎ ui ol, Lo V العالم في هذه الناحية‎ Lan العجز أن‎ 
ah إلى تخنيف عباء الانسانية وافتماد الوقت > وانقاص ساعات العمل‎ alh بؤدي في‎ 
uu. نكلو٠ عتوطم‎ Aes, يجد المال وفتا للراحة » صر فونه في توسيع مدا ركيم‎ 
لذابة‎ Ge ارا هذا‎ die ree المديئة قد زادت في بؤس العيال » وجات الآ ل مسيطرة‎ 
إذن‎ Mt قد اخار ع الآلة للسيطرة عل العلبيعة » لا لاسيطرة عل المال» شري‎ "I 
et? ical ek, i e P det mm به من الأحوال‎ daghi معرقة‎ di daii تتوق‎ x 
den “وان لم‎ ë ix lU نمم اذ‎ et في كل‎ Ji الجبل » حتى ظنوا أن العم آلة ياء‎ 
به من‎ laste fp خروج العالم من صومعته غسروري للاطلاع‎ o » وليس ذلك للجاهل‎ 
٠ الشةاء » والبحث عن الوسائل المودية لتخفيف البؤس‎ 

oit بال الى‎ dd طول‎ - Y 

"uel. Ely بالعواطف‎ ^ut أحكام برهانية» فلاس يتعلق .نه شي“‎ $ Jei ge JE eh 

وقد nds‏ من ذلك آفات ٠‏ 

PERI e -‏ الكون وبشبحةه وقد الذوق * 

قال ( روسكن C‏ ان أبنية المعامل os‏ الطبيعة » وأوساخرا تفسد الأأرض Ms‏ & 
وقال ( دوهامل ) ان السناعة eio‏ الاشياء عل dai‏ واحد > فتفقر ضور المياة je dl‏ 
ونصوغها ني قوالب متساوبة » KM acd,‏ والعاطفة “فلا a‏ في اللكون أثر «Jis‏ ولا 
في النفوس شعور يالفن ٠‏ وهذا بلقي Gas‏ من النبمة عل عاتق العا “ولكن كيف ES‏ 
وجه t ay S‏ وهو الذي بت ن gli‏ ابن alias (xg‏ مافيه من GLO‏ ونظام € 
و كيف تضم فاا ناعة الذوق » وي التى OUT ptr‏ الفن > وتولد في ننوس العامة UE‏ 
قال بعضهم ان del‏ ينف القلب ويربطنا Colli‏ وجيت فينا M p et‏ نحن فلا نماقدذاك 
Cass, i oy‏ لنا قناع الطبيعة ‏ ويظبر لنا ماخفي من محاسنهاء o, SI‏ اللانهائي الذي 


6 روسكن LIE ٤ ٠۹۰١ c a € Ruskin‏ اتكليزي كير له نظريات هامة في فلسفة 
والاجاع ٠‏ 
Scènes de la vie future. Parle 1954 — ( ©. Duhamel Jal) (v)‏ 


الم م والروحالعلمية 10 


aie 2$‏ الما »€ من عالم الأساطير الحدود » لابل هو أسمى ead,‏ والجال Met‏ 
e Meo‏ والجال الرمزي » لهذا تود المتوحش W Ce‏ صوات الدبدة e‏ والألوان 
اللامعة ء أا oae‏ يستحسن إلا اطوط aali‏ والافكار الرتية ٠‏ فلا جال إذن إلا 
في النو ازن والا أسحام والتناسب »ولا واسطة لادراك ذلك إلا Aii Jall Jt eh‏ ظاهرة 
من ga JE one‏ 9 


ب- الع "i‏ عن ن cá‏ 

ol‏ الع | ical‏ الفدان » pole‏ لكل حدي «شخص f‏ وطريف put‏ * وهو وحدة 
d‏ اختلان » Md‏ فلا يمتى بهذه i‏ لداحية المشخصة من الو<ود > ولا بوق إلى معرفة هذا 
الادوع m god JE sinl‏ نه مستقل عن |اشخمي» فيةاب المشخص إلى عرد 
والحاص إلى عام مو بببحث عن الوحدة في التجانس € ويههلالصور المتخيرة » والعواطف الجزئية 
FLU‏ برغب الفن في تصويرها ٠ ead‏ وقد يد بعض الملاء هذا العصوير QU‏ 
أنقص ذوقهم البديعي ٤‏ وجهلهم قيمة العواطف البثمرية + واعراضهم عن جال الغالم الحسي 
وألوانه الختافة »ولا NOM‏ العام أن بدرك die‏ العلم من جال Lege‏ إلا إذا كان ai p»‏ 
gos‏ توق MT‏ المي un ٠‏ قال أفلاطون من NI ste‏ جسام dd da H,‏ 
0 اة + ومن aie‏ النغوس LH‏ إلى ON yell gte‏ * 

zug ^ dA -‏ على الد فار قم 

* إلا إذا كان فاضلة‎ Cae Cle خلاق ء ولا بكون الانسان‎ M Gta. ليس‎ en 
mo NI WY قد ولات بعض‎ p 7 Shs 

٠ خلاقية‎ YI قد بولك هوی العلم بعض الخاطر‎ -i 

فينسى الانسأن واجباته اليومية نحو تفده وغو بني جنه ٠‏ فيسرر اليل rid‏ العلوم 6 
ويد هذا الأ مر ألذ له من الاعتناء بأولاده e‏ ببعض المشاريع العمرانية والاججاعية * 
asl‏ إلى ذلك إن بءض الملا“ ee‏ بالانسان إلا يجري عليه بعض التجارب أو يطبق 
عليه بعض النظريات “فكأن oli yl‏ في ze‏ بنه هيكل pid Ls die eas.‏ لاثرى بینه وبين 
الحيوان الا" 2 


H. Poincaré, Science et Méthode, p. 16 (4) 


p لحيل‎ 

ب - وقد das‏ د العم ذريعة Yi V‏ خلافية ٠‏ 

$a هي الملوم المادية » وهي تبين لا أن القوة الخالبة‎ oM لكاءات حتى‎ Pe M 
"uli للقوة والمدد » وان قانون الياةهو تنازع البقاء € وان‎ ey iUius الكبيزة‎ 
Gl الطبيعي يودي إلى بةاءالقوي وزوال الضعيف € وان هذا القانون يشمل حياة الانسان‎ 
يفوز في هذا‎ Yir Golls فيسكون التدازع بين الاأفراد تزاج) وقتالا” وبين الا م‎ 
ege وماهو إلى‎ ٤ إلى حتى‎ el ع إلا القوي » والقوي هو الاصاح٤مكذا يقابون‎ od 
MP ء ويوقعوثنا في مادية أخلاقية تتخذ العلم ذريعة لاثيات‎ oy أن‎ 


JA dis مول العلى‎ > + 


وقد ler‏ ضلالات العم كلما في قولم ان العم يدبي الفككر ٠‏ 

٠ ll ouai a-i 

كان ( برتلو ) يقول ل ( Canis‏ اني لااعسف dell‏ بل اعرف العلوم » وفي هذا القول 
اشارة إلى العلياء الدين لابعرفون من Git‏ إلا لمهم الذي اختصوا به € فالرياضيون 98 03 
العلوم التجريبية ء وعلاء المادة يحتقرون العلوم النفسية» كل ضائق فكره بعلمه » gu‏ 
على شيء ما يجري في النواحي الأخرى » وقد يرده قبل e)‏ والاطلاع $ کنېه b,‏ 
في حماية ٠‏ 

ب - وقد يوك ضيق الفسكر elige‏ في العلم + 

"m‏ العام كل Y m Vedi cia‏ ي “ويطلب في جيع العلوم درجة واحدة 
من Lal‏ مع أنه AAY‏ أن يشحم ااضرط في كلءؤ لفات yall‏ قدر سوا" » وبالنسية الا i‏ 
غير aul. £ ll‏ اقاارن غلبا غير معين ٠‏ ولكن Mult‏ يحتقرون كل معرفة لاتشتمل 
$ التحقيق والةياس والبرهان 6 وينسون ان M elo Gui e ài All‏ معرفة 
فلسفية asat gs dat isl JEY‏ الشيقة » بل تربد أن تذعب m‏ إلى ماوراء المي 
Eon‏ عقائد دينية وذاهب NI‏ يرغب العقل في Wes | $ Sita‏ “خبل يدر ARA‏ 
pat‏ نظره في دائرة ضيقة » وأن يرد المائل الفلسفية قبل أن e‏ البرهان ceu‏ $ عدم 
امكان Ve‏ * 


العم والروح العلمية ex‏ 
ح - في AL‏ شةاء من ضيق ٠ M‏ 
لاغفاء للعالم من ضيق EM‏ إلا alat]‏ إلى عامه قايلا من الا مل الفاسني #وعرف 
حدود كل عل بالنسبة إلى الآخر € وحدد نطاق العام بالقسبة إلى جيم امعارف البشرية 
وأدرك فيمة المعرفة بالنسبة إلى حياة الانسان mu‏ | لابغني عن i‏ 2 ولا os‏ عنها » 
بل ni axa‏ ويخدمما ٠‏ وقد قيل ان الفلسنة تاج $ vh‏ العم . 


o‏ العلم والصناعة 


قال( اوغوست كونت ) o, RN‏ التنبؤ € ib,‏ يسكون العمل ٠‏ وهذا بدلعل 
أن بين العم والصتاعة علاقة PA‏ . 
Lui y" ¬‏ 
كان فلاسفة اليونان بقولوث ان الملم ماد للمناعة » ولكن الصناعة JN‏ من اختلافها 
عن الم لاتخلو من أساس علمي ٠‏ فقد كانت العداءة الاولى sacs‏ إلي معرفة قعية > 
و كا نت هذه المعرفة مقثيسة من التحارب العملية الناجحة ¢ £ ارترطت المناعة بعك ذلك 
بالسحر وخضعت للاعتقاداث الوهمية » وأصبحث في أيامنا هذه مبنية ٠ ME‏ تؤثر فيها 
Maui ad‏ مقاصده ٠‏ 
1 - تأثير hé‏ في الصتاعة ٠‏ 
أقد قيل ان قدرة الانسان أعظم من طلمه » ghy‏ أضيف إلى ذلك ان الانسان لاإسيطر 
عل الطبيعة إلا بالضو g‏ لقوانيتها ٠‏ 
فقوانين العم أساعدنا أولاعلّ التنبوٌ باو ادث الطبوعيةقبل وقوعباءفتحتاط ها ونتديرها 
a‏ ها المدة » وفرط Vo‏ جدود أعمالنا » فد راف cel,‏ علينا أن نفمله وما يجب علينا ol‏ 
لاثفمله ٠‏ ومن دخل اليوم إلى nj‏ امامل apab‏ ونظر إلى ye Vi‏ الخمعة لتصحيح 
الأخطاء المملية » والاأواص الموضوعة لمال € أدراك مالهذه ia aac‏ من oU‏ في 
عام الصناعة ٠‏ 
م ان قوانين العام d Gu aas‏ الاثتاج ٤‏ ني كل قانون عاي خذان المد م والتالي» 
فاذا كان dll, (2) pal‏ (-)ء gi MeL‏ عن القانون بقولنا (ب) وستازم (ح) + 


ghil 1۸‏ 
فاذا وجد (o)‏ وجد ممه EC)‏ وبالعسكس ٠‏ وع ذلك يکن لاحداث (-) أن يحدث(ب) 
ls‏ لايطاع المبندسين عل القوى الفاءلة سب > بل إطلعهم Cari‏ على زمن الفمل » Fo‏ 
كية القوى الفسرورية له * 

Gel,‏ فان قوانين العلم تداع المبندسين إلى الاختراع العملي ٠‏ مثال ذلك : ان العام 
الكيميائي بكشف للكيمياي المنحرن عن قوانين ازج الاجسام البسيطة عل أسبة معيئة» 
eia‏ بذلك إلى تيل اتزاجات جديدة مائ 14 de ٠‏ يكشف إذن عن الملاقات Asl‏ 
المسرطرة عل الحوادث لمتفرقة € والصناعة نيحو MI SA‏ فتجمع القوى المتفرقه lee‏ إلى 
بعض € وتحاذي في تدبيرها الصباعي وعلاجبا تدبير الطبيمة العفوي ٠‏ وكل AS al‏ 
علي جدبد بولد تطبيقات MVP‏ جديدة » والتطبيقات يدعو Caa Mas‏ فتؤدي فياابهاية 
إلى الاختراع ٠‏ 

س = aio‏ الروح العلمية في المناعة + 

M‏ ان الروح العاية هي روح وضعية » فاذا الصف البندس بما € كانت ملاحظاتة 
الدوادث التي بريد أن يؤثر فيها أصدق وأكل ٠‏ 

als,‏ ان الروح الملمية هي روح خبط وقياس ٠‏ فاذا الهف nandi‏ بها ادخل 
fe‏ «لاحظائه وتجاربه وتطبيةانه ii jo‏ القراس ALLG‏ والاحهاء ٠‏ ان تأثير الأ عداد في 
الصناعة أبلغ مننأً ثيرها في العلم ٠‏ 

وقانا أخيراً ان الروح الل ية هي روح تايل وث ركب ١‏ فعي pauli dr‏ عدم الاكتفاء 
بالنظرياث السطحية الحملة » وتدفعه إلى ةليل كل RP‏ من AAA‏ إلى ادوار idee‏ 
وحركات إسيطة “ع إلى ثر كرب eda‏ كات البسيطة Cs CS;‏ فيقاي MP‏ المفوي 
إلى سمل Jeu‏ > و بنج انتاجه الصناعي بخيوط العقل * 

و كتا في idet‏ ان نكر كتير من ae Vi‏ الدالة fp‏ ان النظربات قد ys‏ سيق 
بەش الأحيان إلى تطبيقات غير .:نظرة ٠‏ فصداءة عوبر الألوان قد تولاث من درامة 
أشعة النور السا كنة؛ وصناءة التجربد قد تولدت من EAM‏ النظربة في الفيزياء الحديقة ٠‏ 
Ms‏ قد بدل الصناعة Ad ris‏ وروسه ويقاصده ehall e‏ تدير الامور Md A‏ 5 
وأ كل لهم الانتاج > وم هم في طربى EN‏ ولا غرو فان العم الدب يلف عن 


EL العلمية‎ cox 

Ml‏ القدي في هذه الناحية تام الاختلاف » فقد كان علاء giU‏ بيحثون في غاباتالصداعة 
لا في ليجاد الوسائل النافعة 4ا ٠‏ أما علا اليوم أوبحثون عن الوسائل لاعن الفاباتوفي ذلك 
کا بيدا خطر glo joel‏ + 

Adi "T ؟ - تأر‎ 

زم يعضوم أن العمل بولد dei‏ » وآن النظربات العلمية الجدبدة اما تول من التجارب 
Yi‏ جمال الصناعية * 

1س ا ير éti‏ الصتاعة في dli‏ + 

فالصباعة تبي للم مسائل Gane‏ فتجد لها حلا عملي م asd‏ فيا اليه and‏ جلا 
Ju. ٠ Cu‏ ذلك أن ( لافواز به ) لم معد إلىنظرياته إلا عند البحث عن أ شكال uiui‏ 
السحربة » وتأثير M‏ في الزراعة > ومن القيمة النسبية لكل نو ع من أنواع خشب التدفئة 
و( سادى كارنر) بحث اولاً SIVA‏ البخاربة » فو لدت بجو d‏ هذه de‏ الحرارة الم ركي t‏ 
وعم القدرة ٠‏ و( منت ٠‏ كاير * Jis‏ ) يت NS‏ في معدن e^ Pae AJ‏ 
الكيمياء الفبزيائي ٠‏ و ( بامقور ) نفسه ءني اول بدراءة الل والجر وامراض دود الرير 
وداء الكاب » ولم aa‏ يجوثه في الاخهار الكحولي إلا عددما سأله احد glia‏ مديئة (JJ)‏ 
رأبه في كحول الشمندر ٠‏ 

والصناعة تقدم للعلم مايجتاج اليه منآ لات ad ٠‏ قد جدد الفوزبولوجيا ؛ والمنظار 
وسعنطاق لللاحظاث الفلسكية» والختيرات الفرزيائية والكيسيائية de‏ ة بالا لات الفمروربة 
للملاحظة والتجربب € ولو فقدث Ne‏ لات QM‏ الما ٠‏ قال ael‏ المماصرين : 
« افي لانظر حوالي في عنتجري > gidd‏ هذه un 5 Yis SYY‏ لا e‏ أن استاي 
عنها ‏ فلو انقرضت احدى Call ullus‏ ولم تل e.‏ | صناعة اخرى غيرها » لتنافصت 
وسائل hya Jal, » Jal‏ انتاجنا العلمي » P‏ أضف إلى ذلاك أن المالم لاينقن استمال 
هذه اللات الا إذا كان ذا KLA‏ مناعية ٠‏ فقد كان علاء pex. ee opas galli‏ 


Bouty, La vérité scientifique (0 
) ۱٤ = (منطق‎ 


dli nr 
كثيراً من‎ ede لات جاهزة في المعامل » فالصناعة توفر‎ M أما علاء اليوم فيجدون هذه‎ 
* eel na كل من ااني کانوا‎ ١ الوقث > وتقدم هم في الوقت نفسه آلاث‎ 

والمعمل بغذي gall‏ العلمية بالقرى ال رك التي لايستطيع العام ان بولدها teris‏ 
فقد cus‏ بض التحارب إلى حرارة عالية او إلى ضغط شديد »او إلى مخائط PUR‏ 
قوبة فلا ullae‏ الا في AI‏ > ان تأ ثير المناعة في إر تقاء المغناطيسية الكبربائية »لم 
بسكن أفل من تأثير العلم ٠ Mei‏ 

je الروح الصناعية في‎ FIDEM 

فالصناءة لالم طرق التجربب *- کان ( بيسكون ) بقول ان العالم لا يكيف بالاصفاء 
ا تيه عليه الطبيمة » بل ee ua‏ أن تيب عن الاءثلة التي باقيها عايها ٠‏ ولكن الطبيعة 
لاتبوح Jue‏ ها إلا في شرائط خاصة > ead‏ ااعالم فرضية من الغرضيات ٤م‏ يمنحن هذه 
الفرضبة بالتجربب وولا من فكرة POPE PARECEN‏ 
لاعالم في هلما olet Y‏ التجر يني عن اتباع ula o‏ اعد hela‏ ۾ فاذا كان Cle‏ بها ادت 
ae‏ إلى lllud‏ وإذا كان غير عا بها ذهبت هله التجارب سدى * 
وتبدل حقيقة الايضاح العلمي — وقد بين لنا (ميرسون (Meyerson‏ أن 
النظريات pU‏ في itel‏ إلى تصوير الموادثالطبيعية تصويراً LK.‏ حى 
ان العلياء قد صنعوا أجرزة «سكانرسكية AEn‏ بها g uela‏ من الأر كات في ساحة المشناطيشس 
أو في توازن ذرات الخاز ٠‏ و كلا 4ث العام في قوانين تر كيب الاجسام » مال إلى أصوير 
هذه القوانين بأشكال هندسية ga SKEW iat‏ يرسا المندسون اليل SE e‏ 
اللات ٠‏ وقد شبه ( وبير ) تمل اعام الذي رؤاف النغاريات الملمية بعل المبندس الذي 
pti‏ الا لات ٠‏ فالحاجة إلىالا نشاء والث ركيب قد انتقات إذن من المناعة إلى del!‏ * 

EP HEFT‏ - العم ada‏ إلى الحوادث » ويرئقي من ٠شاهدة‏ الظواهص 
المسية إلى ol il‏ العامة والنظريات الحردة ٠‏ وللكنه قد باخ في التجريد والتمي € فيبتمد 
بذلاث عن الحوادث التى aal‏ اليها » وقد يخالفها عند إضطراره إلى اهمال بض NaS‏ 
في حابه A‏ ۰ أما ارود س فرحب A SCR AE‏ الب لة حسابها iba‏ أظر المالم إلى 


العم والروح العلمية "n‏ 
الجزئيات » وبمبط به من عام التأمل العقلى إلى عالم الو ادث » وجني الروح الوضمية الي 
tel‏ التحريد ٠‏ 

gears‏ عل اكير الملمي شيت من المرونة ٠‏ فقد ae‏ العالم أن القوائين الني 
Hasya ai‏ فوشا بالحقائق الرياضية الثابئة» أو بامئل اغالدة التي لاندثر » 
يزعم أا مطلقة Cif‏ فيقع لذلك في مذهب اعتقادي جامد مائع من ارثقاء العلل ٠‏ أما 
raa‏ فينعو د p‏ عكس ذلك » jns‏ طر قه als‏ أفكاره ye) » gla uet‏ 
Mw‏ إلى تبد بل نظر ياته وقوانينه وجعلها منفقة مع التجر بة *واول الجول الاعتقاد أن العم 
قد أورك aee‏ € وبلغ Anh‏ € وان القوانين gi‏ و صل g m‏ ي القوانين النبائية ۰ وأحسن 
el‏ ماكانث قوانينه مر نة» أي صالحة للتحول acil,‏ يوسب مالقتضيه طبيمة الحو ادث* 
فالصناعة تنقذ النكر من وم القاس ly‏ ع واسطورة dal‏ الطلق 6 وتعيد إليه 
Ad y.‏ وحياته 0 

وقصارى القول أن ااءام يخدم الصناعة » والصناءة تخد م العام » ولولا هذا التعاون 
اا ارثقى الانسان من الظلمة إلى EL‏ 

ze uio العلر‎ Ade 7 

وهذا التعاون بين العم والصناعة حمل Ml oae‏ عل الطن أن € منها Jex‏ إلى 
الآخر ٠‏ فزعم بعضهم أن الصناعة أم العلم » وزع بعضهم الآخر أن ML‏ ميدأ الصناعة * 

celu - í‏ ام العلى ٠‏ - أول الفسكرة ile‏ العمل* 

ei‏ في فلسفة ( البراتهاتيزم ) هو الصناءة الك c3.‏ والعمل أصل كل شي » و الحقيقة 
العلمية izahi pone"‏ الصناعية * 

oll,‏ هذا المذهي لا بقتصرون fe‏ القول ان الةائق النظربة قد نولدت شي 
فش من المقائق doll‏ > بل بقو لون إن الفكرة المحيحة ف الفسكرة النافمة “وابها 
AIT‏ 6 كغيرها من الآلات » لافرق بينها وبين المطر فة والمنشار ٠‏ فقو انين dau, de‏ 
هي آ لات عاية » أو هي اصطلاحات نافعة موافقة ساعد jp‏ تنفيذ ٠ Jal‏ ومن ظن أن 
قو انين الملم هي asl‏ الطبيعة فقد أخنق في ظنه ورد باظيبة في «طلبه > فقوائين العام 


dh 14۲‏ 
لاتكشف e GaS‏ بل ues ٠ GE pie‏ القيقة lel‏ هو النجاح في العمل WG ٠‏ 
کان التجاح أ كل » كان oai‏ أباغ dl,‏ وصناعة العلم لائري إلى توطيد دعام 
النحاح ead i‏ الحاجات الطبيعية » فحسي» بل قري إلى التوفيق بين الناس وتلبيت 
الارتباط بين أفكارم ٠‏ فالملم ds‏ إذن من الصناعة وبسير في ٠ Vie‏ 

و إذا متنا النظر في مذهب ( البراتمائيزم ) أدر كنا أنه بكر كراءة الفكر edo‏ 
ced‏ في العمل لابكني en‏ حقيقة العلم » بل قد تجح الانسان في SA‏ عرغا 
ril,‏ »ولا بكون نجاحه هذا V mas‏ بعلم € والعقل البشري بريد أن بتجرد من 
سيطرة العمل » وأن ررس الذابات العملية والأغراض النغمية de)‏ النشى Qo»‏ 
وأن إطاب FL aal‏ ان لاحاجات الطبيعية cos as‏ الباة أثراً في لكون العلل » 
ولكن هذا الأمل الوضيع بعيد جداً عن ll‏ التي يري إليها الم النظري 53 € 
انه بريد أن iti‏ إلى جانب النظام الطبيعي نظام جديدا » ويفير محرى الياة ٤‏ 
وببدل ممناها» ويستيدل بالعمل الغر يزي عملا f S a.‏ ولا FITUS p‏ إلا إذا 
أضاء مله ينور العقل » وأدراك الغابة التي برغب فيا » والوسائل المؤدبة إليبا ٠‏ ففي 
هذه الالة وحدها يحافظ الانسان على كرامته » وي تي ماهو جدير به من عمل Jie‏ » 


وفكرة بينة واضحة» 


Jeh الفكرة أول‎ PP مسا‎ gos 

ذم بعض rui‏ أن الصناعة تتحل إلى العلم € فالمالم ZEUP alo‏ 
A‏ طرقها بعضها ببعض ‏ ويخثير فيمتها الأسبية ٠‏ وبوضح أسباب ee‏ عل ضوه 
العقل ٠‏ تخب ٤ Mel‏ وإصدةما ٠‏ ويستخر ج من als‏ كله بمض القواعد العامة * 

وقد يستخرج اعام هذه القواعد العامة من علمه النظري € فبطبقها عل Jie M‏ 
الجزئية » فال( اوغوست كونت ) : ان ed‏ التطببقات العلمية Gls‏ » إا بتولد من النظريات 
الموضوعة AE‏ علمبة محضة > وهذا بدل fp‏ أن الما يستبدل بالطرق العامية المياء لوق 
علمية ناطقة » فالطرق اامامبة الجامدة تصلح JEI‏ الجزئية الحدودة € أما الطرقالعلمية 
di Jd‏ فتصلح لكثير من الأعال € ويستطيم الما أن a‏ سب حاجته ومقاصده »> 


11۴ A dale والرو‎ p 


14 بنقلب إذن بالتطبيق إلى صناعة عقلية واضحة » حتى أقد قبل ان الصناعة هي 
عل تطبيتي * 

£ — بين uh‏ و الى ناعم XP‏ عفيفى 

Pese lle الموادث وتوضيحبا بقراثين‎ eir العلم من دراسة الكون‎ ala 
وبعال الحوادث تمايلاً يساعده‎ b عليباء فہو بدرس الکون کا هو » لا کا ير بد أن بكون‎ 
ha Sall ع‎ 

وهذء النابة مطابقة لطبيعة JEN‏ الأساسية ع فلا حاجة لاسو يضما وإظبار صوابها 6 
لأنطبيمة galt‏ تقتفي أن يجد الما في الكون Sas Que. Cii‏ » وسواه أ كشف 
هذا النظام ar aar‏ خاصة e‏ كشفه aun‏ صناعة المبند سين » فان Ade ane‏ 

أما غابة البندس نعي تبدبل osi‏ » فلا درس الحوادث اعرفة قوائينها 
v‏ »بل TEES‏ 8 الوسائل الساعدة ع ٠ olia‏ ولا eei » qe‏ قو o9‏ 
الطبيعة ٤‏ بل ير بد أن ير کہما ت ركيب جد بدأ » و يستخر ج من ث ر كيدها أمرا صناعي) لاوجود 
لدني الحالة الطبيمية ٠‏ فبو إذن لايبحث عن نظام الکو ن کا هوء بل ير بدأن بغير هذا 
النظام و حوله إلى مایب أن بكون * 

فغايته تجتاج إذن إلى مسوغ » لأنه ير بد أن إستبدل بالنظام الحقيقي ge Cus‏ € 
ويعتقد بدون برهان أن هذا الل ثم أحمن من الواقع وأكل منه » ولحكن هل a‏ 
للانسان أن Ma‏ الواقع » وأن gle‏ اطا جد بدا Ge‏ عن نظام الطبيعة P‏ قد يكون 
الظام Ge gah‏ لأحلام الانسان فيثور عليه » وبرغب في تغيير سلنه E‏ وقد كتفي 
EWN‏ عل نظام الكون ااضروري » elei‏ لاقضاء € و i » 0523 ax‏ 
الرواقيين؛فأي سلوك نفضل وأية غاية jeter;‏ نرضى اهو أم نبدل وجه الارض 
بأحلامنا الراسعة ٠‏ إن أ كر الناس ير يدون اليوم أن يكافحوا الطبيعة ويجعلوا Mie‏ متفقة 
مع حاجاتهم ورغائببم » ولكن المبند سين انين بيد لون الواقع بالا ستناد إلى pi‏ لايقيدون 
Ka Cio gl‏ اشير » ولا يجدون لها يه كل وقت مسوا معقولا * فم لايجاسبون 


E "££ 

انفسهم ولا يفسكرون في سعادة الاندان ومستقبل المضارة > وقد إستخددون gi‏ العام في 
طر بق الث مر ٤‏ فيسيئونا إلى العم QR NS‏ 

وقصارى القول أن غابة LI il m"‏ غابة المجندس في de‏ الكون ٠‏ 
الأول gE,‏ بإريغاح نظام الكون > وااني لابكتني به » بل يريد أن eaa‏ نظام 
جديداً PERI C iiz‏ ورغائيه > فغاية ^I‏ ول لاتمتاج | اذن إلى ras Ex‏ أو اخلاقي 
اا durae‏ تاج | إلى a‏ يثبث انها c kain‏ غاية الانسان وسمادته d‏ عل ذلك des‏ 
قد qua‏ عن الفاسفة > اما الصداعة فيحب Meal. Rs ol‏ 


5 - تصليف العلوم 


وبنبغي o IU‏ أن نصدف العاوم الختافة وأن نرتيا صنق صنة) » كا gea‏ العالم الطبيحي 
الذي يصدف الأحيا* يوسب تشابهه! واختلانها ٠‏ 

p Aad‏ موضوعات ٠2با‏ اة وطرق مفتلفة » بعضها eh‏ بالحقائق التقرببية » وبعضها الا خر 
لابقنم إلا بالا مور اليقينية € وقد إسطو العلا" ert‏ بعض فبخرجون من دائرة جم 
الى دائرة غيرم » من غير أن بسكون هناك خطة مسوءة » وطريقة معاوءة * وغابة مايرجونه 
أن if‏ الحقائق الجديدة € لا أن ima‏ عن اكان الذي dont‏ هذه المحقائق من 
es ie t‏ * 


. Pl ra gË 
وإزدياد المعوبات في تعميق دراسة‎ ٠ من جبة‎ ilh نطاق المباحث‎ gi ان‎ 
ذلك جعل تةي العمل ضرور) بين العلياء » نلا‎ E الحوادث الطبيعية من جرة اخرى‎ 
من‎ abo tyr حيانه كلها في‎ M gan إممق أحدم علا من العلوم تيع أجزائه» بل‎ 

d واحد‎ e 
SANI Jg مها أن الاختصاص‎ ١ العمل بين الملاء مناقع كثيرة‎ eoa 
وبكسبهطرق البحث الفسرورية» فتأئيه الامور عفواً‎ Cle ع‎ ph yg وأحسن احاطة‎ Chi 
له .عرفة الا لات > قى سبل عليه‎ peig » وتنقاد له صفواً وتتحكدف له وسائل الل‎ 


الل والروحالفلمية 35 
الوصول إلى الغابة > ان ارتقاء الصباعة والعلم في هذا pad‏ الاأخير برجم إلى ei‏ العمل 
بين العلياء 


SEN العمل العلمي بعض المضاء ع .نما ان الاختصاص العدوق يضيق ساحة‎ e, 
X RM المقائق اا كلية‎ e الجزئيات عن‎ saa » من ادرالك اطوط العامة‎ Ies; 
DIR لظره حاب » لذك قال ( اوغوسث كونت) يحب أن يضاف إلى‎ < $ dio بين العلوم‎ 
وبوسع «باحله وعم پاحی‎ eia كة‎ REU جد بد يدرس الا مور العامة‎ De الاختصاصين‎ 
ولاينتظم هذا الأءر ولا بيبا الا لانباسوف الذي بدأب في‎ » de من حرث هو‎ lh bot 
m Ino وبيان‎ ٤ Im طرقبا‎ A ee d Dyt b» € عن كارات العللوم‎ X 
وإطاع $ لود العلوم‎ ddl pH عن‎ e Abat له‎ Ai. ó- » وتشابهبا‎ cat 
عزيز‎ shes © وهذا الأ مس شاق‎ ٠ العميقة‎ kgama كبرت الظطاهرة الى‎ es 
٠ العلوم‎ Aga الا‎ aii» $ لامكن الوقوف‎ 0 m 

ri 


لقد صنف العلوم من الفلاسفة YI‏ قدمين ( أرسطو ) و ( ابن سينا ) و( ابن خلدوت ) 
ومن فلاسفة العممر الحد رث ( o Sa‏ و( Cae o‏ » و Cael)‏ و( اغوست حكوات ) 
و( هيبرت qud‏ ( ويرم 0 PESI‏ الان jan‏ هذه التهنيفات $ das‏ التحنة * 

فيا قاله سناو ان ii allagi ai lodi zeli‏ للأأطلاع او الابداع او الانتفاع 
وان Ji 5» NT "my m— (e 3 e‏ علوم jl‏ زية 0 الرياضهيات m klis‏ ( 
وعلوم e Ja a‏ والشعروالجدل ) € وعلوم Ns) AME‏ خلاق والاتتصاد والسياسة ) 

وقد غا هذا الحو في تصنيف الملوم كنيرون من فلاسفة امرب ولكننا نقتصر في 
هذا GASI‏ ذكر تمنيف أبن سينا eas ٠‏ العلوم عند الشيخ ue JE‏ إلى نظرية جردة 
ug‏ النظربة الجردة easi‏ إلى ثلاثة أقسام العلم الأسفل » ويسم dal‏ الطبيعي > 
el‏ الاومط o‏ الما NT » y Mer got‏ وأما " العملية 
e e‏ إلى NI "T ux‏ خلاق ء وتدبير اأنزل € وتدبير Aya‏ * 


()ان co‏ رمائل في الجكمة والطيعيات = ص 9١6‏ 


KU t 
eo وقد أعلن ( ديكا رت ) في فجر الفلسفة الحديثة وحدة اام والطريقة » وفكر‎ 
مابعد‎ de شجرة جذورها‎ 4 a iTi تأميس عل كلي عبط بالكائنات » قال ان‎ 
Cà والأخلا‎ ag, الطبيمة » و أغصانها العلوم الأ خر ى كالطب و‎ de Ve es € الطبيمة‎ 
des 6 خصبة» المنطق سورها‎ iae MU الذين شبهوا‎ oils JH وهذا القول شبيه بقول‎ 


الطبيعة أرضبا t‏ وعم الأخلاق IA‏ 3 


) يلوه‎ ei 
uel d € به ( د بدو ) و( دالاءهر)‎ Ad الذي‎ Co a) agar Ul 
ويشتمل هذا التصديفطل ثلاث ز مر رئيسية‎ ٠ القوى العقلية التي ندر ك موضوعات الملوم‎ 
إلى‎ edi» A uoi أما علوم العقل‎ ' JUI وعلوم‎ ta fin علوم العقل > و علوم‎ 
EANA وتنقسم‎ UE ثلاثة أقسام الارله» والافسان » والطبيمة » وأماعلوم الذاكرة فى‎ 
والغنوث‎ AN عل‎ esta Jub علوم‎ Lly é المدفي » و التاريخ غ المقدس‎ goo c الطبيعي‎ 

* وثي تبحث في الأمو راليالية لاني الأمور الوافعية‎ (34H 

=e Cao M‏ من محامن هذا التصنيف ابراده تاريخ الكنيسة في باب 
- المد في » an‏ کان قار غ الكنيسة في a)‏ صفة د بنية » فأصبح اليوم Ue‏ مسققلا 

rm أثره في‎ Des v i بتاريخ‎ PRI Gi Aue الاديان * ومن‎ & de سي‎ 

حقيقة i pii ND‏ وتطورها ٤‏ وما "s‏ عاياء الطبيمة بغمرورة 3 ملاحظة الا "شكال 
الاسةثنائية من QE‏ 28424 وغرائب E‏ أدث » JU‏ كانت Mo JE ra‏ 
الانان أو من عمل الطبيعة ٠‏ 

مساوق / قزرا -٠ hh‏ ومن us‏ هذا التصنيف خلطه بين الملم gai‏ 
والغن وا deths PE m‏ و m‏ ير في ياب العلوم € وما اناده PN dl‏ القوى 
المدركة في تقس العلوم ٤‏ وزعمه أن بض هذه ner V] edt‏ $ 
اناكرة» aes‏ الآخر JE‏ »مع أنكل de‏ مني يماج إلى هذ icis‏ اثلاث 
قال( كوندو ره ) اطاب إلى Jie‏ أن os‏ لك عل أظربة من نظريات Acad‏ “انه 


14¥ والروح العلمية‎ et 
وهذا اقول صحيح بالنسبة‎ ٠ لامستطيع ذلك إلا اذا استخدم في الورهانعقله وذاكرته وخياله‎ 
pm 6 اله ¢ وبتقدها إعقله‎ FRU والفاسئة »مۇرخ یری الوقائم‎ P gt إلى‎ 
بل قوی‎ lé ol إلى ذلك ايم‎ ET ٠. الجديدة‎ Apu» à mcm e الفن‎ s hi 
٠ مسلات عل النشى‎ de ٤ا لابنطبق‎ lanl هو تحايل‎ Md > المدرك إلى ثلاث‎ 
[07 
P شف‎ 
بيدا‎ Ar elo 27 ساس الموضوعات التي تبحث فيها‎ i $ نف ( امبر ) العلوم‎ » 
ولا فرق‎ ٠ الإشري أن يدر كرا‎ Jia فأراد أن بدخل في تصديفه جوع المقائق التى يستطيع‎ 
* AM الصباءة تقتفي العم بالوسائل المؤدبة إلى‎ oM € dul في ذلك عنده بين الصناءة‎ 
على الممرفة ى وان‎ ax, والصناعة > قالوا ان امام‎ AA لقد فرقوا بين‎ ( : O قال ( آمبير‎ 
ge اما‎ ١ ذلك ان ا الطب بي يعرف خواص الذهب‎ Je eC Jedi على المعرفة‎ essi الصناعة‎ 
OR وطرة‎ EBY فيعرف خواصه ويرف في الوقت نفسه الطرق الفرورية‎ 


وترجم موضوعات العلوم والصناعة سب هذا الاعتبار إلى aule‏ عام الادة ei [ies‏ 
فنسمي علوم العالم الأول علو v‏ لو uis » Sciences cosmologiques n s‏ علوم 
المالم V "e uhi‏ مشو Sciences noologiques nz;‏ » 6 ثم ان كلا من هذين الاين 
eA‏ | إلى e doe‏ من هذه الا je‏ إلى فرعين فيلتج من ذلا اريمة فروع ih‏ 
واربعة معدوية * 

È‏ ينقسم كل فر ع من هذه الفرو ع إلى iu)‏ علوم Lid‏ وکل عل من هذه العلوم 
الأولية إلى أرسة علوم ثانوية ؛ فيفتج من ذالك كله ٠۴۸‏ علي وإليك OVI‏ قائة العلوم 
VI‏ ولية في كل من الءالمين المادي ad giallo‏ * 


)1( ول ( Ampère ma‏ ) في ليون (aet — ive)‏ وکان e Vat CaL,‏ فكشف 
توان البارات الكبرياثية eS UA GC,‏ م ألف كع في لسن الوم pe‏ ما gon aur‏ 
losophie des sciences‏ عام taps‏ * 


Essai sue la philosophie des sciences ( r) 


(io - ghi.) 


قار العلوم a‏ 


& paai) i 
A yl العلوم الكونة لعلوم‎ 


-٠‏ علم نفس 
de ١‏ المدد 5 ! ۴ 2 uini‏ 
dall, Ali — hadis‏ 
- الرياضيات ١ ^ r‏ - العلومالفاسفية 


٭۔ > الاخلاق الظري 
مب العايك Ki‏ 5 2*4 ۶ الاخلاق السلي 
edo :‏ -العلوم المعنوية 
-١‏ العلومالكونية ١ ١‏ - العلوم e pl‏ 
iia apod -3 il‏ 59 ۴ 2 الادب 
فد L‏ ؟*- > الصتاعة cx‏ الاشارات » 
*- العلوم الفيزيائية) PME‏ علوم نات | ce‏ ال 
f‏ م ۶ط ر اة 
l‏ > ۶ المادن 2 
- 2 الاقوام الما 
© 2 التبات : jo a‏ 3 
١س‏ العلوم E OET‏ *- 2 الزراعة. 1 علوم الا قوام g^ -e‏ 
"ET d us‏ | + ع تاريخ الاديان 
عب $7 ان Ed‏ 
؟ - الملوم f PE‏ 


2-١ HS "T‏ الندريع الام 
الفيزيولوجية jb‏ ا em‏ ؟- ك الصتاعة المرية 
EA 1‏ ؟ - العلوم ا لاجتاعية > الاقتصاد ١‏ 
ln vues]‏ ع الطب "x pra pe t E‏ 

2 =s "Ed END 


1A 


udi 


الم والروح الملمية 1۹ 

FEIN‏ سار عليه ( آمبير ) في eei‏ كل de‏ من الملوم إلى علمين من الدرجة 
الثانية وأربعة علوم من الدرحة END‏ فهو مبدأ نفسي .ستخرج من كيفية ادراك القوى 
العقلية موضوعات العلو م edad‏ فإما أن تقتصر في إدر ا كرا عل مشاهدة الظواهى > وإما ان 
ees‏ في دراسة الا مور فثو ضح الظواهى الطبيعية بالقوانين العميقة b‏ وإليك كائمة تبين 
انقسام Je‏ النفس إلى أربعة علوم Cyl‏ 


aenar 


Jul العم‎ dii e | JM e 


t‏ — عام النفس ويشتمل على وصف حوادث 
M e‏ دس الأولي ٠ UAM‏ 
أو illl ٣ d‏ ويدتمل على دراسة صور الفكر 
الجردة ۰ 


٠7‏ — عام M‏ مول ويشتمل على تطبيق قوانين 
de‏ النفس النظاري الفكر على اللوم ٠‏ 
de —r e ۴‏ نشوء اممايويشتمل علىييان vlel‏ 
ا ماني و ٠ ESE iay‏ 


فر ٠ ieu‏ - لاشك ان للبدأ الذي CD) eJ] act‏ في تصنيفه هو 
eel whio ái S ¢ po fa.‏ $ اماس الموضوعات t [C Lx T‏ واکنه t‏ يتقيد 
بهذا المبدأ كل التقيد » بل نظر ايش) كا رأبت إلى القوي المقلية ااني تدرك Hegh ye‏ 
NT‏ 

ومن الصمب أن يالغ الانسان في التماظر A‏ ما بالغ فيه ( ge (7T‏ لقد an‏ 
علوم لاوجو دلها إلا في قاثئمته » ولکن هذا اليل إلى pu‏ قد سائه إلى كثير يرك 
الا , راء $a‏ . 


ومن مساوى' هذا التصنيف خلطه بين الملوم الحقرقية والصناءات » وميله إلى عجري 
الملوم gut‏ غابث عنه علافاتها المشث ركتووحدتها ٠‏ 


E NIE 
(Gf نهنيف (ارغوسث‎ 
فقا س بينها » ودرس علاقاما‎ ٤ أساس موضوعائا‎ ot OR EO صف(‎ 
أما العلوم‎ ٠ cli عل‎ est إلا العلوم الحردة‎ asa EM. المشتركة > فا م بثبت‎ 
ثم بها *والعلوم الجر دة أوالعاوم الأساسيةسنة:‎ fe صفية »أو العلوم التطبيقية فل‎ à المشخصة أو‎ 


Mathématiques eA الل‎ ” -4 
Astronomie elu ^ m 
Physique an lt -Y 


Chimie auth يعس على‎ 
Biologie (ou physiologie) (/Lzs yi علي ليام( اوغام رطا“‎ o 
Sociologie ud عم ابر‎ -1 


وقد جمل الرياضيات Ju‏ العلوم الأساسية لأن uen‏ أ كثر تجر بدا ees‏ من 
سار موضوعات العلوم الأخرى ٠‏ وهي کا قال ( اوغوست كرات ) نفسه » الآلة الضمرودبة 
جميع العلوم de dero ٠‏ الاجقاع آخر العلوم الأأساسية OY‏ موضوعه | Gi FI‏ 
tatha 2 cross‏ الدظر في ترتيب العلوم $ هذاالنحو € بين M‏ أنه ey‏ 
CDY)‏ الا EN‏ 

aa - ١‏ الأول »هو مبدأ ازدياد agah‏ وتناقص ees‏ ان AAJ‏ في 
el‏ العلوم » Wl,‏ تعقيدا » Ve‏ لبحث aa 5 "ED Mod‏ اك فو أخص من 
الرياضيات» ولكنه أ كثر نما تعقيدا] » لاأنه لا بيحث في الأشكال والأعداد فحسب > بل 
إضيف إليها معنى IRI‏ المادبة » eins‏ إلى طر ek‏ الاستفتاجية طريقة الملاحظة ٠‏ وأما 
عل ele‏ أخص يع العلوم الأساسية وأ كثرها ages‏ » لأن موضوعه £r rond‏ 
عل AH‏ کا أن موضوع عل الحياة بنضحن موضوع علم in ee f‏ - فاذا سرث 
Bo‏ الأول إلى الإ py‏ زاد التعقيد ونقص "TT ga!‏ 

"mm -Y‏ هو ميدأ تعلق العلوم me o pid‏ للرياضيات 


العم والر وح المامية 1 
وعل الفيزباء تابع لعلم الفلاك ٠‏ فكل de‏ م تابع للذي قبله » و مستقل عنه وعن العم الذي يليه * 
دفي كل pede‏ 7 لاه جود له في ٠ pa a‏ أن قو انين عل المياة تابمة لقوانين. de‏ 
الكيميا ert‏ أن كل قانون في TN de‏ به دق في عل الحياة » oS,‏ هذا التعلق 
لايرجع عل A‏ إلى da + PM de‏ المياة مستقل إذن عن DW je‏ رغ Aui‏ 
Ae Kal ca‏ مستقل عن عل النيزياء des‏ الياة duisi desque:‏ 
ا إلانسبيين ٠‏ 
di, -‏ الثالث هو ميدأ نشوء العاوم وتطورها » وهو dos‏ أن بين فكرة 
ترقيب العلوم وقانون الأحوال الثلاث صلة مميقة » ولا غرو فان ( اوغوست كونث) قد 
كشف قافو ن رتيب العلوم وقانو ن الأحوال الثلاث في ليلة واحدة > وهذا بو ضع لنا 
نشوء العلوم وآطو رها وتتمابع استقلا لها عن الغاسفة » JU‏ ياضيات اسئقات عن aep‏ 
( اقليد س ( Jesé‏ الفللك $ De‏ كربر نيكس ) » والفيزباء de‏ عبد( غاليله ) “والكيمياء 
$ بد( ajla Y‏ )» وعلم C FAH‏ بد( کاود برنار) » les‏ م الاجتماع عل بد (اوغوست كونت) 
وثلاميذه ٠‏ . 
E‏ - وامبدأ الرابع هو مبدأ التعلي » وهو بدلعلَ أن الملوم i‏ مرئية هنا بسب نظام 
تعليمها » فيسكون الابتداء بار باضيات » gl‏ بعلم الاجماع * 
1 شرا الويف Jug -e‏ تصنيف ( اوغوست كونت ) عن غيره من Migal‏ 
pell arr‏ و بيان علا قاتها )شارك lator‏ بعضها ببعض ٠فالملوم‏ € قال ( Ws‏ ( 
e"‏ جلة واحدة » لابل هي أجزاء مختافة لكل واحد ٠‏ عل أن فر G‏ الفلاسفة قدائثة 
هذا التصنيف: 
d - ١‏ 4) كيزو ) و( رابيه) ان del‏ خط وقع فيه ( اوغوست (Lus‏ هو ab‏ 
أنه یکر ان إرجاع الظواهر العالية كظواهر zie a‏ إلى الواص الر باضية > وان العلم 
donus jJ‏ الأوحد الجامع لسائر E [Po‏ 
ولكن هذا التأوبل Qi alle‏ لفكرة( اوغوست كونت) € ققد صرح صاحب المذهب 
الوضعي غير مرة بأن هذا التأربل خالف لبادئه > وان aus‏ استقلال العلوم هو من مباد نه 


P. Laffitte, Cours de philosophie Première, p 355 ( 0 


Y‏ اطق 
الرئيسية UU ٠‏ الدرس الأول من AS‏ الفلسفة الوضعية ان ايله ليست توحهد 
الحوادث الطبيءية € بل انقاص عد د القوانين العامة الغمر ورية Ue M‏ وان ارجاع ct‏ 
القوانين الطبيمية إلى قانون واحد أءر عر الملدمس بعيد التداول ٠‏ نم ان قوانين الفيزياء 

صادفة في Je‏ الكيمياء » واكن موضوع هذا العلم الأخير لا Jes‏ إلى العلم الأول ٠‏ 

؟ - وما قاله ( هربرث سيدسر ) أن ( اوغوست کو EG‏ ببااغ في gue‏ 
العلوم an‏ لبحض » إلا لأنه صر ف عنابعه VS‏ في بيان ترتيها وتساسلها € فتغافى عن 
الفوارق التي تميز ها ٠‏ لذ لاك e‏ تصنيفدنافص) JI‏ فيه لملم انفش ولا لعل انعطق ٠‏ 

alial من‎ "n لبعض‎ in اوغو ست كونت ) بيبان خضوع العلوم‎ ( elat کان‎ Vos 
وم ثر شل‎ d بينا عن ميدأ استقلال العلوم‎ Js باظپار فوارقه! المميزة » و لكيه لم‎ 
illete فلم ينمل‎ ٠ تصنية) أعطى كل علم من العلوم حقه في الثرتيب والتسلسل‎ asas 
> المياة‎ de کا زعم (سبسر) بل عده علا التقاليا متوسط) > ترجع ظواهره تارة إلى‎ 
بعض علاء النفس بعتقد اليوم ان ظواهر الحيأة الدفسية‎ JE o ٠ وأخرى إلى علم الاجتاع‎ 
Jis لا‎ GG ta تابعة لو ادث المياة والاجتاع» وهذا يح إلى حد بميد» إلا أنه کا‎ 
٠ استقلا ل ءلم النفس‎ 

م - وما أخل $ (اوغو CORIO‏ تصئيله هذا اعتقاده أن موضوع Hi e‏ 
هو البحث في الموجو دات» في حين أن Mes»‏ يجب أن يشتمل عل الببحث في العلاقات 
الماءة gll‏ تر بط هذ هالموجرد ات الختلفة بمضها ببعض ٠‏ 

قد بكون البحث في العلاقات العامة أعظم خطو رة من الببحث في لاوجو دات € ولكن 
( اوغو ست كونت) لم همل هذه الناحية أيضا » بل أشار إليها في كثاب الفلسفة الوضعية غير 
مرة فجمل موضوع العلم مش ملا fe‏ د راسة اأوجو دات الحختلفة و بيان علا قاتم| العامة ٠‏ 

4 — ولعل أحسن ماجاء في نقد هذا التصنيف ei‏ أن ( اوغوست كونت) قد ضف 
العلوم je‏ طبقات hfig‏ جامد ة € لاعدةاده ان العام قد أد رك درجة «JI‏ وان الحالةالوضعية 
هي الخالة النبائية في نطو رالفسكر البشري» وان غابة ماترجوه الفلسفة أن تجمع كليات 
العلوم وترئب ٠ gf‏ وهذا الاعتقاد ضبق لابل هو حالف اروح التطور والتكامل » 


)+( راجم كتاب علم uid‏ € ص ( ۱۰۹۴ - ۴۳( 


الم والروحالعلمية يفيل 
وأحسن التصنيفات العلمية ما كان مرن القوالب € لين S4 CM‏ للتبدل بحسب 


* ارتقاء العلم‎ 
un E " PE] 
CH nu A oi 


صنف ( هربرت سبنسر ) العلوم LT‏ العلاقات الختافة التي ess‏ عليما كل علم 
فقال ان العلم eus‏ في LU ui‏ العام أو ني عناصر ian‏ أو في al e‏ المقيقية 
والجزئية » aci eM‏ العلوم عند م إلى ثلاثة أقسام je‏ النمط Y‏ : 


ger ۱‏ لطي( و بحثني الصو راغحردة 


الوم yo)‏ و اث في الصو ر من حي في كيفيات) ۰ 
الجر دة والعلاقات الحضة) Y‏ عار ob A‏ بح ٹف الو DE‏ 
0 من حيث في كياث). 


۲ عر الاك 

MAII t dimit دة‎ io jui ؟-‎ 

الموادشننسها) * 2-0 "Lee‏ 
3- ^ اسك 


ge o -Y 
الان‎ ۶ -۸ KEPT 
v ۶ Es (orte 
ten 2-1 
حردة وعلوماً‎ Lo فأول ءانمادفه في هذا التصنيف مما قد بؤخذ عليه قوله بأن هناك‎ 


H. Spencer, La classification des sciences 1864 (0 


c YE 
Mna ¢ «شخصة > ونحن وإن كنا نعترف معه أن بعض مو ضوعات العلوم يغلب عليه الجر بد‎ 
“فهو‎ i مغو في الحقيقة يرد ومشخص‎ le التشيخيص “إلا اننا جد ان کل‎ ade خر إغلب‎ ET 
بقدائية القي‎ ^n adail في‎ geste * Hur العالية التي ارح في العلاقات‎ mui die 
أدخل عل المكانيك فيطبقة علوم‎ paie) والموجودات نمم م ان‎ esl تشتمل ع وصف الحو‎ 
عن الصور المامة الي‎ m لاتقل‎ d علافات عامة‎ $ "T e ع أن هذا‎ ٠ الحوادث‎ 
— الرياضياث » ويؤخذ على هذا التصديف — فوق ذلك‎ de اطق أو‎ 37 UM 
Diis ان هذين الملمين‎ c € à Las, ll T e وعم الاجقاع في‎ ^l de أدخل‎ 
ele اشتهل‎ gl عن العلافات‎ 6M حيث‎ gre بدا‎ d JEY الكشف عن علافات عامذ‎ 
D ads, e كد‎ Coe الكيمياء € وقصارى القول ان‎ le الفيزياء أو‎ d 
وثرتيبها » أما( اوغوست كونث ) فقد أعطى‎ ST Mele zal 1 كثر‎ Fu, 
de orb وقدم البسرط ونا عل لمر كي والعام عل‎ Cabal من‎ lie هلمه الناحية الأ خيرة‎ 
الفلسفة‎ o € وترتيب العلوم على هذا النحو إفا يرجع إلى الفلسفة‎ » als Lg y رتبا‎ 
» وتعميميا‎ si S هي دراسة كليات العلوم و‎ 
الوجة الذي ذهوره( اوغوست كونت )لأن‎ juil ولكننا لانتصور اليوم وظيفة‎ 
كلا كاملا ».ولا تباج في ذلاك إلى منظم خارجي » قال (غوبلو) في‎ aia الملوم تؤلف‎ 
جارائها » و كل معرفة جدبدة‎ a ge منفردة‎ gar gll» O مموعة العلوم‎ AS 
* طبيعية منظمة‎ aj تؤلف العلوم‎ A a » العلوم‎ o f بنفسها في‎ lee تحتل‎ 
2n 9523 
هذه الوحدة‎ ger بناج من ذلك كله أن الملم ييل بنفسه إلى الوحدة وليس‎ 
dias قانوث واحد‎ je (Tainen أن جي القوانين العلمية ستتقاب بوماً کا زعم ( تين‎ 
بذاك( دبكارت ) قبل‎ de منه « سبل الحوادث الأبدي ء وبر الأشياء اللانهائي » »نقد‎ 
إلى‎ ai ctii S > إلى العم الريامي‎ deis تين ) وقال ان العلوم كلها ستتحل في‎ ( 
إلى هندسة > وعلم الفيزياء إلى مكانيك > والكن‎ ad e lie جبر » كذ لك‎ 
الرياضي + إلا‎ lt هذا الحم بعيد المتداول > عزيز المطلب € ولا يكن اسئنتاج علوم المادة من‎ 
المدد والشسكل‎ ge المكانيك يفم إلى‎ def إذا اضوف إلى موضو ع الرياضيات «دصرجدبد‎ 


Goblot, Le système dae sciences, p. 214. (1) 


B العلمية‎ e JA SUI 

TEES‏ إلى ممنى الزمان وال ركة gaa‏ الحكدلة الادبة © وكا 
لايمكن اسننتاج جيع العلوم من التحليل ela » gak A‏ لايكن إرجاع القوانين 
الطبيعية الختلفة إلى قانوث واحد * 

وقد أعلن ( اوغوست كوت ) نفسه أن هذا المطلب البعيد وعى اللتحس YE‏ بل هو 
dá us ule‏ الوحدة عندنا يرجع اليوم إلى القول أن كل تصنيف عاحي هو ipai‏ 
موقت € وذلك ane W‏ الا osi‏ : 

6 العلوم بحسب الطربقة إلى علوم استنتاجية كالرباضيات‎ eur — ٠ الطريفم‎ - ١ 
كالفيزياء » وعلوم معئوية كعلحي النفس والاجتاع » وهذا التصنيف وان‎ Le E وعلوم‎ 
بالزسبة إلى حالة لعلو م في الوقت الحاضر > إلا أنه لابنطبق عل مراحل تطور‎ Gee كان‎ 
: Ag وسنبين في المباحث الا‎ » MS العل‎ 

* وعحاية‎ iw É J^ Yi d كانت‎ Aa ان الرياضيات‎ - ١ 

۴ وان علوم الفيزباء والكيميا* ترد ان تصبح عقاية واستنتاجية JS‏ باضيات * 

۳ ~ وان العلوم الممنوبة قد أصبحت اليوم تجريبية كالفيزياء + 

EI ka om gll ثم ان العلوم تنقسم ب الظواهى‎ —* gov 
Vaf s و٠ الصوث والضوء والحرارة‎ el. d} الفيزباء‎ de مختافة » كانقسام‎ 
Las € تدر كما‎ gll el bl النظر في هذه الظواهر تبن لنا ان اختلافها ناثى' عن اختلاف‎ 
€ لاختلاف الظواهر‎ Tuis الاس بضرورة اثقسام الم‎ eli. الأ ساس لايكني‎ 
هي التي تجزئها € فالتيار‎ lute ان الطبيمة متصالة بعضبا ببعض © ولكن‎ 
الكبربائي إذا أثر في العصب البصري أحدث نوراً» و إذا أثر في العصب السمعي أحدث‎ 
وقوانين ال ر كات المتناوبة الدورية‎ t صوتا > واذا أثر في الاسان أحدث احساسا ذوقيا‎ 
اهتزاز‎ ail لاتخثلف في الصوت عنها في الضوء € ان قوانين اهيّزاز الضوء لاتختاف عن‎ 
elg as الكبرباء » فلا حاجة إذن إلى تصديف هذه المرادث على اماس الاحساس‎ 

* ذلك‎ Ji من بعض تقربا #سوسا‎ lae co yir إل ذلك أن العلوم‎ ai 

١‏ - أن الظواهر الفرزبائية ترجع في اانهابة إلى حر كات + 2E A‏ خاضعة لقوانين 
المكانيك “فيمكن إذنإرجاع عا النيزياء إلى lo‏ المكائيك وعلمالمكانيك إلى الرباضيات ٠‏ 

(منطق = 18( 


Shii wi 
اقوانين الفيزياء ٤كا أن علم الياة خاضم بدوره‎ e ؟ - ثم ان علم الكيمياء‎ 
* لعلمي الكيمياء والفيزياء‎ 

uidi من بعض € فمل‎ um إلى ذلك ان العلوم المتوسطة تقرب العلوم الرئيسية‎ aai e 
من‎ ae C وعلم اللكيميا*الفبزباي ةرب علم‎ EEr Mele الاجتّاعي يقر بعلم النفس‎ 
٠ عم الفيزباء كا ان عام الهندسة التحليلية بقرب الهندسة من الجر‎ 

فقد بكون اختلاف العلوم بعضما عن بعض أمراً مو G‏ تابا SREY‏ وجهات النظر 
قي الوفت المافسر € وقد Juss‏ ذلك في المسعةبل بسب ار تةاء المعرفة البشمر بة » فتنقاب الوا ث 
dii‏ حقائق متحانسة 6 والقوانين Ae yd‏ إلى معاد لات رياضية متشابهة » ويصبح العلم 
iens ١ WM‏ بذاك حم 0< o‏ ) و (نين ) 2 وغيرهما من الفلا سفة القائلين 
بوحدة E e‏ 

ولكن Jl‏ لنا أن aLi‏ الغطاء عن وحدة العم وتنيقدما » وين لانزال LOYI‏ 
خبط عشواء في أمور لم تنجل لنا بعد شبهاتها ٠‏ فاذا صح إرجاع العلوم الادبة يعفا إلى 
مض aras‏ إرجاع العلوم a‏ بة إلى الملوم الاد بة > واكل Je‏ کا ذكرنا موضوع يزه 
" الكانيك يضيف إلى مو ضوع الرياشيات فكرة الزءان والحركة dest‏ الفيزيا' ضيف 
إلى علم المكانيك فكرة (ott‏ وعلم البيولوجيا يضيف إلى مو ضوع النيزياء فكرة المياة 
uidi de,‏ ضيف إلى موضوع البيولوجيا فكرة الشمور» وهذا بدل عل أن وحدة العم 
قد تكون وحدة gal‏ لاوحد تجانس ٠‏ 

و إذا orbs‏ إلى حالة ااملوم RC‏ أن iai‏ عل أماس الموضوع i dl‏ 
تصنية) مو قثا إسبل ede‏ البحث في ellla‏ 

: العلوم بحسب الموضوع والطربقة إلى خمسة أقسام‎ m 


* مو شوعبا البسائط الجر 625 وطر يقتها استنتاجية‎ — ze Jig a -١ 

وتشتملعل 1 - الرياضيات الحضة je‏ المدد بقسميه من م Jate‏ وم t jas‏ 
ف — والرياضيات المشخصة أو aadh E‏ والمكانيك ٠‏ مر والرباضيات التطبيقية » أي 
de‏ الفلاك € Ces xol de,‏ وحساب الاحقالات » وحساب ٠ AAN‏ 


الملو الروح العامية wY‏ 


٠-٠ DE (ju‏ موشوعها الادة الجامدة» وطر بقعا as f‏ استقرائية 
إلا اما ہل اليو dt‏ الاستنتاج ٠‏ 


Jail je موضوعها الاد ةالية أو الميأة المضو بة » أما‎ - ٠ م البيولو ميم‎ yan — Y 
* رة عل الوصف والتصنيف‎ pate أصبحت اأبوم تجريببة بعد أن كانت‎ 

وتشتمل عل عل النبات» des‏ اليوان» وعلم وظائف الاءفاه .٠‏ 

> - الملو م المفسيم ٠‏ مو ضوعبا ظواهر الياة النفسيذ » وطريقتها الوصف» إلا أا 
قد بدأتاليوم ميل إلى التجر بب 

٠ AUE i- ©‏ - مو ضوعبا ظواهر المياة الاجتاعية > وطرةعبا الرصف 
والاصديف ٠ Ai ll s‏ 


Aba قت في د راسة طرق الملوم‎ M هذا التصديف‎ m 


xli 1۲۸ 


E E 0‏ اريم 
١ح bU‏ إحصاءالعلوم : القاهرة16 15 * 
ابن سيدا » اسع رسائل en‏ والطبيميات» ۰۱۹۰۸٩ pas‏ 
ابن خلدون € المقدمة » فصل في أصناف الءلوم الوافءة ني العمر ان لذا العمل ٠‏ 


Pap 2, ~ ہے‎ 
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c - Y‏ ومناقشات شفاهية 


١ح‏ بين الغرق بين المدرفة العفو بة و pall‏ فة العلمية ٠‏ 
Y‏ — صف العلوم عل أساس لأوضوع والطر Garin‏ ناما ٠‏ 


العم والروح Alli‏ 1۳۹ 
r‏ — أدرض ligas‏ العلوم عند الفار الي واين سينا وابن خلرون * 
€ - قانون الأحوال الثلاث apais‏ الماوم ٠‏ 
o‏ - أوضج أكون de‏ وبين العوامل الؤثرة فيه ٠‏ 


d الانشاء‎ ۳ 


+ ) 1554 إلا بالکابات( فلسفة» مونبليه‎ de : في قو ل الأقدمين‎ ao ماهو‎ - ١ 

v‏ - أوضح قول أحد الغلاسنة الحدثين € لايكن السبطرة عل الطبيمة إلاباخضوع 
لقوانيها ٠‏ 

(14۹ ريا السو ر بة > رياضيات‎ JEN ( والحضارة‎ dah — v 

» جرع أجمال الحياة الشمربة ( البكالو ريا السوربة‎ dn ol dd eden هل‎ - ٤ 
(aara رياضيات‎ 

« ب العم » هل هو واسطة ELE‏ آله عمل ( البكالور با السورية > 
رباضیات ٩‏ ۱۹۳۷) ۰ 

> ما بعد الطبيعة ( البكالوريا السودبة‎ de الوضعي عن‎ leise شي‎ "m 
o ) 1۹۴۹ فاسنة»‎ 

۷ - اذا قال ( كلو د برنار) ان العام يجب أن ctio E,‏ حقيقيا * هل للشك 
أثر في التفكير العلمي( البكالو ربا السو رة > Cisl‏ حؤيران ۱۹۴۹ ) ٠‏ 

A‏ — هل يستطيع العقل أن Jar‏ بالملم إلى o]‏ قانون «طلق شاءل للكون كله 
( البكالوريا السو ربة € فلسئة ۱۹۳۸ ) - 

^ - هل يستطيع العلم أن valla‏ العلافات الغسروربة AW‏ (البكالوريا السورية 
hiad‏ ۱۹۴۸ )ء 

AAEE ومضاره( البكالو ريا السورية» رياضيات‎ ori متافع الاختصاص‎ - ٠١ 

-١‏ أثر العلوم في تتكوين SC‏ والاعد اد لاحياة( البكالورا السو ربة» رياضيات 
«(itt‏ 


ERY we 


١‏ - السلطة غيرنافعة في المواضيع التي تقع تحت الس أو توت (EE‏ و للمقل وحده 
Sa‏ في ذلك ٠‏ 
مافولك في قول (JE)‏ هذا 2 


(البكالوريا السوربة » رياضيات ٠ Qr‏ 
ie‏ - قال( جان جاك روسو) :« إذا فسدت أخلاق الانان فخير له أن يكون 
ER ba ol ce‏ «* 
(البكالوريا السورية» فلسغة ٠ ) ٠۹۳١‏ 
NI EID‏ “هل شي العامل ase JE‏ الكشف uel‏ ( بار يز “د باضيات 
"(ive‏ 
١‏ - ماقي الصفات الأخلاقية الفمرور بة لابحث العلمي( نانسي > ر باضيات ۱۹۲۳ ) * 
١‏ - الروح الاثتقادية : ماي diee‏ العلم وهل مكن أن يساء (Uer‏ 
( بکالو رپا ٤‏ غر بدوبل (14Yo‏ 


Qe 


الفصل الثالك 


i الملوم‎ 


توطلم ua — zo‏ لدا لأ ول des‏ ان الرياضيات Cit ade‏ عن العلوم الاأخرى € 
DUET‏ وبیولوجیاء TD oy‏ الاأخيرة cu‏ إلى مخابرات وآ لاث وأدوات 
أما الرياضيات فلا تاج إلى شي' من ذلك » Ga‏ الرياضي Que‏ أن بکون عنده من 


gl شكل(۸)‎ 


بريشة olo i)‏ بول ) = )111 - (Qi‏ 
( متحف اللوفر ( 


Sl iet 
تنيده‎ ics MIA IM ٠ بيض‎ NIC سبورة سوداء € وقطعة من ( الطباشير‎ c VI 
ليست الرياضيات‎ ٠ من الهوسات » بل يستخرجها من عقله‎ analis لأنه لابقتدس‎ us 
* تر پیا + بل هي اليوم ء ل عقلي‎ ١ We 


1 موضوع الرياضيات 

عر فوا الرياضهات eli‏ علم SCIL‏ » ولكن ماهو الك ٠‏ وما هو p dll‏ وبين 
القدار ٠‏ 

القراء -٠‏ کل مأيزبد gaius‏ فو مقدار ۰ 

"TR الخارجي أشياء كثيرة تزبد وتتقص »2 ويقال عليها أكثر أو أقل‎ Ing 
* el وال ركة تزبد وتتقص وتكون أسرع‎ ٠ تزيد وتنقص » ولسكون أطول وأقصر‎ 
e po e disais واللذة تزبد‎ ٠ والقوة تزيد وتنقص وتكون أشد وأضعف‎ 
ان الرياضيات لالبحث إلا في‎ ٠ - قبل تبث الرباضيات في هذه المقادير كبا 8 لا‎ 
( La science de la mesure), م انهاعللقياس‎ Lya لقد عرفوها‎ gu € المقببى‎ jill 
وأما‎ «aal هي المكان وال ركه > أما المكان فيبحث فيه علم‎ uat والمقادير ااني تقبل‎ 


D, 
Po" وإسى كل من هذين الملين‎ ٠ ال رک فيبحث فیا عا المكانيك‎ 
( Mathématiques concrètes) 


E 3 i ©‏ 5 
الكر -٠‏ والقدار هو یذ اته أ CA, BE MIC Y ryt‏ صار Cu.‏ 
add cioe‏ كان المكان والزءان الرباضيان بعيدين ae‏ عن الامتداد gu‏ والزمان 


)1( ونطبق ذلك أيضأعلى القادير الا خلاقية فتقول ذلان شديد الافدام € i‏ الثرة > قوي الاراده 
ميق الفكرة ٠‏ 

٠ سميت مشخصة بالنسبة إلى الرياضيات العضة‎ (v) 

(r)‏ الكم هو العرض الذي يقنفي AILENI‏ ٠وهو‏ اما Jaze‏ أو ٠ Jaia‏ لان أجزاءه اما ان 
DAS‏ في حدود رکون كل منها ثهاية جره وبداة آخر وهو اأتمل » أو لا > وهو الننصل V Jadiy ٠‏ 
قاو الذات eet‏ الاجزاء في الوجود وهو Juil‏ اأنقسم إلى الط واا ماج Sls‏ € وهوا لجسم التعليمي» 
أو غير قار الذات وهو الزءان jail) ٠‏ هو (eie aige A JEA cp de na 23d‏ 


uam 12V Ji AM 


المشخص » والمقدار اجرد هو الل E‏ وله في بالكم مقداراً ا E"‏ لأقياس» be‏ عن‌الاواحق 
الحسية والكينيات ؛ وهوعلَ adi Coe‏ والسكم ail‏ فالتصل هو الذي ببحث 
فيه علا المندسة والمكانيك »كالمكان m Jis‏ ( أي الزمان من حيث هو pae‏ «قوم pail‏ 
٠ ) EEY‏ والمتفصل هو الذي ببح dea‏ العدد ‏ والعدد هو SÕN‏ الحض ء ولولاه V‏ 

de uis ٠ هو العدد المطبى بصورة صناعية عل المقدار امقيس‎ I ٠ ن القياس‎ "e 
-( Mathématiques pures );44 zb, sadi 


فالرباضيات الحضة هي إذن ess de‏ أو € JU‏ ( آمبير ) de d‏ الاريتتمولوجيا 
NOM ase ( Arithmologie )‏ بواتكاره) Gt‏ في > تاب قيمة العلم : « ان 
الموضوع الطبيعي للفسكر الزباضي هو المد د الصحيح التام ٠»‏ 


eA Jo SG - v 


لم بدرك etie ja‏ الرياضيات في الأ صل إلا في أمور مادبة » ولكنه Wil‏ بعد 
ذلك من مادم وجردها حتى أصبحت elis‏ عقلية ae‏ بعيدة عن الامور en‏ الي 
كانت M aeg Y e hoazh E m»‏ بوم أن e oj.‏ الذي بث فيه نيه .عدوم 
tc‏ أو مين » من خشب أو من حدبد ٠‏ بل الذي يعنيه هو المااث الذي PPP‏ 
ووضع ge ae Cis d‏ 7 

والمقل لم يرئق إلى idi‏ بد دفعة واحدة م بل توصل إلبه در S‏ 

a pA باضيات انع م١ - وار باضيات اخ ةأولالملومالرياضية استتكالاً‎ E 
RM glo دبنية وتأثيرات‎ old قر ببية » و كانت خاضة‎ all فقد كانت في‎ 
قن المساحة اللي تقدم عام المندسة اانظري‎ 6 Qs علا‎ m lal توردتمن هذه التأثه‎ 
معرفة خواص‎ IAE بصورة‎ g pal فاهتدى الأسكو‎ ٠ عام المكانيك‎ ead وفن اللات‎ 
€ Og poll المساحة‎ "de وكان‎ ٠ الأ كال وإلآلات قبل أن بثو مل إلى الإرهان عاييا‎ 
مثاث‎ palo) و‎ (£) a )۴( والنديون > والصينيون بعر فون أن الناث الذي أساوي أضلاعه‎ 

(iy - ghu) 


dA 7 wei 

qe E 3 الزاوية » وهذا مطابق لامة الوثر الذي يجب أن يسكون مربمه مساوي)‎ és 
فكانوا‎ > 3M هذا الأأم‎ e للصربين بذلك كانت مقصورة‎ i pa الضلمين » إلا أن‎ 
مغلا‎ ٠١ الأأعداد > 4 4 ه ولا يعرفون صدتباعل 27 لع‎ d يعر فون صدق هذه القاعدة‎ 
إذن بالملاقات الددسية‎ peole فكان‎ '5 e = أي قبمة بدل عايما بالمعادلة: ب"‎ p Mo 
MI 

وكانوا بقيسون ٠ساحة‏ الا شكال الرباعية يتطبيق القاعدة : 
wte $4‏ 

 — X 

Y Y 

* (4 KA ع‎ £l) e المستطيل واأر؛‎ $Y أن هذه القاعدة لالصدق‎ c 

وكانوا [rw gom 0 llle aa,‏ 
جداء dan‏ الأ كبر في M‏ 
اثنين»و كانوا يعرفون أيه أسبة عبط 
الدائرة إلىالقطر » فكانت قيمةاا(&) MEN‏ 5 
Yos adl Mae‏ وغددالمممربين 


=g 


١ $ >وهذايدل‎ y. V وعبداليود‎ ۹ 
(ue كان‎ Vp بالمعدسة‎ eee ايا عل ان‎ 
Gus Ve 


وير جع الفضل في تأسيس علم المندسة النظري إلى ( فيغاغوروس ) و ٠ Coral)‏ 
eh €‏ الفضل في تأسيس علم المكانيلك إلى ( ار ميدس ٠)‏ وم من Disi Alo‏ الذين 
استبداوا بالطرق التجرببية العملية عارق) برهائية أظرية € JKE‏ عام eel ip kr!‏ 
شرائط العام النظري € وبتي عام المكانيك هش وبا بالصفة التجرببية زمانًا طويلا ؟ فلم تجرد 
Ae‏ كل التجرد » إلا في القرن السابع عشر + 

ب- gar‏ العرد ٠‏ = ان ءلم الحساب مني Casall ga P‏ فالممادلة ۴ + iab to Y‏ 
حسابية لاتخخص هادة معينة ولا كان معين ٠‏ وهي صادفة Dp‏ كل معدود » سواه أكان 
ذلك المعدود رجالا أم جارة أم bye‏ 

لم بسكن العدد في الأ صل oye gu‏ عقولا € بل كان Ce‏ الا مور الحسومةالتى 


العلوم my‏ وم 
كانت Cacao‏ فائنزعه العقل من الامور الادبة »م (s f nai‏ وتكامل ox‏ * 
OM oodd,‏ النضج التد ريخي بالاستناد إلى 2A.‏ عام النفش وتار مخ العلوم * 


١‏ - سارن لقنس 


معلى العرد ٠ m ADN ace‏ لم يكن ge‏ المدد عند الانسان الابتدائي 
محرداً من الا مور SCIRE‏ عض الام الانتدائية ( في اوسثراليا وأميركا الجدوبة 
.خلا ) أاناظ للدلالة e‏ الواحد والاثنين واللملاثة » وليس فيها لفظ لادلالة e‏ الأأربعة وما 
فوقما ٤‏ فبةولون‌هذا ( كثير ) وهذا ( جع ) » من غير أن يغرقوا بين الا ربعة X Els‏ والمشرة 
فيم إدر كون هذه الأ عداد ope MI‏ وبتصوروتما واولا ذلك لا استطاعوا أن يعدوا أفراد 
ce?‏ ولا أن يخصوا eu "Asl‏ إلا أن إدراكيم لها ليس ASIE‏ وتصورم 
لبس كتصورنا » فالمدد ase‏ لايفارق o YI‏ للادية التي تلابسه » وكثيراً pas call,‏ 
e‏ ال alae‏ بأختلاف الممدود ٠‏ ففي اغة من لفات كيدا مغلا" تلف أعماء sae ME‏ 
ie -—‏ المدود » أي يس مايكون jste‏ أو Co t Colea‏ أو PARY fe‏ 
o,‏ للأعداد في كل حالة من هذه الأحوال ألفاظ خاصة تنطبق lle‏ وحدها دون 
غيرها ٠‏ ان أ كثر الأمم الابعدائية aii‏ أمابع اليد في المساب» حتى ان lae‏ إستخدم 
m‏ والساعد والكتف € d‏ اختافت عندم قواعد التعداد والترقي ٠‏ فبناك حاب على 
قاعدة الجسة وهو مطابق مدد أصابع اليد » Hus‏ حساب p‏ قاعدةالمثمرين b‏ وهو منتشر 
عند حفاة الأ رجل » رما كان عسابنا gA‏ عل فاعدة المشرة Est‏ عن عدد أصابع اليدين» 
aal ge‏ قال الموسيو (i al)‏ : « أن الد هي abf‏ الاب » (Orig. de la techno-‏ 
t « ee IR [A Kem ol H «(logie‏ تون بالمدديعد 
المعدود » ويقولون تجار عشرة وجال » ودجاج خسة طبور بدلا من عشرة رجال ٤‏ ومس 
دجاجات a BG‏ العدد عند م شيء سوس مدرك € لا أمر ممقول متصور © أو هو Aio‏ 
ملابسة لاشيء الحسوس كالاون والشكل والحرارة وغيرها * 
ge‏ العرد عم الطفل ٠‏ - وما Ji‏ الانسان الابتدائي بقال Vail‏ عل الطفل € فبو 
a dé EUIS WIE‏ لايستطيع أن ae Ru aa y‏ من الا مور المادية الملابسةله » 


iU "m 
قدتبدلء‎ lese فاذا أخذت من أصدافه التي يام بها صدفة واحدة أدرك ذلك وعرف أن‎ 
٠ الثأمن عشر من سده ان العشرة قد نقصت صدفة واخدة‎ 2E بربهر ) ٠ويدراك وهو في‎ ( 
sel po ان الطفل قد أصبح في السنة ااثانية من ره‎ sy ولكن هذه الاأمثلة‎ 
البسيطة والأشياء ار كبة أي‎ AY لنا أنه يستطيع ان يرق بين‎ ed والمساب > بل‎ 
di والكثير‎ ads يفرق الطفل بين الواحد‎ pte الشبر الثأمن‎ gie ah بين الواحد‎ 
bà ولا‎ ٤ السئة الثالية > أ قبل ذلك أيه » بدر لك الواحد والائدين والثلاثة والأر؛ بعة‎ 
ربعة إلا بعد هذه السن € وقد بقف عندهذه الدرجة زمان‎ NI التعداد بانتظام من الواحد إلى‎ 
dial بالرجل‎ i في دائرة ضيقة جداً » فبو في ذلك‎ o£ المساب عنده‎ E ET 
والزبادة والنقصان إلا حب حجم الأغياء وكتلبا وكيفية‎ KI فلا بغرق بين الواحد‎ 
أمام طفل لم يتجاوز‎ eu Alfred Binet —4u » ii) ذلك ان‎ JU. «le شعوره‎ 
s نها‎ C) ات العغيرة‎ Ke القراءة‎ ls الرابعة من سنه ولم‎ 
n يعرف إسرولة أي‎ ٤ eH في‎ WE “إذا ساوت‎ Quan na خضراء‎ (1A) و‎ 
غلط الطفل‎ «| al ات البيغاء عن حجم الكرات‎ à. إذا أختلف حجم‎ ule الأ كثر‎ 

في که ۰ 

باج من ذلك كله ان الطفل والانسان الابتدائي لاد ركان مفيوم العدد وممناه العام » 
فلا ga gu‏ امخض Vae‏ ولا أثر للممقولاث الحردة في ذهنيها > بل الم ا حض ملازم 
عندثما للأشياء المحسوسة » والعدد ملابس للا مور المادية» فادراكها له إغا هو إدراك 
حي واطلاع حدسي 25254 عقلي محرد ٠‏ 

e zu, -Y‏ العا وم 

وفي تاريخ اللوم أدلة تثبت نا ان عم العدد قد :ولد من نرورات AL‏ وحاجات 
الانسان العملية » وان ميادئه كانت خاضمة للاءنقادات الدبنية وطرق العبادات وامماء.لات» 
وكان غرض الجكاء من النظر في الملوم الرياضية et Ës‏ تلامذتهم بها » إا هو السلوك 
والتطرق منها إلى علوم الطبيعياث doll‏ نا إلى العلوم £O GA‏ و 50 للأعداد عند 
PRSE‏ خواص سحرية تختص بها دون غيرها » Vena Met) e ues cala‏ 


* الاول الرمالة الاولى في المدد ٠ص — بي‎ sb eal رسائل اخوان‎ (v) 


1Y ياضية‎ JA A 

eoa,‏ فالحساب قد توكد من الحاجة إلى التجار ة والحاجة إلى معرفة كية الكو اكب 
واقسام البروج وابعادها وعظمها وعر V‏ وما eis‏ من معرقة حل AEJ‏ وعمل التقاوم 
واستخراج الثوار يخ وما شاكل ذلك ٠لجاء‏ ذلك Wte‏ من قواءد وأ ماليب عملي ةلاستخراج 
النتائج » لاعلا V Ji‏ ذا أحكام وفوانين ٠ oye‏ 

ci EON‏ في يوز الحساب النظرميمن المساب العملي e‏ إلا أن مباحتهمالنظربة 
لم لتجرد Cle‏ من الطرق العملية والتجريبية » osos‏ ضريوا في هذا العلم بسهم وافر 
إلا أن مباحئهم لم تغل من الطابع التجرببي فكانوا بعرفون ملا" ٤‏ ان جوع الأ عداد الفردة 
PIU]‏ تام € ولكن من غير أن تتكون معرفتهم هذه Do y oe‏ نظري * 

ويرجع السبب في عدم ارتقاء الحساب d‏ هذا الدور إلى أمرين : 


ge اللي‎ gl معلى العرد عر الر ياطبين‎ y ye ٠-١ 
بتجرد‎ br ue المتصل زمانة‎ E gel C59 فقد بقي ممنى المد د عند اليونانيين‎ 


عن التمثيل المندمي ( شكل = ٠‏ ) إلا بعد أن نقدم de‏ الحساب (C, e Can‏ وكان 
لياه اعد في القرن الثاني عشر أثر عظم في ذلك * 


شكل(١٠)‏ - وهو o‏ كيف کان ( اقليدس ( 
p ons‏ العلاقة rro):‏ - ا -uY‏ 


* ٠١۸ — من الضلال 6 مكني الثشر العربي » الطبعة الثانية » ص‎ Xll » JUI )١( 


EE A 
وال رع وز‎ SALAM el -Y 
dat Sa إشارة خاصة »فل‎ od كان لكل مرتبة من مرائي الأعداد عند‎ 
ii p بين‎ aisi فكانت إشارة العدد‎ tani ye استمال إشارة واحدة اكل عدد مها اختلفث‎ 
Wears الأعداد اأر كبة التي‎ WL, ui الآحاد ومرتبة المشرات “وكان ترقيمهم‎ 
أو القياس بالذراع وما‎ ٠ البوم في حساب الدقائق والثواني » أو في حساب يعض التقود‎ 
٠ شاكل ذلك‎ 
ويرجع الفضل في اختراع الأأرقام والمرائب إلى امود الذين وضعوا في القرن الثالث‎ 
هذا الاختراع إلا في القرن‎ stel efi للميلاد أساس طريقة الترقيم الحاضسرة * و‎ 
الأعداد‎ asi laad 110° e d ( Bhascara - بين ( جا سكارا‎ DU الثاني‎ 
“م اقات هذه الاختراعات الجديدة إلى العرب؛ فأضافوا إليها أ كاماجددة‎ m pii 
. بعد ذلك إلى الأوربيين‎ jii, 
تأول‎ ٠ هذه فيرجع | إلى علاء الاتكايز والالمان‎ tal في‎ deest أما اختراع الانخاراث‎ 
(Jean Widmannoba oe) الجبع والطر بج (+) و ) ) هوالاااني‎ d من استءمل اشار‎ 
* Cid ( في مديدة‎ ١585 في كتاب الاب التجاري الذي نشره عام‎ 
القسمة » وريا كانت إشارة‎ TU ERES ووضع المرب قبله'إشارة‎ 
5% m" (Christophe Rudolf الت استعملبا الر ياذي ) كرستوفرودولف‎ V الجذر‎ 
CX Robert Recorde وكان الملاء الذين تقدموا ) رر رر‎ ٠ عن حرف اجيم‎ 
إستعملون الادارة ) حه ) للدلالة علّالمساواة بدلا من الاشارة )=( ٠وكانوا يستصملون‎ 
خرو مكتوبة إلى جانب العدد للدلالة علّ فوته » فكان المرب إذا أرادوا أن يرفموا المدد‎ 
وا بعد ذاك واي‎ i$ إلى قوة من الدرجة الثانية بقولون )9 الال( 0 أن ,الاه‎ 
P eaa D Ia “السمليات‎ Ur GM كتابة القوة فوق المدد وطبقوا عل‎ 
E En e ja Ld وض .عالاشارات‎ Y عم تفقوا‎ Medi عداد‎ ^n 
ana? * واللائهابة إلا في القرن التاسع عشر‎ 
وکا‎ e ارتقاء الرياضيات‎ jp من هذا كله ان اختراع الرموز والاشارات ساعد‎ eiat 
erovel لاول صرة في كتاب المير الذي نشره‎ (n) انكليزي استسل إشارة المساواة‎ cade )١( 


الملوم avt hedh M‏ 
كشف العلاه رەزا جديداً أدى ذلك إلى كشف خواص رباضية جدبدة٠فارتقاء Ag JE‏ 
مواز إذن لارتقاء الرموز والاصطلاحاث * 


ع - م اليه دمن اناع | 

أن الصعوبات del gll‏ الجبر في طر Ja Yan‏ عنالمعوبات a el gll‏ عل الحساب ٠‏ 
use‏ في ذلك يرجع إلى العام Tab‏ كثر تهر يدأوتف يمن عل الحساب » لايل هو بالنسبة 
eu LE)‏ كالساب بالنسية إلى الأ شياء الخارجية ٠‏ وأول من تصور العلاقات RAH‏ 
"y‏ الاسكندراني ) دبوفانت Diophante‏ ( في القرن ER WO qu!‏ 4 
jener‏ الرموز Si‏ نستهمابا اليوم لاتعبير عن ١ AAN‏ بل gest‏ لذاك اصطلاحات 
مخقزلة من الالفاظ ووضع للمجبول إغارة خاصة ٠‏ وقد وع العرب بعده هذه الطريقة ٠»‏ 
وبلغوا في هذا الما Jie‏ ايس وراءها مطاع b BU‏ وكان gae‏ هذه الكلمة gus‏ تقل 
الككية السالبة منأحد طرفي المعادلة إلى الظطرف الثاني وقايما إلى كية موجبة ٠‏ مم vols‏ 
هذا dll‏ في القرن الماشر إلى الور FIN‏ جيرا ) Ca ( Algèbre‏ في اغاتهم y‏ کان 
لارياضي الفرنسي ( فيات glic JVC ) Viete‏ فيه حقی لظم مبادئه ورئب أحكاءه وت 
رمو زه ودل عل الككيات المعلومة بالمروف الا كنة jes‏ الكيات الحهولة بالمروف الصوتية * 
ولكن( دبكارث)غير بمده هذا الاصطلاحواستعمل المرو ف الايجدية الاخيرة(.2 (X. Y.‏ 
للدلالة عل الكيات الحو لة » وهي مقابلة للحروف العربية ( س٠‏ ع٠‏ ف٠‏ ص ») لاأ خوذة من 
كلة (ستقض) t‏ . 

t SA ee 

والجير أ fais AS‏ من الاب » لأن عل الحساب يعبر عن اأكيات Jail‏ بأعداد € 
Vans‏ خواصها منحيث gg‏ عدديةصادةة عل كل معد ود ٤‏ فهو إذن تجر بد منالدرجة 
الا ولى » أما امبر pasid‏ عل دراسة العلاقاث الحردة العامة OEY pAs‏ من غير أن بعفى 
بقبمتها العددية  udi‏ إذن d‏ بد من الدرجة الثانية b‏ ونسبة الر.وز Qj ia.‏ الأعداد 
اكنسبة الأعداد إلى EO‏ 


François Viète, In Artem analyticam Isagogé 0 
Renouvier, Logique générale, 1, 267-268 (v) 


RI‏ المدطق 
فالقضية : )°+ +('— (xoe) +r +o‏ 
صادفة على كل معدود »أب كانت مادته ٤‏ وهي Rab‏ خسابية مبنية على مفروم اعدد 
eds‏ الزائد (H)‏ ومفهوم المسأواة )=( ومفيوم القوة ٠‏ 
| أماالقضية Motu aeo)‏ 
فهي قضية جبربة صادقة p‏ عرد » V‏ كانت Cep‏ وهي jp ensi‏ علافات 
ELEC‏ قيمتها » وهذا yet‏ إلى ge‏ جديد غمروري علوم الرياضية كا هو 
ciegos p‏ ألا وهو gdt‏ النابع ) Fonction‏ ( + 
وقد أذرك ( أوغوست كونت) خطورة معنى التابع فسمى abl de‏ : حساب التوايع 
(Calcul des fonctions )‏ و ذلك أنه KAN‏ متحول مثل (e)‏ أنه تابع dsl‏ 
Je x‏ (س) عددءا osa‏ لكل قيمة من (س) قيمة مقابلة لهامن ( Cg‏ € فيحكون 
RE)‏ متزايداً أو ss‏ عل حسب Ee TII geh MA) EN‏ 
s‏ هذا القياس xv = gto, E;‏ م ٠)‏ الدالة e‏ طول الدائرة EALEN‏ 
الدواثر مها aed‏ طرل نه فى ااقطر (ue)‏ » فرحب أن بكرن رط الدائرة في Vus‏ هذا 
اما aad‏ القطر € ودل الرباشيون p‏ هذهالعلاقة ly‏ : ع = تا (س) * 
ed ^p -3‏ - تؤلف الأعد aeri tell e all ol‏ فام المدود € لأن 
اعد د هو paf‏ وحداث إسيطة من جنس واحد » فاذا cial‏ الواحد إلى ic‏ حصات dp‏ 
الاشين »ع إذا أضفته إلى الاثنين حصات AN e‏ وع هذا Qi Jedi‏ من الواحد إلى 
الا oet‏ ومن الاثنين XI]‏ د فمة واحدة من غير أن مر بالسكسور المتومطة التي تمل 
أحد الطرفين بالآخر ٠‏ قال (لويس ليار) اننا ننتقل من المدد المحيح إلى الذي بمده 
بإضافة الواحد إلى feno dil.‏ الك ور المتومطة بين المددين اأتتاليين كحم HT‏ 
era‏ م لأن الكسسر guy‏ طبيمة العدد بل caa y gu‏ فالنصف (si‏ من تقسيم الواحد 
إلى اثنين والربع من تقسيم الواحد إلى otis € Anl‏ من eux‏ ااواحد إلى ائية 
والخملة: 


العلوم الرياضية 11 


لاتصل الراحد بالاثنين مها تزابدت حدودها » فهي إذنجة فعا ؛ اما aol‏ 
الرباضية harati‏ لزمان والمكان فهى مجعمعة الأجزاء سيف الوجود» ولهذه الأجزاء 
حدود مشفركة oa‏ كل Mele‏ جز“ aao‏ » فعي إذن uds Max AL‏ 
ذلك نرجم إلى المغال الذي ذكر ناه في شرح معن التابع » ققد قلنا ان vm à)‏ ^( 
p Jas‏ أن الحوظ تابع لنصف القطر € وان لكل قيمة من (مر) قيمة dde‏ لها من الحيط € 
فاذا استبدلنا ذه الدوائر الختلفة دائرة واحدة وفرضنا نصف القطر فيا متزابداً بدون 
انقطاع وبصورة Cihaza‏ فان الدائرة التي OS de ad‏ تابعة لنصف Jill‏ € 3538 
TD‏ حسما ذكرنا ويكون لقيمها الختلفة حدود مشتركة نهابة كل واحد مثا بدابةلآً خر 
ويسحي الرياضبون هذه المتحولات i‏ متصلا » وهو E‏ متحول من قيمة إلى أخرى 
بصورة Alo ulee‏ لايفصل بين حدوده ثي € ge‏ لقد قال ( هاري بوانكاره) ان 
تصور السك المتصل قد تولد من مشاهدة الما اخارجي* 

T 

وأحسن Jo Al‏ الى ad‏ القاد ر المندسية من خط وطح ens‏ »وقد 
رأيت كيف كان الأولون يطبقون المندءة عل امير » أي كيف كانوا يثبتون العلافات 
اأمددية ويوضحونها بأشكال هندسية ٠‏ واستطيع SYI‏ أن pai‏ ر طريقة جديدة سي 
التمثيل Je‏ مخاافة لطريقة الأو ایز وي أن فول کل خط du‏ إلى نايع € وان نقاب 
كل مقدار qx‏ إلى معاد لة am‏ 4 أى أن تطبق الجر على المندسة * 

وأول من فكر à‏ ذلك الفياسوف ) op «n‏ ( مخترع اهندسة (idu‏ تقد اعطى 
كل نقطة هند سية LÍ‏ عددية € وذلك باشارتها إلى بعد ها عن مخور ين ثابتين Vas‏ 
jl‏ والا خر مودي » مثال aga‏ أنك eae‏ أن تعبر عن النقطة ( ك) باشارتها إلى كل 
من انحور ين المتعامد ين ( م س ) و( م ع ) (داجع الشكل 11( وأسمي بعديها عن اجو رين 
احداثيين ٤‏ فمدها عن احور (م س ) una‏ تر Ga‏ » وبعدها عن احور (م ع) um‏ 
فاصلة » وإذا شركت بات رار رمعت Ces‏ م و إذا کان لر VS‏ هذه قانون o^‏ 


(14 - hs) 


IU MY 
قائون عط الدائرةالذي بعبرو نعنه بالمءادلة :( راجع‎ yn » Vaill عنه بعلاقةبين‎ aa 


(i الشكل‎ 


0 ع‎ i 
£ وهكذا فان لكل شكل هندءي‎ 
57 di اشير‎ ٤ معادلة أو عدة «مادلات‎ 
7 29 € العلاقات المو جودة بين احداثياته‎ 


کا ان لكل تابع Gh Chs‏ يدل عليه 
pa EAE‏ ضوع "m aM‏ التحلياية 


Géométrie analytique)‏ )ناما 


e 3 س سا‎ AS وهي‎ C cag Mo i$. 
ةل‎ ٠ إلى المقاد ير البندسية بلغة الأعداد‎ 
ill الهندسة‎ - s 
معاد لة الدائرة‎ MIT عاب‎ 


ان صمو بة قياس الاحنيات حمات االلياء de‏ التق في درس SY yel‏ الاصلة € 
وأدت في الدبابةإلى اختراع حاب اللانبايات ) Calcul infinitésimal‏ ) وكانت طرائق 
( اود و كس (Eudoxe‏ و ( ار خہدس )في فاس ا( ۴ ) tei‏ ہذا العم PEGES‏ 
إلاآنه م يكف إلا في القرن السابع عشر في وقت واحد تقر 177١ e)‏ ) من قبل 
( نيو تون) Vae » (o)‏ بمو رة مشخصة والثالي بصو رة نظرية جردةه e‏ 

و حاب اللا نابات هذا مبني Ge‏ لاحظة JE‏ باد ات المتناسبة س » A‏ ع » لمتحولين 
مثل (س) و( ع ) أحد هما تابيع للآخر » ate‏ هذه الز باداث في أول الأمر صغير [ari‏ 
ويغرض لبأقم متناهية ٤م‏ تبين علاقاتها ٠‏ وبمد ذلك تصفر إصورة غير محدودة € 
فيلاحظ ان العلا قات التي أدت إليها تبقى ثابتة أو ane‏ نهو نهاية معينة أوحد ٠مين‏ عند ما 
تتحه هذه الزيادات فسا إل الصفر ٠‏ 


وهكذ ا تبون القواعد الي يكن الصعود duly‏ من هذ ه التفاضلات المتناقصة Gies‏ غير 


asas‏ إلى العلاقات الموجو دة بين التوابع أو الكيات المتناهية ٤‏ ويسم جوع هذه القواعد 


العلوم الرياضية ut‏ 

حساب التفاضل ) Calcul différentiel‏ ) ويشير 04" إلى هذا التفاضل بالرموز الاثية: 
dx dy)‏ )أي فا (ص) ٤‏ ا ( ع ) ۰ 

خم بلاحظون ان هذه الكياث اللاجائية tea‏ مراب ٠ ile‏ فنسبة AL‏ 
المرتبة الثانية إلى كيات المر تبة الأولى كنسبة هذه الأخيرة إلى AK‏ المتداهية Essai‏ 
Oye acts‏ القواعد التي :مع بامال هذه الكيات aer‏ بالفسبة إلى الا خر من غير أن 
تبطل بذلك et‏ العادلات اأشتملة ٠ Ade‏ ويي ممو ع هذه القواعد حساب (ell‏ 
Calcul intégral )‏ ( 

وها es Ads Joti‏ صف الرياضيات من دراسة ARAN‏ ودراسة ehh‏ الاولية 
أو الابتدائية» إغا هو ig‏ أعد اد الطلاب لهم حساب التفاضل من جبة وحساب الام من 
جبة أخرى ٠‏ 

pas A esi‏ العلوم الرياضية بنوع من القة إلى الأقسام 
HM‏ 

3 الرياشياتالحضة التي تبحث في الك رمن حيث هوك أي في القياس من حه هو قياس 
مستقلا عن الامور ٠ Agli‏ 

؟- والرياضيات اأشخصة التي تد رس المقاد ير المقيسة أوالقابلة لاقياس* 

۴ - والرياضيات التطبيقية ٠‏ 


4- علوم الك المتفصل كالاب والجير dias Ml‏ * 
١س‏ الرياضيات الحضة 
أو عل العدد pei‏ الك المتصل كافددسة التحايلية وحساب 
الام ابات ٠‏ 


+ عل المد سة وموضوعه المكان‎ -- ١ 
؟- الرياضيات المشخصة‎ 
٠ ؟- عل اكا نيك وموضوعه الجركة ( الزمان)‎ 


ل gh‏ 
١‏ - حساب الاحتالاث » ويبحث ية تطبيق ساب 
اللانهاباتعلٌ نظرية الاقتراع ( باسكال Vj ٠‏ 
Go "TX‏ 
det‏ حساب ا للات » ويبحث فيعلاقة أجزاء المخلث 
٣‏ - الرباضيات التطبيقية بعضها ببعض * 
م - adl‏ الترسيمية ١‏ ويدث في تيل أشكال 
o K‏ وأخذ Med.‏ عل سطحين متعامدين * 
۽ - عل الفلك الريافي PER E‏ السماري ) 
ا المكانيك علحركات الكواكب 
LA didi‏ 
قانا ان الرياضيات le‏ م عقي نظري ببحث في الكم » وقول الان ان لكل قسم من 
أفسام الر باضيات calis‏ تختص به“ le palies‏ مشتركة بيده وبين غيره من pell‏ الرياضية 
كعاني العدد والوحدة والزائد والناقص والمساواة في الحساب» iss‏ الأسكان المتجاننى 
والنقطة al‏ والسطح والميح في اند سة »وممني الحركة في ae, AEU‏ ذلك من gel‏ 
والرهو ذ المستعملة في الجبر وحساب اللانهايات والبند سة التحاياية وحساب امثافات * 
ولبس غرضنا من البحث في UM‏ الر باضيات ان عصيها ونذكر Mela s‏ وخواصبا » 
لأن MU‏ تببحث فيه العلوم الرباضية نفسها » eha‏ فر V2‏ من ذلك أن نبين أصل هذه 
المعالي وحقيةتما الناسفية ٠‏ 
zia ١‏ المرباضيات o io‏ المذهب المقلي * 
فيا قاله أصحاب المذ هب i‏ ان موضوع الرباضيات إن هو البحث في أمورخيالية + 
قال $ باو QO‏ 
« قيل ان موضوع العلوم اللجريبية إنما هو البحث في الموادث والقوائين العامة فيها € 
dla‏ إذن البحث في ماهو وتعليله ٠‏ أما العلوم الرراضية dies à‏ عن الموأدثء ولا 
تاج Vell‏ إلى o ol‏ مادنا حقيقية € ٠‏ 


£oblot, Le syatéme dee sciences, p. 20 ( ) 


1te باضية‎ yl t EC 

Fs‏ ذلك فالعدد غير متدقق في الوجو دبل هو أمر ذهتي مقصور € والطبيءة لا تشعمل 
إلا عل الأشياء الحسوسة للمدودة > أما الأمور المقلية (ed, sd inh‏ مفارقة ليا * 
Ju.‏ ذلك ان ua Jod‏ ليس ie Coe Del‏ ني الوجود ٠‏ بل هو مختاف عن 
الامتداد الحسي» الأول عر د فار غ e‏ متجانس ع t Dey‏ والثافي b‏ مشخص € te‏ متباين 
محدودء وكذلك الزمان فهو عند الرباضيين تتابع متوم لاجزاء متساوبة » وهو MAE‏ عن 
الزمان sad‏ الذي eti‏ به في داخلنا ٠‏ الأول زمان تجرد »«تجانس الأجزاء € je‏ 2 
الجربان » de‏ التتابع € والثافي مشخص ٤‏ متباين alie cot VI‏ الجربان € فيكون 396 
رعر يما وأخرى Ea‏ بحسب انسجام حيائنا النفسية ٠‏ واست واجداً في الطبيعة جما "Mise‏ 
تمام) ولا دوائركاملة ولا خطو طا مستقيمة » مها بجنت عنها ٠‏ وما أب pi‏ هذه المداني » 
أن فيها سمطو لان لبا و خطو o‏ لاعرض Quai eM‏ هند سية لا طول ولاعرض ولا لخن 
لها ٠‏ وفي عل الكانيك أمو ر أب من هذه فايها نقطة مادية € أي نقطة هد سية ذات de‏ » 
ads‏ صعب مللا أي صلابة ثابتة لا غير مها عظمت القوة المؤثرة فبها » و فيه سأي تام 
لامقاومة له البتة > أي تؤثر فبه كل قوة مها صغر «قد ارها ٠‏ 

DEI‏ الفلاسفة المقليون أن هذه ماني «تقدمة عل pel‏ € وائها موجودة في 
العقل قبل الحس » وان العقل بدر كما بذات ولذائه lr Raab‏ من داخله لامن الأجربة € 
وما العا الحسوس إلا ظرف من الظروف المساعدة على استخر اج هذه del‏ من ياطن العقل» 
فهو لايؤثر في العقل تأثيراً ذاني) “ولا يوحي إليه ade‏ الصور العقاية »بل المقل ببدع 
المعقو لات بنفسه» ولا جاج في إبداعه هذا إلى أبة قوة خارجية ٠‏ هذا مارى إليه 
( دكا رث ) بقوله ان العاف الر ياضية فطرية ٤‏ و هذا أيض) ٠ا‏ أشار إليه ( كانت ) بقوله: 
أن OS‏ والزمان هما صو رتان مفطور تان في المقل لم bansag‏ من التجر بة € il)‏ هما 
olli‏ تبملان المد ر كات الحسية شي ماقي ٠‏ 

zo AU‏ »- المذهب الاجر بي“ 

وما قاله التجر ببيون أن المعاني الر ياضية تنظبق عل السو سات الاد Ml y CR‏ تساعد 
f‏ قياس سطو ح الاجسام وحجو مها وقياس الوادث الطبيعية » وتساعد id G‏ العلمي 
أضف إلى eo‏ أن بين عض لأفاهم الرياضية والصور الحسية Cor‏ ناما ٠‏ الا نعرف الط 


E 14‏ 
امسقم في اكتب اند سة الابعد ائية بقولنا هو أقصر الأبعاد apt‏ نقطتين ٤وان‏ خيط) رفي 
fasade‏ من طرفیه دل انا بصورة تقرببية » رکا كان Go Ld‏ كان التمثيل أقرب إلى 
الحقيقة ٠‏ م الا نعرف الاسطوانة بقولنا هي الجسم gon JAH‏ سطح اسطواف og pet‏ 
De‏ بين لا پوازيان مو لد هذا السطج الاسطوافي » وان جذع الشجرة مدل انا هذا الشكل 
إصو رة تقرببية “وقد بكون معنى الدائرة متواداً من مشاهدة الدوائر المتحدة المركز الثى 

تد ہا عل سطع الماء باسقاط حجر فيه ٠‏ 
لذلك كله زم الفلا ضفة التجر oua‏ ان OVE‏ الرياضية كا Reyes‏ من صور العالم 
الوس و٠شاهدة AALA YI‏ فم رغ 


] 
الطبيعة » وان الأشياء الحسوسة ليست مطابقة تام المطابقة لاماي الرياضية الحردة ٤‏ يقولون 


eed‏ بأن dul‏ الر ياضية غير «وجودة ني 
مع ذلك ان العقل ps V‏ هذه Ul‏ من الأمور المسية ous t‏ عن Mol‏ ويجردها 
و مہ مها » فالا نان Pace‏ بنظر إلى قسم من مدركاته الاسية فبنتبه إليه و بعزله عن الأ قسام 
الأخرى ‏ يتوم نقطة تجرد ة من الطول والعرض والشخن > وخط) جر دأ من العرض والشخن 
mic‏ من الشخن € مع ان هذه المعقولات الحردة لبت موجردة في الطبيعة > Dad‏ 
بدر كبا oM ys dis‏ غير OD atio‏ 
ada - ٠ P‏ أحاب هذين المذهبين إلى مبادى” عة ٠‏ ولكن التائج gh‏ 
إستخرجونها من هذه )باد ئ لا سح بأسرها» ولا aal‏ إلا e‏ بعض وجوه MI‏ الرياضية 
وإذا ua‏ النظر في ALI‏ النفسية والتاريخية التي قدمناها » أد ركنا ان كلا من Lada‏ 
المذهبين يخاط gH‏ بالباطل ويجاب الفساد ٠ ases‏ وأنت لو غرفت مات Ml‏ الرياضبة € 
ووففت ale p‏ ها اماد بة واامقلية £ lat‏ مع العا المارجي > لذهبت إلى غير ماذعبوا 
إليه Lilo‏ فيه» el,‏ باالاحظات ASI‏ : 
١‏ - ليست NE UNETP IEEE ETE Ji A‏ 
كوجود الأمور الماد بة » بل هي عل عكس ذلك متولدة من تأثير الطبيعة في العقل > والعقل 
في الطببعة > أو هي كا قيل zie‏ عن تطور المقل ونضج الفكر الدائم qf‏ إذن فتح من 
فتوح الفسكر البشري ٠‏ ونقرجة لوده المسثمرة ٠‏ ان ge‏ المدد ببدو لنا اليوم غريزياة » 


= 
Stuart Mill, Logique, Trad, fr. 225-357. (1) 


الملوم الر ياضية MY‏ 
ولكن sedo‏ الجبود التي بذها الفكر البشري في تطوره حتى Ge ouai‏ جردا عن 
الاو احق الاد بة » لقدكان الانسان الأول بدرك الأشكال المندسية إد راك حسيا 215 & 
ولكن هذه الأشكال الحسية بميدة fae‏ عن call‏ الهندسية الجردة ٠‏ 

وما لاشك فيه ان الأو ر المسية هي نقطة الابعداء بالنسبة إلى Jul‏ الر باضية ge‏ لقد 
قال ( هنرى بوانکاره) في كعاب العلم والفرضية : « لولم يكن في الطبيمة أجسام صلبة كلا 
i adl dear;‏ 0 

۴~ ولكن Hl‏ بنج مز ذلك كله e‏ هل يجب الأخذ بالمذهب التجزبي P‏ نقول في 
جواب ذلك :5 -١‏ لم تتكامل العلوم ot JE‏ إلا عندءا اسئبد لك بالحدسيات المسية 
Loo jg ele‏ كن e‏ والحدسر في هذا Asl‏ إلا أثر موقت ٠‏ فلا تم A‏ 
ورسخ البناء» p xil‏ اامقل هذه المفاهيم من ME‏ الماد ة وجر دها من القوالب المسية التي 
تلابسها ٠‏ فل ببق بعد هذا التجريد إلاصورةالبناء » وهي صورةعحكة الحاقات € لا يخالطبا 
فساد ولا يشوبها نقص > ولا بلابس e EC‏ أمر مادي ٠‏ فلم تصبالر باضيات إذن "de‏ 
Ceea‏ إلاعند ما أصبحت yt Lat ie‏ دعن القوااب ال بة » حقىاقد شار( بأشعاين) 
إلى هذا المت بقوله تتاف مد ة ار باضيات يعسي درجة اسلياجها لاجر بة ٤‏ فان كانت 
تابعة للتجر Cu‏ كانت غير صادقة € وإن كانت صادةة » كانث غير تابعة الجر بة ٠‏ ب ٠‏ س 
ليست اأمافي الر باضية نا للأشياء اماد کا زم الاجر a‏ نبل شي صور مجر ie guo‏ 
منبا» فحي إذن قر بد أسيجو €um‏ قبل eal.‏ نهابات ) (Concepts - limites‏ 
ge,‏ ذلك أن العالم المادي لا إشتمل de‏ وحدات حقيقية » بل ust‏ عل أشياء متشاببة 
الصفات » ولكن المقل بنتز ع من الأغياء الحسية المأشابية ge.‏ الوحدة وكذ لك الأجسام 
الصلبة لايكن أن Le Ji,‏ صلابتها انها تأمة » بل العقل يعر د من هذه الصلابة النسبية 
ga‏ الصلابة المطلقة »كا pts‏ مدني LOS‏ الذى لاحد له من sat ME‏ الي غير 
المعين الحدود » وكا ان الدائر ة ي الكال اناي للمغامات المنعظمة» فكذ لك اماي 
الرياضية ي ud Jie‏ للأمو ر الاد بة Io‏ شكال الحسية > GUN‏ الر باضية لفتفي اذن 
أن بكون gall‏ قاد را de‏ التحر ر من ربقة الس ٠‏ وهذا بؤيد مذهب العقلرين ويجاري 


Henri Poincaré, La science et l'hypothèse. p: 0 ( 0 


axi MA 

قوهم ان Jul‏ الرياضية هي ننيجة ابداع العقل ٠‏ ج ٠‏ أضف إلى ذلك ان العاني الرياضية 
ليست أفقر من الصور الحسية » بل هي أحسن Quis Ve‏ وأكثر SIE‏ € وهنا الكال Và]‏ 
يسكتسب عن طريق العقل ٠‏ فهي ]03 إإنشاء عقلي ٠‏ وتر كيب وتعمم مما ؟و كلا تور العقل 
خاصية جددة مها“ فقد E‏ هذاه اظاصية أ كثرئر كي uel loe‏ الاولى» asi‏ الفكر 
من البسرط إلى المر كب ومن العام إلى الأ > عل خلاف qued‏ البسرظ الذي as‏ المقلمن 
انخاص إلى العام ومن المر كب إلى البسيط * وما ذلك إلا لأن een‏ الرباضي هو e‏ 

صناعي »لا e‏ طبيعي ٤‏ قال ( هاملن ) : 

« أن وسيلة الرياضيات في الم نقوم عل إعطاء الي“ المراد تعمّمه » خاصة جادبدة ثم 
atl‏ هذه الاصة «وجودة في ذلك الي" وجودا وميا » Ri‏ 

وأحسن its‏ يوضح انا هذه الوسيلة طريقة الرياضيين في تعميم ge‏ العدد * 

1— فأول صورة il‏ العدد هورة العدد المحيم » وقد قلاا ان العدد الصحيح 152 
من alal‏ الواحد إلى نفسه * 

QU, ۴‏ درجة لاني العدد هي درجة العدد الكسري TI‏ $ عددين نامين 
wal‏ صورة والأخخر مخرج ٠‏ والكسر أ من العدد المحيح sato Y‏ الصحييح Ai‏ هو 
عدد کسمري خرجه وأحد ٠‏ 

Y‏ — وثالث درجة هي درجة العدد الأمم » لأن عدم الاشثراك في القياس هو الالة 
العامة » فاذا اشترلك مقدار ان في قياس واحد كان ذلك Y‏ مس خاص ٠‏ 

- وقد تور الملياء حالة رابمة للمدد e‏ من الطالات الأولى > وهي حالة ala ce ME‏ 
السالبة التي عدها العلاء في أول ss hyra W‏ ا للمعادلات » ثم لاحظوا بعد ذلك انه 
سكن تأوبل هذه الأجوبة الاطئة € فجعلوا لاعدد السابي gus‏ خام) > وتوصلوا عل هذه 
الصودة إلى مءنى العدد الاضاني أو العدد الجيري + وهو أ من es‏ (اعدد mall‏ المطلح 
عليه في الحساب * 

—e‏ وفوق الأعداد القيقية أء_داد خيالية بتو هما العياء في الرياضيات العالية وهي 
القيمة التي تعطى ل D)‏ ) في الله +o‏ وي اعتبار وآ - ١‏ فيكون فيها للقرسة 


Hamslin, Éléments principaux de la représentation 47-43 () 


العلومالر ياضية لقال 
م ب 0-٠١‏ مش جاص b‏ مع أنه ge‏ ا بذاتما ٤‏ ويسوقنا هذا الامطلاح إلى War‏ 
جدبدة ومعادلات هامة» YI qais‏ عداد الحقيقية حالات iale‏ من الأعداد اغبالية ؛ وذلك 
odd oM‏ < ه تسكون مساوية (o)!‏ عندما تكون < «ساوبة لصفر ٠‏ 

ax وکا‎ E de عام إلى‎ dee 0^2 2 JI من ذلك كله ان المقل بنتقل في‎ e 
خاصة جديدة يضما إلى الحواص السابقة » ولذلك كانت‎ fe الفكر تعمياً جديداً “يداه‎ 
ei من المساب & والمئدسة التحليلية‎ el أع من المندسة ااسطحة » والجير‎ ie dE Laid 
٠ من الجر‎ 


- طريفة الرياضيات 


تختلف طربقة العام بحسب الموضوع الذي ببحث فيه » فاذا كان الموضوع Que (Ll‏ 
ef ye‏ اعتمد العالم على dio‏ ومنطقه ٤‏ وبنى صرح عاءه على الاستنقاج » ولم بدول على شي 
Yt‏ أن بكون قياسه Oe‏ من الندافض b‏ وإذا كان الموضوع Aatel (Gt Coe el‏ 
العالم عل ملاحظاته » وسار عل طربقة الاستقراء * ولا كانت العلوم الرياضية تبحث في 
الممقولات الكرة > والعلافات النى ببنها » كانت s db‏ استنتاجية ٠‏ 

ينقسم البحث في iz e‏ العلوم الرباضية إلى قسمين : الاختراع والبرهان ٠‏ ولببحث في 
كل من هذين القسمين Dp‏ حدته ٠‏ 

g^ A e P - ١ 

لاتذتلف طربقة الرباضيات عن غيرها من العلوم في الكش ف عن المقيقة » بل الرباغي 
يكشف حقائقه Rs‏ ع معائيه ومسائله بقوة الحدس ds ٠‏ الحدس في الرياضيات Deui‏ : 
الحدس gh‏ والحدس Jil‏ * 


-١‏ امرس GA) JU uet‏ بوانكاره ) : الحدس eel‏ هو الوسولة الطبيهية 
للاختراع y Je?‏ استناد المقل إلى dt^‏ المسية tts Yy‏ استطاع أن L,‏ 
الملافات الرياضية ٠‏ .كال ذلك : ان (aie)‏ كشف «ساحة ( السيكاوئيد ) في القرن 

H. Poincaré, Valeur de la science, 84. (4 ) 


(ia - (منطق‎ 


x LE 
فوجد ان مطح السيكاوئيد مساو اثلاث دوائر‎ ٤ عشر بوزن صحيفتين متجانستين‎ " 


ET 


: J 


| E > E 


[f 2 : 


W- 


S 
N 


D 

Ss‏ يدهو المندني الذي ثرسعه النقطة( م ) الموجودة le p‏ الدائرة المولدة ( م ك) 
عندما تدور هذه الدائرة BEG‏ ممم ٠‏ 

وقد كش ف( C4‏ في القرن الثامن عشر بصورة عملية أيه ان كل عدد زوج هو 
يموع عددين EAE ERE‏ تبين أثر التتجربة في الاختراع الريانمي > وتدل 
f‏ أن العلوم التجر ببية تعر ح عل بساط البحث علاقات جديدة » وتوعي إلى الرياضيين 
Es 2p‏ جدبدة ٠وولا‏ شلات الحسية ,2 X EU‏ توصانا إلى تلاك Runs‏ 
بالأحمكام النماقية الحردة ٠‏ فالحدس الي هو إذن وسيلة من وسائل الاختراع ٠‏ 

؟- un‏ المقلى ٠‏ - ولاحدس Jat‏ كا بينا Te GU‏ في الاختراع الريامي t‏ 
وهو حدس العدد e atl‏ أو حدس المور الماطقية atl‏ يشرق عل عقول الرياضيين 
ao‏ ويهدمها » ولا ele‏ في ذلك إلى المس ولا إلى Jus‏ > فيا قاله ( هاري بوانكاره ) 
TIT‏ ( هرءيت OX‏ 0 كن Lad‏ إلى ذهنه صورة من الصور الحسية LIGG ٤‏ عيناه 
تغيبان عن t TA n)‏ وتدتعدانعن NE en‏ ولا يبحث عن المقيقة إلا في داخله 
وقد قال إصف de‏ : يظبر لي بأن الأء_داد موجودة في العالم الحارجي » Velo‏ ستغرض 
e HIMEN RETAINS‏ بوجود الصودبوم والبوتاسيوم ٠‏ فهذا المدس هو 
حدس gi‏ “ئ وهو Jig‏ الرياذي muU a‏ فيد 4l‏ ويعتقد ان ها aso e‏ عن ذاته 3 

)+( ( اوز — Euler‏ ) رياضي Sadis‏ سويسري ۱۷۸۳-۱۷۰۷ € d‏ ثب هامة في التحليل 

والكانيك 6 ورسائل في الفلسفة ء داة A‏ أميرة ul‏ ( موسرو (vr‏ 
Hermite — se a ) (Y)‏ ( رياضي فرني (1e — tar)‏ 


الملوم الر ياضية ليل 


P" ou Ji -* 


إذا كان المدس وسيلة الاختراع € فالمنطق IT‏ البرهان ‏ والبرهان الريامي قياس مؤلف 
من ua c oua‏ * وبنقسم إلى فسمين البرهان التحليلي والبرهانالثر كيبي * 

t‏ الب هات ایی ٠‏ - يرجم العقل في البرهان التحليلي من القضية المراد إثباتها إلى 
قضية صادقة ابسط منها * وتسمى هذه الطربقة CAJA‏ وها pes‏ : 

١‏ - الرهات ٠ ALD a‏ - وهو يتفي أن تربط القضية اراد إثياتها بقضية 
سايقة معلومة » UG‏ ان كون هذا الارتباط مباشراً واا ان fe ga‏ بعض القضايا المتوسطة 
قال ( دوهامل ) uero:‏ هذه الطريقة تلبلا gas‏ عل تأ ليف ساسلة من Wi blaa‏ 
القضية المراد إثباعا وآتخرها القضية المعلومة » فاذاسرت من الاولى إلى uae M‏ كانت كل 
قضية gU‏ بمدها » و كانت القضيةالاً ولى Vai‏ ننيجه للقضية الا ٠ PAte ig‏ 

فاذا أردنا أن ابت ففية مثل )2( 
يجذداعن مبداً OU LAA‏ كانت 
( >( صادقة كانت(س) صادفة؛ وإذا كان 
صدقها غير معلوم يثنا عن مبدأ V‏ مثل d iai‏ 
(5)» فاذا كانث (S)‏ صادقة كانت )=( 
صادقة وكانت(س) بالفمرورة aote‏ 7 
وقد قال ( ديكارت ) ان التحليل هو نعيين É t‏ 
مقدار Jue‏ باعقبار t pA‏ والجوول ne)‏ 
Jis C Ue‏ ذلك LY:‏ المطلوب الاد نقطة نا ۶ + ت مک 
ele Dae CU‏ أحد ضلعي الزاوية ( سم ع o E C‏ مموع العمود (ب5) 
JAN‏ منها على الفلع ( ع م ) aus‏ ( سم )مساو aaa‏ ثابت 6( راجع ااشكل (iv‏ 


: وليكن‎ € CAS Jud لتفرض اأسألة محلولة ء أي لنفرض‎ Tola 


Duhamel, Méthode dans les sciences de raisonnement, I. ch. V. (s) 


ETE ل‎ 


سوام کان م + ب 5 وإذن قثاث (e$ o)‏ هو ag esce‏ وها ان نقطة (<) 
معلومة »يب إذن الاد قيمة الزاوية'ى oed $e‏ مزرمم خط (5e)‏ 
^ 

إذا az‏ النظر في الشكل وجدنا ان زاوبة ( ب د 5 ) مساوية لازاوبة (ب 5 <) نعي 
إذث مساوبة ad‏ الزاوية الدممة لزاوبة ( حب 5 )2 أي مساوبة لنصف زاوية ( 5 ب م) 
وهذه الزاوية Eu‏ زاوبة ( كم ت )ع لن باط ( ب 1 ) مودي (GO‏ 
goto‏ زاویتي ( 5ن م )و( 5 مس ) مساو ٠ (ES o) ulla yi‏ تج من ذلك 
إذن ان زاوبة e o)‏ 4 ) مساوية لاعف تام زاوبة ( س م ع ) اأعلوءة فيكني إذن لايجاد 
ikë‏ ۶ )ان رهم من نقطة ( > ) الملوءة زاوبة مساوية لنصف قام زاوية ( م ) BESAS‏ 
fe‏ خط ( مع ) في نقطة gie‏ ( 5 ) وتكون هذه النقطة هي الحل الذي يجب أن بةام منه 
العمود ( كت ) يث كونب تددم عد هه 

ومن هذا gàg ill‏ لاا ان البرهان التحليلي إفرض Ces Jahl‏ أو رض القفية 
te‏ وغفل Gus‏ عن النظر بات المبرهن عليها ٠ GIC‏ والدليل علّ ذلك اذنا وجدنا بعد JE‏ 
امود لت Fs‏ الط ( مع ) ان ناث ى < ك gue‏ الساقين وان ان ۶ ك نح 
وان زاوية )>( مساوبة ckad‏ زاوبة مب $ وانها .ساوية في النتيجة لنصف قام زاوية 
( س م ع ) ٠‏ فكل قضية من هذه Vail‏ داخلة في التي (ua‏ ويكن الوصول e‏ كبا 
بتحليل القضية الأولى ٠‏ 


n eM - ۲‏ عر الباش ٠‏ - ويسحى يرهان املف ٠‏ 

قد o Sos‏ التحليل المباشر غير ممكن uA ea‏ طربة) CF.‏ وال نقيض 
القضية المراد VA]‏ بدلا منأن Me‏ نفساءو بستنعس من كليل ali) Ci adi‏ له بعد 
التدقيق انها ممتدعة أو aile‏ لافقرة الغروضة ٠وهذا‏ بدل fe‏ أن النقيض كاذب وان القضية 
امراد اثباما صادفة ٠‏ مثال ذلك : إذا أردنا أن برهن je‏ صدق القضية (ب) > وكان M3‏ 
المباشمر غير tace‏ حلانا نقيضها ( - ) AA‏ مباشر] » فاذا كانت( itu‏ أقضية أ خرى 
C) de‏ وكانت هذه القضية كاذبة» كانت ء ةما كاذبة وكانت )2( صادقة SM‏ 
le‏ عدم التناقض ٠‏ هكذا ببرهئون في الاب النظري عل ان كل عدد غير أولي قبل 


العلوم الرباضية ior‏ 


اا Qui‏ واحداً G‏ الأأقل » وهكذا بيرهنون في pica!‏ ان المستقم اغارجي عن 
المستوي o,‏ مواز) لهذا المستوي إذا كان موازي) لمستقم واقع عليه ٠‏ فيقولون اما أن o,‏ 
ial‏ مواز) ذا المستقي وهو المطلوب واما ان کون قاط له فیکون aj e‏ الذي 
فرضناه Gily‏ عليه » وهذ! خلف ٠‏ 

بنتج من ذلك ان التحليل غير المباشر ليس برها واضح) Oe‏ بل هو برهان اقناعي & 
ges‏ بذلك انه يرغم المقل علّ الاسام بالنقائج من غير ان بوضحبا ومن غير ان برجم القضية 

PEEL - ب‎ 

البرهان الثر كيبي هو أحسن البراهين الرباضية Ga- Clint uas € C‏ أو 
استدلالا CA‏ » ون ذاكرون لك الأ ن هذه الطريقة بقدرمايسمع به المقام من الايضاح 

gap n EL 

الاستدلال الريامي هو Uy! e lise yl‏ (راجع mills (Yro‏ تازم فيه عن 
المبادي” اضطرارً ٠‏ والمبادكة JE‏ باضية هي البد cli clle‏ والموضوعات ٠‏ 

ocn talo‏ ال بام ٠ ٠‏ ببتدى' الر ol‏ بالفاهم الا ولية البسيطة ثم ينتقلمنها 
إلى eas‏ كثر تعقيدا ٠‏ ولدوضح ذلك بالدال الآ d‏ : 

SAU ليكن‎ ٠ الثلاث .ساو ازاويعين قاين‎ all أن يموع زوايا‎ e .ثلا‎ cna 
dots JU : “فالمطلوب‎ (5e) هو‎ 

^ ^ ^ 

$552 + ج ۶ + کب ک۲ فا 
البرهان : asd‏ خط ب $ باسئقاءة ك 
Chs 0 cele‏ موازيا خط o‏ 
oia y‏ موضوءة اقليد س » القائلة : Ne‏ 4 
بأنه لايمكن ان يرمم من نقطة خارجة —À‏ 1 
عن الستقيم أ AS‏ من .واز واحدلذاك 
اتيم asd‏ حول نقطة G)‏ وعلى 


d 164‏ 
^ ^ ^ 
طرف واحد من المستقم a)‏ ب ) ثلاث زوايا s a)l 5 UJ‏ )و( = ءت) 
^ ^ 
gs‏ مساوبة (C avi exul)‏ ان الزاوبة (ك (os‏ مساو بة للزاوية ( ۶ ب PEN (e‏ 
^ ^ ^ 
والزاوية ) و كس )مساو بة لأزاوية( سه 5 ) بالتياد ل» والزاوية sa) g (os$>)‏ 
TP]‏ امدلث العلاث o. ٠‏ 
fa‏ ^ م 


ت ج ۶ + رؤب + ون حص ۲ قا ٠‏ وهو الطلوب ٠‏ 


وبعبارة أخرى 


O^ ^ ^ ^‏ ^ ^ 
ل وی + رہ کح + وب کن ے۶٣‏ دوب + وبتس 
^ ^ ^ 


VY—os,-t-.otos 
to 
^ ^ ^ 3 


نام وا+ روي + وبا مح Ut‏ 


وظاهر ان اعچاد نا في هذا البرهان العقلي T"‏ كان $ امبادي' الا zi‏ 

dui kyat- 1‏ حقائق أولية le e‏ يصدقبا العقل Nul‏ ا بب من الاسباب 
الخارجةبعنه € والبرهان asig‏ إليها من غير أن e ua‏ با كقولنا الككيئان A-U‏ يتان لكية 
A‏ «أسأوبتان» وقد انتفمنا ذه الببديهية في البرهان السابق * 

OM ai E Gal uot Jio al aetas — Y‏ وهي الحدود الني يضما ار ياضيون 
لتوضيجمعانيهم u$ € efle Meals‏ يف اطططااستقم و تعر يف الزاو بتينالتبادلتينوالمتناظرتين. 
d‏ مثالناهذا - 

* - و يتمد البرهان الرياغي أيفا عل النظر بات السابقة dM‏ بها » كتساوي الزوايا 
ا متباد d‏ والمتناظرة وغيرها من النظر بات الادلى gh‏ تنتعي كبا إلى موضوعات der‏ بها من 
غير برهان كوضوعة امليدس التي اعتمدنا E‏ هذا JA‏ * 

٠ هي إذن ثلاثة : البدميات 6 التعربفات  الموضوعات‎ gol الاستناج الر‎ eod 

الك الآن عن كل من هذاه -bia isalt‏ 


E باضية‎ JM الملوم‎ 


الہ بات 
من البديهيات: ١‏ ) بد ية التساوي القائلة ان الأشياء الأساوبة لشي واحد مقناوية ٠‏ 
۴ ) ومنها ان أجزاء الأ شياء الناربة متساوية ٠‏ 
٣‏ ) ومنها إذا أضيفم:_اويان إلى متساويين كان OJAL‏ متساوبين* 
lps (t‏ إذا » z‏ شيمان ui‏ من AL‏ ٻين کا ن ااباقيان متساو بين 
٥‏ ) ومنها إذا کان شيئان متساوبين وکال شي ثالث died‏ من أحدهما 
كان ats‏ الثااث dd‏ من الآخر ٠‏ 
Le, ^J cio‏ 
ال البديهبات صادفة بذاتها » ؟- لاکن البرهان عليبا» adt‏ صادفة d‏ 
de‏ المندسة فقط بل هي عامة في eot‏ العلوم * 
ue‏ تنطبق إذن عل كل jas‏ سواء أ كان ذلك المقدار مك نكي أو Gao‏ أو 
Gase‏ » وي کا فال ( ليار ) تمبر عن علافات معينة بين .قاد ير غير معيئة ٠‏ وما البديبيات 
إلا نتيجة لانطباق ase‏ الموية de‏ موضوع العلوم JI‏ ياضية el‏ الكم ٠‏ ومبدأً iA‏ 
هذا هو المبدأ القائل ماهو هو » والئى والاثبات لايصدقان عل الأءر الواحد » ومن نفس 
الناحية ٠‏ والأمر نفسه لايمكن أن يكون Cet‏ وفاسد] في وقت واحد ٠‏ 
ولولا مبدأ الهوية لما كانت بديهية التساوي صحيحة » t dello OY‏ لصكمية 
ad‏ لامكو نان متساويتين € إلا إذا بقيت هذه الكية العالثة عِلّ be‏ أي ان الكميتين 
)2( و( < ) o Sa Cs) SO ost‏ تساه os‏ إلا إذا كانت (5) هي )5( 
nere 03 d Ae‏ الموية » ونحن ننتفع بها في قياد ة !ايرهان ٠‏ متمد 
عليها في روابط الأفكار € فكأ ما أساس JE‏ ياغي أو عصب حركة الفكر » ولكتيا 
لوست i yata‏ ولاءولدة ٠‏ 


cl, nat 
po وهي تتاف من علم‎ ٠ وتوضيحبا‎ o الر‎ OM لإحديد‎ i papa والتعريفات‎ 
MM ME gg La ug Sl gei sse NE, النقطة والخط والاستقاءة‎ "s 1a palis خلابند سة‎ 


didi 6‏ 
ولاجبر alie‏ خاصة وتعر قات خاصة كفهوم العدد الموجب والمدد السالب € والقيمة 
aahi‏ وغيرها ٠‏ 
ومن شرط التعر بف المنطتي إذا كان fae‏ أن بکون جام مان uS‏ يحب ان بدل 
عِلّ الذاث وببين ماهية t‏ وميزه» قبل يكنا أ أن تقول ان التعريف الريافي جامع هذه 
الصفات 8 زعم العقليون ان التعريف gol JE‏ بدل e‏ الحواص الذائية » وانه n‏ تام 
عن التمر بفاث الاجر ببية b ili‏ من «شاهدة الحو ادث * 


فادعربفى التجريمى =o‏ بتألف من المناصر gll‏ بقتيسها الذهن من مشاهدة الأشياء 
الحسوسة > ولا يكن أن يكون نام) إلا إذادل عل ماهية الثي* وعفاته الذائية » ولس 
كل لعربف جر ببي دالاً p‏ الماعية > بل المقل لايصل إلى ذلك إلا بالتدريم » فيجمع 
العناصر التي كشف عدبا Tass s e‏ » ويرتقي منها إلى معرفة الصفات الذائية المقومة 
ولا يزال الباب مفتوساً mm‏ للكشف عن عناصر جديدة «قوءة لماهيات الأ شياء ٠‏ 
مثال ذلك :ان قال قائل في في تمر بف اللانسان انه حېوان Jis‏ صب القامة » ادل" 
LN.‏ أنه 3 yu D en ol‏ بف التام أن بحكرن حدا Yh‏ $ ماهية 
الي ومظابقا لمفووم اللفظ فلا يكنا إذن ان نصل إلى التعر dels‏ الدال عل قيقة الانسان. 
إلا إذا إذا باخ d‏ درجة الكال وعر فا القوانين الطبيعية التي تولد من المادة الحية إنسانًا ٠‏ 
PR‏ مانقصر في التمر يفاث jill‏ بدية و ناحرف عن حقيقة الذي ي إلى غيرها bd Qaid‏ 


€ المتصور في الذحن‎ gl حقيقة‎ p فهو تعريف تام دال‎ - uh cà ar 
والعقل بو لده دفعة واحدة © فلا حاجةفيه إلى الاقتباس‎ » "C أو إنشاء‎ € eel وهو‎ 
* Jac ولا‎ sis Y (A priori Yo sid والتدريم » بل هو تام من أوله» لله سايق‎ 
(355) من ( 1 رسطو) إلى( بو فون ) ومن ( بوقوث ) إلى‎ Se. الانسان‎ ue فقد اخثلف‎ 
Ci Jas وريا‎ ٤ Jsi, كان عليه‎ vel ICE 4C ومن( كوفيه‎ 
رو نه في زمن‎ an MS رون معنى الدائرة في زماننا ا‎ 220 3Y “ان الرباضيون‎ di بارتقاء‎ 
افلاطون) و (اقليد س)لذ لك تجدالةمربغات الرياضية في أو ائل الر باضيات » أما التعر بفات‎ ( 
٠ التجريبية فتجدها فأو اخر العم‎ 


ااملوم LL 1,29 J‏ 
وذات الأبماد الثلاثة بثلاثة متتجولات » كان من الممكن للعقل Gal‏ أن Ais pa‏ 
غير محدودة الأبعاد مطابقة لمدد المتحولات التي كن تصورها في SAU‏ الجبرية ٠‏ 
eir‏ من"ذلات كله أن الموضوعات ايست من الفمروريات الملازءة gia‏ € وانها لوكانت 
"كذ لك يلا أمسكن المقل أن re Ce open‏ فل ي حقائق تجربيية ? 

ب ».ب لقد ou ie‏ أن لاوضوعات هي حقائق Vae Lad‏ € ولكن قولهم . 
هذا مذالفب لطبيمة المعاني الرياضية وصفتما المثالية ٠‏ قال ( هار ي بو انكاره) « تعن لاجرب 
casi‏ والدوائر (e‏ بل نجرب الأشياء المادبة » ٠‏ وقال Qa‏ : « هل ميد أالمطالة 
هو حاد ثتربي؟ ge‏ جرب الانسان أجساما معزولة عن تأثير كل قوة ? 296 ٠‏ وقال . 

( ماخ ) في كتاب المكائيك ٠‏ ان مبادئ المكانيك » معقدة مر NL‏ تند إلى 
تجاربغير aa‏ أو غير قابلة للتحقيق * وقد قال ان الموضوعات لازتحقق بذانها بل Medi‏ 
وان gil isle‏ ند سة ( افلبدس ) b Y e‏ متي ( $3239 )و (ريان) € إذ 
أن مجموع زوابا DIM SEE ETE EO UI‏ 5 
هذا القول لابقطع مظان الاشتباه» ets o‏ مبدأ من البادئ gres Y‏ إلا إذا .كان 
ges‏ المبدأ Le ol EIE Ge cai‏ بأن نتائج الموضوعات قابلة التحقبق 
دصو رة. نهائية » لأنوسائل القياس التي بين أبد نا ليست محكة مطلقة »بل هي Cali,‏ 
إلى موضوعات ( افليد س ) سما ٠‏ 

لذلك قال ) هار ي بوانكاره) ان الوضو عات لوست صادقة بذ اتا »بل شي اصطلااحاث 
موافقة * ولايمكن أن تكون هناك هند سة أصح من Che‏ بل تكرن أ žl‏ € وهندسة 
( اقليدس ) أوفق من غيرها » ٠ alle S‏ 

Jaia X‏ يدعو إلى الالتباس أيه) » حى ان( هاري €« نفسه كثيراً 
ماعترض عل النتائج التي استخرجبا العلاء من أظريته هذه ٠‏ فما فاله عن ee‏ المكا نيك 
ان هذه المبادىّ s‏ اصطلا حات موافةة ile SEY‏ » ولولا التجارب ااثي ضاعد تالعلاء 
F‏ وضعها كانت ed‏ ني الأمر و تصمرقافيه عل غير سقيقته » ولكن الملاء لم gb‏ هااختلاف 

0 Henri Poincaré, La science et l'hypothèse. p' 95 (y) 


٠۱۳ص‎ — à اأصدر‎ (r) 
Mach. La mécanique; 230) ) 


ll 14 

ولاوضعوها علّ غير أساس تجريي » بل البددسة الافليد سية أوفق من غيرها » لأنها منطيقة 
مام الا نطباق p‏ خواص الأجسام الصلبة ٠‏ 

وقصارى القول اث الموضوعات هي شرط من شرائط ممقولية المقائق الرياضية > لأنها 
تساعد p‏ دراسة العلاقات الرياضية ني حالاتها البسيطة »وهي anie‏ من عام ti‏ € 
ger‏ أن j£‏ بة الانسان وحياته الفنكر ية تدفمانه إلى الأخذ Vy‏ € ولو كانت الموضوعاتموجودة 
في العالم هموس لكان في و سع الانسان أن ge loe p‏ تنتقش في فكر ه ولكنما ليست 
متحققة بذ اتبا ني الأشياء الماد بة » فلا يمسكن افتباضها إذن من الما الحسوس إلا إذا انف مت 
فمالية العقل إلى الجر بة » وايست الموضوعاث مستخرجة من العقل وحده ولا من A pedi‏ 
وحدها» بل في نتبجة لاتفاتها مما » فان سميناها Paikat‏ بهذا الممنى» كنا أقرب إلى 
الحقيقة » وان أردنا أن نجمع صفاتها E lur‏ واحدة٤قانا‏ أا تجارب أو فرضيات إنتفم 
بها المقل في deos‏ اانظري » KI‏ غم Aul io‏ لدت بعيدة عن ٠ gl‏ 


قال أحد الفلا سفة الرياضيين : 


« إذا كان 324 كل وضوعة هن الوضومات على حدة غير تمكن € فيمكن على الا قل Fon al.‏ 
إلا أن er‏ کہذا لأبكون مباشر أ ولا Ule‏ » بل يكون من جاس US ee Jj‏ » نك 
AS‏ الفرطيات الفيزيائية E‏ وهي تفرب علمي الهندسة والمكانيك من العلوم Ue e nl‏ 


وقال ( بروأشو بك ) في البندسة الا قليد سية : 


( انها فرضية من الفرضيات الت حكم بها lla € Hen I ge ill‏ مدين بها للتجربة » فلا استحكت 
استطاع العقل أل يسيطر بها على الطبيعة ٠‏ إذن ad‏ الاتليدسية صحيحة من حيث هي تنيجة OX‏ 
lt‏ والأشياء المارسية )0 


Couturat, Les principes des mathématiques, 210 () 

Brunschvicg, Etapes de la philosephie mathématique 520 (v) 
من أصحاب الخاية الانتقادة القبسةمن | كات).‎ eC ٠۸٠۹ برونشويك ( فبلسوف فراسي ولد في عام‎ ( 
+W lointeoduction à le vie de l'esprit. Si aL منها المدخل إلى‎ ial له كتب هامة في الفاسنة‎ 
atf gles Prográs de la conscience dans [a philosophie occidentale. ر‎ Ja Ml الوجدان في‎ 
: الذي اسقشيدنا به هناء‎ 


العلوم ni Ap Ji‏ 
فهي مثل ^os‏ عل الديناميك الثلاثة + ميدأ المطالة » sos‏ امتقلال ال ر كات € lass‏ 
مساواة الفمل ارد Vl, ٠ uat‏ المضمرة فهي جل مبدأ الاحتفاظ بالكتلة > ومبداً قياس 
للزمان » وهو يقتغي أن o c,‏ الزءانمتجان) » أي أن بكون للح ركاتالدورية المتكررة 
في شروط واحدة زمان واحد ٠‏ 


DXX 

لقد نظر الرباضيون واأناطقة في حقيقة الموضوعات فلم نجل لمم أمرها ولا وقفوا d‏ 
جلينها » بل اختافوا في ede uno g Mio‏ معرفة طبيمتها * 

vla Jia — T‏ ت ان doe ual‏ حقائق أولية qat‏ بالبديهياث » أو في € قال 
gre (ig)‏ عقلية ضروربة سابقة للتجربة ٠‏ ولكن تارج الرباضيات إضعف هذا 
القول os,‏ لنا : 

١‏ ان الموضوعات لوست منالغسرورباث الملازمة لاقل البشري € o M‏ العقل إغااهتدى 
y‏ بالندرع ade‏ المطالة يرجم إلى واضمه ( AS‏ )> ومبدأ استقلال الحركاث إلى 
( غاليله )ومبدأً ga‏ الفعل ورد الفعل إلى «Cosi si)‏ 

v‏ - ان المقل قد توم موضوعات e 2 lie‏ ( اقليدس (6 واستطاع ان بؤسن 
طا Qaia‏ جدبداً عکم الحاقات » لاتقل أحكاءه 2 Cl‏ عن قضايا المندسة الا قليدسية» 
yea;‏ هذا العام الجديد ترم الداقلير سير أو ماورا' البندسة ٠‏ وقد وضع هذا العم في 
ااقرن e‏ عشر من قبل Ato ) Lobatschevsky $3, 3) was ode‏ & 
و(ريان Riemann‏ ( 1404 `„ 

أما( لو fos‏ ) فقد de‏ بموضوعني الط المستقيم ورد موضوعة ( اقليدس ) الثالثة € 
أي موضوعة الموازاة وفرض أنه يكن exo s‏ من نقطة خارجية عن مستقبم عدد غير معين 
من اطوط اموازبة له ٠‏ ثم اسئنلج من هذه الفرضية جلة من القضابا المرتبطة بها ارتباط) 
LI jay eee‏ ضبط) عن تساسل قضابا ( افليدس ) ولا تتضمن شيا من التتاقض 
(LI 2,2) Vas‏ هذه مقلفة TAE‏ عن قضابا البعدسة الافليدسية » ge‏ ان العقل 


Kent, Critique de Ia raison جسم‎ g7 (4) 


nw‏ 3 المنطق 
ليتحير CM eaa‏ فما أن يموع زوابا RACU‏ أقل من زاوبتين oer‏ € وان الغرق 
بين جوع زوايا llt‏ والزاو يتين ets opia‏ مع مساحة المذاث € وان الخطوط الماسة 
يط الدائرة لاتشكل Gae‏ إلاإذا كان نصف القطر صفيراً» أما إذا كان كيرا فان هذه 
الخطوط الماسة لابلاقي Ga las‏ > وقد قيل ان Vas‏ ( اقليدس ) ليست أصع من قضابا 
( لو باشوفسک ) بل هي أ كثر منها موافقة للعالم الوس ٠‏ 
(olg) ds‏ فقد رد موضوعة اأستقي القائلة انه oce‏ أن ير بنقطتين مفروضلين 
il‏ م واحد » وصور مكنا هند سيا عل من فضاء ( اقلیدس ) » و فرض وجود ^el‏ 
nm M 1) eiae‏ بعك 5 EL (uni Á Al‏ أن المقل لايع أن يكون 
للمكان عدد غير محدود من الابواد ففي inas‏ إذن أن بتصورهندسة عامة جد حيطة 
بالحدد سة الاقليد Lo‏ € وأن ممل أ بعاد هاغ غير محدودة acd que)‏ سة AE‏ $ ثلاثة أبعاد 
حالة خاصة منبا ٠‏ و لنقرب ذلك من الأذهان Je‏ € انتوم ان هناك p‏ سطع كرة .وجو دات 
صغيرة عاقلة ذات بعدين » وأنها تتصور EK‏ لبس له من الأ بعاد إلا الطول والعرض قفي 
هه المندمة c‏ الط المستقيم Cs‏ عل کرة ومر عدد غير حدود من اأستقمات بنقطئين 
GIs‏ لتحقيق هذه اانرضية ان olo Ses‏ طرفي قطر الكر ة وأن كر متها عدد 
غير محدود من الدوائر ٠‏ 
وني هدد سة ( Ca ade VOS (olo‏ عن hlas‏ ( اقليد س ) و ( لو بالشرفسى ) (C‏ 
d‏ ذلك ان دوع زوابا للشاث us ro G‏ 
في هند سة [ اقاید س ) مساو oeil os‏ 
وني x»‏ سة (لو E (Siit‏ من ز rori ond‏ 
d»‏ هندسة ( eie Colt‏ من زاو بين eoit‏ 
وعدد المواز بات gl‏ ني كن ر $m‏ نقطة خارجة عن giU‏ هو 
في هددسة ( اقليدس ) - ١‏ 
وفيهند سة ( e = (Ghat)‏ 
وفيهندسة(ريان) ک٠‏ 


ولما كان العلياء يمثلون اند سة ذات البعد الواحد :تول واحد» وذات البعدين يمتحولين 


العلوم الرياضية 10۹ 
القطع المكاق' هو امحل المندمي ركز دائرة متحولة مارة بنقطة تدعى بؤرة وماسة gel‏ 
بدعى خط ٠ y‏ وقد لكاني في بعض التمريفات بذ كر ماسم الكل dl de‏ 
a Eg‏ القطاعالناقص بقولنا هوص قسم دائرة مائلة dl p‏ *وقد edat‏ في تعريف 
بعض السطوح والطوط ٤‏ كتعريف القطع الناقص edu‏ الشكل Jal‏ من قطع 
E‏ وط e iuc‏ غير مواز لطه المولد» CIE eaa jas‏ بقوانا هو انظ الماصل من 
قطع سطح الخروط يتو مواز ٠ Al alk‏ وإذا كان وصف الحركة 24,0 لاشكل غير 
Ke‏ اكتفينا في تعريفه بذ كر صفاته الذاتية وخواصه الرئيسية أو اللازءة » يحيث بسكن 
السائع من صوره علّ حقرقته وتييزه من غيره من الاأشكال + ؟تعريف الشكل الذي 
Folium de Descartes ) a paut‏ ) عمادلة : 


ع ٣ں‏ س ع + سآ ۰ [ ب > مقدار ثابث ] * 


والتمريف بالتوايد أفضل من cie ll‏ با جنس والفصل € لأ نه asa‏ لنا خواص‌الشكل 
الذائية فعسب » بل بين لذا أيض) طريقة المصول عليه و يرث انا في الوفت تسه امكانك 
إنشائه ٠‏ ولا كانت الاجم التي مدل عليها هذا التعريف qe Me Jag M]‏ الكيات السابقة 
أو oa‏ ال ركة المولدة AL‏ كانت طريقة التعربف tad di‏ خير الطرق التي توضم لنا 
علافات QM‏ الرياضية ونسبتها Vin‏ إلى بعض ٠‏ وهي لدل GT‏ عل أثر العقل في الانشاء € 
وتسكشف لنا عن تخواص التمربفات الرياضية helias‏ الحقرقية ٠‏ فاذا فلنا انها سابقة للتجرية 
kue ( A priori (‏ بولا هذا انها متقدمة fe‏ التحربة Gaku Gaar‏ ذائي) GC Y‏ ٠وإذا‏ 
قلنا انها gas i‏ » أشرنا بذلا إلى Ves‏ بالفسبة إلى اطواص الذائية الاقومة لا فلا b S‏ 
لشي“ الواحد إلا حد واحد نام ء ولكن ttl‏ الواحد قد يكون له تعر بفات كثيرة Me‏ 
E‏ الخواص اللازءة sa uilla aci c‏ والخاصة » ثل تعريف المثاث يانه phe‏ 
see‏ ذو ثلاث زوايا داخلية » أو تعرفه بالجنى البعيد وااصة مل قولنا المثاث عو شكل 
هندسي ذو ثلاث زوايا ٠‏ وکا ارئق العم كشف العقل عن خواص ذاتية جديدة »وأدخات 
هذه الواص في تعر diae cli‏ بف الدائرةبقولنا #يالشكل الحاصل منقطع اسطوانة 
JM‏ مخروط عستو NUNT:‏ أو قولنا عي gait ee‏ بعد مابين محراقيه yie‏ € 


dedi nv 
٠ أو قوانا هي الل المحدسي لمع النقاط التي يرى منها مستقم معلوم تحت زاوية سعاوية‎ 
cde 2 M 
٠ الريامي ألا وهو اموضوعاث‎ hie اكااث‎ t الآ في‎ sid 
عارا > وهذه‎ oM, أا لديمكن‎ :١ صفات ال موضوعاث — من مفاتالموضوعات:‎ 
الصفة تقربهامن البديهيات» وقد “مث موضوعة بمب انه إطاب إلبك التسلي بها من غير برهان‎ 
صاد كم‎ d o :ومن‎ t * b أي‎ ) Postulare ( اللاتينية‎ aito وأصل ممناها‎ 
أنها فاص‎ Gi ومن صفانها‎ :۴ ٠ خلاف البدمياث التي لاتحتاج إلى رمان‎ e lei 
البدمهيات فهي عامة في‎ UT ٤ alis ais من العلوم الرياضية موضوعاته‎ de فلككل‎ » cà كالتعر‎ 
٠ جميع العلوم الرياضية‎ 
نوعين : فما ماهو صريجح‎ de ») روانکاره‎ ion ( قال‎ € munt cle ou 
اما الصسريحة فهي في هدددسة ( اقليدس ) ثلاث : الاولى موضوءة الط‎ ٠ ومنها ماهو مضمر‎ 
والغانية هي اثقائلة‎ aed, أن كر بنقطتينمفر وضتين إلا مستقيم‎ oe بانه‎ tec. المستقي المصر‎ 
موضوعة ( افليدس ) القائلة‎ Pe, ٠ النقطئين هواطط المتقيم‎ yla الأبعاد‎ Pr 
وأما المضمرة في كنيرة‎ «d أن يرسممن نقطة خارجة عن المستةيم إلامواز واحد‎ oS أنه‎ 
فيالمددسة‎ de ais ell أذ كر منها موضوعة أبعاد اكان الثلاثة » اعني الطول والمرض و‎ 
وموضوعة‎ ٠ النقطة في الفضاء الافليدسي‎ je التحليلية بثلاثة احدائيات > وثي كافية لتعيين‎ 
نقل أي‎ Sg تجانس المكان القائلة ان المكان متجانس الأجزاء في جيع جبائه » وانه‎ 
ويضيفون‎ ٤ من غير أنلتبدل اسب أجزائه‎ ail شكل من الاشكال المددسية إلىأي مكالم‎ 
اعني انك تستطيع أن ترمم الاشكال التشابهة‎ LAYI ان المكان عدي‎ Gul إلى ذلك‎ 
٠ ذلك‎ o LGE ولو كان المكان‎ ٤ تر بدها من غير أن تبدل ثذاببهها‎ ENS 
ig pall uie ومضمرة‎ il po Oe Fal Calli ) مو ضوعات‎ Vl, 
Goblot, Traité de Logique, 155 (1) 
وبحث‎ € ( Cinémitique dl. JE ) de 6 أقسام:‎ iy إلى‎ o an يتقسم علم المكانيك‎ (v) 
(r € وربحث في توازن القوى‎ ) Statique الستاتيك‎ ( des (v » في الحركة المستقلة عن القوى الحدثة لها‎ 
5 yl Vies d في الم‎ msy ( Dynamique الديناميك‎ 0 n 


العلوم الرياضية TT,‏ 

وليس من شأن Ml‏ الرياضية المتصورة أن يكون للا في الوجود شال بوجه > وان كان 
وجودها في حيز الاممكان > أما التعريفات التجر ببية Jad‏ عل أشياء موجودة ٠‏ 

a pi Jaris‏ الرياضي عل عداضر غروربة «قومة للمفروم € u‏ بدل p‏ علاقة 
ضروربة أو قانون ثبت * فتقول في تعريف العدد انه و ع وحداث من جنس واحد > do‏ 
تعريف all‏ انه أقصر الا بعاد مابين نقطتين وفي تعريف المستوي هو سطح ينطبق عليه 
C GL cat‏ ( وفي جيع الا وضاع ) عدد ما S‏ والمستقيم في نقطتين ٠‏ وفي تعريف 
السطيح S‏ وي هو سطح جيع نقاطه is‏ البعد عن Alf‏ ثابتة QUU ٠‏ الرياضية 
Jas‏ إذن علّعلاقات محددة b‏ والرابطة بين هذه العلافاتهي رابطة ضروربة »فأ peu‏ 
أن تشيف JUS‏ العدد (۴) شیئ أو تطرح .نه شيت T‏ من غير أن تبدله »كا أنك 
pi‏ أن تغير حركة النقطة الحدئة للخط المستقيم من غير أن تبدل الملافة اني lee ai‏ 
Ae gås‏ . 

AI بها‎ E ya gh العدد‎ EL الاطلاق‎ uuu الرياضية ي‎ Tn 
بل‎ € Mj الاشكال المددسية لاتختاف بحسب العوالم اني هي‎ la الزمان والمكان € وتعر‎ 
ولكن ماي الطربقة التي يسير عليها الرباضيون‎ ٠ في مي في هذا انعط من الوجود وفي غهره‎ 
الخواص المقومة للمعافي الرياضية 8 هناك طريقتان : الأولى طريقة التعريف بالجنس‎ Gi al 
* طر بقة التوايد‎ Lol “ والفصل‎ 

ob ب بافنس‎ xn 

إذا عرفنا li‏ بأ نه مطح مثو عاط اة خطوط مستقيحة متقاظعة مثنى gt‏ € كان 
هذا التعريف fae‏ مس CS‏ من الجنس ٠ Jail)‏ فال جس هو eil‏ المستوي € Lu,‏ بثلاثة 
خطوط مستقيمة .:قاطعةائل ٠‏ هوالفصل ٠و‏ كذلك إذا عفنا الدائرة بقوانا : فيضطح ,ستو le‏ 
bå‏ منحن_ abl e‏ متساوبة البعد عن نقطة ٠ an‏ أو إذا عفنا القطع ECU‏ يقولنا: 
هو c qid JEI‏ النقاط المأساوبة البمد عن نقطة معلوءة وخط مساقيم ثابت ٠‏ 

ati‏ هذا التمر بف باات ركيب من الجن والفصل > وذلك بان بعد إلى الشي* المراد 
نعربفه » وبنظر من أي جنس هو ثم jai‏ هذا الشية عن غيرهمن الأغياء à II‏ له جناصة 

(te — gh) 


' Shi, oA 

من اللواص الذائية «iani!‏ فالقعريف all‏ إنها هو JAE‏ تام lud‏ الدال d‏ 
ale le b Ro € ai s al tst‏ المقومة للاهية؛ إلا lits iM ghi ail‏ 
ولا بدل p‏ إمكان إنشائه ٠‏ وما كانت Deli‏ الرباضية غير موجودة في yel Je‏ ٤و‏ كان 
العقل Gas‏ إلى lea‏ »كان التعر بف الذي لابتضمن كيفية Meli]‏ ونوليدها ثعرينا "Cal‏ 
فقد يشتمل هذا oai $ X li‏ داخلي Nzi; S‏ أحد المتحنياث بقولنا هو خط ٠نحن‏ 
جوع بعدي كل نقطة من abl‏ عن خطين واقعين JY‏ مساو ael,‏ مساو لقدار ابت ۰ 
s‏ هذا التعريف تناقض داخلي لالد ركه بالتحليل أو بطريقة التوليد والانشاء € ولو رتنا 
هذا geli‏ المزعوم لتبين لنا أن i er‏ لابدل عل خط منحن € بل n‏ قاعدة SIS‏ 
المتساوي السافين Sah ٠‏ 
التعريى يألو ليد 5 

التعريف بالتوليد هو التعريف الذى لوصف فيه الع.لية المولدة للثي' المراد تعريفه ٠فاذا‏ 

أردنا أن تعرف العدد بالتوليد M‏ هو و ع وحداث من حاس واحد » فکل عدد بتولد من 
إضافة الواحد إلى العدد الذى قبله » فالعدد ( ؟ ) ولد من إضافة الواجد إلى فسه € والعذو 
(r)‏ من إضافة الواحد إلىالاثدين € والعدد CO‏ من إضافة الواحد إلىالثلائة * وهذا ed‏ 
عمل Jali‏ في إبداع الكيات الحردة٠أنا e pi‏ الاشكال بالتوليد € فو أصعب.من رہف 
الأعداد » لأن الشكل لبس die Cae fa é‏ - «شخص مدوب إلى ou‏ » فلا 
AL:‏ الحصول عليه بتر كيب المعاني alil o A‏ العقلية > بل ced‏ في تخيله وإنشائه 
oadd)‏ ركة » Jum‏ في تعر i‏ الط المستقيم انه eid e‏ النقطة في ممت واحد» 
وتقول في تمرف السطح الستوى أنه متولد من حركة هذا Bh‏ في غير الجبة الق في تمركت 
إليها النقطة ؛ وتقول في تعريف اثلث اله سلح gra‏ مثولد من تقاطم U PX‏ خطوط 
[ET rn‏ ولقول في تعربف at‏ الدائرة اله الط الى a‏ الذى Ar y‏ طرف خظ p‏ 
محدود بدورانه على طرفه الثاني في نستو واحد * : 
وهذه ali DAT TEE dee; Kolu pl‏ بشيطة ٠‏ أما الاشكال 

المركبة كالقطع Sé‏ أو pla‏ الناقص» فان a je‏ اصعب من تعر يف هذ الاش كال >لاأن 
قانون ال رکه i‏ لدة ها أ كثر ٠ lager‏ فتعريف القظع ECU‏ لابقاصر XM fp‏ 
المولدة له » بل + Gd Jess‏ على الشرط wr e Y‏ له di » 55 a‏ 


1 


العلوم الر باضية ل 
cle 2 A‏ 
pIE A aui‏ يفاث»مبادى' ete‏ 68 وقدشبيها ( هار ي بو انکاره )بالتعر يفات 
فقال انها تعربفات خفية مضعمرة ٠‏ فوضوعة تهانى المكان ترجع إلى تعر بف الاو اة 
النندسية > وموضوعة الط التق ترجع إلى تعر يف LEI‏ المستقيم » ا أن موضيعة العطالة 
ترجع إلى لعريف القوة * 


ae — o‏ الاستدلال الرياضي 


ان أ كثر المناطقة يقولون أن الاستد لال الرياضي هو استنتاج » ولكن ماي -قيقة 
هذا الاستاتاج e‏ 


"n NU VERTIT 


3 ol ey f jM ghe- والا‎ qot) بين الاستنتاج‎ GA à Hn RET! 

en‏ برجع | إلى أن insi‏ القياس geU‏ شرطية “أي أا لانكرن عادقة إلا إذا 
“كانت المقدمات صادقة ٠‏ أما فيالا elisa‏ الرياغي فالنئيجة مطاقة » لان مبادئه عل E‏ 

الاستنتاج النطتي» غسرورية ٠‏ لذلك قال T)‏ رسطو ) : « البرهان الربافي هو القياس 
الضروري € * uo JU»‏ ° : « البرهان JE‏ باي قباس ghu‏ © تد ماه صادقة 
u E Tuer‏ 

ولكن الفلاسفة المماصرين انتقد وا هذا الرأي * 

55 IA فبين ( ليار) بعد( لا شايله ) و( کورنو)و( كانت) ان طبيعة العلا‎ - ١ 
TIENE القياس المنطتي‎ eat الرياضية تختلف عن ظبيءة العلاقات ااتي‎ ne عليها الا‎ 
2321 »ولا يكن أن بوجد بين‎ AM حد ود الإرهان الرباغي فهي‎ UT القياس هي كيفبات‎ 
باي‎ JE الإرهان‎ dels, في حين أن‎ » iss المنطقية إلا روابط استفراق أو عدم‎ 
ui أما رابطة الأحكام‎ (=) itt عدم المساواة » وبدل عل رابطة‎ l المساواة‎ 

Rabier, Logique 277 (+) 

(r1 = giu) 


m‏ الدطق 
الدالة p‏ وقوع النسية بين الموضوع والحمول فعي انظ ظاهى أو as‏ تقديره ( هو Je‏ 
ذلك : انك تقول : 0-1١‏ +ه مولا تقول كل عشرة oko‏ أو كل (oo)‏ - عشرة 
لان استغراق لأوضوع Case‏ في الاحكام الكلية الموجبة عن d isl‏ الحمول € فاستغراق 
ٍ الاول كلي » واستغراق الثاني C e‏ وليست العشرة .ستفرقة في (o to)‏ ولا المجموع 

tee (oto)‏ المششرة > Joe‏ والموضوع في ls‏ هذا مختاغان في ial‏ ولكتها 
متساويان في الكم € فيم كن اجراء التبادل بينهيا t Mole‏ ولا يكن أن يكون أحدها 
s.‏ في الآآخر Jus ٠‏ ثلا : كل مستطيل هو شكل متوازي الاض لاع ولا تقو 
كل شكل مټوازي الاضلاع مستطول ٤‏ ولكنك تستطيع أن ترسم مستطيلا” KIOK‏ 
المتوازي go»‏ فتقول ان مساحة MALLA LL Paul‏ خر ٠‏ 

Y‏ - وقد استفاد ( هري بواننکاره) من آ راء ( دبكارت) في ds‏ الطريقة فأشار إلى 
de‏ القياس المنطقي » وقال ان القياس لابعلمنا شب uae‏ € ولا بضيف شي إلى الحدود 
٠ Lil‏ فلو كان الاستنتاج الرياغي «Gies Cu‏ لانقلبت الرياشيات كبا إلى WE‏ 
عقي » ودور فاسد ٠‏ والكن الرياضي لابقلد geli‏ تتكرار الاحمكام » بل aix,‏ أموراً 
جدبدة » وينتقل من الاحىكام البسيطة إلى القضايا لمر كبة م فهو إذن مبدع qam‏ أمالمدطتي T‏ 
فلا بتقدم إلى الامام > بل بفصل علمه القدم p‏ أساس YI‏ فيسة الجامدة + 

٣‏ - وااسبب في ذلك يرجع إلى أن القياس Ji idi‏ الفسكز من العام إلى oll‏ ء 
Qu.‏ ذلك : إذا عرفت مساحة المتوازي الاضلاع Fer‏ نلك أن تستخرجءنها مساحة المستطيل 
لان ET "P‏ ملاع vir‏ والمستطيل نوع »وما Sha‏ $ الجنس te t Sda‏ 
والكن الرياضي ga‏ أحكاءه F‏ هذا الأ ساس Jet‏ برهن fp Mol‏ مساحة امستطيل 6 
ويستخرج les‏ مساخة المتوازي الاضلاع » ian‏ اذن V‏ حوال الاصة وينتقل Ve»‏ إلى 
الأحوال المامة Jas Ya ٠‏ من ual‏ إلى العام Jas‏ عل الانشاء والابداع + فالريافي 
يطلب منا في كل وق أن 1 ألم بخاصةمن Furl bl‏ يعم هذه cL‏ ويطالقها عل الاحوال 
الاخرى الثاببة لها » قال ( غوبلو ) UI‏ : ليست غابة YAN‏ أن برهن Vaill f‏ الخامة 
al‏ اجبامن القضايا العامة بلغابته أن بثبت القضابا الخاصة أولا بياذ إحدى خواصبا المميزة 

Goblot, Traité de logique 253-254 () i 


العلوم my‏ 1 
البسوطة ٤وان‏ بعمهذه المواص البسيطة lea,‏ غيرها منالامور لانشابية p iot‏ هذه 
الصورة کا نال ( ديكار ت ) من البسيط إلى ار كي >والبسيط هو حالة خاصة من ا ركب e‏ 


E Jati‏ 10( واستند إلى خواص الدائرة لبرهان 
على خواص القطوع الخروطيةوغيرها من الخطوطالمنحنية » 
ونستند إل خواص alae E‏ الصحيحة لابرهازعلى خواص 
الكسور ء ونيم خواص الاعداد الموجية Wikis‏ على 
الاعداد الساابة,وخواص Lad‏ المطحة على افندمة< 
المجة ٠‏ والرياضيات على الاطلاق خاصة في مبادما € 
عامة في أقساءها المالية ٠‏ 


وع زوايا dal‏ :2 = ؟ ( © - ifr‏ 


) و ( هرې بواللاءه‎ ) ZA 

الاستقراء ga‏ € والاستدلال بالارجاع Sia‏ وهذا Jayi‏ ن NU‏ إلى العام أو 
من العام إلى الام يذكرنا بالاستقراء ٠‏ فقد أشار إليه ( بوترو ) D‏ مل عام ۱۸۹۴ سيف 
ga nd‏ القائون الطببعي Dl'idée de Ioi naturelle)‏ ( « وقال ان الاستدلال 
Ct ie gA‏ عن الاستفتاج gadh‏ € وان الرياضي بيرهن أولاً p‏ قضية خاصة جزئية 
Yi ot ce! E) deir en H‏ $ خواص الاعداد en 3 Are a]‏ هله ool‏ 
ويطبقها علّ الكسور € وإسسى هذا التعمم استقراء عقليا » وقد شرحه ( هاري يوانكاره ) 
ومعاه استدلالا بالار جاع( JYaz-1,^, › ) Raisonnement par récurrence‏ 
تحقق فيه الاصة iol‏ إلى عدد مثل © = ١‏ أو © = ۲ ثم ارهن عل lel‏ م ية اة 
إلى © + ١‏ وأخيراً ببرهن عل انها صحيحة بالنسبة إلى سائر الاعداد القامة ٠‏ 

Boatroux jy y )(0‏ ( € لمحو (rari‏ » فيلسوف dgio‏ في ( موزوج )ىله کب 


€ وناريخالفاسفة‎ E وجواز قوانين الطبيعة‎ > alls وادام والدين» والطبيءة‎ uelle في ممن ااقا نوق‎ cs 
* آراء ( رافيسون ) و ( رينوفيه ) الروحية‎ utor AN أسس مده على نقد الآ لية والتقيد‎ 


114 المدطق 
Ju.‏ ذلك : انبرهن عل BA‏ 
ét ot':)‏ > رجهت 
$ أن e OERE‏ و(©) Vs Ceo Dae‏ للمدد( ؟) أو An EA‏ * 
y‏ ذلك نقول SGT‏ إذا كانت العلافة صحيحة cil‏ إلى( م ) كانت صحيحة بالاسبة 
إلى (م+ tiat ) ١‏ 
فاذا كانت العلاقة المراد الباعا 


optix(osi) [1]‏ 
صحيحة بالنسبة إلى ( م) »كانت محيحة Cast‏ بالنسبة إلى( م + 1 ) ٠‏ 
exer C Tio []‏ 


F ب ) فتحصل‎ + ١ ( ذلك تفرب طرفي العلاثة [1] في‎ P 
'optrotorti » Hia) 
: داخل قوس‎ ) ١ + څ نهم (م‎ 


"تم+ت)١+م(+(‎ (UU t1) 
LÉ(. تآ س‎ ( uy واا‎ 


ی ۱+ oitte)‏ 
وهو المطلوب e‏ 
mr‏ صدق الملاقة [ ]١‏ عل( م ٠)‏ بل gaai Vp‏ فقط عل 
( م + »)١‏ عند مانكون eio‏ ) م ) ٠‏ لنتحقق (yo oy‏ = ۲ 
oY41«&'(o1)‏ 
أي ان ori‏ + نک + ۲ں 
وهذا بدبعي * l‏ 
فاذاكانت العلاقة [D]‏ صادفة us (rog‏ عل م © + + ١‏ ع Po‏ 
eger),‏ 
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٠ ia‏ - لاشك ان في هذا الاستدلال استقراء aY Qe‏ بنقل العقل من 
الخاص إلى العام » وبوسع EU‏ البرهان الراغي lunes‏ حتى Met‏ كلية » ولكن الاستقراء 
الزياضي يختاف عن الاستقراء الموسم oan‏ أشرنا إليد سايق + 

١‏ - ان البرهان الرياضي لايرجع كله إلى الاسةدلال بالارجاع » i‏ الجبر براهين 
عامة لا Jes‏ إليه » وفي المندسة امثلة oS‏ لاعلاقة لها به * وإذا قيل ان Ab‏ المندسة 
إستخدمون هذا النوع من الاستدلال لابرهان عل بعض Vaill‏ المندسية C‏ فيةولون في اثبات 
يموع زوايا المضلع الداخلية انها مساوية ل ۴( © - ؟) قا ble‏ كانت هذه العلافة 
ilo‏ (©) كانت ١ + ©( gae‏ ) أى إذا كانت ؟ (ه - le (Y‏ 
كانت e)] Y‏ +1( - ؟ ]فا صادقة Zasad e ou Gi‏ 


(هنری Henri Poincaré - mm‏ ( )1۸°¢— 141۲( 
رياضي eie ui)‏ كشف gll‏ ( الفوشية ) oll e‏ في فلسفة الرياضيات كتباً هامة 
كالهلم والفرضية وقيمة القلم والعام والطريقة 
)1( لخصنا هذا الثال ومناقشته ع نكتاب Je‏ في Oll‏ * 


Shali ave 

(24x) ٠ القغية ببرهان آخر‎ cuis » عن هذا البرهان‎ gaza أن‎ pe 
أحد رؤوسه الاخرى‎ Joyi pla. dde التي كن الحصول‎ cieli فيقول ان عدد‎ 
e" أربعة‎ diete Ve ole نفسه > لأن‎ ex اثنين عن عدد أضلاع‎ Cta بنقص‎ 
aae إلى ضلع واحد» فیکون‎ cue البافية‎ ab من أضلاع المضلع » و كل مثلث من‎ 
Allie, p أن برهن عل هذه القضية‎ aiL e 2 ) ل ( هش — ؟‎ Cio Va. eL 
فيكو عدداائلئات‎ ٠ بوؤوس اأقام نفسه‎ Mai, t qa وجه آآخر € فنعين نقطة داخل‎ f 
عن ذلك مساوياً لعدد أضلاع للضام » ولا أثر لاسةدلال الارجاع في هذا .البرهان‎ UA 
0 fal ae Yt 

ole - ۴‏ استدلال الارجاع لبس استقرا* E Ga ga‏ كالاستقراء التبم ES‏ العلوم 
الطبيعية » بل هو استقراء ضروري € مبني على برهان استذةاجي € فنحن قد فر Go‏ العلاقةصادقة 
عل ( م ) tast Ee‏ انها صادقة بالفمرورة عل (م + ١‏ ) > وم "Liza Hoe cu pai‏ 
بل أثبتنا غسرورة هذا الثعمم وبرهدا عل صدقه ٠‏ وقد nl)‏ في المثال SAM‏ كيف اضطررنا 
إلى غسرب كل من طرفي العلاقة ]1[ Cort)‏ » وكيف برهنا عل صدق الملاقة OH)‏ 
بعد التحققى من مدقها d‏ (م) ٠‏ فانتقالنامن (م )إلى (م + )١‏ ومن (م+ )١‏ إلى 
]) م+١1)+١‏ [ ليس CL ot anal‏ “بل هو giiel‏ ضروري ٠‏ 

ejfet oM! (لبار ) فى‎ zu 

كان ( كانت ) بقول ان الةغايا الرباضية ي احكام تر كيبية » فاقتيس( AJ‏ ( عنه هذه 
الفسكرة ‏ وانتقد ر اء الآدين ارجءوا الاستفةاج الرياضي إلى القياس المنطتي € قال ان مول 
القضية الرياضية ليس تسكراراً الموضوعكولا هو عنصر مزعناصره *والوضوع والحمولقد 
olds‏ في الشكل والوشع € le Ss‏ بتعادلان في انكر SS sa ٤‏ إذن ابم الأحدهابالا خر 
ولا یتم ذلك إلا بال ركيب ٠‏ وهذا التركيب قد کون مباشراً کا في الاأحوال البسيطة » 
وقد إسكون غير مباشر ٤‏ كا في الأأحوال ال ر_كبة » والاختراع الرياضي بعوقف في هذه الال 
P‏ :على كشف الروابظ الجديدة التي ي بين المقادير ورموزها من جبة © وبين الجدود 


Logique 86-91 ) Liard — n" ) (^ ) 
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امعوسطة من جبة أخرى > at‏ تصبح للك الروابظ ol) i) pè Els‏ سابقة .1,4 
وقد ذكر ادا( ايار ) في كتاب المنطق بعض الا iab‏ 

١ح‏ فن هذه das M‏ كيب الباشر » وهو ت ركيب سوط > I‏ بالنظر إلى 
الشكل ومشاهدة ١ا‏ قضمنه من الملاقات »كالبرهان علا نخط الم كدين في الدائرنين اا رجيتين 
hel‏ لم عن j“ EE‏ قطربها * 

led ومنها ااثر كيب بالتطبيق كالبرهان عل ان المثلثين بتساويان عند ما تتساوى‎ — Y 
٠ وضاماذعاوران ا‎ isl 


p p 
7 5 E dis 
2 g 4 


» ——— 


> 


( شكل ٠۹‏ ) ال رکب dae‏ 


٣‏ - بقسم JEN‏ من غير أن Jas‏ الأجزاء » عالبرهان على ان نسبة أحد 
المستطيلين المنساو ي القاعدة إلى الا خر كنسبة ارتفاع الاول إلى الثافي + 


HH‏ جنا 


و 
(Y)‏ 
e?‏ الشكل من غير أن 7 tyz ET Jis‏ 
t‏ ومنها Kilet‏ مم تقل الأحزاء € ولكن من غير ان aus‏ الشكل كالبرهان 
على ان يموع زوايا المنلث me‏ مساو (E) ٠ agli xs.‏ 


Dee définitions géométriques ( D 


E i" 
ه - وءنها تبديل الشكل كله » كالبردان $ ان مساحة شه المنحرف ماو بة لحاصل‎ 
. gw à القاعدنين‎ p e شرب لصف‎ 


x Uy 


(شكل 5( 


١ 
eto 3 5 
x = فى‎ xil مساحة شبه‎ 


Y 

1- ومنها المع بين Jie VI‏ السابقة كارا ء كالبرهان عل فضية ( فيثاوروس ) بتقسيم 
eJ‏ المرسوم عل الوثر إلى مسةطيلين وتقسيم كل من هذين المستطيلين إلى مشلنين JI JS‏ 1 
ed‏ كل من المربعين المر سومين e‏ الضلعين القائن إلى مثلنينقائي الزاوبة ؟ وإقامة البرهان 
بعد ذلك بالاستناد إلى بعض الحدود المتوسطة e‏ ان oett‏ المرسومين في كل من المربعين 
مساويان eso Jd agis d‏ سيف كل من 
المستطياين التبايدين JU. ٠‏ ذلك : 

١‏ يقسم Jal‏ ؤس ص) إلى 
٠تطيلين‏ مثل dgs)‏ ص)و(ى< سك ) 

: إلى‎ (vri) الاستطيل‎ (REOS 
Grube mo) الزاو بتمثل‎ Sosa. 

otd ave -) e AM eh t 
) سه‎ 2)» 2) i قاي الزاوبة‎ 

(Lo): عن‎ pa Pt 
Sl وعن‎ (e مثل (ب<‎ d. يثلث مساو‎ 
meme 5) d Aces (سء سي‎ 
الم بين الاحوال كلها‎ Qs) * أن المالفين (س < س )و( 5 سي) تساو بان لل‎ 


العلوم الرياضية 1ye‏ 
وما ghs‏ المددسة ينطبق G Ca‏ الجبر » مثال ذلك LI‏ المادلة : 
yx‏ + واحداء 
o ALS‏ معرفة قيمة (س) بدلالة (E)‏ و( 5) + 


لاحصول p‏ ذلاك gaw Jul‏ الحدود » فاجد ان tu) Mel‏ < س) مس كبة من حدين 
T r‏ 


من حدود المربع العام( AM -— ( TI wrt Uu‏ - إلى المعادلة a= bly‏ منها فلا 


تتغیر بذاك dej‏ : 
T T‏ 
ent‏ —$4 
س اوس +4 س لد وده 
8 5 


ren eot 3349 e‏ في قوس 
eur)‏ لبو 
ا ow‏ 
Y ۴‏ 


dk المدين (- — + 5( إلى الطرف الثاني من الممادلة » فأحصل‎ gat 
£ 


e 5 
s- —=(— (س+‎ 
sles 
i2 0 
: B - 
٠>۶ - -- ا س شرإطة أن تكون الل‎ pee qu 


E PET‏ إلى الطرف الثاني من المادلة حصات عل 
PO e‏ 
1 
ف لبراهين الإبربة .ؤلفة من DAN‏ والثر كهب كالبراهين الهندسية ولا فرق في ذلك بين 
الاب dell AL y Lt,‏ او التفاضل * 
(rv — ges)‏ 


i YE 
بالفاعاية‎ Ml, € هذه العظربة علَّغيرها باعهادها عل فكرة الثر كيب‎ jut ٠ النافك‎ 
مبادلة الحدود 4 فاهمات بذلك خاصة‎ e الدهنية € إلا أا جمات البرهان الرياضي مقعورا‎ 
ان البرهان الرباضي إا هو € قال‎ e Jas التي أشرنا إليها سابقا » والتى‎ eaa m 

(غوبلو ) انما' فى ٠‏ 


ريم غريلو -٠‏ البرهان الرياضي هو استفتاج انشاي متبوع بشاهدة منطقية + 
الاستد لال ph JI‏ عند Ayè)‏ ) هو استتتاج انشاي 6 مختلف ام الاختلاف عن القيأس 
«adt‏ فال في كتاب المنظق : 


« البرهان هو الانشاء € ولا برهان إلا على الاحكام الشرطية > لالا هي gl‏ تدل على ضرورة BAJ‏ 
فاذا برهنت على ان فرضية من الفرضيات eii‏ تالياً ما » انشأث هذا التالي على أساس الفرضية » (1) 

at Ju,‏ : « البرهان على ان مجموع زوابا الثلك الثلاث يساوي زاويتين قاتين يرجع إلى انشاء 
ثلاث زوايا جديدة dole‏ لزوايا الات الثلاث ودساوية لزاويتين Oa og‏ 

وقال Gal‏ : « البرهان على أن Jule‏ ضرب op)‏ € في كل cul‏ عددي » مساو, el‏ ضرب 
الوسطاين > يرجم إلى إنشاء مساواة بين جدائين على أساس هذا التناسب » 0( 


فالبرهان الرياضي هو إذن إنشاء متبوع مشاهدة منطقية» وهذا الانشاء لبس AE‏ 
Cas‏ فاط » بل هو صمل am‏ يكن تتفيذه ماديا ٠‏ ألم تر كيب كان الانسان الابتدائي 
إستخدم M‏ صابع والحسى في حساب الأشياء * و كيف Gif‏ الملاء au ls cli‏ للانتفاع 
بها في الحماب e‏ و كيف ll‏ معادلاتهم الجبرية بابديل الحدود » وكيف Ma‏ الافكال 
الهددسية وطبقوها بشما عل بعض » ونقلوا أجزاءها وبدلوها » ولبس هذه الا عمال الانشائية 

. أا عر شيا ملحت » بل هي أعس ذاخي قوم لبرعان الرياضي 6 ei‏ ان الرياضيين لايعفذونها 
ماديا Td pe Cist‏ في أذهاتهم ٤‏ وبلخيلونه! Ves o‏ € فيستبدلون بالممل المادي عملا 
ذهنيا € وبالمشاهدة التجرببية «شاهدة منطقية ٠‏ م ان هذه الشاهدة المنطقية صفة ضرورية 


تميزها من المشاهدة Ca d‏ فني BANEU‏ التجرببية بقتصر العالم على مشاهدة ag ue‏ ية 


Goblot, Traité de Logique, 222 () 
ص ءلم‎ — cà paali (r) 
TYO الممدر شه € ص‎ (m) 
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الطبيعة لكف عن قوانيها الحرولة ‏ اما في الر مان الر ياضي فيطبق القواعد انى وضعها هو 
نفسه > la ed‏ أو الموضوعات أو الفرضياث أو النظر بات »عل الأحوال الاصة أوالفردة 
التي الجا ٤‏ م بثبت ضرورة هذه الواص الجزئية و Vene‏ * فهو إذن بولد العام من اأضروري 
اما في الملوم الطبيعية فيو الفمروري من العام ٠‏ 

وقصارى القول ان البرهان الرباضي عند ( غويلو ) هو استنتاج انشاي » بنتقل فيه JaN‏ 
من الخاص إلى العام ومن dH‏ إلى الكلي ء وهو مصحوب balig‏ منطقية ذات صفةضروربة* 

اناف gerat - ٠‏ نظربة ( غوبلو) هذه fe‏ فكرتين أساسيتين: 

-١‏ البرهان uel JE‏ هو انتقال من الخاص إلى العام عل عسكس القراس المنطقي الذي هو 
Js‏ من العام إلى الخاص ٠‏ 

٠ تتجلى فيه فاعلية المقل‎ > Ul هو استذتاج‎ gak JU البرهان‎ - v 

عِلّ اننا إذا مقنا النظر في هذا الرأي تبين U‏ ان اقل gas‏ في البرهان الرباضي من 
الغرد إلى العام » بل ان هذا المعتى المفرد الذي تدرس خواصه © سواه أكان Es‏ كا في 
الهندسة “أو عدا أو معادلة كا في الحساب e els‏ في الحقيقة مدني كلي € إذن ليس البرهان 
الرياضي as‏ من المفرد إلى العام بل هو JU‏ من العام إلى ev‏ ; 

وهذه المفة الأخيرة تيز البرهان ual JE‏ من الاستقراء " بي“ فقي الاستقراء 
p‏ ببي الذي سميداه استقراء C y.‏ يشاهد العام خاصة من المواص في يعض M‏ 35 الجمزئية 
ثم يلابا وبوازن Ven‏ وينتقل»نها إلى القضايا العامة » وسئبين عندالكلام عن أساس الاستقراء 
ان الأ مر ae‏ إحدى فرضيتين» فاءا أن بكون الكون موا من نسب هندسيةوأعداد 
وفي هذه الحالة تنكون الملاقات النجرييبية رموزاً حسية للتوابع الرباضية ٠‏ واما أن بكرن 
الامعقرا* الوسع e F Gie‏ الفرضية وامكان yu‏ » وني هذه الالة تكون القوانين 
العلحية OAN iis‏ كل حادثة تفع في اللكون > او كل تخير يحدث في الأشياء 
إا هو انيجة اقأنوفي العلية والاطراد في وقو ع الحوادث » فاذا سلمنا بالفرضية الاو g‏ انقلبت 
العلوم الطبيعية نفسما إلى علوم رباضية واستعضنا عن الاستقراء بالاستنتاج € وإذا VÀ el‏ 
بالفرضية ijs‏ وأردنا أن EPA ERU‏ * الرياضيات وقمنا فيا وقع فيه 
a‏ الرباضيين من -Aks Yi‏ 


aid. BA! 
[Ol 
على بعش الاعداد التي جربا‎ ) ١+ “ 5 ( مثال ذلك : ان الزياضي ( فرما ) اختبر صد الملاقة‎ 
) لان ( ارز‎ » Qo هذا خطأً‎ ces هو عدد أولي > فأخطأ‎ BA عليه هذه‎ Sr فرعم ان كل عد‎ 
بين لنا هد ذلك ان القضية لاتصدى على بعش الاعداد ال ركية وفنا هذه الفاعدةء ولو م يعتمد (فرما) على‎ 
٠ هذا الاستتراء التجربى » لما وقم في مباوي الزلل‎ 
dae الموسع ان كل عدد كامل ( وهو العدد‎ ae od! وجد الرياضيون بالاستقراء‎ t مثال آخر‎ 
هذه القضية‎ a£ ان‎ ow لجموع قواس.ه مثل ۹ = و + ۲ + ۳ )هو زوج ولكنوم لم يستطيعوا حق‎ 
Us» هذه الاعداد‎ EY وكان‎ clan برهاناً € وقد اخثيروا صدى هذه القضية على ه اعداد كاءلة‎ 
اذن صادةة على‎ uà » هذه‎ qud فاذا وجدوا في المستقبل عدداً كاملا فرداً كذبت‎ c, ٣۷ من‎ 
* og الاعداد الجربة فقط » ولا يجوز تيبا إلا إذا بترت على برهان نظري يثبث‎ 
هذا الامتقراء‎ G aai وأن‎ eee فخير لاريافي إذن ان بتجنب النسرع في‎ 
5 * التجربي الموسع لكف النظربات لا لابرهان عليها‎ 
ان‎ : (A لقد قال ( فو‎ ge » مبدعة‎ os le cal) V uoo JE ولابرهان‎ 
EM الاستدلال الرياضي قد استمد من القياس النطقي غرورته » ومن قوة ابداع‎ 


* وانئاجه‎ Acai 


ا c‏ نتج من ذلك كله ان الإرهان إلر يمي ليس استقراء Qe‏ ولا (aku Cu‏ 


صورياً »بل هواستنتاج ٠ A‏ 


gioi dau A الهان‎ - ١ 

النتيجة في كل برهان ر باضي ullus‏ اللا زم role‏ الموضوعة > وهي محكة الارتباط 
با مقدمات > » لابل ان ارتباطبا هذا أشدوثاقة من أي استتتاج gi‏ € والسبب سيف 
ذلك يرجع إلى ان العلافات التي اشتمل عليها الاستد لال الر باضي هي علاقات كية من 
مساواة أو عدم fé Gb‏ الانتقال فيها من حد إلى آخر بصورة محكة وثيقة > لااستغاق 
ولا نستبهم » و إذا قيس مبادلة AKI‏ المتعادلة جباد لة الحد ود المنطقية بان البقين فيبا © 
ous‏ أنها أشد من الأفيسة المنطقية وثاقة ٠ SL,‏ 

وإذا قاتا ان في البرهان الرباضي ضرورة» فنحن لانعني بذلك ضرورة مطاقة » e‏ 
eo, d‏ فاشد ماأخطأ هؤلاء الفلاسفة ني ظنبم ان o‏ ئ الر باضية ضرورية بذائها» وان 


wv العلومالرياضية‎ 

Jah‏ يسام بها کا يسام بالأو ليات » وانه die Y‏ في قبولها أو ردها ٠‏ إذ العقل ستطيع ان 
يتصور موضوعات وتعريفات halit‏ ,2 عات ( اقليدس ) olo € ds rs‏ يستخرج من 
هذه الموضوعات Labs efti‏ محكة الارئراط» كا فمل ( (olt‏ و( لوبانشوفسي )» وعلّ ذلك 
فان القضابا المددسية تارمة للمقدماث فلاتصدق إلا إذا صدقتء ولاتكذب إلاإذاكذبت 
فلا يصدق قولنا ان موع زواباث bli‏ الثلاث مساو oisi)‏ قائمتين إلا إذا مدقت 
موضوعة ( افلهدس ) ٠‏ إذن لافرق بين ضرورة البرهان الرباضي € وضردرة القياسالمنطق 
من هذه الناحية ) بل ان كلا ماها هو استدلال شرعلي € لاآصدق adl‏ فيه إلا إذا 
صدقت المقدماث » وهذا Jrg hl T ol e) g“‏ شرطية ٠ inel‏ 

dizi Jail AUR: Y 

ان لفاعلية المقل وإنشائه أثراً في الامشد لال الرياضي “و قد بينا ذلك عند الكلام عن 
تكون المافي الرياضية» لأن البرهان الرياضي لا بقتصر e‏ تبد يل الحدود المنساوبة بل (età‏ 
النتائج التي إستتخرجها من المباد ئ Cle Ail‏ والسبب في خصب التعريفات الرياضبة لايرجم 
إلى d‏ مشعملة عل خواص الءاني Jiest adt‏ الجنس عل Jue gg‏ برجم إلى ان العقل 
A Aa "e a‏ الموضوعات s As ٠‏ خواص EU‏ الرياضية » Qué‏ $ هذه الصورة 
enti es fu‏ السيطة إلى de (agas FM el‏ 


1- وظيفة الرياضيات وأثرها في العلوم 


فال al)‏ ست (Ci S‏ ان الر باضيات هي الآلة الضروربة لميع اللوم € Mis‏ 
( هاري برغسون) العم الحد بث ابن الرباضيات » لم بولد إلا عدد ما أصبح الجبر ٠‏ رتا قو با قاد را 
عل شبك المقائق وإبقاعها في حبائل حسابه ٠‏ فالرياضيات هي الال Je VI‏ الذي بتطلع إليه 
العم ٠‏ ان علمي المندسة Sls‏ نيك olaia‏ إلى عل العدد € des‏ الفلاك يستند إلى 5 
"mo‏ « " أن حساب الا حقالات sia‏ إلى d‏ اللاماباٹث m FRE GGE‏ 
الر باضية بعشبا إلى بعض ؛ فكذ لك ترتكز الماوم الطبيمية عل pA‏ الرياضية ؛ فكأن 
الأعداد كا قال أحد الفلاسفة القدماء € تقود الكون ٠‏ 

أضف إلى ذلك ان الر باضيات هي id‏ موافقة » قال ( هاري بواتكاره) : « ان e‏ 


كفل الدطق 


القؤآنين مستخرجة من التجربة ولكن لابد لاتعبير عنما من أسؤمال اغة خاضة € فاللغةالعادبة 
c Gr‏ لاأصاح للتعبير عن ANAN‏ الدقيقة » ذلك هو السب الأول في عدماستغناء 
p mi Lien‏ عن الر باضيات» ان الرباضيات هي اللة الوحيدة التي بطع Ee ol IU‏ 
ما «? ° mE SETS eel ٠‏ نحو العلوم الرياضية وتربد أن LEN g‏ 9 
ade‏ أصبح UD‏ بدلونعل قوانينيم بد ساثهر ومعادلات je‏ وبقربون MT ge‏ 
uel‏ من e‏ التابع الر ياي ٠‏ 
ولا کان لكل Y eS‏ خط oS dl,‏ 
لكل فانون anb‏ خط وله أيض) “فيمكن إذن 
تيل القوانين الطبيعية بخطوط ببأنية » ورمم 
هذه الخطوط بواسطة الآلاث الم دلة E‏ في 
Colo )a1‏ اتی Fd Y akt lerig‏ 
UNT AN (| og‏ أن وذاالخط eer‏ 
(as‏ وأن خواصه الر diy usas iat‏ 
tat‏ والسرعة ( شكل (ve‏ 
Vaf,‏ إذا عمقها النظر في هذه المد 
تین لدا ان MET‏ دري في e»‏ $ هذه 
الصو V a^i gla. o‏ في 215,3( 
لأن هناك أموراً كثيرة التعقيد والاشتباك» 
dg i OT A Vern dn‏ (.وران) 
بلحتاج إلى ys‏ جميعنقاط gis EN Lilia‏ قوط الا چسا) يا له )2 
ولنبين الان أثر الر باضيات في خناف الملوم ٠‏ 


١‏ - اش الرعلى cup A‏ الوادت 
قاتا اق الر باضيات هي ااهل الأعلى الذي coal a) dis‏ ولا كان الو ضوع 
الذي تبحث فيه هذه العلوم هو الك "٤‏ كان أقصى مايرجوء IU‏ الطبيعي أن e‏ فو 

الرياضيات وان d‏ الرباضيين في طرق edt‏ و ose‏ عن قوابينهم * 


H. Poincaré, Valeur de la sclénóe, 141 {v} 


علوم الرياضية هذا 

-.٠ 5‏ فو يقاب الكيفيات إلى كيات ٠‏ 

فاذا بث الما الطبيعي في الألوان والأصوات e Ls‏ بدراسة صفاته! € ولا بعرفة 
drea‏ مال إلى تحد يد الامواج الحد ثة لهذا الصوث أو ذاك الارن » ورغب فيتعيين 
الأسب العد دة التي ٠ Mu‏ فاختلاف كيفية الأصوات أو الألوان ناشي“ عن اخئلاف Af‏ 
ET‏ مولع وشدة الصوت تأبعة Ae‏ الأمواج» وارتفاعه eS‏ امد د ها ٤‏ و جز سه تاب لامازاج 
الصوت الأسامي noia‏ الأ صو اث الفرعية» فيم كنك إذنان i ALN Jiii‏ 
aT cA‏ عليها ` 

ب — Mh Jaiga‏ حظة البسيطة ملاحظة مساحة بالآلاث ٠‏ 

ان المواس jay‏ في لادراك الظواهر ٠ CRIT‏ فاذا بنيت مد ركاثنا 
على المواس وحدها ظات 3 شخصية lio diria‏ إلى آخر » ولكن ن pur den‏ بهذا 
الإدراك oH‏ “بل يريد (eat ol‏ فيه € * Ox ol RR [TE 51 (s Al; à)‏ 
الأجسام أو بقيس جديا لم ثق في بديه» بل اعد على الميزان وامثر» و إذا أراد أن بقيس 
الزمان لم يعمد عل شعوره € بل e‏ الساعة» فمو يستبد ل بالملاحظة البسيطة ملاحظة مسلحة. 
بالآلاث € ويستشرج من هذه الملاحظة الكية وحدات متجانسة مو ضوعية » b‏ سب 
الشخص الذي يدر كبا» فالرياضيات تساعد إذن عل قاب المعر فة الكيفية الشخصية إلى 
معر فة كي ةموضرعية ٠‏ 

چ لاع إلا بالقياس . 

اکل de‏ و حد اث قياسبة detn clade ga‏ عليه في اقنناص الحرول MS ٠‏ الطبيعي 
aute‏ مغلا عل الجموعة لني iey DUE‏ س ٠‏ غ ٠‏ ث ٠‏ أي مموعة Segih‏ والغرام 
jul,‏ 3 »ليسي في Bee‏ بقة الرياضيين € حتى لقد قيلل ان gaahi el Ae‏ ي 
القياس ٠‏ وفد Jail‏ الجد ثين بطر بقة الوصف والتحليل طريقة القياس لعلمهم ان 
هلم الطر بقة أفضل من طر يقة العلاء الا ولين الذين dn‏ عم عل الوصف والتصديف » 
وانصرفوا إلى لعريف الحدود وبيان eal‏ وثعو لها واستغراقها بعضا في بعض * Ms‏ 
الحدېث يريد أن إستتخدم ME oll‏ ؛ ٠‏ وقد مت url‏ جيم العلوم uu dt‏ 
عل اليفس ٠‏ 


Cuvillier, Manuel de philosophie logique 85 (4) 


18۰ المنطق 

2n p do PA =y 

aoti cat‏ العلاء p‏ جع الموادث في أسلاك خاصة ونظمها وتر ha‏ سيف 
ty m‏ 

٠ الأساسية‎ analis He FS uni 

فن هذه المفاهم الملحية مفبوم الت ase‏ القالب edi ibi Ji‏ بالحوادث 
فاذا كان افليد سي كا نكل من الفلك الذي سبح فيه الكوا كب السوارة» والميز الذي تجري 
فيه الواد ث الطبيعية افليد سيا Gal‏ ( نيوتون) و إذآكان Cogit‏ حاول العلاء ان يدارا 
قوانين الحوادث الطبيعية وفة) لشرائط هذا المكان الجد بد » T)‏ بنشتاين ٠)‏ 

ومن المفاهيم العلدية الأساسية مفبوم OUN‏ € أي الزمان الر باضي الذي diy‏ العقل من 
SIS EUM NONE ES‏ 

eid,‏ اف رك € وهي عدد العلاء ء_لاقة ر باضية بين المسافة والزمان € لا ظاهرة 
hogt‏ أفوة محركة» وللحركة كالزمان تأ ثير في الموادث الطبيمية > حنى il‏ زع العلياء adl‏ ثين 
ان اسسرعة الأجسام gl‏ في Mey‏ 

io afe الكان والزءان والركة ويجمع‎ gne بقعبس من الر باضيات‎ MU 
٠ اسلا كبا‎ 

eb الفاثون‎ ga Jass — ب‎ 

as‏ كان القانون qi‏ علاقة بين العلة و JAM‏ € أو بين الحادث a uns‏ فأصبح 
الوم بتأثير الر ياضيات ءلاقة مبنية عل LOS‏ فيالتخير » فلا بين كيف وقع الحادث في 
زمان أو مكان ore‏ بل يدل p‏ نسبة عددية بين المقدم والتالي * وير العلاه إذ ذلك 
عنه بتابع رياضي ؛ Ji‏ قائون سقوط الأجسام الذي ندل عليه بالملا فة : 

م 
VES‏ 

ج - iss‏ الدليل العلمي'٠‏ 

وكا ان العالم يتاج إلى الر ياضيات عند نهاية البحث للتعبير عن القوائين العلمية بقيم 
عددية تكذ للك لافنى له Mes‏ اثناء البحث cid‏ الدليل واثبات القانون * 


العلوم الرياضية 1A1‏ 
فاختبار القاذون لايأ قيبنتيجة بقينية إلا إذا بى عل المقأييس المد دبة والعلافات "A‏ 
وسنبين أثر الاختبار الكي في اثبات القانونعند الكلام عن طريقة التلازم في التغير » 
و osa Las‏ اختبار الفرضيات مباشرة أمراً ens‏ جداً » فيستنتج العالم من فرضيته 
:مض الحفائق اافي Jue ae‏ ها مباشرة > واولا الرياضيات لا استطاع أن MC‏ 
ولاأن يجرب الحقائق العاحية ويختيرها Gus‏ كي ٠‏ 


5ه وتدظم القوانين id‏ تنظيا CA‏ . 

وكا لقدءت الماوم Cae ped‏ مال تإلى الر eol‏ هوشي تقاب طربقة العلوم التجريبية 
من استقرائية إلى استنتاجية » والاستنتاج الرياضي يربط القوائين الخاصة المعلومة بالقوانين 
العامة الجديدة» co)‏ القوانين المثفرقة سلسلة واحدة das‏ € وتنقلب أجزاؤها المنفرقة إلى 
Paese E‏ ويصير تتابمما Sete‏ لنساسل القضايا في كتاب Codi‏ مثال ذلك : ان 
کشف ( نيوتون ) عن قانون الجاذبية العامة أدى إلى اسةخراج قوانين ( AS‏ ) منه يرث 
D‏ لازمة له pai ej‏ للمبادئ * 

٠ قرائين علمية جد بدة‎ TEM 

وكثيراً مابكون التعبير الرياضي واسطة لالكشف عن فوانين جدبدة ٠‏ 1— ان دراسة 
التابع الدال عل ااقائون تنوب في M‏ عن د راعة الحوادث د رامة تجربية» وقد توب (adl‏ 
عن الملاحظة المباشرة“إذا كانت هذهغير مكنة > Dai‏ «اتساعد عل التعدق سيفد راسة 
الحوادث ٤‏ وبح بتعبين أطوار ها لني لم تلا حظ وتؤدي إلى کشف قوانين جد بد ة أو 
حوادث ease‏ كشف ( فوريه) عن فوالین المرارة وکا كش ف( لوفر يه ) کو كب 
( نبتون ) السيار» قبل مشاهدته بالمنظار Y ٠‏ - مم ان تشابه الماد لات الرباضية بؤدي إلى 
تقر بب القوانين الطبيعية بعضبا من بعض » وايجاد الملاقات الجد بدة التي ف ليك غاية من 
الخطورة» و كشف الرموز العامة التي ي أوضع Gu‏ من القوالي القدية ٠‏ فعادلة واحسدة 
ee‏ معادلة ( لابلاس ) تدطبق fe‏ 0,53 الجاذبية العامة » وقوانين حركة السوائل “ وبعض 
فوانين الكبرباء والمفناطيس € وقوانين الأشار المرارة وغير ها ٠‏ وهذه القوانون الختافة بوضح 
بشما Ca‏ باز موز and‏ من الر ياضيات ع فتتعاون على الوصول إلى اليقين العلحي » وبشحو 

(re = ghi) 


AY‏ اطق 
كل متها نحو الآخر في مقابيسه واصطلاخاته ووم زه fas s ٠‏ ماأدت AAU‏ الرياضية 
EL A‏ علاقات kale‏ جديدة بين حوادث کار بعيدة؛ ولوةرك الأمر للخلا حغلة 
والتحرية ا tasi‏ شين * l‏ 
و- وني التطبيقات العملية ٠‏ 
وللتعبير عن الةوانين العلمية بعاد لات رياضية فائدة AP‏ عظيمة ٠‏ فن هذه الفوائد 
ان uo Jose‏ إساعد عل تبدبل كيات uli‏ التي يتألف منها الفلئون العثمي » ب 
الغائج التي براد الصول BUE Nde‏ عبنت العداصر cau‏ أمكنك أن تعد د التائ الاهلة» 
وإذاعينت "EI‏ نج LALN‏ امتطعث n ol‏ العناصر المؤدية إا 0 
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ES بالنلاقة مج س اساطعتنأن‎ ito ag dl ENS ذلك: إإذاعرفت فانؤن‎ du. 
* ele الزمان» وان تعد هذه التغير ات تطبيقات‎ mU E sois الزمان بحسب المنناقة‎ 


العلوم الرباضية يليل 
أن جوامم الدماتير العلمية الني إستءملها البند سون tus‏ هذه القطبيقات المملية lee dis‏ 
بصو رة aa‏ سهلة » وكذلك Ja‏ الةو انين العلمية بمخطوط بيانية > فهو بؤدي Ql‏ إلى 
كثرر من التطبيقات ٠‏ وقد قولد من ذلك عم خاص ogah t‏ * ( النوموغرافبا ( 
Nomographie »‏ » وهو يبحث في الطرق اأستعملة للاستعاشة عن ال ابات العددية 
بخطوطيوانيقواضحةمرسومة Qe‏ جدول د S) Abaque)u‏ ۲۱ )رترس هذ ilb all‏ 
بدلالة Nyete‏ المعادلة t‏ فيد لعل فيم كل م#جحول بنقاط أو خطوط 2 ويستبد ل بالعلاقة 
aall‏ د بة علافة عند سية » is‏ هذه القيم العدد به Ayell‏ عل الط Qu‏ الدال ٠ Vile‏ 
- هرود الطريةم الر nk‏ هل يهب أن تخضع العلوم كبا للرباضيات 8 
قال ( دينان ) : «ان الرباضيات هي عل المقائق الأبد gla‏ لاتتغير » اما الكون فهوفي 
غير دام “يكيف نكون هذا التطور الدائم Cale‏ لموم الرياضية ٠)‏ ولكن هذا القول 
لايتطبق اليو EN.‏ » لأن الحد نون لم يرفعوا منار العلوم gt ll‏ ولم يشيدوا صروجبا 
إلا عل أساس اار ا ge‏ في أن > أو كشف عن قانون جد ېد إلا 
وقد ضسرب في الرباضيات eer‏ وافر ٠‏ ومن نو ردالآن بعض lo VI‏ صدق zat‏ 

-١‏ فبذه علوم الفلاك واافيزياء والكيمياء قد أخذت بناصية الرياضيات منذ عدة 
قرون فاز ler‏ حتى صار رجالا لا os‏ عن فوائينهم إلا بلغة الاأعداد » وحسبك Aj»‏ 
f‏ هذا مانجده في كتب الفلك والفيزياء من المعادلات الرياضية € ge‏ صار همان QU‏ 
Ji oe‏ بدل على تماون العلوم وأثر الرياضيات فيها * 

(i وهذا عل النيزبواوجيا “فقد درج فيه الملا“ المتأخرون على طريقة الرباضيات‎ - v 
جيم‎ d ولكنك إذا عمقت النظر في طريقتهم هذه لبين للك أنهم لم ينجحوا في تطبيقها‎ 
ظواهر الحياة » بل طبقوها عل قوانين الكيمباء العضوبة » أما ظواهر الياة نفسها نقدبقيت‎ 
* في معزل من ذلك‎ 

t بعلمي اللإحصاء والاحال‎ egli وأماعلاء الاجتاع فقد اسثمانوا على وضع‎ - ٣ 
eel dilema لم‎ M الظواهر الاجتاعية والافتصادبة » و‎ gan فطبقوا الرياضيات على‎ 
إلى ماثر بده الأعداد وحرفوها و بدلوها‎ Leste e هذه كل النجاح  بل مسرفوا‎ 
"es Sls تنطبق على علوم الفلاك والفيزباء‎ E العلوم الاجتاءية‎ je واعل الرياضيات لا تدطبق‎ 
٠ بها‎ kil دون‎ doo يبدل من تاج الوقائع‎ Gog Cete لأن هناك‎ 


1A£‏ المطق 


lo, -‏ كان عل النفس أقل العام انقياداً لارباضيات » لأن الظواهر النفسية تابعة 
اشخصية الفرد ا بشا AM EX ) DIR cn G ol wilde à‏ ) جربوا 
elat‏ طربقة oat JE‏ في دراسة الموادث النفسية » ولكن طربةتهم هذه لم تنجج إلا 
في دراسة الحوادث النفسية الابتدائية السيطذة € فمزلرهاعن غيرها وانتزءوها d‏ 
الشعور وجردوها os d‏ صناعيا d‏ الواقع * 

وهكذا eM "S o‏ خاضما لارياضيات € و Mans‏ الآخر غير «Cu e‏ 
و إذا اثتقلت من علوم المادة إلى علوم الحياة» ومن علوم الياة إلى علوم الننس € وجدت أثر 
الرياضيات فيا ٠ ie Fig T‏ واعل الساعة لم تأز ف بعد لوضع alil‏ النفسية والحهوبة 
في "PD Yke‏ ياضية € حتى لقد أرمي ) اوغو ست Amii (n‏ بأزوم الاعراض 

عن الرموز لر باضية في علوم , الحياة » وقال( کاود برنار ) )وهو e" SI‏ إلى الوا اب 
لانطبق الر ياضيات $ عل الحياة إلا إذا ail cà‏ $ تليل كافر وعلمت UPS‏ 
حواد ثه ٠‏ فاذا لم تتوفر هذه الشسروط وجب الاننظار ريثا #صبحالتحليل كاف » اما في الوفت 
الحاضر فان عل المياة لايزال في sap‏ لكثرة تمقد الموادث وقلة التحليل ٠‏ ونحن 
لانقول بعد م انطباق الر ياضيات عل عل المياة وعلم النفس © بل نقول ان Meer‏ الآن 
سابق D FS‏ 

ولبس هذا بقادح بعلم النفس أو e‏ الحياة ٤‏ فان جيع ell‏ قد رث بهذا الطور ء فلم 
تنطبق al JE‏ عليها إلا عندما بانت درجة كافية من التحليل واائجر يد Vel ads ٠‏ 
( د بكارت ) في زمه أن هذ ه السلاسل الطو بلة من cnt‏ والبراهين السبلة الفي إستسمابا 
الرياضيون ges‏ كل شي“ من غير فيد ولا شرط ٠‏ فالر ياضيات "i‏ عن الدراسات 
التجر ببية »ولا تنوب عن Alo.‏ الحوادث . ' 

أن قوانين العلوم الاجاعية مبنية عل الا حصاء » وي و ci o)‏ ميطة بالا lle‏ 
فليس فيبا من الجزئراث إلا أثر gs‏ وقد aci‏ التنبؤ باحتالوقوع بعض الحوادث» 
إلاانهذا الاحتال لا ينطيق عل فرد واحد معين » بل p‏ مو ع من الأفراد ٠‏ اننا لانستطيع 
ان sui‏ ج "من OU‏ الا نتحار الذي e‏ ( د و ركبام ) ان هذا الرجل منالناس gres‏ 
لاعالة ٠‏ 


14o my الملوم‎ 

وإذا نحن جملنا قرائين de‏ الاجتاع مقصور: G‏ الاحماء uli‏ بدل هذا G‏ ان 
ee M de‏ نيغنى عن الر باضيات 6 بل الرياضيات ضروربة اوضع الاحصاء و تطبيق حساب 
الا حټالات عل الظواهر الاجتاعية é‏ وربا 6 نت جيم oil dl‏ العلمية doi‏ للاحصاءالمفوي 
الذي تقوم به الطبيعة € وو سط ل ركاث الأجزاء الفردة * 

وقصاري القول ان العلم الحديث فد اتخذ من الرباضيات yl es‏ له e‏ فاستبدل 
بالكيفية الكية م وباخقلاف الأفراد تانس الأو ساط > وبالتغير الثبوت ٠‏ و حلم معاد لقرباضية 
و احدة DYAN‏ عل الكون حتى خيل إليه ان الأعداد تقو د العالم كله ؛ وائها وحدها هي 
العاملة فيه » ولا شك ان الرباضيات قد رفعت منار العلوم الطبيعية وشيدث روما عى 
أسس ثابئة ٠‏ ولكن د راسة الككيات لانفني عن دراسة الكيفيات »ودراسة الكايات 
لا تدوب عن دراسة الجز يات b‏ وسيتضم لنا ذلك عند الكلام عن طر بقة الملوم Aat pull‏ 
و العلوم الحيوية والمعدو بة* 


hdi 141 


PUE - ؟‎ 


ا رسال اخوان الصذا » الرسالة الاولي في المد د * 
الرسالة الثانية في ad‏ سة ٠‏ 
الرسالة الثالثة في النسية المد دية والهند سية * 


pps siah, — 2 


1— Bioche, Histoire des mathématiques. 
2 — Boutroux, Les mathématiques. 
3— Bouty, La vérité scientifique. 
4 — Brunschvicg. Etapes de la philosophie mathématique. 
5 — Comte, (Auguste), Cours de philosophie positive, 3* lécon, 
6 — Duhamel, La méthode dans les sciences de raisonnement: 
7 — Einstein, La géométrie et l'expérience, 
8 — Goblot, Traité de logique. 
Systéme des sciences. 
9 —Liard, Logique. 
10 — Milhaud, Le rationnel. 
1t:'— Painlevé, De la méthode dans les sciences, ch. Sur la 
mécanique. 
12 — Picard, La sciencé moderne et son état actuel. 
La valeur de la science. 
13 — Poincare, | La Science et l'hypothèse. 
Science et méthode, 
14 — Renouvier, Logique, [. 
15 — Riemann, Sur les Hypothèses fondamentales de la géométrie 
16 — Rougier, La structure des théories déductives. ( Rév. Meta. 
Nov. 1916. 
17 — Tannery, De la méthode dans les sciences, ch. Sur les ma» 
thématiques. 


RAY idh JI العلوم‎ 
تمارين ومناقشات شفاهية‎ ov 


٠ الشيخصية.‎ dI عليه ببعض‎ Jatah ادرس أثر المدس السي في الرياضيات‎ - ١ 
٠ سية السيطة‎ aid إحدى النظريات‎ fe اد رس أثر البديهيات في البرهان‎ — Y 

ع لص تاریخ الرياضيات * 

4 - بين آأراء الفلاسفة في حقيقة البرهان ٠ gik Ji‏ 


v‏ الانشاء الفلسني 
-١ ٠‏ اليقين الريانمبي JE) ١‏ با٤‏ فاسفة ) 
TY ٠‏ الرياضبات والتجربة ( بكالوريا » فلسفة x A‏ 5؟19 ) ٠‏ 
۴ القياس والاستنتاج JE‏ باي ( بکالو رباء فاسفة » ٠ ) ۱۹۰۸ x A‏ 
٤‏ - البديهيات و أثرها في الإرهان ( بك لور با » فلسفة > ٠ (AYO aiga‏ 
ه- ul‏ الرباضيات في جیم العلوم ( بكالور با د باضياث € بزانسون» (ele‏ 
باريز (15Y6‏ 
1 - طربقة الر ياضيات ( بكالوريا » (3i‏ ليون 55 15) ٠‏ 
۷ - حقيقة الاستنتاج (sal JH‏ ( بكالور با “فلسفة ٠)‏ 
۸ — منشأ معني العدد ( IK,‏ ريا» ٠ (A.‏ 
ell -9‏ يفات والموضوعات وابد هيات ٤ء‏ اهو أثرها في الر ياضيات ?2 
٠١‏ - ماش الصفاث الأساسية الي تجعل الر باضيات مضادة للعلوم الطبيمية € وهل بين 
الرباضيات وعلوم الطبيعة فرق أسامي ( اأبكلور يا اللبنانية» الفرع Qt yl‏ * 
-١‏ هل للاسئقراء أثر في الاستد لال الر باهي ( اابكالورا الفر نسية » بهروت 
(4F‏ ° 
١ 1‏ - قيل ان القائق الر ياضية ي حقائق ضروربة ! عل أي شي تقوم هذه الضرو رة 
وما هو ممهرها 9( بكالوريا » رياضيات ٩‏ بوردو۱۹۳۲) * 
ie‏ الحدس والاستدلال في الرباضيات € كيف بكون الريافي Pech‏ 
( بكالوريا» رباضياث » الجزائر ۱۹۳۲) * 


DE AAA 
* ) ٠۹۳۲ asly رياضيات»‎ ٤ أثر الملاحظة في العلوم الر ياضية ( بكالوريا‎ - 14 
والتمريفاتالتجربدية (بكالور با“فاسفة ٤ا كس- مارسيليا‎ E التعر يفاتالرياضية‎ - ١ 

"(10 

) ۱۹۲۰ في الهندسة ( بكالوريا »ر ياضيات» اکس = مار سيليا‎ Jut أثر‎ ٦ 

۷ - أوضح قول أحد الفلا سفة الأو لين : ان الأ عداد تقود (rro ai e) M‏ 

۸ - او ضح قول أحد الفلاسفة المعاصرين : ان الرياضيات هي مطابقة الفتكر للأشياء 
مطابقة إر اد بة معقولة ( ECN‏ با السورية » فأسفة » AAAA EV‏ 

- قول( هاري بوانكاره ) في معرض الكلام عن نظربة الاهازاز : 

« ليبس غرض بالدظرياث الر باضية الكشف عن الطبائم الحقيقية للأغياء » إذ أن 
ملب كبذا غير معقول» بل غابتها الوحبدة همي cs‏ القوانين IRI‏ التي Vall‏ عليهاالتجربة 
- والني بدون الرياضيات - قد pe‏ التعبير عدا » 

٠) ٠۹۳۸ CL » هذا القول وناقشه ( البكا لور با السوربة‎ el 

oj =t‏ أن بكون الشبط في تجقبق فرضية من العلوم التجر ية“ كالضبط 
في البرهان e‏ نظر بة من العلوم الرياضية ( البكالوريا السورية رياضيات ٠ (In‏ 


الماوم P‏ بي 


تيد عام 

إذا نظر الانسأن في العلوم التجربدية » يرى كيف تخداف هذه العلوم عن الرياضيات E‏ 

فقد جرت عادة العلياء في gall‏ أن يجعلوا الرياضيات مغلا el‏ في pell‏ بد لاشتاها f‏ معان 
إسيطة عاءة لابلابسها شمن الأ o.‏ الحسية ‏ اما العلوم التجربدية فةدجعلوها دون الرياضيات 
في ااضبط واليقين Tele‏ إلى اللجربب € حتى aal‏ سموها علوم oll‏ » ولكن هذه العلوم 
قد تقدث في أيامنا تقدم) خسو » فشيدت atm‏ عل الرياضيات € واتخذت الرياضيات اداة 
u‏ في البحث عن القوانين الطبيمية والبرهان عليها iia‏ - . 


T‏ الفيزياء 
ا كانوا كثلوئها في القرن الثامن مشر ( من امات کوشن (avani‏ قلا عن BS‏ 
( منظق = ۲٤۲‏ ) 


Em‏ المنطق 

تختلف العلوم التجريبية عن الرياشيات Manat‏ 7[ وطريقة البحث فيها ٠‏ اما 
tesa ye‏ الادة faa b‏ للادة الحية » أو هو كا Ja‏ » البحث ني الموادث التي تقح مباشرة 
أو بصورة غير مباشرة تحت المواس ٠‏ وهذه الحوادث سواء أكانت فيزيائية أم كيميائية أم 
quer‏ شي موش موجود بالفعل exul es‏ والتحريب » في حين أن موضوع 
الرباغيات هو ثي” معقول محرد ٠‏ لذلك وجب عل العام التجر بي أن ene‏ قبل كل شي 
بلاحظة الموادثكوأن بستخدم اللات للاطلاع p‏ بعض الموادث التي لاقم مباشرة تهت 
حواسه ٠‏ وأما الفابة من الملوم الطبيعية نعي الكشف عن القوانين العامة الثي توضح V‏ 
ظواهى الطبيعة في ie‏ زواحيها» ولا كانت En e‏ تخضم Cila‏ لطبيعة موضوعه > 
وكان موضوع العلوم التجر ببيه البحث في المادة الجامدة CLE OU‏ كانت طربقة هذه 
العلوم مبنية عل ملاحظة الحوادث الطبيعية وتلل ظواه ها Saill‏ وتجربها واستقراء صفاتها 

٠ قوانيها‎ gel العامة‎ 

" العلوم التحر ببية إلى قسين : العلوم الفيزيائية وتبحث في المادة الجاءدة مثل‎ e| 
+ وتبحث فيامادةالمية كعل الفيزبولوجياو الحروانوالنبات‎ E الفيزباء والسكيميا* ءوالعلو ماليو ة‎ 

لو اللوم "لبر بيرم : من الوصف إلى النظرية ٠‏ 

١‏ طور الوصف ce Jo‏ 7 إن المدف الأول ed‏ التجربي هو الاطلا ععل 
الحوادث ووصفها وتصنيفها e Ma,‏ ع الانتقال من gaill‏ البسيط quodi]‏ المنظ» و إرجاع 
كثرة الحوادث إلي وحدة ads ci S‏ الأ نواع Vo‏ جناس € وإظبار وجوه ااشبه 
ووجوه الاختلاف Cli pi é Neu‏ هذه الانواع والاجداس m‏ صفاتا العامة الأابتة ٠‏ 

ولا ta‏ العام أن gaas‏ لتصنيف الموجودات الطبومية كلبا» لذلك يثولى كل le‏ 
sal‏ طائفة ممينة من الموجودات € A Lei‏ يميف النبات € es‏ الكيمياء يضف 
العناصر »وقد جرت عادة جيع الملاء في الماضي أن إصفوا dol ll‏ ويصنفرها lj us‏ 

© nts وأجنامها € فكان ( الفيناغوريون ) بقسمون الأعداد إلى مريعة‎ Vlil 
الذي نحمل عليه بضرب احد المددين التتاسين في‎ aadi هو‎ ) Triangulaire ( العدد الثلك‎ (1) 


الآخر وتقسي الماصلعلى cort‏ وبر عن ذلك باه + p Ctee‏ تل على مساحة مثلك 
قاغالزاوية أحد ضليه القائمين أعاول من الثانيبواحد x ٠‏ 


بيد عام ليل 
é Pales,‏ ولا يزال الرياضيوث في أيامنا هذه بقسمون المنحنيات وغيزها من الا شكال إلى 
yl‏ اع ٠وكان‏ علا “الطبيعة في القرن ااسابم عشر يقتصرون فيمباحتهم لوصف eee ia b‏ € 
Ad ial,‏ واليوان والعناصر € كا ان o‏ النفس والاجتاع لايزالون إصنفون التلواهس 
5 0. 
p Yis iul‏ 


ADAN Gall, — ٠ Au Y‏ التجر بي هوالاسةقراء ‏ وهو طور البحث 
عن الملاقات الدائة والس الإابدة » eol y‏ هذه العلافات قوانين طبيمية ٠‏ وهي تلل M‏ 
als‏ الطبيعة في abe‏ نراحيها » وتسكون في أول الا مر كيفية »م oo eal‏ 
الودول إلى هذا الضبظ الكي إلا عن طريق etai‏ * 

وقد بلغت اللوم الطبيعية هذا الطور في لخر o il‏ السابع pte‏ € وكان «d‏ النهضة 
"n CENE‏ الأثر » وم dep‏ وسائايم الفنية لم ls pan‏ ضبظ ملاحظاتهم واتقان 
lans e Md‏ علمية دقيقة € فباذوا في هذا الأ مر غابة ليش وراءها زيادة jr Jad‏ 
علاء الفيزبولوجيا أثر علا“ الفيزياء والتكيمياء في ذلك € فكان ( 28( و (ريوموز A‏ 
و( سباللانزانيي )° و i OC aule)‏ أثر عظم في رفع منار هذا Y uS t dell‏ عل 
Qd‏ إلافي القرن التاسع fg rte‏ عبد ( کاود برتار ) ٠‏ 

Oe من ضرب أحد المدوين‎ Ve Ja هي الاعدادالي‎ ) Hétéromiques ) الاعداد التباينة‎ (a) 
أضلاعه أطول من‎ a هم +1 ) > وهي تدل على مساحة مستطيل‎ ( © d في الآخر ء ويسر عنبا‎ 
٠ الثاني بواحد‎ 

og Jl الصا : « فخاصية الواحد انه أصل العدد ومنكأه > ومن خاصية‎ olet في كتاب‎ ne (v) 
ومن خاصية الثلاثة ألا أول عدد الافراد >ومن خاصية الاربعة انها أول عدد مجذور‎ é انه أول المدد مطلقاً‎ 
ومن خاصية السبعة انها‎ ٤ انها أول عدد دائر € ومن خاصية الستة انها أول عدد تام‎ LH ومن خاصية‎ 
أول عدد كامل € ومن خاصية الانية انها أول عدد مكعب » ومن خاصية التسمة انها أول عدد فرد مجذور‎ 
ومن خاسية‎ pel المعرات » ومن خاصية الاحد عشر انما أول عدد‎ ruo ومن خاصية المدرة انها أول‎ 
ص — وم‎ sd زائد » اخوان الما » الرمالة الاولى في‎ aae عشر انها أول‎ M 

٠ الدورة الدموية‎ ii (aea ——tovA) تكايزي‎ ١ طييب‎ ) Harvey هار في‎ Xr) 

٠ dant ميزان الحرارة امروف‎ p (avoy — iaar) el) (le ( Résumur ريومور‎ ) (x) 

)°( ) سباللازاني Do ( Spallanzani‏ ابطالي ec( vhs i vra)‏ بدراسة الدورة الدمو e‏ 
والتولد وغيرها من المباحث الميوية * 

٠ اليواية‎ A KDE Cus » (ivaa ive) فيزيائي‎ [le ( Galvani m )) 


dili 1۹۲ 

Aes all العلوم الطبيعية في هذا الطور عل أمرين أحدثما تعليل الوادث‎ Just, 
وتصنيفه! * مثال ذلك : أن عاحي الفيزبولوجباوالفوزياء‎ clo n M بالقوانين » والثافي تمريف‎ 
Bl pati للادة المية وغير المية بقوائين طبيعية € واسكنعلمي الحيوان والنباث‎ ol e بعللاث‎ 
منهذء‎ FA ثم تبلغ العلوم الطبيعية ني طور الاستقراء درجة‎ ٤ ie عل وصف الموجوداث‎ 
( $ed لذا صوز الكائنات الختلفة باسباب فيزيائية و كي حيائية شلعل (امورفوار‎ ea, 
الذي يعلل صور الكائنات الية باسباب فيزيائية‎ ( Morphologie dynamique ) 
الذي بوضع خواص الاأجسام باسباب‎ aie CH e ga وكيميائية ومكانوتكية‎ 
العلوم الطبيمية إلى طور آخر » وهو طور النظريات‎ m فيزيائية ومكانيكية » وهذا‎ 

والفرضيات الكبرى الني تقاب طريقة العلوم الطبيعية من استقرائية إلى استنااجية * 


gut 

والمرحلة gil‏ ببلغها العلم في تطوره هذا هي de‏ الاستنتاج ui M‏ وهي 
«رحلة اللكشف عن Vall‏ العامة الحيطة بالقوانين الخاصة € o B‏ القضايا المامة موضوعات 
أوفرضيات» و كان القوانين المعلومة £t‏ لازمة ا € e ca,‏ العلاء هذءالقضايا العاءة مبادى» 
aY « ( Principes)‏ يمكن gel‏ القوانين العلمية منهاء él p K‏ من 
المقدمات » BU‏ وضءت لزءث عنما للاكالةوانيناضطراراً ٠‏ م lo‏ يضعون في Jede‏ حلة 
نظريات كبري بوضدون بها طبيمة المادة والقوة والمياة وتطور الكائنات € وبتعمقون فيتعليل 
الموادث فلا يخدعيم التقسيم الظاهري لسكون + ولا بغرمم اختلاف الظواهر الطبيعية بعضما 
عن بعض ٠‏ بل يجمعوث القوائين العلمية lam‏ إلى بعض وير كبون Ves‏ نظرباتهم الكيرى 
لاعتقادهان الءالموحدة iakizu‏ أو dt‏ اسعنتاجية واحدة da‏ ا اقات e EN‏ من الاجزاء 
بکدس بعضبا فوق بعض عن غير نظام * 


0 


الفصل الرابع 


xd A Lan ean 
الحوادث‎ CC الطريقة التجربية‎ -١ 


zur Mn 

ان اعتادنافي دراءة هذه امام V‏ هو علّالطريقة التجريبية والاستقرائية؛ وهي ez‏ 
7" ثلاث مراحل 0 

1— مرحلة الملاحظة Observation‏ 

Hypothèse مرحلة الفرضية‎ — Y 

Expérimentation qı مرحلة الفحر‎ - * 

مثال ذلك : بحث ( غالبله ) في قرط الاجساء » فلم gia‏ لاا ةط الاجساء > بل 
Lai Af‏ € اعنى مأهو القانون الذي تفع له الاجام في سقوطرا فوضع o eM‏ 
Jn‏ ضيات » م اختبر محة هذه الفرضية eorr‏ فلم pde) a‏ ( في ye AM‏ ان bye‏ 
dee yl‏ »بل تصدى Jrs ju Me‏ برج (بيزا ) في أن واحد 
كرات مختلفة المادة والوزن من e ges t Js oto Jis "x‏ فتبين له ان كرة 
الشمع تتأخر عن غيرها من الكرات في الوصول إلى الأرض» نقال ان هذا الاأمر نائ 
عن مقاوءة واه > وشاهد أن ie pa‏ الجسم الساقط تزداد بدون انقطاع € é?‏ ان اأسرعة 
المكتدبة منذ بده السقوط منناسية مع السافات المقطوعة » ولكنه امتحن هذه الفرضية. 
الاولى فوجدها Lait,‏ » فاستبدل بها فرضية ثانية قال فيها ان السرعة اللكنسية iss‏ 
مع زمن السقوط ٤م alé‏ أن aee‏ صدة هذه الفرضية ويجربها للتحقق من eie‏ للحوادث 


14 المدطق 

فوجد ان اخ:بارها صمت € لذاك Vs puel‏ فرضبة yag‏ الفرضية القائلة ان امسافات 
التي قطمتها الكراث الساقطة متناسبة مع الاأزمنة التى استغرقتها» مم أراد أن يتحقق من 
صدق هذه الفرضية فاعة مد عل التجريب » ولم تكن الا لات إذ ذاك صالمة اضيط التجربة» 
کر( غاليله ) في تأخير حركة الجسم السافظ ليعمكن من مشاهدم1» ولذكر لذلك كيف 
سقط الكرات الصغيرة وتتدحرج بط في الجاري js d‏ السطوح Jui € 3A‏ ان 
السقوط يجي أن يخضع اقانون واد في هاتين الالئين € وان السطح المأئل يذخف من سرعة 
الجسم الاقط من غير أن Jas‏ قانون سقوطه ٠‏ وكانت الاعات في زمن )46( غير دقيقة 
c»‏ لنفسه ساءة مائية بسيطة جداً صاح لقياس الازمنة القصيرة » وهي ساعة مر كبة من إناء 
ملوء ماء له ثقب صغير في أسفله » يكن سده بالامبيع ء فألق ( غاليله ) اللكرة gh! d‏ 
الئل وفتح في الوقت نفسه ثقب الاناء » فنزل الماء إلى إناء آخر موضوع على ميزان »ثم سد 
الثقب بأصبعه عند وصول الكرة إلى ale‏ التسطم JA‏ > فوزن الاء وقاس المسافات المقطوعة 
s‏ بدء السقوط فوجد ان الازمنة تزداد ثل الاعداد المتتابعة في حين ان المسافات تزدادشل 
مربع هذه الاعداد € أي ان المسافاث التي قطاءتها الكرات t‏ منذ بده السقوط متناسبة مع 
مربع الازمنة التي استذرقتما لقطم هذه المسافات ite Kag ٠‏ التجربة إحدى ÉS‏ 
الفرضية فتحققت معها الفرضية نفسبا * 

ينتج من هذا المثال ان ae di ia JE‏ تشم لعل المراحل Vg yt‏ 

١‏ - المرحلة الاولى هي مرحلة الملاحظة » وهي مشاهدة القائق الجزئية عل ماي عليه في 
الطبيعة ٠‏ وسواه أ كانت الملاحظة iat‏ أم مم الاجربة العلدرة فهي توجه الفسكر إلى شي* 
من الا شياء أو ud‏ أو خاصية فيه أعرقة aisim‏ * وقد laus LE zh‏ 
( غاليله ) an‏ ولاحظة الجسم السائط و كيف كان daiga e‏ سر aze‏ المتزايدة » و كيف 
ازدادت قوة اصطداءه باليد عند ازدياد الارتفاع الذي مقط an‏ € فبذه اللاحظات 
الختافة ندل كلها e‏ ان سرعة الجسم الساقط تزداد بازدباد الازءدة والمسافات المقطوعة ٠‏ 

؟- والمرحلة الثانية في مرحلة الفرضية التي يضعب العالم لتفسير الظواهر التي lu‏ 


والفرضية فكرة يضما العالم عل سبيل الزر أو التخمين لوصول إلى قانون col eL‏ المشاهدة 


العلوم الفيز بائية والكيميائية A0‏ 
قال Ce)‏ ان هذه po i ill‏ وربة واولاها لا استطاع العا أن يرب » لا نالتجرية 
ci‏ الفكرة » والفكرة تمين الاتجاء الملمي وتقود بد الحرب فيسترشد بها في عمل التجربة 
ولا قيمة لابحث العلمي إذا كان.غير موجه إلى غابة ٠‏ 

© - واأرحلة الأخيرة هي مرحلة التجر بب » أي مرحلة اختبار الفرضيات العلمية > فان 
تجح lul‏ فرضيته وجا التجربب fu‏ ذا أخذ بها واطأن إليها» وإن لم ens‏ وضع 
فرضية ثانية» وثالئة »ورابعة» حتى صل إلى فرضية صضيحة تيررها التحربة » وهكذا 


M lae أو‎ uas الفرضية أو‎ EI 


تست الوادت 
dae‏ العلمية : صفائها E‏ الحادث الام والحادث geli‏ 


أم المزابا التي EE‏ بها الطر بقة التجريبية عن غيرها غي cel‏ ها Sali f‏ € 
ولكن موقف العقل من الوب الذي يلاحظه يختلف عن «وقف FI‏ الم.جلة من الث الذي 
تقيده» لأن صور الموادث ui ghs € gal pue‏ الألواح "n‏ ان لة. 
التسجيل تنقل بكل أمانة صو رة tt‏ من غير أن لبدله » أما العقل فد رك .مناه ويج aje‏ 
etia,‏ منه ruo das‏ الاد ث العلمي عل أساس الحادث الام ؟ ويستعيض عن 
امسو ساث الباشرة QU‏ الحردة ااتي Jas‏ بها مدركات اخس“ فرو بعلم الكثير عن 
الأغيا' gr‏ يلاحظها اما الآلة المسجلة فلا تمل شين ٠‏ 

gd odds -١‏ ف الماوم اربيز 

للحدس السي شأن clie‏ في sus‏ الموادث ٠‏ قال ( ماخ ) : « لقد قدمت rli‏ 
للانسان مباشرة ‏ قبل استعيال الآلاث »كل ماومكنه أن بعلم عن الطبيعة » ولا يزال أثر 
المواس ظاهراً برضوح في انقسام النيزباء إلى مبحث tall‏ ومبحث الصوث وغيرها» » * 

وقد صما اليوم نترقب ابطال هذا coal‏ انقصد» وأصبحنا aui‏ آ لات Vei Mae AU‏ 


Mach. La mécanique; 36( 4 ) 


كوا اعطق 
حواس صناعية لاغتى انا lee‏ لأا تعيذنا fe‏ استذباط الطرق الؤدبة إلى استبدال ide‏ 
بأخرى » فبناك طرائق #تلفة لعل الاهتزازات الصوتية مرئية » وطرائق أخرى لعل 
الوادت الضوئية مسموعة > و إدراك مالا gii‏ المواس أن تد رکه A e eis‏ 635 
Ju.‏ ذلك: اننا ند رك الثيارات الك رأة Vall iaat‏ الذلواني ) (Galvanomeétre‏ 
ونطام f‏ تبدل الشدة الغناطيسية الخفيفة بالمقياس Magnétométre) gabhall‏ ) فلو 
وجد ني الطبيمة حوادث لالد ر كما المواس مباشرة » أو لاتكاشف عنها الآلات لبقيت 
هذه الموادث مجوولة مابتي d dl‏ بدغل في طاق الحدس المسي أموراً pe‏ 
الحو اس S aro‏ مباشرة إصورة طبيعية اما لسر عتها » وامالبطثها » مثل التصوير dI‏ 
الذي بثبت اجزاء المركات السر يمة » فقد اسئعان به بعض العلاء oS e oat e‏ الانسان 


والميوان € واستطاع بعضهم الآخر أن إصو رالاهتزازات الصوتية وحركات القذائف ٠‏ 


(rre ( 


AYI التصوير‎ 


طربقة ( ماري Aa ) Marey‏ عن كوفباليه 


وكايمكن بالتصوير الآفي dis‏ الموادث السريمة » فكذ لك يكن بجهاز الصور المتحركة جم 
المركات البطيئة مثل نمو النبات أو عمران المدن وجعلها مسربعة » وني وسع العلاء ol Gl‏ 
uas‏ الأمور الحردة (Coe AEE‏ وان بدلواعليها بخطوط (AS‏ وان إستخدهوا الالات 
المسجلة oib‏ الخطوط € وان Y aT uen,‏ مندسية ) cM ) Diagrammes‏ بض 
الحو اد ث الطبيعيةالمعقدة ( شكل ٠) ۲٤‏ 


العلوم الفيزيائية والكيميائية 1۹۷ 
an A bv‏ 
قلنا ان الملاحظة هي ,شاهدة الحوادث عل ماشي عليه فيالطبيعة » وع قدر ماتكون 
اللا cle‏ محيحة يكون النجاح في البحث العلمي م (as‏ فاذا كنت اللا حظات التي بنينا 
lle‏ البحث خاطئة ٤‏ كان البناء الملمي الذي agh‏ عليها Auge ra‏ * 


1 


S 
d 


(n J) s 
ke jd نو الميوانات الفقارية وغير الفقارية وتوزءها على الادوار‎ — T 
aM بس الرائب النذائي اليومي‎ 
جدسيانقط‎ CALI وليس القصد من الملاحظة جرد مشاهدة الأ شياء والاظلاع عليها‎ 
إلى ناحية خاصة من نواحي الذي وتؤول‎ ALENI العقل ثقاضي‎ ALE عملية من‎ ie بل الملا‎ 
€ منها ما يكن استنتاجه من الاأحكام‎ pisci ضوء التجارب السابقة “و‎ p ell هذه‎ 
* و تقايس ببنها و بين غيرها من الظواهر € ات مخرج هنبا فرضية تصاح للتعلبل‎ 
وآآخرها الملاحظة‎ E ة أو التجر ببية‎ piati الملاحظة‎ Ual ilie وللملاحظة أنواع‎ 
٠ ixl. lt الكية‎ 


zd, ydo a ارمق الجر‎ - ١ 
حظة العامية > أو ملاحظة الحياة اليومية التابعة للمصاد فة‎ SU الملاحظة التجر ببية هي‎ 
(to — (منطق‎ 


a^ ۹۸ 

والاتفاق » فليس V‏ طربقة منظمة ولا Aio‏ علمية ثابتة © ومع ذلك " Cu D vx‏ 
في الكشف العلمي € وتوحي إلى AMI‏ بفرضيات تصلح gae‏ الحوادث af, ٠‏ ما بدا 
العالم ate‏ بلاحظة lude‏ تر بدية » فتسوقه هذه الملاحظة إلى فرضيات علمية هامة ٠‏ نقد 
تكون نقطة الاستداد ؛سيطة» وبكون الفمل المرتكز عليها عظياً ae‏ مثال ذلك أن 
(غاليله) aiat‏ إلى حادث إسيط مروف لدى الميغ » وهو ان el‏ سقط غو الأرض 
إذا أاتي من ارتفاع معين »وان de ate pe‏ في الازد بادمع زمن السقوط € و(طو ريشلي) 
!نی فرضبته على حادث إسيط دعر وف عاد QU.‏ )325548( € وبهذا c JUI‏ لاان 
الملاحظة العامية e‏ نواقصها توحي إلى العالم كير من الآراه op‏ كانت لاتصلح 

كالملاحظة العلمية لاختبار الفرضيات وامتحائها ٠‏ اما اللاحظة العلمية فهي توجه الفكر 

إلى الذي اللاحظ Gees‏ منظياً » وكسير Y dés‏ وبلبا» دتري في Job‏ إلى اختبار 
الفرضيات * 


ojo de cl i —‏ 
وتنقسم لللاحظة Gi‏ إلى بسبطة ومساحة ٠‏ فالملاحظة البسيطة هي التي تر بد أن تلع 
عل الموادث الطبيمية بالحواس الحردة » أما الملاحظة المساحة فعي gi‏ تستخدم اللات 
لإدراك مالا تستطيع الحواس أن تد رکه بنفسها مباشرة ٠‏ قال ( کاو د برنار )7 : 
« لايستطيع الانسان ان يلاحظ الموادث الحيطة به إلا داخل حدود ضيقة eas‏ لان gie leal‏ 
rou v‏ عن نطاق حسه 6 فلا e‏ إذد بالملاحظة البسيطة © بل وسم مدى مسرفته ويزيد فوة اعطاله 
ا لات خاصة ue e‏ نفسه بأدوات de‏ تساعده على التقوذ إلى داخل الاجسام لنقسيمها € ودرامة: 
٠ €i bel‏ 
فللا لات إذن ab‏ هامة في الملا حظة العلمية لأئها تساعدعلقياس الحوادث ؟ وتظبر 
VL‏ الفية » وتوسع نطاق الحواس > و تسجل الوا ث٠‏ 
PE -‏ اسى على en ji dua‏ 
)١‏ فنا ءايهيء abe A‏ وينفذ إلى داخل الأجام لاظبار أقسامها iil‏ مثل pad‏ 


j CI, Bernard, Introduction à la Médecine expérimentale. ch. I p.11. Paris Delagrave (1) 
à 


العلوم الفيز يائية و PORA‏ 1۹۹ 


(Microtome وتوم(‎ ds na an É اتشر‎ led Viel Pn )بهو‎ Scalpel ) 
EX الجزيئات المضو بة‎ ex Hinclogis) ci عل‎ d المستعمل‎ 

(Y‏ ومنها مایوسع نطاق المواس ويزيد في قوتها وإضبط مدركات! eto ٤‏ تامة مثل 
المنظار Microscope ) „èt s ( Télescope ) Şa‏ )وغيرهما * 

*) ومنها Jit‏ الو ادث وبعزل أجزاءها بعضها عن gan‏ ويكشف انا عن أمور 
لالقع تحت حواسنامئل المطياف ( Spectroscope‏ ) » الذي يال أشمة الشمسالبيضاء 
إلى ey‏ من الأشمة الختافة و صما و uai‏ طول etl‏ 

4)ومتها ماإساعد اراس عل إدراك مالا ت بع إدراكه لطبيعتها » فالمين لاثرى 
إلا C4‏ من العليف الشحسي» إلا ان مقياس المرارة 5 بر يساعدان عل تمدبد هذا 
الطيف إلى ماتحت الأحمر ومافوق البنفسجي » والمقياس V Lasse UG‏ عن التيارات 
الكبر بائية اطفيغة » وبعض الأجيزة ULU‏ عر ورالامواج المرئزية » وبمشباالاخر بكشف 
لنا عن الاهئزازات salle (oue) teler ai‏ * 

(o‏ وهذه الأمثلة VS‏ تدل dp‏ ان شمور الانسان lae‏ إلا بقسم من الحقائق 
فيصطني lean‏ وي مل Maa‏ »اما الآلات فتموض هذ | نقص اكه 
od y‏ للانسان ان الوجود el‏ مما تطلمة ade‏ الخواس * 

-y‏ ودوب عن الأو اس في PT‏ الوادت 

dC‏ ماإساعد عل قياس الموادث > M Jee‏ الذي ينوب عن الاحساس العضلي 
في وزن ger ju‏ المثر الذي بنوب عن الاحساس GH‏ في لقد ير o E‏ € والساعة 
التي تنوب عن الشءور في ضط الزءان * 

ومنها juae‏ الحوادث ويرم خطوطها البيانية ٤‏ ثل .يزان الزازال € ses‏ لبدل 
الرياح » و كشير من الآلات المستالة في de‏ الفرز بولوجيا كقياس حركة النبض و«قياس 
العضلات» وهقياس حركة القلب ٠‏ و Va‏ مايسجل الاد ثة ويعين تغيرائها » كقياس الرطوبة 
jeti‏ وهقياس الرارة امحل » ومقياعر الجو السجل وغيرها ٠‏ 

۴) وهذا يدل ع ان الآلات تقاب الملاحظة الكينية الناقمة إلى ملاحظة " 
دقيقة 73 اعد في الوقت نفسه على KLELET ERI‏ الخوادث مع بان علافاتما 


Ye‏ اعطق 


الرياضية » مثل آ لة ( مو Glo‏ التي برسم الجسم الساتط C Qo‏ يدل de‏ علافة 
الزمان بالمافة المقطوعة ٠‏ 

)٤‏ و يبين GaU‏ ان العقل لابکتن بتسجيل الموادث کا تطلمه de‏ الحواس > بل 
إشبكبا في حبائل خاصة uan, ty‏ تغير انها ثم بؤوها عل ضوء النظر بات التي ساقته إلى 
اختراع الآلات ٠‏ 

E ينتفع بالأجيزة القدية € وإستند إلا في اختراع الآلات الجديدة‎ el HC 
) طور يشلى‎ Jai إلى‎ Adel ذلك انه‎ Jis ٠ جد بدة‎ Cle c وإسوقه ذلك إلى القيام‎ 
فالآلات لاتسجل الحوادث‎ eqs Ll الضغط‎ ul p في اختراع «قياس الجو وساعده ذلك‎ 
Ja نعي إذن ملاح‎ rl "e eod ضوه العم‎ d ase) من غير أن تؤثر‎ 
* وإنشائها‎ gabt goal في‎ Jadi على أثر‎ 

£É 
اريم‎ o yy La Ó o y -- م‎ 
إلى صفة‎ AS فالملاحظة الكيفية توجه الا‎ ٠ ولنقسم الملاحظة أيذ) إلى كيفية وكية‎ 
بقياس كية المناصسر “ أما‎ ge من صفات الث الملاحظ أو خاصة من خواصه دون أن‎ 
وهو کا‎ ٤ في العلل‎ ue وللقراس ك رأبت شأن‎ ٠ الملاحظة الكية فتقيس عناصر الحوادث‎ 
aJ التجر يبي » ولولا استعال الآلات لما توصل العام‎ JE قيل روح‎ 
bellos, M ولقد ازداد الفط الكي في الا وة الاخيرة ازدياد أعظياً € حق أصبح‎ 
في‎ ( Delambre îla ( عثر »يا قال‎ ga A وكانوا في‎ cg من عمرة أ لاف جره من‎ 
ex أما البوم فان‎ e تعذراً جداً‎ ie RH المشرية دون باج‎ & all اكثابه عن الجموعة‎ 
n وكذك فان‎ » 0 gau. سبلب‎ Ses sos UIS س‎ «Mi الدولي اضيط‎ 
۲۰٠۰۶ يكفلون الوزن بنسبة لح غرام في كل كلو غرام » وبضبطون قياس الرارة بنسبةه درجاتمن‎ 
في قياس‎ Ml ويستال‎ ٠ من ألف درجة‎ ٠° إلا بنسبة‎ eli رة لايضبطون‎ opt مع أنه کانوا قبل‎ 
وهي مساوية جره من مشرة لاف جزمن‎ (O1) أمواج المرارة والضوء وحدة قياسية يسمونها‎ 
من عشرة “لابين جزء .من‎ eh وهي مساوية‎ pes ee الليمتر > ووحدة قباسية أخرى‎ 
-aA 
PEE 
شاهدتا‎ EY ماي علية في الطبيعة » انا الشحربة‎ posl قلنا ان اللا حظة هي مشاهدة‎ 


١ ١ ص‎ diu uo Sassi læ e > _Lucien Pojacaré, La physique moderne 27. (+): 


العلوم الفيزيائبة والكيميائية ME‏ 
في ظروف ae‏ العالم و بتصرف فيها حسب إرادته لذلك قال ( استورات Vt (Je‏ سيف 
الملاحظة الحضة del ad‏ في الطبيءة » اما في التجرية فاننا تسمل امثلانا بأد نا » فنهيء لها 
الظروف و نتصرف ay ler ya‏ الملمية الدقيقة » وني كل à P‏ ملاحظة لذلك قال 
( كلود برنار) ان للملاحظ والحرب هدم واحداً مشتركاً » وهو «شاهدة الحوادث وضبطبا 
بالوسائل العلمية الدقيقة » إلا انهداك فر واحداً Lay‏ » وهو انالحرب لا بشاهد الحوادث 
کا ي عليه في الطبيعة » بل يشاهدها ني ظروف Ve‏ هو إنفسه > اعني اله يحدثها اسبب 
خاص ولفابة معينة ٠‏ لذاك قيل ليست التحر بة سوى de Mo‏ محدثة (٠ VA‏ كلود برنار 
الأصدر نفسه ء فقرة ه ) ٠‏ وغابة التجر بة تتاف بحسب الفسكرة الموجبة ء فاما ان بتكون لدى 
العام فرضية أو فكرة موجبة يريد اختيارها» واما ان يكون خالي الذهن من ذلك كله. » 
فاذا كان لدبه فرضية سمي تجريبه جر G‏ حقيقي » إذا كان die‏ الذهن من ذلك كان جره 
نانم ٤‏ وقد می ( کلودبرتار ) هذه التحارب الناقصة تپارپ الشامدة( Expérience‏ 
(pour voir )‏ 


ھ - كارب HND‏ 


قد پکون وضع الفرضياث في بمض العلوم صمب ٤ fae‏ وقد تكون الملاحظة فليا 
غير كافية اتولهد الفرضية » فول يجوز أن بتوقف العام عن البحث وأن بنتطر ريا أوحي إأيه 
ملاحظاته بفكرة جدبدة بفسر بها الظواهر التي بدرسبا 8 قد Sh de ck‏ يدون فائدة 
وقد بتوقف عن البحث بدون جدوى > فخي له ]03 أن يجرب € وأن لايضيع الوفت في 
الانتظار ٠‏ قال ( كلود QU‏ : إباك أن ترود في ge‏ هذه QU‏ » بل عليك أن تجرب 
والصيد في الماء اامسكر خير من الوقوف عل الساحل glue‏ شباكك في البحر » فاك ghé‏ 
بشي ٠‏ وقد ميت هذه التجارب تارب الشاهدة » ule‏ ( كود برثار ) Gl‏ ملا حظات 
ela gate‏ الكشف عن الفكر المد بدة لا لاختبار الفكر السابقة » فلا فرق إذن 
بينما وبين اللاحظة البحتة * 


dert s 


قلا ان النحر بب هو «شاهدة الحوادث الطبيعبة غمن الشروط التي uu‏ المالم 6 138 


iu v 
jx MM a ME والبحث عن‎ ٠ تر ببه حقيقيا‎ erui كان لدبه فرضية قبل البدء بالتجر‎ 
بة‎ pea صحتها‎ t اختبار الفرضية و الورهان‎ M لال جر بي‎ azel التجر ببية مصحوب‎ 
وال مار‎ vit" geo ÒS yo pa ف مكننا إذن أن تعرف التجر يب القيقي بقولنا‎ 
الففل‎ o وريا‎ € Lal وللتجر بة في البحث ااملمى مزايا لانوجد في الملاحظة‎ 
اهي عليه في‎ P م ان مشاهدة الحواد ث‎ ٠ الاد ل في تفدم العلوم الطبيمية في المصر الحد بث‎ 
€ رغبتهم الطبيعية في استطلاع حقائق الاشياء‎ p العلاء “ولا‎ gue الطبيعة لا لشفي‎ 
فيجب عل‎ ٠ سعقدة مركبة‎ © Jia لأا قد تسكون ناد رة الوقوع » قليلة التدوع »سر‎ 
تلاك‎ ٠ أساعده على مشاهدة الموادث واخخبار الفرضيات‎ EX [STA ^ العام إذنان‎ 
الشرو طلا‎ us ان أثر العام فيه .قصور على ترتيب الظروف و‎ ٠ gab ي غاية التجربب‎ 
من السوائل‎ EC قال ( كرد برنار) : « إن المالم الذي پيرد‎ ٠ خلق الحوادث وايجاد ها‎ de 
بل بؤثر في تد يدشر و طالتباور‎ C2 هو خاصةطبيعية لاز‎ cio Aia ليباوره * لا يؤثر‎ 
والعالم الذي وسخن كاو رور الآزوت حتى ببلغ به درجة الإنفجار » لابؤثر في الانفجار‎ 
فالتجربب أصمب من اللاحظة# وأدق منها‎ » ٠ درجة الحرارة‎ Jiss نفسه “بل يؤثر في‎ 
الفرضيات‎ ad ماينوب عنها في تو‎ gi و‎ ٠ لابل هوأ صلح منها لاختبار الفرضيات الملمية‎ 

٠ الجديدة‎ 

وأم المزايا التي تمتازيها النجربة عن اللا حظة هي : 

oU قد سكون حوادث الطبيعة نادرة الوقوع فيستطيع‎ - ٠ zh aU T 
مثال ذلك : ان بعض‎ ٠ الحاد ثة في الجر بة وأن د رسا ببدوء عل حسب حاجته‎ me 
الاجسام الكيرائية عدم الثبوت كالصوديوم والبو تاسيوم » فتكرار التجربة ساعد عل‎ 
وقد جع ( بيكون ) هذه اليزة الاولى سي‎ ٠ من جدد‎ dex M ملا حظة خواص هذه‎ 
å ð E. ) Productio Expérimenti ) احداث التحربة‎ V قاعدتين‎ 
"gemi أمرين‎ dens فطر يقة الاحداث‎ ٠ ) Translatio Expérimenti ) 
ذلك انك تقطر السلاف بعد نقطير الجر“ وتجرهن عل‎ Jus ٠ التجرية وتدبد التجر بة‎ 
اما طريقة النقل فتسكون من الطبيعة إلى‎ ٠ فشي‎ s قانون( مربوط ) بزيادة مقاد ير الضغط‎ 
€ قفي الالة الاولى يذو المالم علو الطبيعة وفعلها‎ la الصناعة أو عن الصتاعة إلى‎ 


العلوم النيزيائية والسكيميائبة ver‏ 


ويحقق في متيره شرائط وقوع الوادث > ( مثال ذلك » تجر بة احداث فوس yl‏ ) ؛ وفي 
الحالة الثانية بتقل العالم تجر ينه من صناعة إلى أخرى ٠‏ مثال ذلك : اخترع الملاء مكيرة 
لرؤبةالاجسام البعيدة ففسكر وا في الوقت نفسه في اختراع IT‏ مثلها أسماع الأصواثالبعيدة ٠‏ 


p) » بت — قد تكون حوادث الطبيعة فليلة التنوع‎ P KT 
التشاببة € ويتوصل‎ Jue M جميع‎ go j العام أن يبدل شرائطها ليتحقق من صدق‎ 
فقد‎ € las وما اكثر الامور التي يستطيع العالم أن‎ ٠ بذلك إلى هي نتائج ملاحظاته‎ 
daas ٠ الادة فيدرس خاصية ددا أ جسام ثلا ني الفضة ثم يد رعا فيالحديد‎ aa 
فيرى في هذه المالة كيف يذب الأجسام‎ » Sas العلة فيسخن السكبرباء بدلا من ان‎ 
واحداً‎ Cl AS oy من رصاص‎ ibi oo v كية الجسم فياتي 1 إلى‎ Jas اطفينة » وقد‎ 
سقوطبا باز د ياد وزها٠ وقد‎ e pa هل ازدادت‎ EE oy ثم باتي قطمة أخرى‎ 
عن سطح‎ px وقد‎ € Ade ingi diem o5 MW الزمان والمكان فيحرب في‎ Jae 
٠ البحر ”وببدل درجة الحرارة » ويجرب في شروط جوبة ختافة‎ 

©- أن الملاحظة البحتة بطيئة النتائج » و بكفي لبيان بطثئها ان ثقارن التعائج 
المظيمة التي وصل إليها العلا في تجار م الحكبربائية والشناطيسية Yee‏ با كان يحتمل ان 
يصلوا إليه لو أنهم أكتغوا ast aie e‏ فيالجو من المواد ث I‏ بائية والمشباطيسية ٠‏ 

۽ - ان اطوادثالطبيعية مر بعة ة الزوال € فيستطيع العالم ان يؤخرها m‏ لبشاهد ها 
ببدوء > مال ذلك انه يسقط الأجسام عل السام JU‏ كا فمل (غاليله ) أو يقطها في 
٠ (59 1)31‏ 

ه — ان حوادث الطبيمة كثيرة aad‏ والاشتباك gest‏ العالم ان بمزطا بعضبا 
عن بعض ٠‏ وذلك كالتجربة التي toli‏ بها لممرفة تأثير الجاذبية الا رضية في e‏ الساقطة 
داخل نواقيس مفرغة منالمواء ٠‏ و هذا الاسليل أثر glie‏ في de‏ لاله يرد A‏ إلى 
٠ dead‏ وقد رأبت ان لاحوادث الطبيمية oy te‏ مختلفة » وان لكل من هذه المتحولات 
انون Cae‏ ء فلا بد إذن من uml‏ لعزل كلم حول عن غيره “وكشف القانون الخاص 
nA FEET‏ إل ذلك m‏ المتحولات is‏ التحولات الأخرى ثابكة “ثم نخير A ee‏ 
آخر » وآخر » تی Jai‏ إلى القانون € مثال ذلك من paalt‏ ععرفة قانون ab‏ الغازات 


EU [201‏ 
بدر اسة تخيرات الضغط والح phos C.‏ 9 $ دراسة تخير edd‏ ب#خير الفط d‏ 
ej»‏ ثابشة من Hi Cn poi‏ م بدرس SRM e E‏ ة المرارة فيفغط 
ابت )$048 é‏ اوساك الأول (« Baal pd H‏ بتغيرد رجة e et dL MÀ‏ 
don)‏ لوساكالثافي ) ٤م‏ د رس edd osi‏ والشخط بتخير الحرارة» فيحصل بذاك 
معادلة الغازات ERA‏ 
ضع سن 
Ati 5‏ $ 
و كذلك بدرس LI‏ سقوط الاجسام في è WANE‏ بدرس سقوطبا في المواه 
أيمرف مإيطرأ عليها من تغير فوصل p‏ هذه الصو رة إلى التجارب gll‏ سماها بييكون تجارب: 
فارقة ) E Expériences cruciales‏ التجارب النبائية الماسمة التي ترد المر اكب J‏ 
البسيط وتلل الحوادث تايلا ٠. iis‏ 
٦‏ واسقطيغ بالتجريب امجاد مر كبات جد بدة لاوجود لاني الابيعة أو لايمكن 
مشاهيتها عن TS‏ ى الملاحظة البحتة * oil PIE‏ يب ا ul gu‏ ان gallas‏ | $ 
1 ار Ta d AS‏ ولا أن بعرفوا giis‏ 
.الا واستطيع بالتجر يبب Ca‏ أن نمين مقادير المناصر وتغيرائها الكية ففزيد فيها أو 
Jai» gais‏ عايها هذا العامل أوذاك .شال ذلك نستطيع في تجربة سقوط الأجسام في 
آلة (مو ران ) أن ندر س geia‏ السقوط E‏ وأن نقيس المتوازياث الدالةعل الاز م:ةوالمنوازيات 
الدالة على اأسافاث “ وأن نبين علاقةكل Ye ge‏ خر ٠‏ ولولا a sl‏ ا استطمنا ان UN‏ * 
هذه الشروط ولا أن نقيسها ٠‏ 
LESE PL‏ أن سكس التجر بة » فنسلل الما* ولا المعنصر PME‏ 
و اليد رو جين È ٤‏ بعد ذلك نر كيه منها ٠‏ وهذا المكس هو aig‏ ميزان pedi‏ بة ٠‏ 
وقضاري القول ان الملاحظ يفي إلى alil,‏ عليه الطبيمة VT ٤‏ الحرب فيطلت منها.ان 
vé‏ عن الأسئلة التي طرحيا عليها » وان تبوح له بأسرارها ٠‏ 
علو م Ado yh‏ 


$ ان العام لايستطيع ان يجرب d‏ جيع العلوم ولاني جيم الموضوعات فوشطر اسوه 


العلوم الفيز بائية والتكيميائية vs‏ 
الط إِلى الاعهاد عل الملاحظة وحند ها es ٠‏ العلوم s al‏ الللاحظة عل eti‏ 
علوم الملاحظة ) ٤ (Sciences d'observation‏ مثل EN de‏ وعلوم: الحياة ٠‏ أما عم 
لفك فلا سبول فيه إلى o € ua jl‏ الانسان.لايمنتطيع) أن: يجرب حركات HRH‏ 
أو all ce‏ وا جزر في Jo‏ فالارادة الانسانية لا qd‏ أن تعصرف في مثل. هذه 
MI‏ مرو lag ol V‏ لاتجارب * 
Sd,‏ أن اعتاد عام الفلاك f‏ الملاحظة البحتة وحدها لا بنقص من قيمة هسذا الحلرولا 
بعيبه OYE‏ فيه قوائين AKA‏ وقضايا ثابعة لاتعغير » وإذا قيست il‏ بقوانين عام ا 
والكيمياء ل تختاف d ve‏ شي > بل رها كانت اکر متا ua‏ وأوفن ves ٠ CE‏ 
في ذلك يرجم إلى أن Sull‏ يبدأ نه بلاحظة الكواكب > فتوسي ad]‏ هذ «اللاحظات 
5d ia‏ فرضية » ع يختير هذه الفرضية بلاحظة ثانبة في حين ان العام النيزيائي آوالكي ياي 
يختبر فرضيته بالتجرية »ولا فرق في.ذلك بين الاجر بة و الملا ظة الثانية ٠‏ 
قال ( كلود برنار) : 
« يجري GN‏ في أول الام بض اللاحظات » وقایس i ler‏ ج نپا ہش ٤ SI‏ ثم يختبر هذه 
Ji‏ بلاحظات رتولاها في شر وط خاصة ulis‏ ان جيم العلوم. تسير في هذا الطريق is‏ إلى هذاه 
T» IP‏ إلى معرفة قوانين الحوادث لتبديلها sila‏ بها والسيطرة ٠ de‏ على ا g‏ 
bes V ay UC EATUR‏ من الفكر udi‏ وللكيه لايستطيم PES‏ 
hse‏ چ ييا بلي PLUS‏ حؤادث gil dal‏ یخان ییا۰ ) 
فلا فرق إذن بين عام الفلك وعلم الفيزياء والتكيمياة" إلا aM CAM Mau Eo‏ 
de‏ الفلاك سي اعدنا P Ke ED NN‏ الأفلاك > أما العلوم 
des NUT‏ الافسان: بتكفهر من الوسنائل اللحملية اللي ded‏ ا قال: ) كاود Calig‏ 
so aae «‏ منيكا اطليقة H4‏ 
La el‏ فلا les alg‏ الفلاك-صن eas‏ من . al‏ المحزديبة WY,‏ € 
Asti Iu,‏ الفرضيةة e ANAE GECE TEIS PEU 7) imi el‏ 
الثانية لمقظرة 4 فان جوهر الطرربقة وأحدة ٠‏ بل UI‏ كلا الحالين يبدأ ملاحظةالحوادث 
Clade Borfiürdjintráduction à la Médecine expéHimentile. I. ch.-18 Wte)‏ 
) ضطق: - (n‏ 


1 المنطق‎ 3 ME KÎ 

م توحي إلبه هذ هالملاحظات يفكرة pan‏ رها وتخاطر باك م بعود إلى ملاحظةالحوادك 
oda ET DEN‏ * 

eiis‏ م النبات والميوان والتشريع فعي ae‏ سيف jp AHN‏ الوص 
والاصنيف أ كر من اعتّادهاعلى كشف القوانين » ولا تزال في الطور الأول من أطواز العلوم 
ia e‏ التي Gl‏ إليها» فلا غرو إذا أكتفت باللاحظة؛ وسندرس طريقة هذه العلوم. 
عل حدة و نبين oll‏ ي“ الثي تستند إليها ٠‏ 

وكثير] مايعرض العام عن التحريب إذا كان فيه ALIN gie pyè‏ » أو Jau‏ عنه 
لأسباب اقتصاد بة » أو اجمّاعية ull‏ . 

ومعايتكن من أمر فان حقيقة الطربقة لا تختلف e de‏ حظة عنما في علوم ensi‏ 
وي تشدمل کا فال (كلود برنار )عل أمر ين أساسيين : ١‏ - يب جع الموادث و شبعلها 
بالاسخقصاء» الدفيق » ۲ بوب Jot‏ هذه الحواد ث » و اباد ال وانين التي RA‏ ۰۰ 


electo o hi Py‏ الوفوع في ا 


— روط Boh‏ كيم . — لل للاحظة العلمية شروط Js pado side‏ 
تنطبق عل التبحر OY e Gili,‏ التصر بة كا بينا سابد ليست سوى ملاحظة محدثة ٠‏ والشرط 
العام الذي يجب أن js‏ في الالاحظة الصحيحة هو الموضوعية ( Mies € (Objectivité‏ 
elio pat‏ إستعلزم الشمروط الخاصة EAE‏ " 

:1ل يجب أن تتكون الملاحظة لا فلا تقتصر e‏ حالة واحدة » بل uat‏ البيحث d‏ 

يع الظر وف الحيطة بالحاد ثة» وشمروطها المتدوعة » وكا كان Be‏ بقوانين ael‏ 

ai i‏ » كانت الماجة إلى 1.2 (aes‏ فلعرفة تر كيب الا تربة الز راعيةمفلا” 

چب ألا x‏ عل ملاحظة نوع واحد أو وعين من التراب » ولمرقة أسباب منقوط الأجسام 
يجب ألا p eati‏ ملاحظ ةشر طواحد أو شرطينمن شرو طالسقوط > بل يهب الاحاطةببا CMS‏ 

*-- يهب أن تكون الملاحظة قيقد Ail‏ هي ia‏ عامة فير محدودة » AKI‏ 
ضروربة لكل ملاحظة علمية فعي اسثلزم جد بد الذي الملاحظ و ضبطه تميين زمانه 
Tm‏ نيار شروطه و بان «قاديرها وكياتها ET d Axel lal "TL‏ العلمية 


العلوم النيزيائية والكيميائية vx‏ 


امير والمنظاز. ومققاييس الحرارة والضغط والمواز بن و غير ها e‏ فالملاحظةالدقيقة A AU‏ 
الكيةو المسلحة C‏ + 


(‘ava = 1a ve) Claude Bernard lag 
وبين قيمة الفرضية بالنسبة لل‎ ELLI de كيمياثي وفيزيولوجي فرذي » طق الطريقة التجرربية على‎ 
DAT Nr à ef الملاحظة وات اتجريب له في أسباب ظواهر المماة رأي‎ 1 


: قال ( كاود بر ار)‎ ٠ يهب ان تكون الملاحظة تجردة عن الأغراض الشخصية‎ - ٣٠ 
فيشاهدها بدون فكرة سابقة » ويجب‎ t للحوادث‎ fal «يجب أن بكون الملاحظ مصوراً‎ 
يجب عليه أن بصمت و ودغي إلى الطبيعة‎ gel (d لاحوادث لافاعلا”‎ A أن يكرن عقله‎ 
التجربة » لأن الحرب الذي يشاهد‎ le Gal وهذء القاعدة تتطبق‎ ٠ ade iU ويكتب‎ 
أن يشاهد ننيجة ثور بته بدون فكرة‎ ade بة لايختلف عن الملاحظ بل يجب‎ adl ini 
إذن إلى‎ las أن‎ od فعلى‎ Gers فلا يضيف إلى الحوادث شيا ولا بنقص‎ ٤ سابقة‎ 
۰ تجاربه‎ es ملاحظ حقيني في عند مشاهدة‎ 

؛ - يجب تسجيل oll‏ الملاحظة في الالء لن الذاكرة as‏ ماتغون الانسان 
ويزداد النسيان بنسبة طول الزمان بين حد وث الظاهرة الطبيعية وتسحيلها ٠‏ 


۱۳۸ — التوجمي > ص‎ QU » أبو الملا عفيفي‎ )١( s 


idi YA 
baht b AoE وترك ماعد اهط».ورها‎ LUBA NETT -0 
sda; Y هام‎ tete إذأنسألة الانتخاب اعتبارية » فا بعده أحد‎ Dn me وأبعدهاعن‎ 
لاپتسنى لكل‎ oie عن‎ in كذلك باحث خر » أضف إلى ذلك أن عزل الشروط‎ 
٠ مام مل الباحث شرظ) هاما ۽ وبتولى البحث في الشرائط التافية‎ bus باحث » و‎ 


c‏ أسباب الوفو ع d‏ امل 

والائسان لا يستطيع أن aga‏ داع برذه القواعد ع فقد برجه أشباعه إلى قاعدة غير 
هامة ) ويخل بالقراعد الأخرى > فبقم في الخطأ ٠‏ لذلا كانت أسباب a‏ كثيرة: 

١س‏ قد sellis‏ كثرة تعقد الحوادث » E,‏ كانت الاد ثة ASI‏ تعقيدا 
كانت ub, t ble MI‏ أصمب € حتى لقد قيل ان الملاحظة!لثامة وعرة الملشمس ٠‏ انظر 
إلى حادثة بسيطة ie.‏ جسم من الا" جسام مشلا use‏ وف التي يب عل العالم أن 
يوجه انتباهه إلما كثيرة جدأ فهو بنظر yi‏ في مادة الجسم السافط » وينظر في درجة 
je‏ ارة» ومقدار الضغط الجوي ١‏ م يوجه انتباهه إلى رطوبة المواء وحالة الجو المغناطيسية 
والكبر بائية » وبنظر في الزمان والمسافة وحجم الجسم الساقظ eli lo‏ مكان السقوط عن طح 
البحر » إلى غير ذلاث من الشمروط الغ ملة الماد قوفلا يكن a‏ نی کون الوا أن de‏ 
مشاهدة الحوادث » بل يهب أن tG Gio K‏ دقيق النظر ايرآ t‏ وأن ; «o‏ 
€ قال( بيكون ) » الور jh‏ ادك > loss get‏ نوجيه etel‏ إلىا لمات المامة 
دون غيرها 8 

؟- وقد يتولد اطا من الآلات تسا > لاما كثيراً ash‏ تحت تأمهر المرارة 
والرطوبة > وقد laid‏ الدفة فبضطر العالم إلى تصحيج ملاحظاته بطرائق خاصة (كتصحيح 
ix je ay‏ يوردا ) > وقد out‏ الحادثة بتأثير T‏ لات الضوء € Jue‏ ذلك : إذا ذا أخلاً العام 
ET‏ في ترتيب عدمة الحرر » نبدات sioe‏ ^ الملاجظ » واختاقت à Joe d alis‏ 
وتتابعت الألوان والصور a‏ تنابع الاشباج € واختاط الاس عليه ٤‏ وحجب عنهالمقيقة 
Jil ol‏ الجير à‏ العلوم الطبيعية تاج Ji‏ حذق وفن ۰ 


*- وقد ينشأ aet‏ عن الملاحظٍ توه > ei‏ في | حسباسووادرا aS‏ إستنتاجه 


العلوم الفيزيائية والكيميائية 4 
وقد تجدعه لطولس فيرى الا شاه عل خلاف ماي عليه .وكذيراً اطا الملاء في مش لهدة 
Jie clase‏ ذلك ۰ ان SC‏ قياس الابعاد جرب في عام ۱۸۲۲ قياس رة 
لصوت فوجد بعض الفلا إن اموت قطع ur e‏ في Jedi talo‏ 
أنه قم هذه اأسافة في ٠ ٤76‏ ثانية » فالفرق بين الملاحظعين p‏ عن DIAM.‏ اليم 
LULH le pubia $s ¢) Equation personnelle (‏ المصبية » aes‏ الانطباع 
البممري والانطباع السمعي lit‏ بسب الاشتخاص ».و تس ىأ يض )معاد لقب بو eol‏ 
Bi gba‏ عن هذه العوامل aV‏ كل شخص € فيمكن إذن يحبا بعد 
edd e‏ الشخصرة.» ولا مجح الممادلة الشخصية بالا جيل الكبربائي كا فعل ) iip‏ 

Bong‏ )عم ۸*١‏ في تسجيل الملاحظات البللكية في المراصد > إذ جمل تمل «Ut‏ في 
طربقته هذه p ai‏ ضغط زر OUS‏ » وذلك عند وصول سلك النظار إلى era‏ 
الكو كب الملاحظ > فلا تحذف هذه الطريقة إذن زمن الانمكاس » للك "le Ine!‏ 
مرصد بار يز aee Jal Je‏ التكواكب er‏ فيا Pi‏ الملاحظات CUI‏ من غير أن 
"e‏ هراك حاچة aol‏ * 
وقد ak! alja‏ من العوامل النفسية > وتحى هذه الموامل Per‏ 
tede, «( Equation psychologique)‏ أن يضاەف الملاحظ deus anl il‏ في 
ملاحظاته ويدفى adii V‏ $3 ( استودات oh, Jy‏ نمض U‏ همل نصف. ٤ sale‏ 
-وبعضهم الآ خر إضيف إلى مايراه بعينيه lg € dud ea‏ بين المترقة Jul,‏ € وذكر 
الروك ان ( کار ).کان عط الاق پلا ظات UC ya) atl‏ لعلمه انه كانت 
tall af‏ بها é‏ ولا يزال الملاء ديدي الاتجاب علاجظات Gija‏ ا oe‏ الفط 
والدقة doa (al (os bi a‏ أن يستخدم فما ET iT £u‏ 
بفتج من ذلك ان AN‏ يختلفون في ءقدرتهم F‏ الملاحظة الدقيقة > وبرجع pilas‏ 
هذا d}‏ طبيعة RENE M "T phris‏ إذن Gs Gie‏ > 
uai‏ أن o fa‏ الانسان ee Cg ol! Ce.‏ إلي ear‏ اللوادث “ميقا بکل شر ططق 


Tics أببيع نظاماً‎ (m ea) 4 Şale فلي‎ ( Tycho Brahé AUR 107 
* (Af ( وهو اسناذ‎ dli s عن نظام بطليموس‎ e 


ole vM 
كشف الملل‎ pibe عبقربا راجح العقل‎ > Jui حمن الانتخاب ء واسع‎ ea t 
وهو شبيه برو ح الدفة الي 6 عنها‎ ٠ مما‎ JES والقوانين € ففن الملاحظة هو إذن فن نظري‎ 
Ais € منها‎ Eo خذ ها هو‎ SU تيز الموادث بعضها من بعض‎ p ge باسكال ) » لأنه‎ ( 
* .مالا علاقة له بالبحث‎ 
adt doy d obah Le 
* Ado في فاءلية‎ Jal * p aut -4 
, iis المسجلة‎ I يختاف عن موقف‎ f بد‎ gll موقف العقل من الا شياء‎ alls 
النفس ان الادرااك المسي يختلف عن الحدس € وان العقل‎ de وقد بينا في‎ €») al الذي‎ 
Lgs- ado Ley لابسجل الحو ادث کا هي € بل يختار نا ما يوافقه € ويدرك معناه‎ 
: le ان نجمل القول في فاعلية العقل‎ 
Men - ١ 
A Ve dbaj € ي* القليل‎ DG إلا‎ Asl gr D لايدرك الانسان من الامور الني في لقم‎ 
giae id M اما الأمور التى لام اة له فما تمر به سرا من غير 8 ندر‎ ٠ يلامه‎ 
في كل شي شي* » ولا غرو إذا اصطفث في الملاحظة » فقد نتومم الموجود معدوم) » والعدومموجوداً‎ 
من الناس‎ iele هب‎ CC ١58 ص‎ > uis e » ولا ندرك من الاشياء إلا ماهو بارز فيها‎ 
لابلاحظه غيره * وقد‎ iral رأوا شيا واحداً فان كل فرد منهم قد بلاحظ في هذا الذيء‎ 
$ تراك كثيرون في اصطفاء الشيء ل (كلاباريد ) في تجربة اجراها‎ 
يشاهدما النافذة الموجودة في مدخل الجائعة‎ det من‎ i £t جنيف ) ان‎ ( ed طلاب‎ 
> Magy كل ہوم بها € ولكهم كانوا‎ ossis ان الطلاب‎ c » أمام غرفة البواب‎ 
di به‎ oed فبذًا كله بدل عل الالنفس لاتدرك جيع‎ ٠ بنافذة البواب القابلة لها‎ ee 
Oda. تصطنى من الظواهر السية مابلائها ويوافق‎ 
' والفكرة‎ SA: ب - الثر كيب‎ 


أضف إلى ذلك ان الادراك هو انهاه a AB 6 gie‏ في عام النفس انه س کي من افمال 


(357 Lf Claparède, Archives dePsychologie, tome V. 1906, p. 354-366 (1) 
٠ في كتاب المنطق‎ 


العلوم الفيزيائية واللكيميائية 1 
ذهنية e Jiuk‏ النفس » ص ٠ ) مالم١ ۳٤٠۰‏ وان النفس ضيف oH SUM Ji‏ 
كيرا من الصور وال كر بات haaati‏ لهء وارلا هذه الفاعلية الذهنية المفوية لا ju OS‏ 
الشي' g‏ ولكن ن هذا الث ركيب قد يوقم قم الاذدان في كثير من (BEI‏ ويخدعه فيتوم انه 
بدرك إدراكاً حي وهو في القيقة بتخيل» t Je‏ في احساسه “وتتقل إليه الحواس gie‏ 
bu,‏ بالفمل في العام qr Ae‏ ويخطى* في إدراك ttt‏ فيؤوله p‏ غير حقيقته ٤‏ مفال ذلاك 
ان أحد ual‏ زم انه كشف في عام ۱۹۰۳ شما oler aae‏ ) شماع © ٤)‏ وزع آخرون 
بعده eel‏ شاهدو «.ثله في حين ان هذا ااشماع کان c O A Co,‏ فالانسان قد يتخيل 
los]‏ كثيرة » وبتوم انها حقائق خارجية ٤‏ لان Jub‏ لبس قيلي فقط » بل هو أبف) 
gas.‏ > لذلك قيل لاوجود للاحساس الحض € ولا حقيقة للمشاهدة الام » و كل إدراك أو 
e‏ هو اختراع ٤‏ وع ذلك لايوجديين الحادث والفسكرة لقا gel je‏ ان الحادث 

س E cal ola‏ اافكرة غادة للحادث » بل الحادث Celo‏ كان أو غير ele‏ € 
Cl e‏ برداء الفكرة 
وریا كان الحادث الحض غير موجود بذائه م بل رعا كان الانان هو الذي SEL sl‏ 
ez s > abail‏ من الجقائق المت لةءفاامين تخاق الحادث الضوي وتعزله عن فلواه المرارة 
والسكبر ناه والمخناطيس » ونحن غورد الكائن الي من aty‏ ونعزله عن الشرائط Ae ABE‏ 
ihi‏ به » ونتصوره Ge‏ عنما » في حبن ان ارتباطه e dishe‏ فاظن p‏ هذه الصورة ان 
العالم المارجي سكب من اجزاء .تقل بعضها عن بعض 6 أو من مموع من الظواهس التي لا 
اتصال لاحداغا بالأخرى > والحق عن ذلك بعيد » aal ie‏ قال( هوسي S ab» PC‏ 
هو الفكرة » والستديانة ثلا“ هي أم معقول محرد > CELE‏ والعقل فاعل لافابل > ولا 
وود لاقابلية المطلقة الحردة عن العقل في مالاحظة الحوادث ٠‏ 
¥ الو اغر الف : يجب أن ias‏ العقل بالفاعلية * 
ad,‏ هذه Cans Lol atl ael‏ غب » بل هي أمر واجب » ولو كانث GÀ‏ 
ba Guil,‏ ما تكلدا عنما في المنماق » لان المنطق كا بيدا غير هرة say‏ سيف العمليات 
aJ Année psychologique t. XII, 1907, p. 145-169 Article de M. Piéron, (1)‏ 
dos )‏ ) أيضاً في كناب المنطق € [I‏ 
dos glyoHoussay, Forca et cause +p. 37-89 (r)‏ ص ١١١‏ 


ie Li d 
dla s الغايات الئ.‎ ED ay يبحش فيا € يب أن‎ Jie! Eat 
إ34‎ LM. والغابة التي وجهت من أنجابا هذه الغاطية‎ e cnt راجم # اعلق‎ (٠ We 

شي .اداپ ies obiil‏ الحامث العلمي من انماث AEI‏ * 
ze LAE SS‏ 
d‏ اللانحطة i e‏ تكون تامة ؛ eia ST‏ لابستازم أن يدل العام 
et‏ الامون لاني تق تحت حواسة» وإنكون aide‏ تمع كل شي* وكات Marl,‏ 
فوق بعض من غير أن کون لا حاجةبه “نقد کون بعتض: الأوادث. اکر خشوزة مق 
بعض في اللكشف عن ubi‏ الطبيعة وأدسى هلاه الحوادث e‏ رادت متازة > dé‏ 
البانحث أن بتحرئ هذه الموادث الممتاة وأن بقارن ببماا اكتف هن SIMA‏ ^ 
وقد ذكر انا( yv Cos Sca‏ من هزه الحوادث : 
4 - فنها الحوادث (C Faits'osteheifs)s Audi‏ وهي je G Jait‏ لاهو 
al et‏ المبحوث ase ege‏ في الأ حسام BENGE a, Gi s Meal‏ 
Faits clandestins Jaiki Sol Ple v‏ ) وهي gos‏ عل gel‏ مطاهر 
oat‏ المبحوث alas V lae‏ السوائل “وال ركة ني ٠ ge V‏ 
e‏ وما حوادث: MI‏ والارتحال ) jode psl Ft de migration‏ 
aL d‏ التي تنتفل مق syl‏ إل العدم أو مئ العم gan way qned‏ 
aa à E 3429556‏ من ilgais En lae ^N‏ - 
€ — ومنهأ حوادث 20 راف ) guit Yo uh» (Fats de deviation‏ 
AE aa‏ الخاوقات وغرائب اأوجودات “٠‏ 
ls, - o‏ حوادٹ التناظر ( Raits de cbtiformité‏ ) زعي csi ponts‏ 

٠ الأعضاء في الحيوان‎ gets والمتائلة‎ aiti 
Ji )وي تنل‎ -Faits itinérants ) pdh pll حوادث‎ la, - 2 
المضبيره‎ eden (O قال‎ ٠ مايظهور من. حوادث الياة كدراسة الجبين مغلا‎ 

أدراسة الطبهمة oM‏ هناك سغراص الاتظير: إلا في gal‏ ° . 


aus dpi V جا زي أشار به ( يكون ) إلى بض الحوادث الي لاترى واضحةنإلا في‎ pr) 
۰:) Nov. Ong? LC.) ales صفغة هذه الما‎ o وقوله نهر يدل به‎ comae 


العلوم الفبزبائية والكيميائية vie‏ 


ا Mes‏ حوادث ادود ) Faits limitrophes‏ )وي Soll p est‏ 
اللتوسطة بين نوعين من أ نواع الموجودات » كالذو بان العجيني € والتبلور AE‏ € والمووان 
٠ uin‏ 

- وءنها الحرد'ث الفارقة أو الحوادث الهاسعة ( (Faits Cruciaux‏ وهي abi‏ شي 
!الاشازات الموضوعة في «خترق الطرق لارشاد ال سافر إلى الطر بق ll‏ يجب عليه لوكها » وهي 
تقطع مظان الاشتبأه » jadis‏ بين الفرضيات » وترجم احداهاعلٌ الأخرى doc‏ تاريخ 
العلوم atl‏ كثيرة G Jas‏ ذلك » كادثة تداخل «vat‏ التي استدد إليما ( فرئل ) في الفصل 
بين dli‏ الاهازاز والارسال * 
l‏ ب — الاد الام واطادث ای 

Uca‏ هو الحادث Scias gll ad‏ ع ولا ulis‏ الحادث الام إلى حادث 
إلا إذاحلل » واول E‏ وادرك معناه e‏ عايه » وقاس ٠‏ 

0 ي بوانکاره‎ Jeu 

Sall ٠ على سلم مدرج‎ gall «تحركة تمكس الصورة‎ Tye انحراف الثالفا نومتر بواسطة‎ ol» 
'الخام في هذه التجربة هو رؤية حركة الصورة اأضيئة » والحادث العلمي هو ادراك مرور التيار الكبربائي‎ 
€ به‎ eost بالدارة » فاذا سألت زائراً اهلا : هل م التبار بالدارة 2 ألقى نظره على السلك ليشاهد‎ 
٠ء)»‎ e uat على مساعدي نظر إلى السام‎ JI ولكني إذا ألقيت نفس‎ 

.يننج من ذلك مابلي : 
١‏ - الحادث الام هو جبلة من مسليات الا أو مسايات الشعور المراشرة ٠‏ 

٠‏ فهو cab‏ إذن ع نالادرااك » o‏ الادرالك uas‏ تأ وبل هذه SUU‏ والمحكم عليباء 
فالحادث الام في رؤبة الش.س هو مو ع الاحساسات eil gli radi‏ بها في وقث ما ٠‏ 
ابا الادرااك فرقتغي اكم بأن ال س موجودة في العالم Eg AB‏ وائها فرص «شي* قطره 
كذا معاق في السما* * 

؟- الحادث العلمي هو ie Jst‏ ذه االات المباشرة + 
فبو إذن شبيه بالادراك és d‏ والتأويل ae‏ يخللف es‏ في الاسس المقلية التي 
H. Poincaré, Valeur de la science, 235 297( + )‏ 

(vv jh») 


gill vit 
sal كب‎ SN بان هذا‎ KH oras فالحادث العاحي في رؤية الى‎ ٠ Lada 
Re sias حوله‎ er من الارض بالمقدار € وان الارض‎ dial al كروي الشكل‎ 
* وال جاذببة العامة م والنور وغير ذلك‎ DECU مبنية عل كراء علمية في حقيقة‎ 
oM :يات‎ ell Sold, علاقة الحادث الام‎ - v 

١س‏ لما کان الحادث اظام مس كبا من احساسات COE Cle‏ قبل Y‏ للشخص 
المدرك ٠‏ وهذه الاحاسات أو ردود الفعل "عرف الشخص بنفسه » من حيث هو IS‏ عي » 
أو فرد» وإلكشف له في الوقث نفسه عن حدود ذاته » فلا a‏ من مساياث الس في الحادث 
الام إلا ماهو نداء إلى الفمل الماضسر أو دعوة إلى العمل الحدود ٠‏ والشعور JY‏ هذه 
المسليات الحسية DAE‏ بنسيه أصلها الخارجي » hags‏ قيا من جوهيء » بل بكابد ad‏ » 
ويعاني تأثيرها فبه » ویرد عليها بحر كات الجسد ٠‏ فليس للحادث الام أبة صفةعامة ‏ بل هو 
حالة مشخصة يراد حلا بعمل مشخص وت كير مشخص » أو هو كا قيل نقطة متحولة لدل 
fe‏ ملامسة العالم الارجي لاشعور EIAN‏ التطور ٠‏ 

v‏ - اما الحادث العلحي sU i‏ جود العقل وسعيه ete‏ الوجود € وايجاد نظام ممقول 
n‏ به مسلات الس ai d DALI gi ٠‏ الكائن المي من im‏ حي" إلى الامور 

ية الداشئة عن اتصاله بالعالم الارجي ومؤآ لفته له e‏ أما في الحادث الماحي فينتبه الموجود 

ed‏ " الامور ae AK,‏ لشت ركه بين الاحوال المثشاببة “يذ ف الامورالجزئيةوصداها 
في النفس ٠‏ فالفيزيائي ads‏ في الحادثالعلمي إلى ea‏ القعبلة ٤‏ ااي وقعت في 129 الوقت € 
في شرا المكان ٠‏ بل يدرس ull‏ الذي رسمته Jeah‏ والقانون الذي ear‏ له في مقوطبا 
أي بدرس الملاقات الدائّة انى بين حركة القنبلة ومسرعثها الابتدائية “ومقاومة الحواء والثقالة 
واتجاه الرياح وغير ذلك ٠‏ فلاحادث ااماحي إذث صفة عاسة € والانسان الذي شاهد وقوع 
القنبلة بالقرب منه oes ig‏ وقد بنسكر في الأ س cis‏ جز فيشتبيء في 1b‏ 
التي aja giae‏ لعلمه ان وقوع قنبلة ثانية في نفس المكان الذي وقعت فيه-القدبلة Joy‏ 
امس قليل الاحمال € فرو إذن ينظر في أمر جي وبفكر في andas‏ الامة اما العالم فينظر 
في الاور الكلية » وما يجري عراها من blaai‏ العامة ٠‏ 

يننج من ذلك كله ان الحادث اام هو دعوة إلى gut‏ أو أعمور شخمي inhali P ies‏ 
اما الحادث lll‏ فهو حك م كلي يدل p‏ ان eh‏ اغارجي خاضع لنظام ثابت ۰ 


العلوم الفيزيائبة والكيميائية ve‏ 
ye -‏ الحادث الام بالحادث العلحي 


ماش اانيءة العقلية لردود الفعل ihi‏ ٭ هل ترج ن حقيقة DA ER‏ الارجية € 3 
هي deb oe‏ عضة ٠‏ لاجرم إن هذه الاحساسات eu‏ خارسي) » ولا شك ان للحادث 
الملحي الذي يفسرها قيمة حقيقية ٠‏ فمو باعدنا عل الثنبؤ بوجوع giés € ot el‏ لناذلك 
بالفعل > وبدل عل ان العلاقات التي يعبر عنها oe‏ لنظام الكون ٠‏ وقد قال ( لالائد) 
يفبغي STU‏ أن o Rea sod‏ الذي يجب الاستداد إليه في بناء العرفة Dl ٠‏ سلمنا 
بان حقيقة الكون هي التغير الدائم أو الابداع € كان acad‏ الالتقال من صورة إلى e‏ 
dun‏ جد » وكان كل طور من أطوار هذا اللغير sae‏ بالنسبة إلى الذي 43 € وأصبح 
الحادث الملحي اصطلاحًا Gt.‏ غير دال باأضر Mae io‏ الوجود ٠‏ وإذا سلمنا بان ليادة 
والحياة والنفس Cli‏ طبيمي) كان الحادث العلمي عل نقصه في الاحاطة دالا عل شيء منحقيقة 
الوجود ٠‏ وهذا الرأي الا أخير أماح eintal el‏ ولولاء ]| أفاد الملاء من ملاحظائهم 
وتجارمهم وجوم شي ٠‏ 

ينتج le‏ تقدم ان الحادث العلمي لبس تسجيلا CR EC.‏ اظواهى الطبيعية ٠‏ بل هو 
انثاء عقلي Jos ٠‏ بعضبم في ذلك حت ظن انداصط رم لاعلاقة له M‏ الحسية .الي 
يريد أن بفسرها ٠‏ والحق عن ذلك بعيد لان العالم «utu‏ الحادث العلمي إلا عل أساش 
الحادث EAEI‏ ولا eta‏ ج فرضياته العلمية إلا من ملاحظة الموادث € ad a‏ قال 
s d)‏ ( ان الحادث ull‏ هو m‏ الام امبر ad, aze‏ موافقة ٠ CP‏ فالحادث 
fuel‏ کہ aedi‏ الات الحسية ‏ في حينان الحادث اام هو سكم شخمي 
مبتي على التجربة الفردية ٠‏ 

zen a naso ¬ gp 

قانا يجب ان BAAO‏ مصورا Gal‏ للحوادث t‏ وأنيكونءتجر S opo‏ فكرة سابقة 
فول ue‏ له أن بنسى خبرته ويمحو کل ماقيسه ويسير في ظلمة حالكة an‏ طريقه defi‏ * 
قال ( هومي ) إذا تجرد الانسان من كل فسكرة عمز عن att‏ أبس طالحوادث ٠وفال(هرشل)‏ 
العام الراسع بعين الملاءظ fe‏ اثقان ملاحظائه » وفي aedi EN‏ كثيرة تدل عل ضرورة 


H, Poincaré, Valeur de la science, p. 251 (9) 


EU Y 
عنها لعدم‎ Hohl النسكرة » وكثيراً ماضل العلاء في مباحثهم » وعجزوا عن ادراك الحوادث‎ 
٠ بأفكارم السابقة‎ eui 


فن هذه الامثلة ان ( دولافون ) الاستاذ في مدوسة )1 لاور ) بين اثلاميذه lo‏ عام ۱۸۳۸ ان 
الدم الجمري يحتوي على عصيات صفيرة » ولم ax‏ احد مثيم إلى قبمة هذه النصيات وأثرها في ثوليد ذلك 
امرض ٠‏ وقد لفت هذه الاصيات نظر الام ( دافين -- Davaine‏ ) منذ عام a ١86٠‏ » فا ES‏ 
بالاشارة VL‏ دوق أن يدرك تائي ها € وم qe‏ -قيتتها إلا بعد احد عمر عاماًأي بعد أن طالم ES‏ 
( باستور ) عن خيرة الزبدة ومدابية eae‏ الاسطوا نية للجر أثم المتسسجة E‏ شكر إذ ذاك في المياتاافي 
كان قد شاهدها في الدم الجمري > Js‏ ربا كان ui‏ هذه Shadi‏ في مرض الممرة FES‏ العصيات 
الامظوائية في Ead‏ » فام يتوصل إلى «مرفة سبب هذا المرض إلا على saile egio‏ من ve‏ 
i (oss)‏ 
وقد ذ كر ) داروين ) في g‏ حياته انه قام يجولة علمية في بلاد الغال مم AN‏ الميولوجي ) مدغويك 
Sedgwick‏ ) فين له على اثر هذه الجولة ان الحادث الذي لايكون us‏ بفكرة قد بر بالانان «سرعاً 
من غير أن بت إليه + قال aad‏ هناك ماعات طويلة ننظر في الصخور وندقق فيها فام a£‏ فيها e‏ 
و cat‏ إلى T‏ تار at‏ الصعخور لانصرافنا إلى البحث عن المستحاثات » فلم تر una‏ الخد دة والرْضّام 
السيار والصلمال المتجمد مع ان دلالتها على تاربخ ذلك الوادي أوضح من دلالة البيت Ja‏ على 
تاريخ حرقه * 
بنتج ما تقدم انه ينبني [AU‏ أن بجع في ملاحظة الحوادث بين شر طين aahi‏ * 
١‏ - يب عليه ان لايلاحظ أو يجرب إلا إذا كان ذا فكرة سابقة متعاقة بالبحث ٠‏ . 
؟ - يجب عليه CT‏ أن يهني إلى eli‏ عليه الطبيمة وأن إصورها تصويرا صادة I‏ 
فلا Jas‏ من ٠ Guai‏ 
aal‏ كانت الملاحظة المادقة والتحربة الصدييحة من أعوص الامور gom ٠‏ لقد قال 
( كاود برنار ) «ان صناءة البحث العلحي هي جر الزاوبة في جيم العلوم s pell‏ > فاذا 
كانت الوادث - وهي أساس الاستدلال ‏ خاطئة أو غير مضبوطة؛ تهدم كل شي وأصبح 
باطلا ٠‏ وهكذا € فان اخطاء النظريات العلمية تتولد عر الاكثر » من اخطاء ملاحظة 
الحوادث » ٠‏ 


exa 


العلوم الفيزيائية والكبميائية r‏ 
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؟ - ارين ومنافشات شفاهية 


٠ نظرية الادراك النفسية وأثرها في الملاحظة‎ ٠ 
ماهي قواعد التجربب عدد ( بیکون) ? ( راجع كتاب تاريخ الفلسفة ( انه‎ - Y 
C الاس العلمية للاستاذ ( لالاند)‎ AS, )و‎ di 
> Mél $35 CY SE بتحرية‎ uet P أصور‎ — 
الطريقة‎ J اذكز مثالا من تار يخ الاستكشافات الملمية واستخرج منه مر‎ - ٤ 
٠٠۹۴ عل ادم الذي جربنا عليه في العفحة‎ iai 
٠ العلمية‎ PI NE -0 
EC اللاحظة البحقة أو‎ vel العلوم‎ ey هل کن ن‎ -1 


ghil Y 
الانشاء الفلسني‎ - v 


€ Vili » هل الحادث العلمي هو حقيقة موضوعية أم هو انشا' ذهني ( بكالوريا‎ -١ 
(14° بوردو‎ 411٠6 طولوز‎ 

Y‏ - الملاحظة والتجربب في علوم الطبيمة ( بكالوريا رباغيات ٤»‏ كلرمون ۱۹١١‏ سابقة 
Aall‏ الزراعي o‏ 1511 )۰ 

€ في الملاحظات ااملمية ( بكالوريا» رياضيات‎ osi كيف يكن الحصول‎ ~٣ 
۰) ١516 Aliis. 

٠ Cim الطببعية ( بكالوريا » رياضيات ؛ ليل‎ ALT - ٤ 

ه- أثر العقل في ديد الحادث qnid‏ ( ببكالوريا » ريافيات ٤کس AKT‏ 

1- أوضح قول ( بوانكاره ) الا في : « لاببدع JUI‏ ني الحادث الملمي إلا الاخة الي 
يعور بباعنه » ( بكالوريا » رياضيات € (aro ly‏ 

۷ - اشمرح فول ( کاود برنار ) الآ ثي : « الحادث يوسي باافكرة » والفكرة تقود 
التجربة » والتجربة تختير الفسكرة » ( البسكالوريا اللبنانية تشرين الاول 151 » البكالوريا 
٠ )۱۹۳ PLE‏ 

(GAYA البكالوريا الفراسية ؟ بهروت‎ ( dali أثر الملاحظة في‎ -A 

(rt عنه بلغة موافقة ( البكالوريا السورية؛‎ all الحادث العلبي هو المادث الام‎ mA 

€ الببكالوربا السورية » فلسفة‎ ( iai ji العلوم‎ ell ماهو أثر الحدس‎ - ٠ 
۰)۱۹۳۱ حزيران‎ 

اا بين قيمة رأي ( هاري بوانكاره ) d Y‏ : « التجربة هي المبع الوحيد لادقيقة 
هي وحدها أستطوم أن تعلمنا fs‏ جديدا »ف وخدها تستطيع أن Voy‏ إلى اليقين » ٠‏ 
( البكالوريا السورية € رياضيات € حزيران «(ran‏ 

* ا مارأيك في كلة ( ماجندي ) tis M‏ « يجب اجراء التدارب » ويب لأأجل ذلك 

استمال العيون Ul ro Vis‏ الفكر فو غير ضروري» ٠‏ ( البكالوريا السوربة “رباضيات» 


(ntt 


Bro 


PET 


كشف القوائين دعقبقرا 


إذا انتهى العالم من مرحلة الملاحظة » دخل سيك مرحلة ج_ديدة من مراحل الطريقة 
التجر ببية > وهي «رحلة الفرضية٤لان‏ العقل GS Y‏ جلاحظة الأ شيا“ بل يريد Me o‏ 
lws‏ ويكشف عن ٠ Vil‏ ولولا هذه القوانين العلمية لبقيث الوادت مكدمة (às,‏ 
"m à»‏ »ولا السقت في ملك FRAU oM‏ ۰ 

قال qa)‏ بواتكاره ) : 

« يؤاف العام من الحوادث € ea‏ البيت من المجارة ٠‏ وج ان كومة المجارة yon‏ € 

€ did إلى العلم المرتب أو‎ oo] فحن مفتقرون‎ ٠ الحوادث بدون ترتيب ليس علا"‎ exe AK 
OR Va y والحوادث وحدها‎ 
allo ومايحدث فيه‎ iet dem تفسير‎ J| إذن الوصول‎ "d XE 
٠ الكل إلا بالانتقال من الفرضية إلى القانون‎ ae pan ولكن ذلك‎ 

ولايضاح هذا الانلقال قم البحث إلى فسمين : 

٠ كيف بكشف المالم عن قوانين الطبيعة‎ - ١ 

E القوانين وببررها‎ d MES كيف‎ -Y 

enitn AS — 

يبدأ الباحث في العلوم التجريبية بلاحظة الحوادث » È‏ يجاول بطبعه وضع تفسير لها * 
واا كانت الملاقات السببية لاتدرك باس كا ندرك الاأشياء نفسها as‏ العام faa.‏ إلى 
فرض هذه العلاقات معاوءة » فيضم Vo‏ > أو بتصور فسكرة عل سبيل الزر واللخمين 
een‏ علل الأغياء » وهذه الفكرة التي يخاطر بها لاقدم التجربة ٠‏ فال ( غوبلو) :« من 


€ Jal على تكم في الاس > فيو ففزة سيف‎ der مزايا الاسندلال الاستقرائي‎ 
( Goblot, Traité de Logique 295 ) 
Henri Poincaré, La aclence et l'hypothèse., p168-170 (1) 


Gd LE 
ضرورة الفرضية‎ - 7 


والفرضية ضرورية لاباحثالعلمي لا أن المقل لا بدرك فوانين الى وادث مباشرة u Qu‏ 
تفسيرا Gy‏ € يختبر هذا um‏ الموقث بلطبيقه علّ الموادث المشاهدة ٠‏ فالفرض بهذا 
المعنى هو إذن خطوة اولى يخطوها العام غو القانون العلمي ٠‏ 

والمسائل العلمبة عل نوعين : فنها .الا يجدمل الوصول فيه إلى dle Je‏ الكثرة تجريده 
وشمة S DE dy‏ ن الوصول فيه إلى انون علحي Nav‏ الفرض في كلا 
الحالين خطوة iai‏ ة للنظرية العلمية أو القانون العلمى ٠‏ فان أبدته الوادث المشامدة 
اثقلب إلى قانون نماي » وان كذيته افترض العالم تفسيرا آتدر ٠‏ وقد إ-ترشد العام بالفر ضيات 
bU‏ في وضع فرضية جديدة قرببة .نا » وذلك كافقراض حركة السكوا كب دالربة » 
فهو علي خطئه قد مهد السبيل إلى معرفة قوانين حركة الافلاك وحصصر انتباه العلا في AI‏ 
خاص € فذهبوا إلى ان مداراث الكوا كب ليست من Cedo abd‏ بل من فوع الدوائر 
وهذا خطوة اولى في طريق التفسير ٠ DNUS e E‏ ; 
فلا غنى IM‏ إذن عن الفرضية » لانم aed‏ موقت lis‏ بعد التجر يب إلى d aei‏ 
ولا عيرة لاءتراض uas‏ الملاء عل الفرضية وانكارم علبنا Los pa‏ » فقد قال ( بیکون ) 
قبابم بازوم الاعراض ءا » وتبعه في ذلاث بءعض علا* القرن eM‏ هشر عشر € وزجموا ان 
( نهوتون ) افسه أنسكر غبرورة الفرضية d d‏ ردا fe‏ الذين خالفوهفي نظرية الجاذبيةالمامة: 
LL‏ الفرضيات é «Hypothèses non fingo‏ ولكن كة ( نبوثون ) هذه قد 
مات $ غير حقيةتها » واربد eal, g lge‏ ( نيوئون ( € فق د OS‏ هذا الرياغي الفيلموف 
يغرق بين jill‏ ضياتالمامية وفرضبات عل ما بعد الطبيمة » ويقول : انا لااضعالفرضيات إشارة 
m‏ هذه الفرضيات الاخيرة J Whi‏ الفرضيات العلمية المؤيدة بالتحربة والأشاهدة ٠‏ 


E rael, d A Exi 5 ] 


أن المقل Ji da, kh; Jy‏ " ع الفرضيات i" apt‏ يلاحظه من الاشياء 3l‏ في لقم due‏ 
OM‏ بتأخز وصول ا ن موعده فتقول رما كان السب حدوث » t aM‏ 


Mach. Connaissance et Erreur, 240 (1) 


كشف القوانين I Mad,‏ 
أو خروج القطار عن الط > أو بطء ح ركته نت تأثير الثلوج M‏ » وتتمطل e‏ آلة 
من o I‏ فدذهب في سبب وقوف MS m‏ مذاهي dz‏ * 
ولكن الفرضيات التي وضعب العقل البششري في أول الاس كانت بميدة عن التجربة > 
فأراد أن تمرف حقيقة الحوادث وأسيابها القصوى من فاعلة وغائبة » فوقم في مواوي E JJ‏ 
Jue‏ ذلك : ان القدماء زتهوا ان العلة all‏ ببة لحركة الافلاك نفس oc‏ حركات الافلاك 
مستديرة عل ae‏ التسبيس لأس الله es‏ حتى ad‏ قال ( ابن سينا ) الافلاك OKA‏ 
JU‏ ( ميلثون ) ان في كل كوكب ملكا" 2 Angelus director ) aS‏ ) أو 
Angelus provisor (‏ ) وهذه الفرضيات لايسكن uae‏ سيف الواقم ولا waa‏ 
بالحوادث das Uli‏ لان الاسباب التي auae‏ عليها ليست داخلة في عبط adi‏ ,€ فاذا قلنا ان 
d e‏ الکو كب السيار ملك فسرنا كل اختلاف في حركة الکو كب بتحكاث هذا الاك 
"P auia,‏ ملاحظة الظواهى الطبيعية » وبيان علافائا إعضبأ ببعض € ) فنيوتون )قد 
أنكر هذه الفرضيات لا فيها من الوم > Jars‏ للفرضية Ce ue‏ فقال هي كل ما 
لاء سكن استخراجه من الموادث E‏ أو هي قشي ة لاعلاقة لها بالتجربة » ولسكنها فرضت كذلك 
من غير برهان gallia, ٠‏ مختلف عن معنى الفرضية الملمية الذي تقول بضرورته ويسم ب4 
جميع العلا ٠‏ 
uf cA‏ 
ul.‏ | الفرضيات التحربية " nt‏ وضعية نتصورها $ die‏ الحزر والتحمين لتفسير 
le‏ الأغياء ٠‏ وقد لتحول هذه الفرضيات إلى نظربات عامية يكن اثهات صحتها أوفسادها 
فد ga‏ حالتها الظنية ٠‏ ( فنيوتون) مفلا" فال بوجود الجاذبية الماءة » ففر ضان الاجسام p‏ 
تاجاذب طرداً چس ELSES‏ سب مااع مشافاته! ٤م asa j 35e‏ هذه بالحقائق , 
الشاحدة والنتائج الصحيحة i‏ علييا ٠‏ ولمذه الفرضيات الوضعية .زايا ٠ lie‏ فهي تخضع , 
لاحوادث امشاهدة » وتفسر لامأ » ولوقظ الفكر وتوحي إايه بلاحظات وتجارب جديدة » 
et)‏ سينا » النجاة ص ۲١‏ وتسم رسالل في المكمة والطييميات ص -٠١‏ ۷ه 
od )(‏ سینا € تسم وسائل في الحكمة araar Dll,‏ ۰ 
(C ghi )‏ 


od "xx 
إلى أطراق‎ Jadi أن الفسكرة التجرببية تذهي من‎ « ) Duclaux حتى قد قال ( دوكلو‎ 
(المنافيزيقية )عظم € فعي لانتفق مع الحوادث إلا إذا.‎ 3 SC والفرق بينها وبين‎ » » AUNT 
فقد يكو اتفافبامع الموادثراجماإلمءدمالتدقيق‎ (i jf كانت دقيقة » اما الفسكرة‎ 
فليس في قول ( هوتو ) إذن مأببطلضرورةالفرضبة التحرببية » بل فيه اشأرةواضحة‎ ٠ فيم‎ 

إلى حاحة العلم ٠ VU‏ وضرورة dental‏ عن فر ضيات مابعدالطبيعة ٠‏ 
hd‏ تقود بد E dl‏ وطلعه p‏ التحولات التي يجب تطبيقها عل شروط الظواه 
الطبيعية لاوصول إلى التعليل المبحوث عنه » ولولاها اسار الحرب p‏ غير هدى > فالفكرة هي 

أساس cat‏ التجربي © لأ بها تعين التجوبة ٠‏ 


ب - نكون الفرضية 


قلنا ان الحادث يوحي بالفسكرة » والفكرة تقود بد المحرب E‏ والتجربة È‏ الفكرة » 
فمل تقولد الفرضية من ,شاهدة الحوادث aii‏ 2 ال بعض الفرضوات إستخر ج من .للاحظة 
الحوادث b‏ وبعضبا من التحارب b‏ وبعضبا من الفرضياث السابقة ٠‏ 

2o JM لم الفر مل من‎ uud -١ 

تود الفرضية من «لاحظة الظواهر الطبيعية AE‏ لم يلاحظ ( كبار ) حركة بمض 
الكوا كب السيارة ۸| افثر ض ان مداراتها بيضاوبة الشكل E‏ وسواء اكانت الملاحظة تجريبية 
آم علمبة فعي توحي إلينا كر pati E‏ بها مانشاهده من الموادث ٠‏ وقد تلي علينا الملاحظات 
العلمية oel‏ ان jäi‏ ضه » Je‏ الا لات امام اعيننا AT‏ الموادث ٤‏ وترسم انا Me sli.‏ 
البيانية » ونجد القانون GC‏ فيبا » فنقرأه بدون عناء ٤‏ ولسكن قراءة القاثون المرهوم E‏ 
هذه الأوراق تجتاج إلى خصوبة في المقل وصدق في الحدس > وفوة في التأوبل € ورا 
احتاجث أبغا إلى قدم راسخة في العلوم الرياضية » فالفكرة لاتؤرج من الحوادث ۾ بل 
gue e à‏ ترجع إلى قوة إدراك العام وصناء di‏ وصدق حدسه » اكثرما تزجع 
إلى الحوادث نفسها ٠‏ 

على ان هناك نوعاً من الفرضيات يصل ANJE‏ بطريق المصادفة Hasard J SEY‏ ) ع OR‏ 

FOTO ملاذظاته هذه بامور‎ der € WC بعض الحوادث الظريعية من قير فكرة‎ nu 


ve Mies كشف القوانين‎ 


( لناليكه ) في ملاحظة حركة الصباح » و ( لفالناني ) في ملاحظة الضفادع c‏ و( ككلود بار ) فيملاحظة 
الارائب و (لالوس) في كشف استقطاب النور ٠‏ 


؟- وؤر سرع س الفرطبات AU‏ 
وكثير من الغروض العلمية LL‏ فد وصل إليها الملاء باستنتاجها من فرشيات سابقة 

معلومة ge ٤‏ لقد زعم ( دبكارث ) انه يكن استنتاج جيم قوانين الطبيعة من بعضالمبادي” 

€x Ja‏ وهذا الرأي > عل مافيه من مبالخة » ARN‏ من كل فكرة مادقة » فقد اسلخرج 

: مثال ذلك‎ ٠ والنظريات العامة الأقررة‎ EÓ بمض قوانينهم من المبادى”‎ Aali 

٠‏ لندره احد المترضين على نظرية ( فرئل Frmd‏ ) > بقوله : لو كانت VAN RE‏ محيحة 
لوجب أن يكون هناك ete‏ لتداخل الضوء » فلا تحقق العلياء صحة هذا الحادث € أصبح رد المترضين 
على ( فرئل ) برهاناً جديدا على صدق e RN‏ 

وردوا Gal‏ على & ) كورنيك sí‏ كانت هذه النظرية صحبدة لوجب أن يكون لازهرة 
صفحات iat‏ بصفحات القمر E‏ فلا ثبت هم ذاك بالمظار القآي E‏ أسبح هذا الحادث Wo‏ جديداً على 
صحة نظرية ( كوبرنيك ) ٠‏ 

واستنئاج الفروض الملمية an‏ من بعض pos‏ أن اثر الاستدلال في كشف 

الفرضيات لايقل عن JT‏ ابال € ويبين انا أن طريقة الكشف لاتختلف كثيراً عن Ax je‏ 

البرهان > فالفرضيات الطبيعية فد qe‏ بعضها من بعض كا أستنتج النظريات الرياضية عن 

vil, النهاية صحيحة إلا إذا بررتها الوقائع‎ eal المسلم بها غ والكنها‎ otl 

ol h‏ المششاهدة ٠‏ فالتجربة ي إذن الب الوحيد iil‏ العامبة » في وحدها تستطي ع أن 

توصلا Ji‏ اليقين * 

و گا gn‏ الاءر بالعلوم الطبيعية ‏ سبل اءتنتاج الفروض العلمية الجديدة من Gal‏ 

* المخناطيسية السكرربائية أمثلة كثيرة تؤبد ذلك‎ de يها ع وفي‎ et 

Pura وقر تنو‎ “٣ 
GT منطق الاختراع في الملوم "© ان لاتجربب‎ t بين ( جاك بكار ) في كتابه‎ aid 
لالات الفرضيات فقط > بل‎ qi ui ill ان طرق‎ Qui > في توأيد الفرضياث‎ ie 

تصلح أبفا الكشف عن فرضيات جدبدة ٠‏ وهذا القول حق » إلا ul‏ نضيف due eJ‏ : 


Jacques Picard, Logique. de l'invention dans les eclences. (9) 


adl yyt 
إلى كشف‎ acu قد بؤدي التجريب الأقيتالمصحوب بفسكرة موجرة » صحيحة أو‎ 
» لها » وقدبؤدي إلى تبديل الفسكرة الموؤجبة له‎ aci حوادث جدبدة > ويجمل العام $ اعاد‎ 
٠ بفرضية جدندة‎ n و بوجي إلى‎ 
كان حكه کک‎ » GL وإذا .كان التحريب من نوع تجارب امشاهدة التى تكلنا عنها‎ 
: نه بوصل إلى فرضيات جديدة » مثال ذلك‎ EL الملاحظة‎ 
_ توصل ( کاود برئار ) إلى ممرقة خواس ( التكورار ) ونا" تيره في الاجسام المضوية بتجار بالشاهدة‎ 
4 الجسم #فحظن‎ est ae يعرفون 4 أن (الكورار )سم قاتل وككنوم كانوا‎ UN هذه > ققد کان‎ 
gi الوت فتين له اذ( الكورار ) يقتلالحيوان‎ ae eai الميوانات تحت الإلد ثم درس خواص‎ uus 
٠ أعصابه الشركة‎ 
yv e A -4 
'من أثر الموامل‎ dil ينتج من كل ماتقدم أن أثر العواءل الداخلية في توليد الفرضية‎ 
إلى قوة :إدراك العام‎ pr الفرضياث الصحيحة‎ ee وقد قلدا ان المقدر‎ ie AE 
بلاحظ حر كة الكواكب السيارة لا‎ 1 CAS ان(‎ e وصدق حدسه وصناء تأمله‎ 
t عل جيل ملاحظاته فقط »لما ابدع قوائينه المعروفة‎ pasil ولكنه لو‎ ela joya 
من عقله € واستفاد في وضع فرضياته من معة اطلاعد»‎ Gid إلى ملاحظاله‎ ETE o3 فهو‎ 
لقد قال( لوروا ) انالكشف‎ ge » والجدبد‎ gal بين‎ RIPE 
٠ لاحادث إلا بالكرة‎ 2 iy : آخرون‎ Just العلمي يرجم إلى العقل لا إلى الحوادث‎ 
NG قال ( كلود برنار ) : « لابوجد فاعدة لتوليد فكرة صحيحة في ذهن الام‎ - 
لا‎ ijs ان نخضمبا لقراعد‎ Cul ملاحظة من الللاحظات  ولتكن الفكرة إذا تولدث‎ 
فردبة.» وش شعور‎ 0 t فظبورها هو إذن عفوي‎ ٤ أي مرب ان يبتعد عنها‎ pa 
٠ »"” anie, al el خاص » لابل خاصة ذاتية تابمة لابشكار العام وقوة‎ 
Cur qnid Kie في توليد الفرضية‎ ghe ار‎ je الكدني أ أو« لاشعور‎ NU 
أو شعور خاص » أو وميض برق > أو نوع من المشاهدة اي تنباج فيا الامور البلاجًا » عل‎ 


سبيل HT‏ 3 ذلك( NT‏ ) الذي خرج من eH‏ صار خا ميا ggal‏ 


* انه وجد كل شى*‎ gel الذي‎ ) Haüy ) 
CI. Bernard, Ouv, cité, l. ch. 1, §11 (1) 


Ye laag كشف القوائين‎ 

ب - ib‏ في كشف الفرضيات أثر Ja‏ عن الحدس »و gf‏ مام مرح العلا 

بذاك ENS‏ هثري بوانكاره ) : ان هذا الوحي use url‏ إلا إذا تقديه 
تامل - i‏ 

E‏ كبلر ) عل فرضيته الاخيرة إلا بعد أن جرب قبلبا نسم عشرة فرضية ولم 

يسايس الجاذبية العاءة إلا بعد أن تأمله 5 طويلا”» فقد S‏ عنه انه 

کان جال تحت شجرة بتأمل لاطت is‏ أمامه فأوحى إليه سقوطما بقانون الجاذبية العامة 

ولكن هذا أوميض السمريع لم كن ie‏ بل كان ni‏ للبحث الظويل والتأملالمميق 


(Ivry —r). Newton 255i 


هو أبو alil‏ الطبيعية ومكةدف اءرار الجاذيةالمامة » كا ن كرما Jis f Due‏ »فاش عزباً كل 
حياتهوكان قليل الكلام بشوشاً مسالاً e Gr‏ لم يسد احد سؤدده في ase Ul le‏ الطبيعة احدأً 
باسرارها ما كاشفته € قال ( فولتير ) م یکن 0553 | کٹر من عشرین el‏ يوم موته » مع ان كتابه 
كان له اربعون سنة في العام ٠‏ وقال هو عن «ex‏ لقد gas‏ الفاسفةفاذ! تخاصت من الجدال فايلا ركا 
إلى الابد إلا ماأجد فيه 23 لنشي أو مايشتير ٠ iae‏ 0 


فقد سثل ( نهوتون) مرة عن كبفية ee‏ فقال : إفي أفسكر في الشي* دام » وأثبت فكري 


"(t‏ اعطق 
في موضوع واصبر Geni rs Ip ig‏ » م لتقلب بعد ذلك إلى نور ساطم ٠‏ 
فكان إذا gel‏ النظر في el‏ استقل Si‏ به عن Jo‏ الامور وغاص في M.‏ التأمل فيه 
v^‏ سواه ٠‏ وهذا e Jas‏ ان الاجتهاد والثباث في العزم € والصبر والتأمل iss‏ 
البحث pil‏ من اليال وسرعة الحدش * 


ج - شروط الفرضية العلمية 


: إلا إذا توفرت فيما الشروط الآانية‎ eai الفرضبة علمية بالعنى‎ o y 

١‏ — يجب ان ركز الفرضية العلميةعل الحوادث المشاهدة“فان قيل هي قنز فيالحبول 
قلدا : لابد للقافز في الحبول من نقطة ابعدائية jS; x‏ عليها في 6553 وهذه النقطة الابتدائية 
في الحوادث الشاهدة ٠‏ 

؟- يجب ان لاتشتمل الفرضية العلمية عِلّ شيء من التناقض € (dd)‏ طبق هذه 
القاعدة je‏ امتحان فرضيته الاولى فلا وجدعا متنافضة اسبدل بها غيرها( ص ar‏ 
PUE o3) Ja‏ بتقدم التجر يب gll‏ » وهو GE‏ في يعض ME‏ حيان لابطال 
الفرضياث التناقفة ٠‏ 

ولا تنكون الفرضية علمية بالدنىالصحيح إلا إذا كانت غير «تعارضة مع الحقائق العلمية 
الاسام ٠ Mea‏ أي يجب أن تكون Asa‏ مع المبادى' المقلية والقوانين الطبوعبة le SAA‏ 
فن Ses kl‏ أن نفترض ان السبب في حدوث الزازال هو sil‏ الأ رض من أحد قرفي 
jai‏ الذى Mee‏ إلى الا خر » واسكن تطبيق هذه القاعدة clit‏ إلى فطانة وحكة فقد 
oy‏ الحقائق العلمية السام Gl‏ غير صحيحة ‏ او قد تكون محااجة إلى شي *منالةبدبل 
والاصلاحج »فيجب في هذه الالة الا خذ بالقائق الجدبدة والاعراض عن المقائق القدية € 
aet‏ إلى ذلك انه يصعي على العلا* ان بقلعوا عن آ رائهم dat‏ ونظرياتهم القدية € Vi‏ 
( غيوتوث ) لم Aui‏ اا جدېداً na‏ من ند د به أو Pow‏ إلى JH‏ ولا عدف Gal‏ 
tl ap‏ من كل È‏ بالطعن e VE Eta,‏ الفاسدة € ولم يكن( غاليله ) 

G. Laurent, Grande Ecrivains scientifiques 84 (4) 


er — الإول € ص‎ EE 


TT Maid) كدف القوانون‎ 


و( لامارك )و( داروين ) و( T) Co‏ بأشتاين ) أسعد Cie‏ من ( نيوتوك) سيم 
atl‏ فقد eat‏ تحادلات أهل زمانهم » وأتعب:هم مناظراتهم ومشاحنائهم تارة eA‏ المنطق 
واخريبامم Vid‏ 3 

Y‏ - يجب o llo col‏ العلمية قابلة لاتحقيق النجري © أي جب ان بكون 
jouant‏ صحتها أو فسادها مكنا بالتجربة ٠‏ فال g)‏ بوانكاره ) : جب أن قخضم. 
الفرضية i n‏ عاجلا € فان نحت dul‏ إلى قانون علمي > وإن لم تنجح وجب مرها 
بدوث أسف ٠‏ وهذا الشر ط هام rau‏ لأنه يضع حداً S‏ وهام والظدون التي لاکن اثباتما 
بدليل aud‏ کا لو قال فائل ان في كل کو كب سيار ملكا ج رکه »او ان uel‏ في 
سقوط الاجسام هو جذب أرواح خفيفة لها ٠‏ 

وإذا كان add‏ الفر ضية ٠,اشرة‏ غير م كن € Deis‏ منها فرضيةأخرى ٢م‏ اختهر 
هذه الفرضية الاخيرة بالتجربة أو الملاحظة Jis ٤‏ ذلك : ان( غاليله ) E‏ عن تقيق قانون 
السرعة مباشرة بواسطة الاأجبزة التي كانت في Jes‏ بده zal‏ منه قانون المسافات الذي 
استطاع أن a‏ صحته بتجربة السطع المائل ٠‏ 


v» AU ax X Conjecture ) e لنا ان نفرق هنا بين الفرض الملحي‎ ao, 

العلمي يختاج إلى النحقرقى » أما الاخ ين الحض فو كالظن اءتقاد راجح مم cl ieu‏ 
فلا يشترط فيه التحقوى الباشر أو غير الباشر ٠‏ والفرض الماحي بختاف أيغا عن الالء 
في Vall jfi‏ لاظبار الصواب ٠‏ بل لالزام qal‏ ومدافعة الق € قال ( كود يرفار ): 
« جب تبديل النظربة لتطبيقها عل الطببعة » لاتردبل الطبيعة لتطبرقها عل النظوبة » ٠‏ وقال 
Laal‏ النشكك هو gal LUI‏ > لاأ نه رشك o‏ في شمه واحكامه € فيكاخ افسة amin‏ 
ويربد أن پنقد آزاءه » ولا يعان ما كشفه إلا بعد عادلة نفسه ومنازعتها » فلا بفوز في .هنا 
اللكفاح الا e‏ الصحيحة أي الفكر التي تصمد في وجه كل الثقاد وتقاوم كل تهدع, 
وجرح € ولا ga‏ إلا VI‏ راء التابعة المبنية e‏ الملاحظة والتجربة » وغابة الفرضية أن تكون 
تعليلاً موقت » DUY‏ نهائي) ‏ فاذا نمك العالم بالفرضيات الخاطئة و كابر urs d‏ وفع في 
de‏ الزلل » وقد ja‏ العام لايروم وضع الفرضيات سي > إلى يرد اقصاء الفاسد 


ght YA 

وأخذ الما alae ls‏ كان حسن التصرف في الفر ضيات والتدبر في Metal‏ من أعوص 
الامور € وهو يذكرنا إشرائط الملاحظة الصحيدة » واسباب الوقوع في الخطأ الفي تكلمناعنها 
في الفصل e ai‏ فاذا كانت الفرضية s‏ موقت كان من اير لنا إذا لم bg emi‏ 
نبجرها إلى غيرها » وان نضع فرضية ثانية او IIU‏ حتى Jai‏ إلى تفسيز صحيح تبره الحوادث 
sati‏ * 

ha يجب ان تسكون الفرضية عامة شاملة ميم الموادث المشاهدة » فان فرت‎ - ٤ 
ولم تنسر بعشها الا خر وجب تصحيحها أو وضع فرضية ثانية غيرها » حتى لقد قال (لابلاس)‎ 
أو‎ Ag] :تند‎ gl يكنا ان نزبد في احتال نظربة من النظريات بانقاص عدد الفرضيات‎ 
للأرض‎ og ) كال ذلك أن نظربة ( كوب نيك‎ ٠ الحوادث التي توضحما‎ ode بزيادة‎ 
drei حر کہا حول الس € وح ركتبا حول نفسها » وحركة‎ : iae ثلاث حر کات‎ 
قطي دائرة الحسوف € أما نظربة )44 ,2( فقدارجءتهذه الحر كاتالخالفة إلى ح رك ةواحدة‎ 
وفسرث عدداً كبيراً من الموادث الشاهدة » وكلا كانت الفرضية العلمية أبسط كانالاخذ‎ 
js Uu اقرب الطرق في‎ A ) الطبيعة كا قال ( ابن خلرون‎ o V » بها أولى‎ 
الا بعد والأعوص 7ء‎ 


wih git 
ak بالاستقراء العفوي ٤م يخاول‎ ANM قلنا ان الفرضية هي تفسير موفت يرق‎ ° 
* ple انقلبت الى قانون‎ Mie ان‎ gue فاذا‎ c بالاشتقراء النظم‎ 
leas الطرق التي‎ es diss ولكن كيف ينقلب الاستقراء العذوي الى استقراء‎ 
be الغلاسنة لاختبار صحة الفرضيات العلمية “اي ماهي الطرق العملية المباشرة التي‎ 
٠ القانون‎ je استنخدامها في تحقيق الفرشية والبرهان‎ 
الفلاسغة وضع طرق تماية لتتحقيق الفرضيات العلميةواهمها الطرق الى‎ gan حاول‎ ad 


۰ ) ان <لدون € منتخبات Lo Jr‏ امل ole‏ € ص جه 


4 Vae csl aid كشف‎ 


اخذها ) استورات Cae‏ عن( a‏ کون )و ( هرشل ) وفصل القول acis h‏ طرق 
الاستقراء » او قواعد الاستقرا؟ ) وخ : 


٠ الوفوع‎ ECIAM ARCA - ١ 

٠ اورم في غا‎ apah هرف‎ TEE: 

gin فى‎ (I Ib “او‎ Ouen, ge) بين‎ 2e AY 
Um 

EET - 

« - طريةة ge Lach‏ “ار And ez yh A,‏ . 
وتستخدم هذه الطرائق في تجقرتى الفرضياث الموضوعة لتعليل العلاثق الظاهرة النييكن 
ملاحظته! واخضاءها E e‏ اما الفرضيات الموضوعة aed‏ أس لاسبيل إلى مشاهدته أو 
احداثه بالتحربة » فيستخدم SUI‏ في البرعان Mele‏ طر بقة غير باشرة وي طربقة الاستفتاج 
فيستخرجون من الفرضية É‏ وبببحدون عن الحوادث gll‏ تؤيد هذه C Ell‏ فان laico‏ 
uude‏ صحة الفر ضية٤وإلا‏ عدلوا عنها إلى فرضية أخرى ( راجع af aii tror‏ 
المباشر )بهذ الطربقة بعال e eed Ue‏ الاسباب التي دعت إلىالتطور الاجقاعي أو الفكري 
في الميئات الاجتاعية الختلفة » وبنفس هذه الطربقة توصل العلاء إلى معرفة حركة الافلاك 

وح ركة الارض حول الشمس وكروية الارض وحركة المد والجزر وغير ذلك * 
Sd;‏ الآ ن طرق الاستقرا* ابي شرحها ( استورات ميل ) في شيء من التفصيل ٠‏ 
m‏ )9( كان (a)‏ ينصح العلاء eut‏ فواعد كان بسديها ألواحاً أوجداول >فا لقاعدة desi doy‏ 
على quae‏ المضور ( Tables de présence‏ ) ¢ وهي جداول de EU AERE CENE‏ 
والتاعدة الثانية Jas‏ على جداول الغياب ( Tables d'absence‏ ( € وهي جداول الحوادث Nr gl‏ 
على الخاصة المبحوث o‏ € والقاعدة الثالئة دتمل على جداول الدرجاث ( Tables de degrés‏ € زهي 


حداول الحوادث ED gl‏ تلك الخاصة أو تنقس € وهذه الجداول مي ٠ u- e‏ بالسجلاث Su‏ 
لاحوادث المتشامبة وه بي e‏ لكف الفرضيات لاللبرهان de‏ * 


«A ge) 


glll tee 


sayr -paea ( Stuart Mill Jı“ ستوراث‎ ) 


تبع (جيمس ميل ) في ثربية ولده (استورات RP‏ شديدة » حق جل MERTE E IT‏ 
pM‏ بنفسه وموم WW jalas‏ من سنه » م عليه الملوم الاخرى » وافرأء سير الرجال الظام» is‏ 
اخرى كثيرة AL‏ (دون كيثوت) و (الف (3J5 I‏ وغيرها eo‏ عب لقومه » Cae‏ لاصدفاكه € 
فلا نقد من(سينسر )الال ولم يعد في مقدوره «واصلة العمل ارسل qd‏ ( استورات ميل ) كتابا يتعمد .فيه 
لناشر يدفم كل ماقد .تعرش لهمن الخسارة٠‏ وكان على ون باصحاب( سن سيمون )في فرئسة و( پاوغوست 
كونت ) ورجال PEDI‏ بالمسائل الاجماعية حى £ تب sols‏ الاقتصاد السياسي € وا تخب 
عضواً في IL‏ ودافع عن المركة النسائية وكان على ölel Lac bna ea‏ اأدرمية * 


DX A en iu -1‏ في الوفوع 

٠ والمعلول مث لازمان في الوقوع 158 وجدت العلمة وجد المعلول‎ dpa 

y NEVER NS‏ سبب حدوث الندى E‏ فاممرفة علته ندزس المالاثالي تنم فيها تلك الظاهرة 
Js‏ ظروف كل de‏ على حدة > فن هذه الحالات es)‏ الذي us‏ الجر البارد جد ddl‏ فيه € 
والاضيح الذي يتحلب من الابريق البارد في أيام المر» والخضل الذي يلا داخل زجاج النوافذ في أيامالشتاء 
والماء الذي ,تحلب من الجدران إذا جاء بعد المقيع الطويل حر راطب ٠‏ ان هذه المالات Aib‏ تانق 
في أمر واحد € وهو هبوط رارة الجسم kel EN‏ إللطبقة idi M‏ به » فن as] eJ‏ أذيكون 
هذا PE‏ المدترك الذي اتفقت فيه جيم ف الات عل وت الدى ٠‏ وهذا en‏ لال الج م الذي è‏ 
عليه الطل أبرد من M‏ » فاختلاف المرارة بين الجسم واواء هو إذن do‏ حدوث الظاهرة ofi‏ 


vei Maé, كشف القوانين‎ 


القاعرة magi) - ٠‏ حااتان أو أ كثر في أس واحد» كان هذا الس de SRU‏ 
حدوث DX‏ * 
لبكن (Y‏ هو الظاهرة المفروضة ١‏ فاذا كان G ppa‏ بالشروط (Got $6 T)‏ 
واخرى بالشروط )241 و » ل ) كان من السبل ان etai‏ ان (1) هو علة(ى) > aY‏ 
مشترك بين aod‏ المتقدمتين ٠‏ ولا كن أن يكوث( de (C‏ ل (o)‏ لاله موجود سي 
الحالة الاولى ومفقود في الالة الانية » و كذلك لايمكن أن بكون )2( .84 (5)J‏ 
أو(ب ) أو (ه )أو (و ) أو( ل )> لأنه غير ملازم ها في الونوع ٠‏ 
الحالة gese : Jtr‏ سسس )2( 
الحالة الثانية desta D‏ —« )2( 
ESTE LETT‏ أو الحالات الني تقح jd al‏ المبرة باختلافهأوتنوعيا * 
١ si Ahab e‏ - أن استخدام هذه الطريقة عام lar‏ » و aded‏ عل 
dd HUP‏ $ الملاحظة ٠‏ 


BL; يكاد‎ uM € التطبيق‎ Leo ان طربقة الاتفاق‎ mn 4 An MO 
وقد‎ ٠ في جيم المفات الاخرى‎ i > من ااستتحيل ان يتفق مثالان في صفة واحدة فقط‎ 
iot Mel هذه الطريقة » وقال ( ريدوفيه ) فيا‎ ail s ميل ) نفسه‎ lasted) اعترف‎ 
» أس واحد‎ E لالكشف عن العلة إلا إذا اتفقت الحالاث‎ Ve e ان سى طرةة‎ 
لما في حواد ث'لطبيمة من تعقد الأمروط» واشتباك العللوااماولات‎ am وهذا صعب الاحقيتق‎ 
ماأدى‎ Ce S e فيستحيل عل الباحث أن ببكشف الشرط الذي تفن فيه جرع الموادث‎ 
: ) قال (كلود برنار‎ ٠ استتخدام هذه الطربقة إلى الوذو ع في الخطأ‎ 

« إذا pU Las‏ اشتراكاالظواهر في صفة من call‏ ذقط » وقمنا في kt‏ وحسبنا 
ads iat‏ في ا مواد علافة علية ٤‏ مم Juill‏ إلا علّ مطابقة عر ضية قط «وهذه 
المطابقات العرضية هي من المثرات الكغيرة الطر في تطبيق الطربقة المحرببية على العلوم 
للعقدة » * 


Renouvier, Logique générele, éd. A. Colin, L, 90)9( 


oM ver 

Ue كيرا عن الاستقراء الماعي أو العفوي الذي‎ all ان طربقة الاتفاق‎ all do 
خر لحدوثها‎ de المناطقة سفسطة التقابع » كالح كم بان أحد الامرين هو‎ Ge a في اخطاء‎ 
مم أو لنتابعها ؛ مثال ذلك قد بقع لسيارة احد الداس حادث عدة مراث» فاذا كان إصحبه‎ 
٠ في كل مرة من هذه ارات صدبق له» الاج ان وجود ذلك الصدبق علة ذلك الحادث‎ 

وما يؤخذ G‏ هذه الطريقة Ga‏ أا تكم بان احد MI‏ سين Ede‏ لتلاز.ها في 
'الو 2 € مع ان كلا منها Neo Sas‏ 2 أخرى docile‏ عام الياة وعلم vii‏ 
ael evi le;‏ كثيرة تدل عل ذلك * 

- هذه التواقص يجب عل العالم ان يع a‏ عدد متك نمن الأ aj‏ الختلفة وان 

سس eler‏ وان يغير کا قال ( بيسكون ) شر —- » ويجذف_الامور الختانة للكشف 

عن العلة المقيقية ٠ Vell‏ | 


(Galilée 4J6 )‏ حور 

فياسوف ايطالي من أكبر الفلاسفة الرياضيين € تماق من صغره ,عمل اللات فكان 31543 إلا 
حاول اصطناع اخرى Yee‏ على غاية من IEN‏ والدقة > وإإذا اعوزته الادوات بعمابا أخترع ادوات من 
عنده € ولا ينفك عنها eus e‏ أراد أبوه أن ede‏ الطب والفاسفة فلا رأى AE‏ بصي ته ان جل Xi‏ 
في b‏ زمانه على الاتناع e‏ لاعلى التكرة والتجربة » نفر le‏ وازدرى اليما في كثير من مباحثه » 
وجاهر بقاوءة أنصارها حتى صاروا x‏ بالممائد ٠‏ وقد ذاع بعد ذلك صبته لا كان هن o‏ وکشفه حى 
قاومه الماسدون € وقصته qa‏ مثبورة ٠‏ كان Jasne‏ القامة»اطيف الا-لاتي € حاد a pe Sus gi‏ 

+ باط‎ e » بح‎ Leer no an 


كدف الفوانين وتحقيةبا ver‏ 
ad‏ جرب S (JIE)‏ سقوط الاجدام في بوج ( بيزة ) € hib‏ أجساما متدوعة 
كالرصاص والعاج DE‏ ( أيوتون ) تجربة اأنواس في eli‏ من Vaill, edi‏ 
والرصاص والزجاج والشب والرمل * 
وها يكن من أس فان طربقة الالفاق لاتوصل إلى بقين تام € لاما طريقة. بحث 
واسلقصاء » فهي توحي بالفسكرة > وثوجه العقل إلى الفرضية اتيب lez‏ الفسهر الموادث 
إلا انها Ale oed GSC‏ * 


ب - طر يق ORUM‏ ار طر cAMP d Lyn Ze‏ 
وهي سكس طريقة الاتفاق «Ct‏ وقاعدعا ان dall‏ إذا غابت غاب Ae JAM‏ 
مثال ذلك : d‏ قارورتين UE gelita‏ بكميتين متساويتين من مرق الحم edo‏ مما في فرق 
واحد € ولنسخن هذا الفرل حق تبلغ حرارته درجة تزيد على الماثة » م لنحكم سد احداها ولنترك الثائية 
مفتوحة ٤‏ في هذه الشر وط نجه ان ارت العرض للهواء ,يختمر أي ممتلي* من الذرات المية » VÀ‏ صرق 
القارورة الاولى فيبقى e fole Ía‏ 
فالقارورتان في مثالنا هذا متشابهتان كل ell‏ ولا alala‏ عن الاخري إلا AANA‏ 


فاخيار مرق يرجم إذن Ud odd]‏ كانت re‏ في المواء > tg edo‏ في لمر إذا 
عم ومات جراثيمه MC‏ * 


i‏ عن Jt‏ في طربقة الاختلاف ند رس إذن حالثين لقعم الظاهرة في Vased‏ ولا 
تمع في الاخری ٤مم‏ فال Vau, ETIN c‏ انها otis‏ كل شي» وختلفتان في 
أمر caet‏ وكانهذا NT‏ موجوداً في الحالة التي وفعت فيا الظاهرة وغير موجود في d M‏ 
استنتجنا من ذلك ان هذا YI‏ مر هو علة الظاهرة XU‏ كورة ٠‏ لنفرض ان الخالتين هما : 

الالة الاولى : sirtos}‏ سه ل 
الحالة المانية : 4:4 که م 

فاذا كانث LE‏ الاولى مصحوبة ب )2( واطالة الثانية غير مصحوبة بها وكان )1( 
موجوداً في الحالة الاولى وغير موجود في النانبة » كان CL‏ هو العلة في حدوث )8( ٠‏ ولا 
يكن أن o SC,‏ احد الشروط الأأخرى de‏ لحدوث ( هق ٠)‏ لأأنه لوكا نكذلك 1 تذلف 
٠ (8)‏ 


PIU Yet 


ai e‏ الأريممٌ ٠‏ - ان SC cu Joan aede‏ شولا من طريقة 
الاثفاق » اهي ستخدم في عل الفيزبوارجيا لمعرفة وظائف الأعضاء OY‏ خير Ae‏ 
وظيفة عضو من الأعضاء هي في Quand‏ ذلك العضو € ودراسة الأعراض التي d‏ عن 
استئصاله > وبهذءالطربقة Sg Qa‏ ان grita‏ ان مولد الجرضة هو Ge Mid de‏ “لان 
c alas‏ حدوث de dla > GU y‏ التدفس لان ae‏ اسوب الوت € وان الواء dde‏ 
حدوث o yall‏ € لان فقدانه c‏ حدوث الصوت الم ٠‏ 

وطريقة الاختلاف اكثر استخداء) في التجارب العلمية من طربقة الائفاق » حتى لقد 
ماما المناطقة طريقة الإجربة » Tus‏ طربقة الثلازم في الوقوع طريقة الملاحظة c‏ فاذا أردنا 
ان نحذف المعلول حذفنا العلة » والكن حذف العلة ليس بالا مر السبل ‏ فف الفيزياء عوامل 
طبيعية SE‏ حذفبا ad‏ والحرارة وخيرها ٠‏ کا انه لا یکن في عل Ve) yog‏ حذف 
بعض الا ae‏ € لان de‏ إسبب الوت * 


وظيفة هزه الطر بغ ونيا ٠‏ ان طريقة الاختلاف del‏ قيمة من طريقة الاثفاق 
في البرهان عل صحة الفرضية العلمية » وهي كا قلنا عسكس di, Jo‏ الاتفاق € لابل هي ميزان 
ge ld‏ لقد Tolet‏ بعضهم الطريقة الفارقة أو الحاسمة » Qs‏ ( كاود برثار ) : « إن الهرهان 
الوحيدعل ان حادثة Quero‏ تمل toe dal‏ أخرى هو ادتحذ فالا ٠ MeL iUt odd,‏ 
وللكن المناطقة فد اناقدوا طريقة osi JAY‏ ان الاحوال الطبيعية قلا تتفق 
في جع الصفات والظروف at,‏ صفة واحدة أو ظرف ael‏ بل اغالب انها i‏ 
في ا كثر من أمر واحد » فليس من الضروري أن eto‏ الختاف فيه واسدا » في تكن 
إذن تطبيق هذه الطريقة عل الأحوال التي abd‏ في اكثرمن أمر واحد » وخطرها كخطر 
طربقة الاتفاق لان حوادث الطبيعة كديرة التعقد والاشتباك »فقد JIE‏ ظاهرةمن'اظواهر 
ونظن انك لم تحذن غيرها » في حين انك تحذف مما عدة أمور » وتكون العلة iey‏ هذه 
الامور Fay‏ واحدا ٠‏ 
وأحسن مثال يدل على ذلك اعتراض ) Pouchet y‏ ) على نظرية باستور وغيره من cg‏ 
m‏ أمكان التولد النفوي ء فقد قال هذا الا أن بذور الحياة ل تتولد في القارورة المسدودة م لان 
التجربة لم تفتصر على حذف البذور العلقة في الحواء فقط » بل أدث إلى حذف KOA eus AM‏ 


كشف القوانين وتحقيقبا ur‏ 

باستور في ادخال الهواء إلى القارورة الت مانت ee‏ بامراره من ud aahi‏ € فاعترض (بوشه )على 
ذلك بقوله:ان هذا الهواء المقم قد أضاع بض خواصه الطبيمية كاك ربائية والقناطيسية والاوزون وفيرها» 
فجرب باستور إدخال الهواء إلى القارورة باسراره في قطن الباروهء فام بتولد فيها شيء من الذرات AHA‏ 
ثم نظر في قطن البارود الذي "سم فيه الهواء فوجد فيه حويصلات صغيرة » قال انها جرائم الذرات المية > 
فوضعها في de gU‏ من الجراثي ضمت فيه Ne‏ وتكائرت » فاستنتج من ذلك ثلاث نتائج : الاولى ان 
الذرات الحية es‏ في السائل إذا ل تكن جرائيمها فيه > والثانية ان عدم نوها ليس من انقطاع مولد 
xou‏ عن السائل » والثالئة أن في المواء the‏ نمو في السوائل SO‏ 


ينتج من ذلك كله ان اابرهان بطربقة الاختلاف ليس بقينيًا » وان الوصول إلى البقين 
pua‏ المقايسة بين الاحوال المتشابهة » لن zd‏ هنا أيض) ليست في اختلاف الاحوال بل 
في ls uet‏ ۰ 


yino gin dien P -e‏ ف ١‏ ال p dee i i‏ ع وااتخاف 

d‏ طريقة c‏ بين الطر imi s € oa osi‏ مافيها من التقص» وقد اشار إليها 
o gel)‏ ديل ) بقوله : إذا Nj ae‏ جلة من االات التي لظبر d‏ ظاهرةخاصة lar ji‏ 
اما تختاف في كل شى* عدا شرط) واحدا Ti‏ وجلة ثانية من الحالات gll‏ تظور فيا 
تلك الظاهرة ؛ فوجدنا انها لاتلفق في شىء عدا غياب ذلك الشرط ‏ فاننا نرجح أن بكون 
ذلا الشرط الحاضر في AE‏ الاولى والخائب في الجلة aJ‏ هو ze‏ الظاهرة ٠‏ 


ففاية هذه الطريقة ي کا ترى e‏ إين gi‏ الاتفاق والاختلاف » لأا تبحث 
Yi‏ عن الشعرط المشثرك بين حالات ss ESAE‏ عن فياه في حالات EI‏ الثانية 
وتقرر وجود enne Bo‏ وبين ااظاهرة LJAL‏ 44 الحضور واافياب d o ٠‏ 
a3]‏ ماني طربقة الاختلاف من اله مويات المادية والنجر ببية » ual‏ بين كثير من dim Vl‏ 
الختافة » Maf y‏ نحم ol‏ الشمرط المرافق لحدوث الظاهرة في الجلة الاولى والخائب ممما في 
الجلة الاانية هو العلة الضرورية في حدرث للاك الظاهرة أو غيابها» وان d Vlil‏ الحضور 
والغياب لابمكن أن يكون ننيحة Balant‏ والاتفاق e‏ 


tamm فويس باستور > ص‎ 6 si اعلام‎ (v) 


dil un 
E 
في الوقت نفسه علة‎ o. الشيء‎ doe أن هذه الطريقة مبنية عل البدأ الآ في : ان‎ 
في‎ ost معلولان مختلفان € و كنا نعرف ان احدى‎ xd فان كان‎ * ue لشي آخر مختلف‎ 
de LAJI علة لاحد العاولين € استنتجنا من ذلك انه من المرجع ان كون العلة‎ 
٠ الثاني‎ asd 


وانذ كر ME‏ ن مثالا Can‏ من كتاب ( اسئورات ميل ) لتوضيح هذا ٠ adi‏ 

قال ( استورات nm‏ 0 

«علق ( ١‏ راغو ) ابرة منتطة جميطمن حرير م حركها فوق طرق من نجاس ۲فشاهد ان رجوما إلى 
e‏ السكون يكون أسرع»ولم يكن هناك غير أمرين يكن أن يكوا علة هذه الظاهرةوهما ch Magis‏ 
وعقاومة tos rad‏ ندتطيم ال qiue zo‏ صرين في «شاهدة حركة الابرة عند رفم لبق 
اانعاسءفاذا طرحنا هذا التأثير بقي هناك مبب واحدىوهو ان طب النعاس يؤخر حركة الابرة» وقد 
أدى هذا الحادث فيا بعد إلى كدف المنتاطيسية A KC‏ €« 

فقاعدة هذه الطربقة في ان تحذف من الحادثة القسم الذي تمرف أنه نالج عن عض 

الشروط > فاذا بتي من المادثة ui‏ كان هذا الذي؛ C‏ عن الشروط الباقية ٠‏ 

Jue‏ ذلك : b)‏ كانت (T) dX‏ ب » ) VA oed‏ (ك »ص »س ) وكنا 
si‏ أن (س) s‏ علة(ب)و(س)هو عة ( < ) فان الثمرط الباق وهو )9( بكون 
٠ (hae‏ 

ارام هرم الطريفة ٠‏ - لالستخدم هذه الطريقة إلا في العلوم الراقية كعلم EB‏ 
ie‏ الفيزياء es‏ لاما تشترط أن بكون الباحث Cle‏ ببعض الملاقات السببية العاملة في 
خدوث الظواهر ٠٠‏ 

: نفسه‎ (Je هزه اللار يهم وثبمنها.- وهذه الطريقة هي كا قال ( استورات‎ iD 
الظاهرة‎ ud. ان القوائين المعلومة لانسكني‎ Ul تبين‎ Ve لأ‎ ٠ طربقة كشف لا طربقة برهان‎ 
AS قال (غرباء ) في‎ as se » أمر لاتوشحه تلاك القوانين‎ dus ga لاشاهدة » وانه‎ 

dro y 5», à‏ عو يي ب 
a‏ ص — 08 ) ان #لءذه الطرقة PARE Amy $ 254i‏ إلا سكم بوجود 


كشف الترائين rey Vid s‏ 
el‏ يب ليله o aee, f‏ إلى الفرضية التي جب ad Ves‏ ذلك ٠ nM‏ 
في لكشف ta.‏ إذن ون ele M‏ إلى افر ضية لاعن الفرضية. نفسها ؛ ومر داك فلن AAL‏ 
البحث العلمي ٠ Tke fait‏ وكا كات الملاحظات كبة» كانت رات هذه الطريقة ei‏ 
لان الشرط a$, EV‏ 3 ذاك من الفرق بين Tr iai‏ ونتيحة Alo‏ * 


قال هرشل: «١‏ ان آكثر اله كثشافات النظيمة في علم الفلك هي مرة من كار ابحث الكمي ANG‏ 
Jine ٠» aU‏ يدل على ذلك.طزيقة (.ثوفريه) في aa‏ الكو ك السنيار ai (Di)‏ شادهد 
هذا الما انحرافاً في مدار اتك وك السيار (اورانوس) ضزا ذلك AAN‏ إل ودود ARAT LS‏ 
مته وهو الك وكب ( نبتون)للذي ل يكنءمروفاً من .قبل ٠‏ أما "يلوار AE NAL‏ المتملةباورائوس 
فكانت أسبام معروفة ٠‏ وأما Mil‏ الباقية وهي UE‏ .مدار (راورانوس )فام تكن علتبا ممروفة dr‏ 
Wf"‏ (لوفريه) eies ٠‏ الطريقة Ga‏ تكدف otl‏ الانكاينيان Rayleigh J)‏ )و ( رمزي 
Ramsay‏ ) عن وجود (الارغون» في M‏ وذلك بقياس 370 ين الوزن الذري للا زوتالجوي 
وال زوت الكهاوي € وما أبضأءعرفت phie‏ ) كوري ) ان uad‏ الما دن قوة JEV ekal‏ من AU‏ 
pe xul‏ بذلك عن الراديوم * 


ET á CAND I او طر‎ eei يفم‎ p ¬ ف‎ 

Lg ex ogie أو‎ ey tb بين‎ 9T إذا‎ ` jy البدأ‎ $ Ades i Ail eing 
d Nh de oK فان الاولى‎ € iul له في‎ Gan Las Waet أي تغير في‎ pa 
Jagol بدلا € من‎ ANON €i في‎ AN at jo عن‎ is ati وهي‎ A 
٠ JAU فيسنازم ذاك تخيراً في‎ Gi faa بالكلية فيزول معبا معاولها » تتخير‎ 

C o al) dad cud JU‏ بجنلة من ilb lla. $ Um MM‏ وعزضهاللموا* 

das ووجد‎ * ii بعدقليل من الؤمان وبة بقيت الا" اخؤى‎ Main زات اة في‎ ul je 

zy تاوورة مهاد في '“البرنية‎ Y e» (y, عد د القوار ير الدقيةه يناف لجسب الشر‎ ol 
(nn في شفوح جبال( الجورا )4 فتزلات‌الذرات‎ ١ في ۸ وضع‎ Ada 'الذرات‎ 
ووضع‎ CAR elg في‎ NT rau: p” MS eru acri 
د‎ MS عششرين في .كان كثير الغبار لاو 3 الذرات الحية فيها‎ 

* نهو لود‎ Ahl أصابه‎ ae ويار‎ DED aas (0), 


(ies; 


EU FA 

بنتج منذلك ان oae‏ القوارير التي تولدت فيا الذرات المية متاسب طرداً مم AMA‏ 
فكلا ازدادث كية الغبار ازداد عدد القوارير tls‏ من الذرات 5 » وكا نقص الغبار 
نةه معه € فالظاهيتان المتلازمتان هنا في التخير QULA‏ والذرات المية ؛ ومن أأر c‏ ان 
تكون اعد اثما علة الأخر Ps‏ 

وقد تھی ( استوراث هيل ) هذه الطربقة طريقة النلازم في aM‏ وعرفما بقوله z‏ إذا 
cus‏ حادثة تخيراً ملازم) zd‏ حادئة أخرى كانت إحداهماعلة أو Yaa‏ للأخرى أو 
ibia‏ بها بعلاقة سببية ۰ 

o‏ )2( هو الظاهرة امتخيرة ولتكن ( كب € ح٠‏ ) هي Jie ME‏ المتغيرة معهاء 


Y 5 í 3 Y 

8 س‎ sts الحالة الارلى : 1م ب‎ 
Y o Y M ۳ 

sisson : yea‏ —« و 

t ف‎ 9 ta t 


إلالة stasti : akh‏ سه و 
ان (ب) gf es‏ أن كن de‏ )2( لان C2)‏ ينقص في المالة التائية من ف إلى 


35,5 ن ان‎ EN وللسيب ننسه‎ © C2) إلى‎ C) ان( ه ) رواد من‎ ae d C) 
متلازمان‎ WNCT) إذن‎ Ca) de * (a) لتخير‎ Coe علة(ق) € لان تذيرهما ليس‎ (5) 
٠ edi في‎ 

hanat‏ شزه -٠ zz b‏ أن هذه الطربقة عاءة جداً pai e‏ في جيع الاحوال 
الني لايمكن ان تستخدم فما طريقة الاختلاف ٠‏ خرث Se‏ حذف العلة » يمكن F‏ 
إلاقل تغبير درجاعا > ويمكن Cad‏ استخدام هذه الطريقة في الملاحظة والتجر بب 6C.‏ فبها 
استطمةا ان اعرف ie‏ ان علة um‏ الد والجزر هي جذب الشمس والقمر للأرض DYE‏ 
TARTE‏ ويا kabil‏ أي ان تحرف أن جم 
Jui‏ والشغط p‏ عليه پتداسبان Gs Cos‏ 

PE‏ وملا ٠‏ ولكن الغرض من هذه ااطريقة لبس كشف الملاقة 


سك 


Rabier, Logique 141 (r) ` 


كشف القوائين وتحقيقبا ves‏ 
التي بين العلة والمعلول فحسب ‏ بل شرح هذه الملاقة شرا كيا مشبوط) » AL Loy‏ 
لا بقنصرون في مباحثهم عل dal atf‏ بين حادثة وأخرى > إلى ير بدون أن يجددوا هذه 
العلة و ly yia‏ عن SAAN‏ العلمية ءء'دلات رياضية وخطوط بياية ٠‏ (فاستورات ميل) نفسه 
بقول أن هذه الطريقة لاتنطبى إلا حيث اتغير 3d‏ والمهلول Ces‏ كي “وس aei‏ إلى 
قوله ان جميع طرق الاستقراء التي قد.نا ذ كرما إا هي طرق كيفية » أما طربقة الئلازم في 
التغبر نعي طر إقة كية > الاولى لقاع dal A‏ بين الملة والمملول > اما ااثانية نتريد أن 
تتكشف عن ناموس تغير الحوادث ls‏ الطبيعي ٠‏ قال ( رينوفيه ) : 
ان عدم تميين ddl‏ طريقة الثلازم في التغيير ‏ وهذا امى قد لاحظه استورات «aii‏ — لدليل على 
ان هذه الطرقة لانبحث عن العلل » بل تروم الحصول على نوع آخر من الممرفة» فعندها ندرس تغير حجم Jl‏ 
بالاسبة إلى تغير الضغط أو درس تير سرعة الجسم bili‏ بالاسبة إلى الزمان من بد“ السقوط  Gy‏ 
أن نذ كر أيضاً e‏ كثيرة غير هذه - لانستطيع أن نهد أي ae‏ واضح في الارتباط الملي بين هذه 
الحوادث التلازمة في التغير € ولا ربد من امتقرائنا هذاء إذا كان هناك استقراء» أن ce AES‏ الملل ٠»‏ 
فطريقة التلازم في التغير هي إذن عدد ( استورات يل ) أفل قيمة من طر بقة الاختلان 
لان a e‏ الاختلاف لاتحتاج إلى قياس الدرجات في aes‏ الأسباب» بل كيني جحذف 
الملة فاذا غاب da‏ ممما » تيقن العالم وجود علاقة سببية بين أمرين مثلازمين في التخلف € 
اما طربقة ااثلازم في الاخير فتكنني بيان gei‏ بين أمرين من غير أن ثبين لنا أيهبا علة 
٠ Jaula y‏ 
وسفبين عند الكلام عن ge‏ العلة والقانون > ان غابة العام الحديث نا ي البحث 
عن القوانين لاعن العلل ٠‏ فهذا الاءر الذي eae‏ استورات ميل ) نقصا إفا عو في المايقة 
كال € لان طريقة التغيرا:-بي آ-تازم قباس القادير € واستخدام الاعداد كا وجدت Sao‏ 
إلى ذلك » فنسوفنا f‏ هذه الصورة إلى اءثبار الظواهى الطبيعية متحولات ذات علافات 
متلازمة » فيطابق كل قيمة من آم Jl‏ الارل قييمة من قي ad Sa sc Dill i‏ 
شلا ان كل قيمة من حم Ja‏ متناسبة في درجة «مينة من الحرارة مع eda,‏ قي hall‏ 
وان كل قبمة من زمان السقوط ipebi‏ مم Mn‏ من المسافات الأةطوعة ٠‏ فطريقة التلازم 
في التغير قساعدنا إذن عل اعتبار الظواهر الطبرعية تابعة بمشها ابعض € فتدخل إلى اللوم 
Stuart Mill, Sytàme de loglque 443 0‏ 


uet T 
* الطبيمية فيج مءاذلات رياطية‎ oihil وضع‎ tade وسېل‎ ٤ y eM الظطبيعية خكرة‎ 
الفيزياة الحفيث‎ do id] sad لدابم » وهذا غابة‎ REX NEN في‎ 
بل هي كا قال ( 43,25( الطريقة‎ ٠ فخسب‎ isi ليست طريقة‎ gal فطزبقة النلازم في‎ 
٠ العامة لاككفف عن قوائين الحوادث الطبيعية وتقيةا‎ 
والذائرن‎ zu gu ؟-‎ 
هي‎ agi rel لا البحث عن العالى € وغابة التحقبى‎ cel ll هي البحث عن‎ e أن غابة‎ 
: قال غوباو‎ ٠ قلب التعلبل الموقت إلى تعايل نراي » أي استبدال القانون بالفرضية‎ 
بعد‎ Ve الناغاقة وفلاسفة‎ ya حت‎ Ub € ico I di قيل » معرفة العلل » ولسكن‎ E الت ليل » هو‎ « 
dex El فان الى الام عندهم ليس معن الغلة» بل ممن القائون » وتعليل الحادث‎ MIL M ٠٠١ الطبيعة‎ 
2O qas معرفة‎ 
u 


فلتوضح إذن WaN des‏ واللآاثون لنبم.القابة DET‏ الملاه من qure BEDA‏ 


g^‏ العام 
ih‏ في ellas‏ الفاسفة هي ide‏ عليه وجود الذي" وکون "aa (35. ee‏ 
cule,‏ مايحدث ذلك الثي* 2 أو كا فال ابن سيدا dO‏ كل ذاتٍ وجود ذاث اخري 
Jail‏ من وجودها' فااملة بهذا المدنى قوة p Aei BAE‏ وجود الشي' أو كا قرل قوةمبدعة» 
وفي هذا المعنى كا ثرى polie‏ لاهرلية » لأأنه من Va,‏ العقائد اللاهولية التي كانت 
utis‏ في ual‏ <تى لقد JU‏ ( لني بروهل ) ان من صذاث العقلى E dias Ml‏ يثعاى عن 
الزوابط الطريعية ITE g!‏ “وان برشع الموا'ث بقرى كامنة فيها ٠‏ وقد 
ذهب بعض "E‏ في ذلك مذاهب ثتى € فعاقوا حدرث جيع الظواهر بعلل M As‏ 


' £oblot, "Bystóme: des sciences, p: 5 ( r) 

A. ويسمى‎ Med من‎ al pi oho ua ly : قال الجرسجاني في كر تاب التعريقات‎ (v) 
dl * الوحود‎ e بالوجود الحارجي ويسمى‎ ele ell .والثاني ما يتقف .عليه اتصاف المامية‎ al 
مايتوقف عليه وجود الثي* وتيل هي تمام٠| يتوقف‎ dr هي ماب وجود المعاول عندهاء وقول الملة الثاءة‎ tl 
* اناقمة بحلاف ذلك‎ dil بي“ يتوقف عليه‎ 


عليه وجود tali‏ نى Bebo‏ 
)0 سينا تع رسائل في المسكمة والطبيعيات© 'رمالةالحمودم عن ٠١٠١‏ 


كدف القوانين وتحة.قبا vti‏ 
ud‏ .وبين (dg)‏ ان adi‏ البشري اوضح تبدلات.الابمسام ail‏ اافرئ! BAN‏ 
للطبفيعة لول م أو ضحرا بعد ذلك بتأثيرالطبائع اعلفية التكامعة فيه »وقد .اعتفد .علا 
القروك الو سط عل هذا S o UL gb‏ € وجعلونا الطبيعة.مسخر af‏ الملوبة.ولا:يزنال 
هذا الزأي Tti‏ عبد كفير من العلاء في ٠ aal‏ 
ولتكى ('هروم) انلقف هذا الممتى قال انما لانشاهد في عالم التلجرية .قوة مجدعة JES‏ 
dl‏ إلى Aul!‏ نرىالموادث ينع (Qa as‏ فاذا اصطيديت الحدئطابات(للبلاردو) 
مفلا بطابة ثانية اننا لانشاهد في حركتبا قوة فاعلة » بل نشاحد حركة الطابة الثائية 2 
حر كة الطابة الاولى ٠.‏ فالعلة هي إذن حادثة متقدمة Alo‏ والعلول هو حادثة متأخرة تالية * 
DU‏ حفرث الحادئة الاولى حضرت الحادثة الثائية معرا > V] gs‏ نرى.ظاهرة Vae‏ تتاو 
ظاهرة اخرى معيدة:٠‏ فنسحي الاولى V Ae‏ والئانية علة » أما كيك ade J Ms‏ اوكيف 
eas‏ الملة ids‏ كا قال الغزالي سر Go sco ug‏ عن حقيقة فمل الاءور 
الطبيعية بعضما فيد يعض * 
وقد كان لانتقاد ( هيوم ) هذا أثر lie‏ في تبد پل مدت العلة Dy JE mol je‏ 
Mg al‏ إلا باضافتها إلى المعلول > نم dro fair‏ »قروم dll‏ شي غير الذي ذكره 
( هيوم )2 إلا :أن f‏ واحداً لاشك فيه > وهو أن العلامة الفارقة لاعلة عند العلياء #يوجود 
علاقة دام بين حادثتين اسداهما متقدمة والاأخرى ثالية € فإذا حضر تالحادثة الاولى حفرت 
الحادثة الثانية » و إذا غابت غابت» و إذا تغيرث eet‏ بنسية واحدة (o, S a9 aal, ٠‏ 
بقول : ان العلملاببحث إلا عن الاسباب الحقيقية ) (Lec vraies causes‏ اءنيالاسباب 
التي يكن «شاهد مل في النجربة» أما الاسباب abl‏ نمي بخلاف ذلك ٠‏ 
مثال ذلا 'نقول ان الطغط الجري هو عل صعرد الزئبق في انبوب الباروء تر لانه 
إذا وجد الفخظ صعد ai!‏ “وإذا حذف لم ana‏ € وإذا تغير gu ap dial‏ 
الزئبق معه ٠‏ 
فالامر الذي حث عنه المالم ابس العلة.ولا اء لول > بل هو الملاقة E‏ بين حادثتين 
)+( قال بيش ا ACH‏ : لاندرك المقائق إلا PAN das‏ € ولا BANi‏ إلا بجر PD‏ 
ولا تهجر اللائ إلا بالنظر في UM‏ > ولا.ينظر في الدقائق إلا ععرفة الخالق ولاه مرف الحااق إلا 
بمسرفة الملة ) كليات أي tem ones‏ 


ghill viy 
اما الملاقة الزمائية ببنها واختلاف الفلاسفة في ان‎ ٠ والثانية تاليا‎ Cass تسى الاولى مبها‎ 
لايربد ان‎ e زماناً ام ثقارنه فلا قيمة له في البحث التحربي » لآن‎ del تسبق‎ Ja العلة‎ 
: ببحث في العلل » بل يريد البحث في القوائين الطبيعية » لذلك فال ( اوغوست كونت)‎ 
Soll عل النظر في قوانين‎ pag » في أيامنا هذه الاسباب الطفرة العميقة‎ e انكر‎ ad 
e حادثة‎ a» ين : « ان نحث العلياء الفيزبائين عن‎ rr قال أحد بي‎ Cai M; 
1D eg إل البحث عن‎ 


) فرسيس (Francis Bacon —o&‏ — روه وس وووو 

اراد ( ييكون ( ان ,وض بين حياة Kd‏ والتأءل والاياة السياسية» فالتقى فيه طرفان: المعرفة والعمل 
lo‏ كان يرق في الخاصب السياسية كان ك ذلك يرق في مالم الفاسفة » فوضم أساس الطر.ة. التجريبية lot‏ 
يكن يطمم إلا في آم واحد هو أن يسيطر الانسان على الطبيعة ٠‏ وقد بلغ من جودة A‏ مابلفه شكسبير 
من روعة الشعر ٠‏ وهو القائل عن نفسه gli‏ لااطيق الحياة بغير EG‏ 

PIAN ام تقارنه ء والاكثر على انها تقار نه وهو‎ ly Qa هل تسبق‎ dll اختاف في ان‎ )١( 
بقوله تعالى : الله يتوفى الانفس جد مونها 6 وفصل قوم ففالوا الملة‎ oi الاشمري € واستدل له جض‎ 
٠ ) لاتسبى والوضعية تسبق ( كليات الي الإقاء  ص 00م‎ da 

Heannequiín; Basai critique sur l'hypothèse des atomes. 8 (v) 


riv Vae كشف القوانين‎ 
3 A P =y 

القانون في اللغة مقياس كل شيء » الا ان معنا قد طور تطورا P‏ * 

=i‏ فمنى القاثون عند الافدمين أمر كلي منطبق eat p‏ جزئيانه » وهو ماشرعه الله 
paz js‏ الطبيعة 6 والقانون الطبيعي مسخر لاررادة الله » وهو مطابق "ail‏ والقدر» قال 
( ماخ ): كان علاء القرن السادس شر والسابم odas pte‏ إلى اعتبار القوانينالطبيعية امور 
عامة مسخرة لإررادة الله ٠‏ 

ب ح ثم تبدل هذا امءنى في المائة القاماة عشرة وااتتاسعة عشرة ٠‏ قال ( ووندت ) ° 
القانون في القرن السابع عشر هو «اشرعه اله » وفي القرن الثامن ute‏ ماشرعته الطبيعة غوفي 
القرن A m‏ الملا* € gel‏ انه يدل $ أسبة الحوادث andi Mn aee all‏ 
من غير أن بكرن له jer do A‏ القاعدة » فهو إذن حكم وجود لاحك فيمة » والفرق 
بين هذبن المكين ظاهى كالفرق بين الأةيقة الواقعية والحقيقة المثالية ٠‏ 

ج - مم تبدل gu‏ هذه E s La‏ فامہجت ual)‏ بعد ان كانت ARS‏ 
stel‏ عن agli‏ الطبيعة في M‏ هله f oo eati‏ وصف الظواهر ودراءةالكينيات 
بل پرومون تجدبد الكيات والنسب العددية ٠‏ قال ( من كاهردوفيل ) في كتابه دروس 
الا Leçons sur la dissolution ) Je‏ ( عند الكلام عن العشق Jes so‏ 0 

« كان المد التكرميائي ولا يزال دل من المال الحفية أو سرا من الارار الي EY‏ ومع ذلك 

فحن JU‏ تعزو إليه اسباب الاد الاجسام بايش ٠‏ ولو درسنا شرائط الاتحاد من الوجيةالفيزيائية 
لاطلنا على كثير من الثا بات المجيبة وااظواهر القابلة لتياس » oo dé‏ إذن عن هذه القوى IAA‏ 
ولتجمل EE‏ مقصوراً على ملاحظة الظواهر ودراسة lili‏ وتحديد ralis‏ المددية &* 

gal‏ القانون العلمي يرجع إذن إلى معني النسبة الرياضبة بين متحولين أو عدة متحولات 
أي J|‏ معنى التابع T ٠‏ 

وفرقوا بين القأنوثالتجربي ) (Loi dèêrivée)a:llنilaلlو( Loi empirique‏ 
فالاول دل p‏ تأثير حادثة في أخرى من غير أن تسكون حقيقة هذا gel‏ معروفة كقولنا 

Wundt, Cité par Ribot, Idées générales, 333.7 Cuvilller, 133 Q) 2 

Classiques de la solence, VI 34-35 (v) 


odi Yit 
Jie 6s ٻدل عل قانون عام مستفتج من فائون أعم‎ Jc uH أن مادة الكينا تف‎ 
+ AM فهو قانون مشتق من قانون الجاذبية‎ der قانون سقوط الا‎ 
والمحاول € حت 13 توضل إلى‎ dia sal قال ( ماخ ) : ا تكامل الع قل استتشذامه‎ 
Ben Lap. دلا‎ m en n - € p" اديوه القابلة‎ QUU 
*(:Màeh; Connaissance et: Erreur;275:) (€, jas. ae Vil, 
xb y t en ang yt 
IPTE TERN QURE] قلا ان طربقة التلازم في التغير تساعدنا $ وضع‎ 
ا‎ pof Ci ibl al a JE p Gil تذاعدنا‎ du إلى معنى القاليم‎ 
۰ de يانه‎ Ce ua e لکل‎ ej Kago بدل‎ Qe طبيعي‎ 
d. "فيل‎ quee "m io (by )oy v. e الذال‎ ul dall E ميال .ذلك‎ 


iym 


¢ 
di AY: CE: vv: Ye fA O Se VE: Ao 


L toe?" oat‏ تمر 
(rox).‏ 
الط البيافي.اقلنون روط 


كف القوانين وتحقيقها vto‏ 
تحولات الضغط el‏ اأكنوبة على 29 n‏ » وعلى تحولات الاجم gh‏ الكتوءة على احور الثاقولي 
)$ شكل vo‏ ( فنجد ان حجم الناز يكون "On‏ عند ما يكون الضغط ۷۹ ستم ٤م s‏ إلى متدار 
الضغط (vs)‏ بقطة على احور الافقي > Qu,‏ «قدار الحجم dst jo eus ns)‏ ثم تم 
عل كل من cla ope‏ ودا UD‏ في نقطة )3( Fc‏ نین قاط 3( 8 » ل بنفس Ml‏ € 
وهي جیا gir "An‏ الدال على قانون ( صريوط ) ٠‏ ولا كان من الممب ذرامة جيم الاحوال 
xt hA‏ وتعيين جيم المقادير المنغابلة من الضغط والحجم € كان من الضروري الاقتصار على an‏ واءلاء 
yet‏ الفراغ بعملية تسم تة التقريب «(Interpolation)‏ وهي تفرض ال انح الواقع بينهذه 
النقاط Los y‏ القانون الذي دلت عليه jl‏ € بل تدلعلىان القا نون «تصل» وقد تحافظفي gui eo‏ 
على هذه النقاط التجريبية » وقد تتجاوزها إلى غيرها € لان E, E‏ هي البحثعن منسن منتظم > فاذا 
وقمت احدى هذه النقاط خا رج المتحني US‏ ان هذا الام ناشيم عن خطأ اللاءظة > ومكذا حمل على 
منعن سيط أي على de‏ زائد ممروف ded‏ المير بالمادلة س ع U—‏ » اعني ان جداء الضغط والمجم 
J'EN‏ 
ويكنا ull Haaai Mai‏ النتظمإلءارراء«دود التجربة la‏ نسمى (Extrapolation)‏ 
EZ‏ اكثر ose‏ من الاولى » لان ل المنحني المفروض قد يشير عند ذلك قانونه کا قم في قا نون ( مسريوط) 
نفسه » فلا ينطرق هذا الفا نون على حجم الناز إلا في درجة ممينة من المرارة 6 اما إذا كانت الحرارة 
دون الدرجة المرجة » وهي الدرجة ode. gll‏ فوتها ed‏ الفا 0 DRE‏ 


(re) 
e) AA تساوي الدرجاتفي غاز‎ 


(ri - gha) 


add : 4‏ 
Ge‏ أو يستحبل فيا إلى ge‏ دول Voz‏ المجم أو يستبخر Li a eli‏ دون امتصاص 
حرارة ciel‏ فان ا نحق الدالعلىقانون (en)‏ يتجه إذ ذاك إل جرت( ب -) (شکل ۰)۲۹ وفداجرى 
iae CREE,‏ منالحرارة € وجملوا الضغط يزداد حت باغ ( ٠٠٠‏ )شنط جوي» فوجدوا 
ان فانون يوط لبس صحيحاً كل الصحة » ily‏ هو قانون تفريبي ٠‏ فالتازات الصعبة المي » AAE‏ 
والآّزوت والفيدروجين والا وكسيجين تضم (eg) 05 f‏ ان يبقي ضنطها عادون (re)‏ 
و s (re)‏ جوياً » اما eds AEN‏ كإلاماء ell uer‏ والاستيان ian Ve‏ عن أن تع 
لقانون (صريوط )*ان الدرجة الحرجة لبلاماء الفحم هي (m)‏ € فاذا كان SU‏ فيالدرجة الحرجة وم" م 
ge zz,‏ صا ر i )۷۹( di‏ جوياً حولت ur ees‏ إلى مائع دون اي dog‏ الحجم » واذا كان 
الناز في درجة حرارة اعلى من الدرجة المرجة > فيه اوه" Ds‏ € فلايحدث أي pd‏ ١٠ا‏ زيد شئطه * 


ge — «a‏ ما لقدم ان طرق الاستقراء لا توصلا الى يقين تام في ad‏ الروابط 
العلية € الا ان طريقة التلازم في aedi‏ لا az‏ عل كثف dall‏ بين العلة والمملول سب 
بل تريد أن تشرح هذه الصلة شرح كبا Vera‏ € فعي ندل إذن fe‏ ان تلازم الحوادث 
في التخير ليس im‏ للمهادفة والاثفاق » بل هو ناشي» عن خضوع هذه الموادث لقوانين 
طبيعية ٠‏ ولك هل يق لنا ان Jii‏ من اكم عل sanati P‏ الى guy. <u‏ 
غير الشاهدة وان نعم اي Jii‏ من الحمك على بعض افراد الشيء الى ET‏ عل جيم 
ol jl‏ ? ان طرق ا اء لا نيرهن p‏ صدق الروابط العلية الا à ay‏ الى الحقائق 
المشاهدة ٠‏ فعلى اي اساس متمد في السك علالكلي مع اثدا لم تتبع Eye‏ بهض جزئياته 8٠‏ 


— اساسى الاسر N‏ 


مالم الاستقرا ٠‏ - ماهو الا ساس الذي assi‏ عليه في الانتقال من oH‏ الى الكلي 
اي gll tol loy‏ اهدناها الى الحوادث الني لم نشاهدها ٠‏ ان طرق الاستقراء لاتهيز لنا هذا 
em‏ ؟ بل تبرهن $ ERI‏ الى المقائق المشاهدة ثقظ ٠‏ فعى بي ترجع [n‏ 
ألى الظواه الشاهدة > ولا معنى لابرهان في الحلوم الطبيعية الا اذا كان مبنيا عل التحقيق ٠‏ 


UI‏ العو ري ٠‏ - والتحقيى في العلوم الطبيعية لا as‏ أبة شبية ما دام مقصوراً 


Pad $‏ العوري € أعني عِلّ القوانين الى تلخص cio‏ الحوادث من غير ان KAP‏ 
٠ uae a‏ وقد قلنا ان الاستقراء الصوري هو استقراء تام ٤او‏ کم ne‏ 


vty وتحقيةبا‎ asl ill aS 
السيارة تدوز حول الشمس‎ eU ككنا بان جيع‎ ٠ GY- عل جميع افراده ( عن‎ 
فلس‎ ٠ جيم لامادن تنةل الرارة والكبرياء‎ AAKE وترمم في دورائم! قطوعاً نافصة » او‎ 
فاذا‎ ٠ الظواهر المعلومة‎ aep ما » لاما مبنية عل تصفح‎ igt هذه الاحكام الكلية‎ ian في‎ 
وحققناها‎ € (e حوال الجزئية التي تنطبق‎ I صدق هذه الاحكام نظرنا في‎ gii أزدنا ان‎ 
Sea P في جيم الافراد € وهذا التحقيق ممكن لانعدد الكواكب السيارة لا يزيد‎ 
٠ 30 dj کان عدد العادن ااملومة لا يزيد‎ 


الاستقرا* الاق اوالوسع ٠‏ - اما الاسئقراء الناقص او الاستقراء العلبي 

فيختاف اء عن الاستقرا* القام» Gy‏ أيتدى* فيه Jue VE oasis‏ الجرئية ثم qi)‏ منها 
الى القوانين العامة € QU.‏ ذلك اننا Fe‏ عل انكل غاز يثناسب aF‏ معالضغط الواقع عليه 
تناس كدي é‏ بعد اختبار عدد كرود من cJ‏ “وفك عل ان سرعة كل جسم 
سأفط تناسية مع زمن السقوط ١‏ بعد اختبار ذلك عل !مض الاجسام» ee,‏ القوانين العامة 
اوسع se‏ من الاحوال الجزئية الف Me dude i‏ احنكام كلية مادفةني كل زهان «C.‏ 
و«نطبقة G‏ عدد غير محدود من Ml‏ حوال ( ص — 1۸ و 1٩‏ ) 2 فعلى اي اساس Aux‏ 
عندما JE e Moo Jai‏ الجزئية الى الاحكام العامة » وها هو السيب الذي يى انا AY e‏ 
إن الجسم الذي سقط في الماغمي atas‏ في المستقبل Giy‏ لقانون السقوط الذي اختيرنا مدقه 
علالاحوال المشاهدة € لماذا اجزنا Vai‏ هذا SEH‏ المام مع اننا لم anii‏ الا :مض 
Curl e‏ وماذا اعتبرنا .ا لم تشاهده من YI‏ شياء ها شاهدناه مع ان تجاربنا Baga‏ في الزمان 
وللكان ٠اننا‏ نوسع حدود التجربة بانتقالنا من الحوادث الجرئية المالقانون "s‏ والفلاسفة 
إسعون هذا acis € Yes en)‏ الرياضيون [e‏ نلا غرو اذا det Ji-‏ عن 
الأ ساس الذي اعتمد عليه العقل في glo‏ ع واأميار الذي aul‏ اليه في هذا التوضيع * 
فيل هو tt‏ من الوجية المنطقية» ام فاسد ٠‏ وإ حي البحث عن هذا الأساس سا لة الاستقراء * 


: gua) n ken -i 
الاستقراء‎ oN € estis الحل قر‎ ice يعتقد بعض الحاطقة أن مألة الاستقراء‎ 


dili MES 

: OX. Ravaisson — 05.95 ) 46 d « guy هو حالة خامة من احوال‎ pet 
dig الاستقراء هو اسننتاج .وقث شرطي € يثقلب بعد التحقيق الاجر ببي الى استنتاج‎ « 
لا برهان الا بالاستنتاج > فاذا اراد الانان‎ Cat ) وما قاله (كلود برثار‎ Pa "ZI 
٠ اس من الامور جرى في برهانه علي طربقة الاسئنتاج لا على الاسثقراء‎ iae أن يبرهن‎ 
طربقة‎ Yun فهو اذن طريقة كشف‎ Apele عنالمقيقة لاللبرهان‎ EET 
وهذا مسيم لان النقيجة‎ ٤ الى تحقيق تجربي‎ ia أو هو اسقاج موفث‎ ٤ برهان وتعليم‎ 
في الاستنتاج لا تصدق الا اذا صدقت البادى* € فاذا كانت الفرضية » و مبدأً الاستدلال‎ 
فن‎ ٠ هي الال في الاستقراه » فان الننيجة لا تكون يقينية‎ AN hg محاطة‎ 
امثير صحة هذا الاستنتاج وقلب الاستدتاج الموقت‎ o di الفس وري اذن ان ترجع الى‎ 

بعد التحقيق التجرببي الى استاج Je‏ * 


اللقد ٠‏ - لا ربب في صحة الاحكام اني e chatat‏ هذه النظر بة » فقد b, SC,‏ 
الامتنتاج من وجبة gll!‏ الحض هو الاستدلال الكامل ٠‏ ولكن هذا القول لا بقطع 
مظان الاشتباء ء لاننا اذا انعمنا النظر في اقاويل ( رافيسون ) و ( كلود برنار ) علمنا ان 
التجربة » بخلاف ما 3 GAY‏ الفرضية نفسا» بل aid‏ بعض s‏ وهذه Ed‏ الخامة 
جزئية اما الفرضية فعامة وكلية ٠‏ ومتى كان dab‏ مساوباً لأكلي > والخاص لاغام P‏ 

ان الاستنتاج هو uel‏ من المرادى* A AI‏ الى البتائج المامة» اما e yl‏ ذو انتقال 
من الاحوال الجزئية المفردة الىالقوانين العامة » فلا d‏ شية الاستقراه برحوعنا الى gis I‏ 
وقولنا ان التجربة تحفق بعض É‏ الفرضية » وهيرات ان تحدق التجربة بجميع الافراد او ان 
تخبط o je‏ والمكان ‏ او ان Vas‏ من dob‏ الى الكلي ٠‏ اذن ماي المبادى* Gi‏ يعشمد 
Judi Me‏ في Él gas‏ الاستقراء ٠‏ 

)1() رافيسون — Ravaleson‏ ) فيلسوف فرنسي ولد في تامور (۱۸۱۳= fef. Meses‏ 

1) Essai sur la métaphysique d'Aristote. 


2) Rapport sur la philosophie en France au XIX* siècle, 
3) De l'habitude. 


يغ هذا الفيلسوف في زمن ل يكن فيه للقلسفة e‏ نصير JE‏ على ci‏ أن يدافع ها م ae ge‏ الطريق 
( لبوزو) و e (osta)‏ 
Philosophie en France au XIX* siècle, 121. (x)‏ 


كشف القوائين وتحقيةبا vta‏ 


ZZ» (eile € 
: el e الاستقراء‎ É eun بعشمد العقل في‎ 


* من حرث هو بحث عن العلل‎ Mal اندرس الامئقراء‎ - «nasi DLE 

اننا نشاهد فيالتحربة ان sal‏ الجوي 7$ فيحوض البق فيرفعه في انبوب طور يشبلي 
Gil,‏ اذا ce Mss‏ الزئبق عن "T DP alag » as All‏ الزئبق عن eue € apal‏ 
من هذه التجربة ان baal‏ الجوي هو علة في صمود الزئيق في الانبوب * فنحن تعثقد اذن 
ان كل تخير يحدث في الأشياء لا بد له من سبب يحدئه » وصعود الزئيق في الانبوب نوع 
من النغير فلا بد له اذن من ءلة وني الضغظ الجوي » فاذا اختبرنا صدق حك من الاحكام 
في ظرف خاص من الزمان والمكان » تنا ننيجة هذا الاختبار واطلقنا هذا H‏ على ما لم 
aod‏ من الظروف في كل زمان ومكان» وذلك لاءفادنا ان نفس الملة تحدث انس الول 
في نفس الظروف y Legio‏ من الاءثلة » يما رأيذاه في هذا الال e‏ وثقول ان كل حادثة 
تحدث في اون لا بد لا من علة تدا ٠‏ 

واولا هذا الاعنقاد للا کون العلم ilo‏ عن القوانين ٠‏ ولا یکن ان 7 کون ib.‏ 
d [JUPE‏ من العلوم الا » خضعت لهذا «adi‏ بدأ الاستقراء هو إذن 
بدأ السيبية € وقد عير aidu ( ase‏ )27 بقوله : «اذا cad‏ نفس الشروط في زمانين 
او في مكانين عتلفين » فانالظواهى dud Vedi‏ من جديد في زمان وکان جديدين Pu‏ 
s‏ القول صحيح 6 لائه ببين لنا ان ميدأ الملوم الطبيعية لا يختلف عن بدأ الرياضيات 
امشخمة التي تسام بتجانس المكان والزءان € da‏ المندسة يبورد المكان من اللواحق الحسية 
no eo €‏ تجرد الزمان من التخهرات p‏ ية ويرثقيان الي احكام كاية Vs,‏ 
عقلية 77 الطبيعة يحو غو الرياضيات في m‏ التجريد اللي » ويريد ان بكون 


^x 
qo بالتعبير‎ aas < = ذلك انث القانون م‎ Jus > كلية‎ uo Ae y 
والمادلاق‎ skal معاصرىله مباحث قيمة في‎ qi) اها ( رياضي وسياسي‎ -ak ) (+) 


* اليامية الكاءة ءوالتوابم الاهاياجية‎ JH الهامية»وقوانين الاحتكاك € وعكس‎ 
De la méthode dans les sciences, l,ch. sur la mécan Ique. (Y) 


Yoe‏ اطق 


f 
$x 
» نح حت فلا فرقب إذن في النهابة بين العقولية الفيزيائية والمعقولية الرياضية‎ 
Y 


بل الحقائق الطبيعية Ial‏ لا لتذير € ولا ob‏ الاستقراء الطبيعي عن الاس:قراء العقلي 
في الأساس الذي يعمد عليه E olas a SG ٠‏ قال الفيثاغوربوث تقود العلم + وكأن 
المقائق ااطبيمية بمد التحقيق مطابقة للحقائق الرياضية حتى as‏ قال ( هرميت ): 
لا يختلف الما الرياشي عن الكون gah‏ الا بالنسبة الى عقولا الضعيفة € وها بالاسبة 
الي المقل lud‏ عالم واحد ٠‏ 

-y‏ برأ EY‏ او الاطراد الطببعى 

انمبدأ السبنية بقرر ان لكل معلول علة € وان العال المتشابية تنج المساولات AAU‏ 
وهذا بدل کا قال( هلمولتز )عل ان جوم حوادث الطبيءة خاضعة لقرانين »اي Jv‏ 
f‏ نظام واحد ‏ او ان العام TERS do‏ نس واحد > واذا s‏ كرنا ا نالعلوم 
الراقية تستبد ل بفكرة الملة فكرة القاثون #غيرنا منطوق ميدأ العلة واستيد لنا به ميدأ 
التقيد أوالاطراد الطبيعي» وهذا Tul‏ قال ( غو باو FORES “٠)‏ ين ١:‏ - الاولان 
العام gute‏ تجر ي حواد ثه p‏ نظام دام فلا geii‏ هذا النظام في الزمان شي 6 dl — v‏ 
ان نظام العالم كلي عام فلا ii‏ عنه في المكان حادث أو ظاهرة أو تغير * 

والاعتقاد بالتقيد الطبيعي هو من المناصمر المقوءة لاروح العلمية > فلولا اعتقاد العلاء 
ان اسكل معلول Mist abe‏ عن اسباب المواد ث الطبيمية » واولا اعتقاد ثم ان حوادث 
اللكون تجري على نظام دام كلي لا استطاعرا أن ess‏ أي حك em‏ ولا 
كوا Jas e‏ يا حكموا به G‏ اماي » وقد قال ( كلو دبرتار) في كعاب المدخل 
إلى الطب التجر بي ان «بدأ التقيد الطبيعي هو مبدأ عام تفع له العلوم الطبيمية كاها * 
uS‏ شرو ر Ke dg‏ هو غروري del‏ الفيزياء وال كيمياء OLYA ٠‏ 
تأسيس المل » وهو من الأمور التي ليجو ز UL‏ أن يضعبا موضع الشك أبدا ٠‏ فالامتقراء 
EU‏ هو الذي aes‏ فيه DUE‏ افتراض قائون adi‏ الطبيعي او هوالاستقر اه الذي بقع 
عل الأشياء المتصلة اتصالا Co‏ مطرد nef‏ عن a‏ كل قول بعدم adl‏ وكل 


Traité de Logique 515-514 yhli كناب‎ e Ae (1) 


كشف القوائين وتحقبقها Yol‏ 
اعتقاد lall‏ فة و الا تغاق و بنترض ان الطبيعة بر هة من کل oK‏ خاص » وجواز عام 
وطفرة ومعحزة وحر h‏ اختبار » Xa dU‏ من كل مصادفة Gil‏ “في إذنخاضمة 
لقانوفي الببية والتقيد خضو QS C‏ شاملا » والعالم ee‏ ءافيه رو ري لاجائز € وكل 


شي فيه بقدر ۰ 
ian - t‏ واد JU‏ 


4ا كانت ue‏ ي الكشف عن القرائين البسيطة وان العلاء لايكتفون بكشف 
oshal‏ بل ير بدون Gal‏ أن sa‏ في قوالب xol‏ € كارن الاستقراء بعاجة إلى 
مبد أ آخر غير مبدأ التقيد وهو مبدأ usi‏ الطبيصي أو .بدأ البساطة الطبيمية الذي 
فم به عل sis lio‏ أقرب الطرق في ul‏ وترتكي الأعرص والأبعد & فال 
هثري بواتكاره : « لننظر في أسط حالة من حالاث الاستقراء وهي حالة التقررب 
San Chi eÀ V ) Interpolation )‏ باغ من النظام درجة عالية alas s‏ مر بالتقاط 
التي دعت إليها الملاحظة € فلاذا Loses‏ نقاط الانكسار و الاممياء السسر بع » ذلك لأننا 
نعم من قبل “أو aisi‏ اننا نعم أن olal‏ المبحوث axe‏ لايمكن أن e‏ في هذه الدرجة 
من التعقيد ue‏ ارجح أن بكون القانون الذي Sd‏ التمبير عنه es‏ رياغي متصل» 
| کار Yil‏ من غيرء» واولا هذا الاعتقاد ا وجد العلم ٠‏ 

ومع ذلك فني الطبيعة أسوال كثيرة التعقيد > حتى لقد قبل أن rell da‏ بي هو 
أشبه شي يتفكيك كبب اليطان المشنبكة » فقد بكون الاشتباك «dun ieu el‏ 
Slym‏ ذاك عن GSi‏ وحلها و pai‏ عن إرجاع الموادث إلى Can‏ البسيطة 
(iJ‏ فيمز وها إلى المصاد فةوالاتفاق * 

فليست المصادفة إذن د ليلا عل خروج الحوادث عل قوانين الطبيمة أوشذوذها عنما“ 
بل هي د ليل عل تجز العالم عن التحليل وتقصيره في التعلبلى ٠‏ فعي بهذا المدنى غير متعارضة 
مع التقيد الطبيعي » بل هي برهان عل اختلاط ااموامل واشتباك الملل والمعلولات ٠‏ قال 
( اميل P Cog‏ الموادث التي نمز وها للمصادفة بخضوعها لأسباب كفيرة اة 
والاشتباك فلا نستطيع د راستها ٠ MP‏ 


Emile Borel, ما‎ Hasard, 7 (1) 


: Shll "er 
ada بناء جد بد بوم تد شينه فأصابت صاحب الدار‎ F مثال : هب صاعقة وفعت‎ 
الصاعقة خاضعة لقوانين‎ ole ان‎ ٠ على فقدان التقيد الطبيعي‎ Wlall هذه‎ Jar فبل‎ 
الكبرياء » فعي إذن تابعة لأسباب طبيعية » كا أن تدشين البناه راجع إلى اختلاط كثير‎ 
من الأسباب > سلسلة حدوث الصاعقة € وساسلة‎ oldala إذن‎ uj e من الملل والمعلولات‎ 

تد شين البناء € و المصادفة Vb‏ هي في ثلا قي هاتين الساساتين * 
مثال أخر : لدفرض أن قرميدة سقطت عل رأس أحد الداس في الطر بق» ان Moi»‏ 
خاضع لقوانين الثقالة » و مر ور الناس في الطر بق تاع t‏ أخرى من العلل والملولات » 

فالاثفاق à‏ هل الادثة ^u‏ إذن عن à‏ الساسلتين * 
iT Jus‏ : هب Ce‏ ريع في الافتراع بتدوير الدولاب ٠‏ فدو ران الدولاب حول 
asd pues‏ المكائيك »كا إن انتخاب اللاعب EU‏ ارامح تابح i‏ من JU‏ 

٠ عن ثلاتيالسلانين‎ Aui والنفسية» والاثفاق فيهذه الحالة‎ Lue Juill 

فلو اطلمنا على حالة الجو عند وقو ع الصاعقة ودرسنا حالة البناء عند سقوط القرميدة 
prr‏ العواءل المؤثرة في حركة الدو لاب كااقو ةالدافعة واحتكاك اور ومقاومة 
الهواء وغيرها » لاحطنابالأسباب التي أدث إلى وقوع الصاءقة وسقوط القرميدة ووقوف 
الدولاب » في هذا الوقت دون ذاك € any DUI‏ حائراً امام هذه الحو ادث بل Mist‏ 
وبكشف أسبابها » ولكن الأمر الذي يحيره هو ثلاقي الساسلتين ٠‏ 

ليكن خط ( ب (e‏ هو do‏ الأسباب التي أدث إلى سقوط القرميدة» io ds‏ 
(e)‏ هو سال الأسباب التي ile‏ احد uela E‏ إلى المر ور منالطر بى في هذه Ais‏ 
من الزمان» قبل يمكننا أن تكشف عن الأسباب التي أدث إلى ثلاقي الساسلتين وبعبارة 
أخرى هل يمكننا أن نوضح تلاقي خطي ( ب ) و( سه << ) بأسباب طبيعية * 

ad‏ اسئعان الملاء e‏ هذه LA e ad‏ الاحتالات» فسافهم ذلك إلى قوانين "مرها 
قرائين الاحصاء ( Lois statistiques‏ وهي مبنية علّدراسة AS‏ عدد من الموادث» 
dente‏ نئيجة كلية جامعة أو معدل عام أو نسبة مثو بة ٠‏ وتساعد alie‏ بالاسئناد إلى 
عدة حوادث مكررة لا إلى حادثة واحدة + مثال ذلك : ان القوانين الطبيعية السيطة 
لا ساعدنا dl e‏ يموت شخص من الاشتخاص في سنة معينة من سني os 6 P‏ حساب 
الاحهالات إساعدنا s‏ ضع قوائم AU‏ بالنسبة إلى كل سنة من العمر ٠‏ فتمتمد عليها 


ev Va s القوانين‎ ast 

شركات als‏ الباة في تحديد الأقساط وحاب الأرباح وهذا بدل G‏ أن قوانين . 
الاحصاه cen‏ شي" من التنيك € ولقوي اعتقادنا بالتقيد الطبيعي . 

ولقد بين علاء المصر الحاضسر ان ب.اطة القرانين الطبيمية انما في أمر ظاهري فقط » 
وانها تفي وراءها ee fans‏ »الزراث الغاز S‏ حركات مختافة وسرعة عظيمة 
تنبدل مداراتها بالتصادم وولف YKE‏ عجيبة من حيث تنوعبا واتجاهبا( كا ني SEH‏ 
الير اوثنية ) » ولكننا أستطيع بالاستناد لي حساب الاحتالات انفستخر ج قالون ( «ربوط) 
من هذه المركات الختلفة ٠‏ فقانون العدد الا كبر كا بقول ( هثر g‏ بوانكاره ) يقاب 
كثرة الحوادث الى وحدة الوسط »> فكأن القوانين الطبيمية حدودوسطى ipeta‏ من 
الأحوال المتشابية ٠‏ 

وبديعي ان تطبيق حاب الاحتالات e‏ هذه الأحوال leat size V Ja‏ 
لقانون الاطراد والتقيد الطبيعي ول وكان الالفاق o e T‏ لا قرار له لا أمكن انقياده 
للحساب فقائون المدد الأ كبر paese‏ مبدأ التقيد » ولا قيمة لقضايا حساب الاحهالاث 
الا اذا انطوی all VI‏ عل نظام خني jus‏ وراه تعقد Soll‏ واشتبا كبا + 


د قير PAg‏ 
aul‏ سافتنا دراسة الالمفاق والاحجال الى التقيد الطبيعي وأثيتت لنا ان «يدأ العقيد 
هو مبدأ أسائي لاغنى لملم التجرببي عنه ٠‏ غير ان ( لاشليه”" ) زعم أن as‏ التقيد 
لابكني لتأسيس العلوم الطبيمية »وان هذه العلوم محتاجة إلى ميدأ آخر > هو be‏ 
الذائية Kie (Principe de finalité)‏ قاله: القرانين الطبيعية Oei‏ نوع od‏ علي 
ا مو ادث البسيطة كقوانين المكا نيك € ونوع sas‏ عل اواد ث المعقدة كقرانين الكيمياء 
وقوانين الياة » وهذا النوع الأخير يضمن لدا حدوث نفس النتائج رغم تعدد الشروط 
وتعقد الظروف > اعني انه ei‏ نفس الأنواع الكيميائية والمروانية والنباتية » فلو كان العم 
e GL‏ مبدأ التقيد فقط € Ud‏ ان هذه القرانين لا ثضدن لنا حدوث ge oed‏ 


)1( ) لاغليه — Lachellee‏ ) ۹۸-۱۸۳۴ € فبلسوف فرنسي له مباحث جيدة في أساس الامتترا” 
وعلاقة do‏ الف بعلم مابمد الطببمة € وردود P‏ على الوضعيين Fog alls‏ فبس من فلفة ( كانت) M‏ 
عناصر مذهه الروحي ٠‏ 


(rt ges) 


Ni vot 


ولا نفس الانواع الكيميائية والحيوانية والنباتية الا اذا تكررث نفس الشروط واجتحعت» 

ولكن العلياء لابعبر ون عن قوانين العام بذ o‏ الصيفة الشرطية > بل بعتقدون ان لأحكا ee‏ 

صفة كاية atla‏ وان شروط الوادث الطبيعية ستعود في LPS‏ 
فالحرارة معمدد المعادن is eoa‏ لقوانين ثابتة کا ٤ ud Moss‏ وكا تمددها اليرم » 

والقوانين العاحية ليست شرطية ye‏ ثابتة Aela‏ »ولا معني JUS VILLA‏ الا اذا 

کان الكون خاد لظام دام »© وکن کل شي فيه غابة yt‏ الغايات الجزئية مرئبطة 

فيه بغاية كلية » وكانت الوادث الحققة ذه الخايات غروربة ٠‏ فالقول A‏ في العلوم - 
iei‏ لبس أقل خطورة من القول بالسيبية » لأن الكون مصنوع iik Giy‏ عامة 

معقولة » والعلم Cus‏ شي t‏ عن أسرار هذه الطة ٠‏ 


٠ ان هذه النظربة مفعمة بالشببات‎ > ٠ pi 

1 — قغهوم الفائية AS‏ غموض) من مغهوم السببية» edu‏ ان بكون‌الكل Cast‏ 
eatis‏ قال ( غو يلو ) t‏ « ان معي الغائية لايضيف الى مسألة nd ie‏ اي وضوح» € 
بل يضيف ipt M1‏ جدبدة » اذ كيف بعقل أن كون الواسطة علة الغابة » وتكوت 
الخابة في الوقت ast acd‏ لاواسطة ٠‏ فالفائية ies‏ عل السيبية » كا ان الا ستقراء غعرودي 
٠ duh gos‏ فلا بعقل اذن ان تكون الفائية Y CUT‏ تقوم هي نفا الا عليه ٠‏ 

؟ ان العام يريد الهوم ان إستغني عن ٤ aui dde‏ ويستبد ل به Cae CUM‏ 
p Gu‏ فكرة التقيد الطببي ٠‏ فكيف CUT LAE os‏ للاستقراء والمام بعرض 
Yes Ga us‏ بل كيف تمال صور الاحياء وخواص الاجسام الكبميائية Ael‏ 
غائية ونمن تكشف في كل بوم عن أسبابها الفيزبائية والمكانيكية ٠‏ انالمقل لامستطيع 
أن بتحرد في العلم عن e mn AA lus aul [i‏ أن ساني عول . 
الايضاح Qui‏ حت لقد قال بيكون « ان البحث E‏ الأسباب iu‏ ية عقم » n» Y‏ » 
tl oda aai‏ موقرفة للاله ٤‏ فلا تلد ٠ Ga‏ » 

۔ ۴ - وهن العبث أن نظن أنه يكن الج في العلم بين الغائية NE addo‏ 
تعليل de‏ لحادثة من الحوادث يخرج هذه المادثة من دائرة التقيد الطبيعي t‏ ويجعاها خاشمة “٠‏ 


vo» Maé y القوانين‎ aas 

للأسباب الغائية » لا للأسباب caeli‏ مثال ذلك اذا سقطت قربيدة من سطح بناه > 
Jie‏ العالم سقوطما بالشروط المنقدمة كقرة الر بح € واستمساك القرميدة بخيرها » sls‏ 
السطح € ومقاومة HM‏ € وحكم ol‏ سقوطها غر و رې pr‏ الشرائط » as‏ 
اذا حم بأن المنابة الإلمية قد SU‏ أن تسقط هذه القرمبدة je‏ رأس هذا الرجل» 
وجعل هذا الأمر غابة [norm‏ با خرج بذاك عن g A eosam‏ 

واذا قيل أن هناك غائية عقلية » مول غائية البناء الذي Cas paal tt‏ ططة 
المددس» قلنا ان هذه الغائية لاتتطبق الا عل الأعمال البشر بة الني بكرن الفعل v‏ 
مسبو بالتصور ٠‏ أما الاءور المادبة فعي خاضعة للأسباب الفاءلة لا للأسباب ifi‏ 

ولائر بد الآن أن Jai‏ القرل me‏ لأننا سنعود اليما في علوم الحياة des‏ مابعد 
الطبيعة ٠و‏ ماذكرناءفي هذ الباب po aO‏ ان علومالفيز باو الكيميا' غير عدا A‏ 

uo a‏ - ولكن هناك مسألتاات لابد من tet‏ هنا الأولى 
نفسية والثانية UL‏ * 

eina اس‎ - ١ 

لقد as‏ هذه السألة في عام النفس عند الكلام عن مباد alls‏ € فلير جم اليبا» 
ونضيف الآن الى ما قلداه في علم النفس ما بلي : 

لبس مبدأ الثقيد فطريًا كا زعم المقليون ولا هو نتيجة ET C‏ التجربة في 
النفس من غير ان يكون لما فيه أثر € V‏ زعم Og ll‏ فان النفس rai‏ عل 
جيل الا نطباعات التي تصل VM‏ من ur A LU‏ تبدل هذه الانطباعات Versi)‏ 
Vul Gis‏ الاصة ٠‏ قال ( (aga‏ « ان الاءتقاد بقاثون السببية الكلي ليس هبة Ae‏ 
من هبات الطبيمة » بل هو فتح » من فرح العقل الإشري ٠‏ فالمقل Jayi‏ ېل هذا 
الأمر Qu‏ € ويمزج السببية الطبيعية بالتصوف والاعتقادات الروحية والأساطير »ولا 
معنى old‏ الطبيعي عنده » بل كل أمر في نظره معجزة دامٌة - وم يكن الملاء أنفسهم 
بعتقدون هذا المبدأ في أول AMI‏ € فلم يعمموا yf S‏ ن الطبيعي ولا جملوها كلية > 
بل أقروها في بم ضأقسام العلم وانكروها في أف امه الاخرى ٠‏ فني القرن الثامن عشر مذ 
كأنوا بعتقدون ان الطبيعة تبث وثامب با فلا $a‏ نظام £l‏ € ويعتقدون أت 
لنظام الطبيعة fads‏ وان المستحاثات als‏ الطرف Se‏ هي من الوارق التي o‏ 


امن اطق 

Vas‏ — ولايزال بعض العلياء في أبامنا هذه بار ددون في eui‏ علم الحياة ٠‏ فا 
هي الأسباب التي حمات المقل البشري على الاعتقاد بالتقيد ? 

هناك سببان » سبب JE‏ حيوي » وسيب اجقائي 

L‏ السبب الأول أيرجع الى سر وراث الحياة وحاجات الانان العملية » لأنه من 
الصعب أن يعيش الانسان في uc of‏ عليه المصادقة وتجري ٠ Eee‏ ان كل 
تمل من أعال الانسان يستازم Cat‏ من التنبؤ أي حكا عل لاستقبل بالا سناد الى الحاضر 
وحيثلا بوجد النظام لاء كن ٠ Sall‏ فضرو راث الحباة قد علمث الا أسان التقيد * ود فته 
الى العمل عل أساسه Js ٠‏ ذلك أن الفلاح الذي بير القمح بعلم وهو مطدئن الى 
ما بعلم » ان هذه الحباث الصفيرة الى القى بها الى الأرض ستدقاب الى سنابل > واف 
الأرض سأي كارا ٠‏ فعمله هذا بتضمن الاعتقاد ضوع حوادث الطبيعة لنظام دام ٠‏ 
eo ulia,‏ قد تو لد من العمل» ومن شمر وطه أن بتوصل اليه بالتجر بة والصناعة ٠‏ 

وأما السيب gon d‏ الى تأثير الحباة الاجتاعبة في توليد الملم ٠‏ فقد أثر 
الاجتاع في عقل الانسان حتى ولد فبه aas‏ جردا عن العوامل الشخصية » وجعله يرفى 
الى دائرة gel‏ من دائرة ale‏ الفردبة » وقد by‏ في عام النفس أثر الحياة الاجقاعية في 
أكون galili‏ ( علم النفس 4۹۹4 — ٠٠١‏ ) وذكرنا في الفصول السابقة ( ل 6 Cree‏ 
أرما في تكون معنى القرة وااللة والقانوت وأشار دور كما الى ذلك ني كتاب الصور 
fe‏ للحباة الد بنية (ص Am‏ ه) فيا قله انا كم بأن الأمور المنشابية تولد الا.ورالمنشابهة 
هومن المقائد الدبنية caa‏ كان ها اثر في #سكون مبدأ ااسدية فيمكننا أذن بوجه من 
الوجوه ان قول ان مبدأ السببية قد تنكون كت تأثير الموامل الاجتاعية واذا فيل ان 
في الطببهة ظواهر مطردة ALES‏ اللاك .ثلا Jas‏ عل ان الاعتقاد بالاقيد يرجم الى 
أسباب ge uf‏ من الاسباب التي ذ كرها علاء UB » else VI‏ ان إدراك هذه m^‏ 
m‏ كات (as‏ عند الأقدمين ALi‏ من الاعتقادات الدينية ٠‏ وفي تاريخ العلوم ادلة 

ت ud‏ ان هناك صلة Ris‏ بين العم واللاهوت وااسحر فقد تقدم de ell de‏ الفلك» 
icu‏ علم الطب 6 ge‏ لقد قال هنري بوانكاره - وهو من الدين بينوا dut ES‏ 
في تربية العقل البشري — ولا عل النجوم الذي تقدم عل الفلك لظل Jah‏ البشري 
إعتقد e dod‏ تفمل أمورها ٠ Go‏ وانها pae‏ : 


Yoy- Mad) كشف القوانين‎ 

EE ؟-‎ 

وهذه الكلمة المقتضبة عن أصل os‏ التقيد أسبل لنا ادراك ٠ aed‏ وتوضم لنا 
ان هذا adl‏ لبس" f Go‏ غرور: عقلية مطلقة سابقة للتجربة » لأنهلو كان ملا زم 
أثر كب ull‏ البشري »> مقوما له لما احتاج الءقل الى هذا edi‏ واانصب في الوصول 
اليه » ولا هو sui‏ لارتسام à dl UT‏ ية نفوسنا o © Ge. Quail Qr)‏ 
الطبيمة كا قال ( اسغوارث ميل ) نفسه لا تعرض kde‏ الا ظراهر مشوغة وراه متيو 
ene‏ فلا Jar‏ لأول das‏ نظام وترتيب € ولولا مشاهدة حركات الكواكب 
وانتظاءها لما فكر الانسان في خضوع ظراهر الطبيءة انظام o‏ » فكيف نكم بأن 
كل شي“ مقيد ونحن لا امرف من هذا النظام:الا أقله » وقد قال ( ماخ ) : « من الحا A‏ 
صدق fas‏ التقيد او كذبه € OY‏ هذا البرهان لا يصح الا اذا كل ااملم او ثبت لنا 
ds‏ الان كذبه ٠»‏ 

نتج ما لقدم ان الاعتقاد بالتقيد Lad‏ من الضروريات العقاية CARI‏ بل هو p3‏ 
من فاوح العقل البشري >٠‏ او فرضية من فرضياته » أو موضوعة من موضرعاته Yl‏ 
احتاج اليهاني تفم حقيقة الكرن ٠‏ وقد رأيت ان هذه الفرضية قد Daly‏ من مسرورات 
الحياة وحاجاتالفعل» وشرائط الحياة الا جتاءية فهي اذن موضوعة حقرقية فرضتها الطبيعة » 
وشرعيها الياة الاجتاعية ء وأبدها العام بارثتائه فاطأن اليما العقل و سلم يبا لنجاحها ٠‏ 
تمم ان القول بالتقيد الكلي أو سع Gli‏ مما تسمح به التجرية » والكن ارتقاء العلم ty‏ 
هذا paas‏ شيا ٠ Cs‏ وكلا كشف الملاء 6,46 luae‏ من رانين المابيعة زاد 
uude‏ بالتقيد ٠‏ ورءا استطاعواني Mull‏ اي عدد باوخ الملم a‏ » اسك Mie‏ 
هذه الفرشية كا ga‏ الفرضيات الءلمية الخاصة ٠‏ وني التجربة دلبل P‏ ان وراه 
الظواهر التغيرة nU bag polie‏ قد بتو صل العقل البشري في المستقيل الى 
الاحاطة بها كبا - 

Lex], € عخاطرة‎ ٠ قال انلاطون في نظربة للثل‎ E » التقيد ي إذن‎ sis 
في الا عراض عنها‎ uS مخاطرة جولة أن يندم الفكر البشري على التمرض لا € ولو‎ . 
:٠ حقبقة الكون‎ EFE NR 
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Cg. voy 
هد الصارد‎ 


1 — Bernard (cl): Introduction à l'étude de la Médecine. expé- 
rimentale, 1*' p. ch. Il. a l 

2 — Borel (Emile): Le hasard. 

3 — Boutroux: De l'idée de loi naturelle. 

4 — Bouty: Vérité scientifique, 1. ch. VI. 

5 — Brunschvieg: L'expérience humaine et la causalité phy- 
sique, 

6 — Durkheim; Formes élémentaires de la vie 3 
518—528. 

7 — Goblot: Traité de logique: 

8 — Hume; Traité de la nature humaine, IIJ. p. 

9 — Lachelier: Du fondement de l'induction. 

10 — Mach: Connaissance et Erreur, ch. Xlll — XIV, 

11 — Mill: Système de Logique, 1. IIT. ch. VIII. 

12 — Renouvier: Traité de Logique générale. : 

13 — Ribot: Evolution des idées genérales 202 — 229. 


Y‏ - تارين ومناقشات شفاهية 

| - ادرس تطبيق طرق الاستقراء عل تجارب ( باسكال ) في الضخط الجوي ٠‏ 

؟ - pad‏ العام ان يستغني عن فكرة العلة 

م — معتى المصادفة والالفاق 

۽ - راه( كورنو ) في الاستقراءه 

+ بالاستثراء‎ asse الحوادث وما‎ g» d Ad gul =e 

La -1‏ قول idi‏ الآ ني : « ان dis‏ بين ما aite‏ العادة Caa‏ وما يعتقد 
مي لبس osea‏ عندنا » بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هنا € ولا اثبات 
احدثما م#ضمن لاثباث الآخر» adis‏ متضمن 7 الآخر € فليس من 'ضرورة وجود 
ael‏ وجود الآخر » ولا من رورة عدم أحدها عدم الآخر € مثل الري والشرب 
"ST‏ والشفاء. وشرب ٠٠ dad‏ وهام جرا الى كل المشاهدات من NAM‏ 


كف القوانين. وتجقيقبا 8۹4 


في الطب والتجوم والمناعات والحرف ٠‏ وان افاراعبا لما سبق من xa‏ الله سبحانه 
p Vk‏ التساوق لا لكونها ضرورياً في نفسه غير قابل ٠٠١ ud‏ والشاهدة JA‏ 
Jahi js PENNA‏ به » واله لا doe‏ سواه » E AS js‏ ' 
ÁO(ncenos‏ 

لاح ءا gh ol e) de‏ الاثفاق والاختلاف ous‏ في الناحيتين VI‏ يجابية 
والسلبية أوضوع واحد * 

۸ = اشرح ia b‏ الاختلا ف وقارن بينها وبين طريقة التغير النسي * 

l E ASI - v 

١‏ - مامي الشروط gii‏ تجعل للفرضية قيمة علمية (:البكالوريا السودبة 
ريافيات — 1514( 

Y‏ - اشرح قول (کارد برنار ) الآثي : « ان الطربقة ai adi‏ تستعد بالتتابع الى 
الشعور والمقل والتجر بة» ( JE‏ ربا — Xl‏ - كان Yo‏ ^1 6والبكالوريا à) gall‏ 
í (1515 miil —‏ 0 

m‏ ٠ا‏ ممنى تحقق الفرضية وا هي الطرق المتبعة في تحقرقها (بسكا لور بار باضيات 
بيروث ۱۹۴۳ ) ۰ 

٤‏ - كيف يرق ull‏ من ملاحظة الوادت الى القوانين JS).‏ ربا فلسفة- 
كان 50و ) ۰ i‏ 

هماش أسباب at‏ الأساسية في العلوم ( بكالوريا - رياضيات = بار یز sn‏ 

(1515 دين‎ = aS - ربا‎ JEC, ( ماقي صفات التجرية الملمية‎ - ٩ 

25 0 في اعقوم ( البكالوريا‎ Aer ll ماهو البرهان وما أنواعه‎ Y 
5 A ۰ )۱۹۳۷ رياضيات‎ 

۸ - هل كن ان تكون الدقة في gai‏ فرضية من العلوم التجريبية كالدقة في 
ola ali‏ عل نظربة رباضية ( البكالوربا à ol‏ — رباضيات CAPA‏ 

- ماهو ges‏ القانون في الا صطلاح الملمي » بين كيف يوضع القانون € واذكر 


dll ene 

عل ذلك بعض الأمثلة ( البكالور يا السو i‏ - رياضيات ٠ (rnnt‏ 

€Clae مبادى” مشتركة ومبادى'‎ oa قيل لا بد لاعلوم التجرببية من أن‎ ie 
* ) ١394 اذكر يعض هذه المباد ى ( البكالوريا السورية > رياضيات‎ 

١١‏ - ماهو أثر كل من oy SIR sal‏ في الكشف العاحي (البكالور يا السورية 
— رياضيات - (ni‏ 

i‏ أوضح فكرة ( ما لبرانش ) الآئية : « انه لمن العجب أن E,‏ العلوم 
as Ca‏ بالظلات » وان بوجد في العلوم gll‏ لاغرورة ذا أصلاً طريق واضح وسبل» 
( البكاوريا السورية — رياضيات ١5*15‏ ) 

۳ — معني القانون الطبيعي ( بكالوريا — فلسفة - ليل (Qo‏ 

(iaio الاستقراء والاستنتاج ( بكالوريا — رباضيات- رين‎ - ٤ 

(1*1 الصادفة والتقيد ) بكالوريا - رياضيات — بزااسون‎ — ١8 

1 - ماهو أساس الاستقراء ( بکالور پا = ر پاضیات ديرن "(iit‏ 

PLE‏ فكرة( لابلاس ) الآثية : fce»‏ ان نز بد احهال فظربة من النظو بات 
امابانقاصعد دالفرضيات‌التي ae‏ اليما » و اما بزيادة Mea aal‏ ( البكالوربا 
السورية - Cary cot,‏ 

۸ - اشرح due Iis SC‏ ( اوستوالد ) :العم لا يروم تأسيس الفرضيات 4 
بل بتوخى حذف ماهو موجود (٠ M‏ البكاوريا السوربة رباضيات - (OAEI‏ 

هر - اشرح العبارة الآنية : « لانظربة ثقوم عل غير ملاحظة ولا ملاحظة Adi‏ 
الا de‏ ضوء نظربة من النظريات * 

v‏ لاذ! اختلفت الفيز با“ التجر ية عن الفيزباء الرباضية ومسا هو أساس هذا 
الاختلاف ( البكالور با السو رة — رباضيات -1541) 


— M 


A عام‎ 


A 2 nd 


م يستقل de‏ الحياة عن iila‏ الا في النصف a a lal‏ التاسع عشر YE‏ الظواهس 
التي يبحث فيها اعقد من الظواهس ااني تبحث فيها العلوم الفيزبائية والكيميائية ٠‏ 

Ju.‏ ذلك ان اطباء aad‏ الاول من القرن التاسع عشر كانوا لاون اام 
الياتية بالا راء الفلسفية والاعئقادات الدينية A‏ د هبوت كنوا بعتقدون أن ظواهر 
الياة ناشئة عن قوة عاقلة مديرة > ألم TED UCET‏ النفس © ولا 
أخذرا برأي ( دبكارت ) الذي فرق بين النفس الماقلة وبين ظواهر الحياة والمادة »> 
بل فلدوا ( Cd‏ قوله ان وظائف AERA‏ عن عمل الروح ٠‏ دالبو بره 
من اطباء مدرسة Barthez « FAS adage‏ € وغيره VP)‏ ان ظواهر الحياة ناشئة 
عن قوة الحياة » وي قوة خاصة متومطة بين BA‏ والنفس ٠‏ 

وهذا. التعليل € كا ترى > aas‏ بتمليل الظواهر الفيزيائية والسكومهائية في الفلسفة 
الطريمية القدية » وهو تعليل مدرمي ناقص € يسد خلة ولا ينقم غلة» بل miri‏ 
الى اسرار المياة مشكلة فاسفية جديدة ٠‏ 

'« Broussais » 44,45 عشر‎ c رأي علاء مدرسة باريز في اوائل القرن‎ DE 
ان بطلرا‎ € € Bichat « Uu ¢ ¢ Pinel » jus € € Cabanis » وكابائيس‎ 
€ ale Y das جديدا > فقرروا ان المياة هي‎ Cle Wlas هذا التعليل ويستبدارا به‎ 
قالوا : أن في كل عضو من‎ ٠ Aayi TEL عن اسباب كثيرة‎ ik واا‎ 
اعضاء الجسد قوة خاصة م-تقلة عن غيرها من القوى € وان بقاء الحياة اما برجم الى‎ 

(er — 3L.) 


للف ghil‏ 
اجتاع هذه القوى كبا € وان الياة هي e£‏ القوى m gl‏ الموث ( بشا ) ٠‏ 

È‏ جاء بعد ذلك ( کاود برنارد ) فين في كتابه الذي eat» er‏ الى الب 
en‏ © ان خهر طريقة gi‏ سا وكا في عل الحياة هي الطريقة التجريبية > قال: 
Uer»‏ الموت » مشيرأ بذاث الى .ان تعليل ele NE‏ الى قوانين غير الني 
نعلل بها ظواهر المادة الجامدة ٠‏ وقد للك اكير A‏ هذه الطريقة G‏ وضع 
( کاود برنارد ) اصوطا eae Jes C‏ في اذاف SP) ge‏ انك طريقة A e‏ 
لا تتاف عن طريقة العلوم الفيزيائية والكيسيائية الا le‏ يستازءة ager‏ ظراهر AH‏ 
من دقة ومبارة ٠‏ أما الفرق عندم بين ظواهر الادة الحية > وظواهر المادة غير الية » 
فهو کي لا كينى » ونريد الان ان نبحث في هذا الأس ! هل الفرق بين ظواهر 
الحياة وظواهر iot‏ الجامدة هو فرق کي نقط € أم هناك صفات جديدة ييز ظواهر 
DR‏ من ظواهر DU‏ الحية + وتجمل طريقة البحث ليها ذات m‏ خاصة ? 

AM Un Py TOP .- ؟‎ 

فد بكون القول ان ظواهر المياة هي ظواهر فبزبائية كيميائية «مقدة مدأ 24 
ue‏ » وقد إكون Gali Gs‏ الا ان الأخل بأحد هذين الوجبين » بل البحث 
dr‏ الصفاث المقومة للحياة € بؤدي TE co» di‏ الوضعبة V, ) gl FU‏ اتباءپا ۰ 
فانبحث اذن E "Ya‏ هذه ٠ Call‏ 


b sAN P : ظواهر الياة من غيرها من الظواهر بصفتين اساسيثين‎ ji 
iM, الحياة‎ - T 

أما الغائية فتدانا ان ظواهر المياة تجري الي غابة موجبة > وتقبع Ci T‏ 
Mas ٠ ss‏ ما CA) ger‏ بقول : « ان موظفوع عم الحياة هو دراسة الغائية » 
als‏ يشثمل على وصف P Aayi‏ ويبحث عن قوانيها ٠‏ 

dio س أما وصف الاعضاء المفردة — وهو وصف‎ ٠ rae وصف‎ — ١ 
haa عن العضوية — فيبين نا أن اعضو ص كب من عناصر‎ ain لان المضو ليش‎ 
G^ Yag ui هذا النظام وهذا‎ Jas BU ٠ ومرئية وفقاً لنظام ثابت محدد‎ 


vne Ae 

اخثات وظيفة العضو ٠‏ فبيئة كل عضو € ووضعه 4 وبنية كل جزء من اجزائه خاضمة 
للوظيفة التي يقوم بها ٠‏ وهي تتعاون في سبيل العمل e DRA‏ € ان سلاسل الملل 
والمعلولات ji‏ أدث الى تكون اجزاء كل عضو > و حددث d£‏ ووضعه at,‏ € 
يجب ان تكون متحالفة متجبة الي غابة واحدة ٠‏ أما اذا اهوت الى due Ae‏ > 
واستقل بعضما عن يعض ٠‏ وعاشت ونث خلاباها Ge fi‏ لمصلحة «gud‏ كا في 
السسرطان € واصبحت ملاسل العلل والمعاولات متعادبة متعارضة > اختل JE‏ العضو 

واحدق به وبالجسد خطر الوت ٠‏ 


— "S من‎ dz وهي‎ — ua أما وصف‎ adl وصف‎ - Y 

فيبين لها انها مر LS‏ من اعضاء مخصصة وعرتبة Gy‏ لنظام ثابت oae‏ > وبدانا ايها 
ان هذه الاعضاء بؤثر يعضها في بعض € وان بينها Talas‏ » واا est‏ للجموع 
المضوبة ٠‏ فكل ظاهرة من ظواهرها de‏ من جبة ومعمول من جبة أخرى * وهذه 
السيية الدائرية خثافة عن الشبية المستقيمة المتجرة الى جبة واحدة لان الحادئة الواحدة 
في السيبية الاائر بة de‏ ومعلول CS‏ اما في السيبية الستقيءة do due KU‏ ولككل 
de ge‏ سابقة > وهذا يجمل كل عضو من اعضاء الجسد بقوم بمدة وظائف © des‏ 
الوظيفة الواحدة مشتركة بين عدة اعضاء ٠‏ فليس في Cre acil‏ .قال أحد العلياء 
oy pelali‏ » الا وظيفة واحدة يشترك في القيام بها ese‏ الاعضاء Ils ٠‏ 


؟ - ف PU‏ ب ٠‏ - ينضح من ذلاك ان فكرة الوظيفة العضية: . 
اساسية في عل الحياة » وهي Ci ie‏ عن HOD CER CENE cs S‏ 
التغير التي تتكلمنا عنها في طر بقة العلوم النيزيائية والكيميائية ٠‏ وانبين ذلك Jig‏ : ان 
الكيميائي بدرس خواص الحو غاوبين في زجاجة سا كنة » فيجده بتحد بالا وکجین 
وض الكربرن كا بتحد بذيرهما من الاجسام € ويد هذه المركبات خواص Ae‏ 
ذات قيمة واحدة © فينم بها كلها على حد سواء b‏ ويدرس نسي اتحادها ومقاديرها ٠‏ 
اما عالم الحياة فيقتصر على دراسة خاصة واحدة من خواص الم رغار بين وهي اتساده 
بالاو كسحين aces os ars‏ لمذه الاصة عملا CUI‏ في تغذية AAH‏ € 


PSU 4‏ 
ويشترط في هذه التخذبة اث بوجد osse, edd‏ الدم € وان d,‏ ممه في دورانه» 
وات يمل الى الرئتين وبتحد بالا وك جين » وان يعود الى الايا ويستبدل بالاو جين 
عض الكربون » وان 354 عاملا” oar‏ الكربون الى الرئتين » وان يفرغه في الهواء 
عن. طرق التنفس »> وبأخذ منه ما eh‏ اليه KAH‏ من الاوكسجين ٠‏ ولا تم هذه 
الدورة الدموبة إلا اذا كان هناك شرابين وقلب وأوردة "Ke Go; a,‏ « وكان 
di‏ جبلة عمبية ترك القاب والمفلات وقفص الصدر على نظام ممين ٠‏ فلا حياة 
إذن إلا اذا وجد المموغاربين في الدم ع ولا فائدة من وجوده في الدم إلا اذا اندفم 
في سيل الدوران ؛ وهذا Ju‏ ان العضوبة كبا أشترك في كل وظيفة من وظا ف الحياة * 


pM! o س فالوظيفة العضوبة تختلف اذن‎ ٠ AN العضو ب و‎ RE 
سلاسل كثيرة من العال والمملولات في باوخ غاية نافمة‎ duit ستازم‎ wy “ الرباغي‎ 
AMA بوغسون) الى غائية‎ quio ( وقد اشار‎ ٠ وزءان معين‎ sae للكائن الي في محل‎ 
فلا بد‎ ٠ بقوله : ان غابة الطياة واحدة بسيطة وان الوسائل المؤدية اليها مر كبة ممقدة‎ 
فما هيئة الكل‎ o SO اذن في وجود ااغائية من وجود سلامل من المال والمملولات‎ 
٠ حاكة في وجود الاجزاء على نظام ممين‎ 

وهذا بدل ان وحدة الوظيفة nad adi‏ وحدة رياضية ٠‏ وك انه لا يمكن 
eti‏ بالوحدة JE‏ باضية ااني تولد جل الاعداد باضانعا الى ننسبا » كلك OKEY‏ 
tT‏ بوحدة الجسم الجامد اأؤلف من اجزاء مختلفة ثابتة » لأا ليست Clé‏ نام » 
ولا جلة عددبة مكررة > ولا كيات «ندسية متلاصقة » بل هي وحدة وظيفية تمن 
بقاء الكائن المي في bartu‏ وتولد فردا جدېداً مشابها td‏ واحداً بصفاته ووحيداً في وعه ۰ 

ب - AH‏ والتطور 

* وينتقل من طور الي آخر‎ qi بل‎ ٠ على حال واحدة‎ as الكائن المي لا‎ Idas 

t المى‎ el — 

ووه هذا ليس ازدباداً في [SS‏ خب € بل هو التقال تدريجي من طور الى 
آخر على نظام oe‏ فكل طور dun‏ من الطور الذي قبله ويولد الطور الذي بعده b‏ 


1 "el e 

ds‏ كل طور لاحتى مات جديدة زائدة على الطور السابق ٠‏ ان هوبة الكائن المي 
ليست هوية رباضية متجااسة € بل هي هوبة تكون واتجام الى تر dis‏ نوعي cte‏ 
في الزمان والمكات Ji. ٠‏ ذلك ان اوائل das!‏ الجنين لا PAL ale ass‏ » 
بل ads‏ بعد نموه cobi, ٠‏ بدابة حركة فقط © أو قوة طبيمية ذات uif‏ 
my‏ الى جبة معيئة » لا نتبدل خلال Must‏ > بل هي .بدأ dest Jeden‏ 
التبدل والنمو والانخطاط الفي تنقسل الجبين من الطفولة الى الشباب ومن الاب الى 
الكرولة والهرم ٠‏ فلا بقاء للكائن المي الا اذا aU‏ على التخير » ولو سكن أو وقف 
تطورة اسبب عارض او ed‏ ماث وثلاثى ۰ 

oon, Jiu - Y 

يظبر IUE‏ ان في الكائن اللي Gu‏ من التبانض © لانه Y‏ بقى الا اذا تخير » 
ولا gen‏ الااذا بقي على ما كان عليه » فيتجدد يه كل لحظة وإصل aM opale‏ 
danses‏ مجاضره ع VS‏ هو وحدة في كثرة او هوية في تغير € a,‏ اذا taga‏ 
وظيفة التغذية وأثرها في الجسم انكشف U‏ غطاء هذا التنائض ٠‏ وعرفنا ان الكائن 
المي uar‏ غذاءه من الاجسام المارجية + ويقلبه الى شكل polad Jie‏ القي تتسكون 
منها خلاباء » ثم إطرح الفضلات Iag‏ عن حاحبه ٠‏ والاغذية ice‏ في UI‏ المادي 
لظام ٠مكانيكى»‏ فاذا ana‏ الكائن المي nal‏ انظام جدبد» È‏ اذا طرح فضلاته! عادت الى 
العالم المأدي وخضعت aul id‏ 6 فالحياة هي اذل 5 Assimilation»‏ € وعدم ثيل 
uei « Désassimilation »‏ هو قلي الاطعمة الى شكل az.‏ لمناصر LAEI‏ 
وعدم التمثيل هو طر ح الفغلات الزائدة عن حاجة اطلايا ٠‏ لنتصور كية اواد اافي 
ede‏ الانسان في Cae‏ ولتقدر وزنها xe)‏ » م jud‏ كية الفضلات gi‏ 
يطرحها € الا che‏ کل مما الى oye‏ كبير ٠‏ فلو بقيث حميع هذه اواد في جسم 
الانسان من دون ان يطرح Gid Ves‏ لأصبح حجمه اكبر من حجم ٠ JAN‏ الا ان 
et‏ الانسان ووزنه لا يزبدان على حد مين » أ ان صورته anus‏ لا تختافان عن 
هيئة النوع رغم اختلاف الاغذبة gl‏ تنأولها في ياته ٠‏ وقد عبروا عن ذلك ehh‏ 
ان الحياة شي صورة iS‏ على مادة ٠‏ 


idi "1 

* ای الى ينس har uo‏ لر - 

اذا بلغ الكائن الي درجة النمو اتام اسل اولاداً d ast.‏ في بذيتهم eh»‏ * 
ووظيفة ,التناسل هذه ليست adl‏ للفرد مباشرة > qax Lu‏ عليه > كا تتفي 
على الد كر في بعض أنواع الحشرات فيموث بعد زواجه ٠‏ فهي EXIT‏ 
والفرد يخدم النوع € وقد cis quar‏ في ٠ dao‏ فكأن غابة aul‏ الدوع 
لا بقاء الأفراد ٠‏ ولاولادة سي بعض الانواع اليوانية العليا زمان una‏ زمن JP‏ 
y‏ فيه opi‏ سيم اطوار الدوع » ويرمم بسرعة et‏ الأدوار اي مرث بها المياة 
في ٠ Mn‏ فلا نعرف الفرد إلا اذا عرفا ما كان طبه اجداده ۽ خلال iaj YI‏ 
الماضبة ٠‏ وكا P‏ الفرد عن اجداده كثيرا من المغات p E‏ به الى اصله » 
فكذاك ك ينقل هو نفسه الي اولاده بعض الصفات اطاصة ٠‏ فاسان اليوم مختاف ام 
os yl‏ عن انارت الكبوف » وهو e‏ في dae dle‏ أو جزء من كل ٠‏ 
والتكل هنا هو التوع او للحياة lr‏ ولا يجوز في عام الحياة اهمال هذا النطور » 
لأن المياة كا eb‏ هي تخير وكون » وليس هناك الآن اي are‏ لنظي © او أية 
ol‏ رياضية » او اي تلازم في تغير يعبر عن هذا التسكوين وبوضح لا فاون » 
لأن هذه العلائق المادية لا توضح الا السكون > اما المياة فهي حرحكة و كون 
وتطور وابداع ٠‏ 

JEY وانه‎ € gie هل بج نما تقدم أن البحث عن الاسباب الغائية‎ ٠ Pd 
الحياة 4 هل يب التو حيد بين المادة الحية والادة غير الحية »> والأخذ بالفرضية‎ IU u 
PEs € الأخرى‎ a t اينكانيسكية الني تدكر استقلال علوم الياة عن العلوم‎ 
عن اسباب فيزيائية كيميائية © لا اعمري ؛ ان اخثلاف ظواهي الحياة عن‎ adu الحياة‎ 
سلاسل‎ AU نعم ان في وظائف‎ ٠ ظواهر الادة غير الحية لا بؤدي الى هذه النتائج‎ 
من الاسباب الميزبائية والكيميائية » ولكن وجود هذه السلاسل لا ييكني لاريضاح‎ 
فلا بد لا اذن € اذا اردنا ان هم حقيةة الوظ اف‎ ٠ الى غاية معيئة‎ Metas Ver 
طريقة التلكرين‎ par التطور € من التهاج طريقة جديدة‎ gas العضوبة € وندرك‎ 
AL أن عل‎ ٠ وتلل لا كل ثيء بتاريخه وماضيه‎ » Méthode Génétique » 


Al k‏ كف 
يجمع بين هذة الطريقة الجدبدة وطريقة العلوم اليزيائية والكيميائية » فكل طريقة 
ien la‏ للأخرى وفي استخداءها مما فائدة طلمية عظيمة ٠‏ 


i عل الحياة و‎ EY 

بطق الملاء على علم الياة في اصطلاحيم كلة بيواوجيا » Biologie‏ » وي مؤلنة 
من كلدين ( بيوس — etes, ) Bios‏ الحياة و( لوغوس — Logos‏ ) وبعتاها العام e‏ 
وموضوع هذا del‏ » كا رأيث e‏ البحث سف المياة والاحياء والأنواع ٠ LM‏ 
والحوادث ني تجري في الأحياء على نوعين فيزبائية كيميائية » وحيوية ٠‏ فالحوادث 
الفرزبائية الكيميائية مشتركة بين الأحسام الحية وغير المية » اما الحوادث idi‏ 
ial:‏ بعلم M‏ 

M E mm‏ الى قسمين عل اطياة المام » Biologie Générale‏ « و المحياة 
Biologie Spéciale » lk‏ « * 

اما عل ubl‏ العام فوبحث في المياة وصفاتها العامة » وبنق.م الى Eri de ade‏ 
as 2,5 » Anatomie »‏ البحث سبك اعضاء الأحياء e‏ الفيزبولوجا وموضوعه 
البحث في وظائف الأعضاء ٠‏ 

واما عل المياة لاص فيبحث في الأحباء ‏ ونسبته الى de‏ المياة المام كنسية الكيمياء 
الى الفيزباء € Jais‏ هذا الام على فسمين هما Botanique » Li E‏ « 
وعم الحيوان » ٠ » Géologie‏ 

ولكل من هذه pali‏ فروع لا حاجة الى ذكرعا هدا ٠‏ 


ؤس AM d E‏ 
ان علوم الياة هي علوم Ra E‏ استقرائية كملوم الفيزياء والكيمياء © فطريةتها 


AL do ولكل من هذه الطارائق في‎ ٠ اذك على الملاحظة والتجربب والفرضية‎ dents 
٠ شروط خاصة‎ 


dd 14 
ALI اللاحظة في عم‎ - T 

قلنا ان عل التشريج يمف الأ عضاء € وعم الفيزبواوجيا يدرس وظائفها ٤‏ وللا حظة 
في كل من هذين العلمين شروط خاصة يجب البحث فيها على حدة ٠‏ 

اع Jan ^» ó zko y‏ ع 

lio, DU > es js "m Aae NI على وصف هيئة‎ £u *le pati 
هيئة الاعضاء كانت ملاحظتهم خارجية واذا شرحوا الأعضاء وجثوا في تر كيبها كانت‎ 
٠ ملاحظتهم داخلية‎ 

T‏ — ان ike AU‏ اطارجية سطحية 

والسبب في ذلك ان اقتصار العام على ملاحظة هيئة العضو ينمه عن معرفة iuf‏ 
الداخلي ٤‏ فيصف شكل ووضعه ang‏ وعلافته ؛ذيره ويثرك النظر في بنيته واجزائه ٩‏ 
p fe?‏ من حيث هو Ji‏ اكثر le‏ 0 به من حيث هو حاة ٠ "n‏ وان القدماء 
من العلاء لا إستطيعون ان يشرحوا الانسان فكانث ملاحظاتهم الارجية € رغم دقتها 
وسبواتها € سطحية ٠‏ 


ب — ان الملاحظة الداخاية Qf T‏ من الملاحظة الحارجية 

والسبب في ذلك ان أشري المضو بكشف M‏ عن بنيته وتر كبببه € ويطامنا على 
ترتيب اجزائه » وهو على نوعين Ee ER HS‏ وتشرع الأحياء ٠‏ 

اما تشريح الأموات ققد اوقم العلاء في كثير من اظطأ » ee‏ كانوا لا إطامون 
على بنية المضو الا بعد موته وتبدال طبيمة اجزائه » فيحسبون الشرابين اظالية من 
الدم قدوات طريان المواء في الجسم € ويجدون المعدة على هيئة مخثلفة عن eti‏ الطبيعية * 

واما تشري الأحياء فلا يخلو من as‏ الحاذير لأنه يخل يوظائف الأعشاء ويفسد 
Vl‏ الظبيعي » وبؤدي في بعض الأحوال الى الموثت ٠‏ 

وقد استطاع العلاء في ابامنا هذه أن مال جوا هذا النقص بطر بقة التصوير بالا شمة 
وهي تظبر UI‏ اوشاع الأعضاء الداخلية من غير ان Jas‏ طبيمتها او تل بوظائنها 
أو تفسد نظاءما وح ر MS‏ € وتوصلوا بذلات الى CAISO‏ عن حقاأق Lue‏ كثيرة ٠‏ 


۹4 الياة‎ k 

ح — ان هذه الملاحظات صناعية 

وذاك لأت pa men‏ تصوره منصلا" عن غيرة من الأعضاء t‏ 
dol Pao‏ وحدة واستقلالا” ail ٠ Geke‏ ان العضو هو جز“ من كل » لا يمكن 
dal‏ عن سائر الأعضاء الا ٠ udo‏ وميم odes ar i‏ في مبيل pad‏ فيؤثر 
pin‏ في بعض ٠‏ اذا وصفنا جباز البصر dash‏ من امارج الي الداخل »أي من المين 
الى ear‏ الأجزاء الداخاية الرتبطة بها piid‏ المصب Ppa‏ خلال ee‏ المضوبة 
الحيطة به ge‏ نصل الى المرا كز h pall‏ في الاماغ» estais‏ في ميرنا هذا C‏ أو 
s CUu‏ تفصل العصب البصري عن غيره من ME QUIE‏ له * 

غير ان اتباع هذه الطربقة قد أرمد 'علاء عن معرفة حقيقة المر كبا الفيزبولوجية » 
فاعتيروها متأخرة التسكوث بالنسية الى غيرها من الأجزاء البيطة € واضطروا على هذه 
الصورة الى القول بنظربة ub‏ الذي لا بتجزأ في عام SU‏ كا قالوا بها في عل النفس * 
Je‏ ذلك نظربة( بو كا ) الني تل الموادث النفسية سيف التجويفات الدماغية ونظربة 
( 85553 ) التي تقول بالجزه الفرد في شرع AE‏ العصبية ٠‏ 

أف الى ذلك ان هذه اللاحظات المباعية تحول دون مشاهدة الاعضاء ااي 
لا #ند استطالاتها الى ehe‏ الجسد € وابس لطا يحسب الظاهر وظيفة عضوية خامة » 
ادد العم » Glandes endocrines‏ »اي جيل العليا' في اول الاأس وظيفتها اطقيقية » 
وكالفدة Glande pinéale « à ppal‏ » التي حسبها الملاء oga YI‏ عي AU‏ 
٠ pi‏ وهذا غطأ شايع لأنه ge‏ عنا وظيفة المرصكبات الفيزبولوجية Ms‏ 
.في طبيمة المضوبة ٠‏ 

ETE ۲ 

لا تعرف حقيقة الر كبات الفيزبولوحية الا اذا عرفت اال الاعضاء ودرست 
Ves‏ ووظائنها ٠‏ . 

١‏ - الوظائف الف ايم ٠.‏ ان sull Je‏ الذي يلاك dh e‏ عل الفيزباء في 
ملاحظة الوظائف العضوبة يرجم حر كات الجسد وحركاث اعضائه الى حوادث فيزيائية 

(et - gha) 


.¥ : المنطق 
محضة gand ٠‏ ثلا انواع JEY‏ الموجودة في الجسد © وبين لنسا كيف JAE‏ 
co aal‏ بالعظام t‏ وكيف تقوم هذه JUENI‏ باعمالها كا في التقاص العضلي € gaah cis,‏ € 
وببحث عن الحر كات الني ear‏ اللقمة ااغذائية في جباز الهم * أو عن le yt‏ 
تؤين دوران edi‏ ع فكاأن الدألة عدده XL.‏ ميكانيكية » او كأن الجسد CA‏ 
والأحشاء معمل ٠‏ والناس قد Mos‏ اليو م هذه الاصطلاحات وافبلوا على النظربة 
الميكاليكية من غير ان بفيموها ٠‏ 


٠ Ie LA IY‏ - وقد لك عض العلاء طريقة ثانية في ملاحظة 
al‏ الفيزبولوجية “ فزتموا ان حوادث الياة ثرجع الىالامتزاجات الكيميائية ¢ وحلاوا 
الأغذية Uu, gl‏ الكائن المي والفضلات gi‏ يطرحها من غائط وافراز وعرق ووصفوا 
ما في ai Caa‏ من تفربق وجمع » وتخليل وزج ٤‏ واستقصوا أجزاء كل عضو 
ووظيفة كل عصارة أين تفرز و٠تى‏ تعمل وكيف تؤثر pae e mnl gne‏ عبرا 
كيديائي) ٠‏ فكأن السألة عندم .سألة كيميائية » وكأبث عل الفيزيولوجيا 
فرع من الكيمياء ٠‏ 


— ر Lu Ito Lal‏ عن تما ole‏ اليا adl ٠‏ ممق العلاه بعد 
ذاك في ملاحظاتيم ٤‏ فتبين لمم خطل الرأي القائل ان الم المي آله أو خير كيميايء 
وقد قسموا الاجسام المر كبة أولاً الى مر Rae AS‏ ومر AS‏ عضوبة > فلا بين 
لهم انه يكن بالثر كيب الكيمياي Jaa‏ يعض الاجسام العضوبة » TONS‏ 
قالوا ان طريقة às aan nem‏ لا تختاف عن طريقة الكيمياء الأمدنبة » .وان اغلية 
المية وافرازاته! هي تركيب ues.‏ كغيرها من الاجسام المر كبة - ولكن العلا 
وجدوا مد ذلك ان jud‏ الخلايا الحية خواص a‏ لايمكن dar‏ بأسباب كبديائية ٠‏ 
Js‏ ذلاك ان الكيميائي الذي يال المموغاوبين أو الالبرءين سيك زجاجة لا يجد في 
خواصها تبدلا بين تجرية وأخرى ٠‏ اما عام المراة الذي oie‏ الحيوان بأ لبومين الحصان 
الارنتٍ او الكلي » فانه يشاهد ان تفاعلات الالبومين تختاف يحسب المبوان E‏ 


ui الحياة‎ E 

مم انه من الوجبة اللكيميائية جسم واحد ٠‏ فبين الالبومين النفصل ءرن العضوبة 
والالبو مين الذي في العضوبة اختلاف eie‏ لا يعرفه الكيميائ ‏ بل بعرفه علم الحياة ٠‏ 
اذا فصات الر AS‏ العضربة عن الجسم الي وعومات cU‏ فيزبائية وكيميائية 
d‏ خواصها واحدة eR Dy » nU‏ اذا بقيت في الاجسام الية اشتمات على صفات 
ley‏ خامة ذاث pile‏ فردي ٠‏ 

وما ينطبق على عاصل الايا الحة ils‏ اين على اغلابا الية نفسها ٠‏ قادة 
ik‏ الحة هي في Anil‏ مادة LET‏ » وقد ست عنامرها ) بووتئين - Protéines‏ ( 
euk‏ على الملاحظ وكثرة ٠ Mag‏ ان المسكر وسكوب يزيد قوة حواسئا W gemga‏ 
بالاطلاع على بعض «قائق E!‏ الحة » وللكنه لا Vella‏ على اوشاع عناصرها * 
قال : ( لوكومت دي نوي Le Comte du Noüy‏ ) » ان e‏ الحياة d‏ يوصلنا 
الى حيث jar‏ البكرو سكوب » ويستفلق Vu tide‏ نهد vait‏ امام المسألة الأقبقبة € 
اي مسألة تر كبي الادة ال ٠‏ والتدليل usu RII‏ بقف بدا Cai‏ في منتصف Gill‏ * 
ان اكثر الكواشف اللكيميائية ولاؤثراث الفيزيائية » تبدل برو تلات عند التأثير 
فيها » والزمان ٠ Maso daas loga anii‏ 

c‏ ما pair‏ ان e‏ المياة قد تقدم AS ers e‏ : على ابدي علاء الفيزياء 
والكيمياء ٠‏ فقد حال see CI‏ المركبات العضوية ووجدوا ان عناميرها al y‏ 
كثيراً عن عناصر المر كباث الجامدة t‏ واستطاع ( برتاو ) ان de gas‏ الكحول » 
وهو ماده عريقة في العضوية © بتركيبه من ME‏ ومولد الموضة والفحم € ونا 
الكيميائيون نو ( بر :لو ) في هذا الت ركيب akt‏ على عر AS‏ عضوية أخرى AT‏ 
fans‏ من الكجول € وظن Ul‏ ان الجدار الذي ME an‏ الحية عن zali‏ الجامدة 
قد تهدم € وانه يكن الالتقال من الكيمياء المادية الى عل الحبساة بلا فاصلة * 
وقد بينا ان ليادة العضوية اي في الجسم JU‏ خصائص نوعية تيزها من الادة المضوبة 
Baill‏ عن الجسم المي > وان Mee C‏ حدرداً لا euis‏ ان تتسارزها » لان طرقها 


ell vYY 

العادية تؤدي بالفسرورة الى :يدبل طبيعة المركبات الية ‏ قال Ashaj‏ : «ان ge?‏ 
غروبين مر os‏ من عناصر كبديائية واحدة بسب uL‏ قد بكونان ue‏ حالتها 
الفوزيائية وجسب نظاءها الخاص » في نوع .ين من ol‏ © الأول. غذاء guts‏ 
«Ge‏ وقال دلبت : « لا ينجم تأثير بعض العلاجات عن تر eS‏ المثوي © بل عن 
بعض الزمر الكيميائية أو عن هندسة الذرة وبنائمه! ٠‏ لجذر السوافونال dex Ses‏ 
على خراص منوءة © فاذا عدل uem;‏ ذرته المندمي زال det edil‏ 
المسكس من ذلك اذا بدانا زمرة Qul‏ بزمرة الاتيل - dos‏ لا يخرب iam‏ 

٠ °4 ورها ازدادت‎ Ue f Roll القدرة‎ cua — الذرة‎ 


ب - التجريب في AL de‏ 
كان العلاء E‏ قدمون ora‏ ان التجربب في عر المياة غير Ke‏ € لاشثباك 
اعضاء الجسم المي » واتحاد وظائفه ٠‏ قال كوفيه Cuvier»‏ » : « أن جيم اقسام 
الجسم الي lyin Gaze‏ ببعض فلا تعمل الا #تممة > ومن فصل احدهاعن t‏ 
فقد id‏ في زمرة الاشياء اليئة € وبدل Sas anb‏ تان »+ 

وقد رد العلاء الماصرون عل هلا الاعتراض وابطاوه عا قاموا به من التجارب 
الناجحة سيف CILE e‏ وحاكوا بتحاريهم هذه Jad‏ الطببعة في اأرض والشناء ٠‏ 
فاأرض يحدث في الجسم الي خلا ببحث العام عن ahel‏ وبقارن بين حال الرض 
وحال الصحة فيكشف بذلك عن كثهر من الوظائف المضوية ٠‏ والشة ء يزبل الل 
عن الجسم المي ويرجعه الى ie‏ اللابيمية € فيساعدنا بذاك Je‏ ادنسان علمنا يحقيقة 
الوظائف ااني دانا المرض o, : lele‏ امرض S,‏ هذه ايت تارب delà‏ € 
بل في م فال ( كلودبرنار ) تجارب dus‏ لا تسد de‏ ولا قشني علة » فعمل الملا 

1 — Le Dantec, in, De la méthode dans les Sciences, lére 
Série p. 196 


| — Dalbet, in, De la mélhode dans les sciences, le série 
p. 226 - 7, 


ev الحياة‎ E 

على كال نقسها eem‏ المقيقي fada‏ 4 الفيزياء e SOS‏ .وتوصلوا بذاك الى 
gie‏ علمية كثيرة ٠‏ قن هذه التجارب اطقيقية تارب ) Harvey — dol‏ ) 
التي أدت الى كشف الدورة الدموبة وتجارب ( ici ji‏ ردي - Francesco Redi‏ ( 
التي ابطل بها نظربة التولد المنوي ٠‏ وتجارب ( مباللانزاني - Spallanzani‏ ) 
في el‏ الصباعي € وتارب ( بيشا - Bichat‏ ) لمرفة وظائف الاعصاب الدماغية 
الشو كية € lachy‏ الجلة الودبة 6 ولم ee‏ التجريب المكان الأول في طريقة ele‏ 
الحياة الا في القسم الأخير من القرن الاسم عشر aes ٠‏ تارب ( كلود برنار ) 
امرفة تأثهر اللكورار ووظائف aS‏ والدخائر الخذائية احسن برهان عل جاح ll‏ 
في عام الحياة ٠‏ فيجب اذن على علاء المياة ان ينهجوا هذا geli‏ € وان بكثررا من 
هذه التجارب € وان يعلموا ان التحريب في عام الحياة انما يجري في مر AS‏ عضوية 
Ancus‏ لا في poko‏ فيز يولوجية ais‏ وان انكل uae‏ من اعضاء الجسم المي وظائف 

مختلفة € وان ge‏ الحادثة genti‏ على ae‏ شروط PY‏ شرط واحد ٠‏ 


TO.‏ ادب الم 

ان قجارب lal cag!‏ التجارب العشوبة وا كثرها استمالا Ji. ٠‏ ذلك اذا 
اردنا ان تمرف وظيفة الأعصاب المسية او الأعصاب الحركة تطمناها ٠‏ واذا اردنا أن 
ثعر فى وظيفة غدة من الخد قادداهاء ولاحظةا الال الوظوني الذي عقب MS‏ ولكن 
هذه التجارب لا تخاو من بمض الحاذير € لاما تؤديك الى تبديل التوازن العضوي 
او JAN‏ به“ فيصعي DUE‏ التنلايق بين اللل الذي ولده تزع الغو € والال 
المتولد من Jar‏ التوازن العضوي ٠‏ ان MI uae‏ طباه يعالجون عض الامراض يقن 
oa Ji‏ تخت الإ © فمل يدل التحسن الصحي الد إمقب LAEI gas agit‏ 
باقن QUE‏ هذه KAE‏ تامب دور ها في الوظائف ٠ # aM‏ أعم اث 
الاطباه يقارئون المريض المحيح dd‏ وظائف الاعضاء dar‏ > ولكن الوظائف 
gh‏ تترجم ls‏ تجاريهم الها غي عامة لا خاصة + 


EU لف‎ 

nain على نیہ الام‎ gei f 

هناك تجارب أ كل من الأولى > وهي التجارب التي تطلب من العضو أو الجسد 
كله ٤‏ ان يتحرك Jonty‏ في شروط داخلية مختلفة عن الشروط الطبيعية الألونة ٠‏ 
Jue‏ ذلك ان تبدبل الغذاء يؤثر في الكائن المي e‏ فاذا «ot rz ida,‏ € فعل 
( كلودبرنار )؛ شاهدنا Ses‏ ان T‏ كلة اشاش ital‏ تغدو T‏ كة لوم أي Cel‏ 
coda‏ بلحمبا - وهذا يظبر انا وظيفة Jedi‏ الغذائية وبدك_ا ان تخصص الجباز 
ali‏ إا هو ul‏ ظاهري نط - وتن دم الميوان يقليل من ااسكر لاحداث أسباب 
( الداء السكري ) € olg anis‏ الكورار اثمييز الاعصاب Lol!‏ من الاعصاب Ael‏ 
الحركة ٠‏ وقد استخرج الملاء من هذه التجارب علاجات du lue M ups‏ € 
فأعطوا call‏ شقر الدم gu a asta ess € fuae‏ مرن أ كل 
السكر ٠‏ ولكن هذا التحربب لا يؤثر في عضو واحد فقط > بل Ce Sila Sae‏ 
في and rade ye‏ الا ترى الاطباء ogia‏ أدوبة واحدة لمعالجة امراض dli‏ ? 
ان هناك أدوية abi‏ باختلاف الازباء € بكاد الاطباء Ve ias‏ لشفاه esr‏ الامراض ٠‏ 
فن الصمب اذن حصر تأثير الدواء في عضو معين Olas‏ كيفية هذا التأثهر وحدوده 
anale,‏ € ومع ذلك فان هذه التجارب aid‏ تخلو من الفائدة لاما تكشف M‏ 
هن كثير من الموادث € كتعاون اعضاء الجسد وتأثيرها بها في بعض وأتادها في 
ab de‏ واحدة ٠‏ 


AJ e على تير‎ y^ au -v 
شرائط البيئة الني بعبش فيها الكائن المي من غير‎ PTT 
المي في شروط جديدة‎ SEN ان بتعرض لتغيير نظاءه العادي وغذائه الطبيعي - فيوضع‎ 
ثم تلاحظ التبدلات التي تعد ت فيه تحت تأثير هذه‎ ٠ والضوء والرطوبة‎ lal من الحرارة‎ 
على صحة أظرية‎ De ad اللاء الى هذا الو ع من التحريب‎ azul وقد‎ ٠ العوامل‎ 
Sae وتسرعوا في قياسيم هذا» لان التبدلات ااني‎ ( Transformisme ) Ja: 


Yo AH e 

في الكائن المي قد تنكون نادثة عن تأثير البيئة» وقد تكون ناشئة عن طفرة LAE‏ 
في التفاعلات ٠ ) Mutationnisme ) ijj ji‏ أن جواب التجربة عن هذه الامور 
لا cases Qut Ju‏ تأوبل الملاء له بحسب eeu‏ الفلسفية » ولا يزال قم عظيم 
من تأثيز TEN‏ لدا ٠‏ ان القول بأشعة jb‏ الجو وتخترق أجساءنا يجملنا على 
الظن ان لبمشما تأثيراً قوباً في حوادث الياة ٠‏ فكيف فيز تأثير هذه الاشعة من 
تأثير العوامل الأخرى ٠‏ ان السألة لا aio dee Jis‏ من الأسرار ٠‏ 

2 ADU au e MM ۽‎ 

OA القوانين في الفيزياء والكيمياء‎ sacs يسبل تيز العلل والمملولات‎ e 
وليس كثل هذا الامر‎ ٠ تكرير التجرية في شيء واحد أو في أشياء من نوع واحد‎ 
الأولى‎ iJ لأن الكائن الي الذي يتأثر بشيء من الاشياء في‎ ٠ المياة‎ eg شي“‎ 
٠ ميلا للاحساس بذاك الثي* أو عسدم الاحساس به‎ KSI المرة الثانية‎ Y 
لم‎ Jal! مكب من‎ eia ذلك اذا حقنت حيواناً في جإده للمرة الأولى‎ Ju. 
مكمب‎ Aun RU يحدث ذلك في حسمه اي رد فمل € ولكن اذا حقنته مرة‎ 
كررت‎ bt او صدمة كبيرة‎ io من اللصل نفسه أحدث هذا المقدار في جسمه ردا‎ 
) Richet — كشفرا ( ريشه‎ gll هذه الحادثة‎ els ٠ التجربة نفسبا قتات الحووان‎ 
وهي عكس اابروفيلا كيا‎ ٠ أو فرط التأثر» أو التأق‎ « iAnaphylaxie » انافيلاكيا‎ 
€ حقيقة هذه الاءور € رغم تقدم العلل‎ Jig ولا‎ ٠ أو الوقابة‎ » Prophylaxie » 
شك فيه وهو ان كل تأثير في‎ Y الا ان أءرا واحداً‎ ٠ aisi «شوبة بقليل من‎ 
٠ d الحرب عاجزاً عن اعادته الى حالته‎ Jags » الكائن الي ببدله‎ 

ولا فائدة من تسكرار التجربة في شخص آخر € لان اختلاف الأمزجة Jo‏ 
él‏ العجربة مختلفة حب الافراد ٠‏ وكا كانت المؤثرات عضوبة كانت ردو د الفمل متبابنه ٠‏ 

ان هذة الملاحظات تبين ا ان التحارب النيزيائية والكيميائية مضادة للتجارب 
الميائية ٠‏ فردود الفعل في التجارب الأولى ثابتة على نمط واحد » اما في الثانية فعي 
فير ثابنة » ومتبدلة ٠‏ 


۳۷۹ منطق 

A عل‎ à gura الث ركيب‎ dee 

ان احسن aad‏ تجربي لله كرة هو ان تحال GAH‏ وت ركا من العداصر gll‏ 
كشف عنها التحليل ٠‏ فالكيميائي يحلل الاء الى مولد الجوضة ومولد للاء ٤‏ م ير كه 
من هذين العنصرين ٠‏ اما في عل المياة فان هذا القر كيب متعذر * أعم اننا تستطيع 
بالمناعة ان تركب بعض doll‏ العضوية gan pad ٠‏ الأغذية في اناه ذي حرارة 
ine‏ € ونصب فوقها بعض الواد € Jade‏ الأغذية كا Jai‏ في المعدة والامماء € 
uel‏ هذه IU‏ هفماً WS, ٠ Cro‏ اذا احدثنا فمل الهم باستعمال مواد 
مستخرجة من العضوبة كالاماب وعصارة المدة > والبيسين والصفراء لم يكن هذا dedi‏ 
degant Galia‏ ء OY‏ هذه المواد مستخرجة من المضوبة » فهي تتسكون في الد ٠‏ 
ونصب فوق الأغذية عبد وصوطا الى الممدة والأأءماء ٠‏ فنحن غا كي بعملنا هذا فمل 
الطبيعة ية pall‏ € وشقق بالتجربة شروط التقاء العلل والعلولات ٠‏ ولا .يتم هذا 
JAN‏ الا على ضوء المقل ٠‏ قن العلا الفاضح إذن أن ننسى Jis > kaal‏ تأثيرنا 
في هذا الالتقاء الصتاعي € ,53 الثقاء سلاسل العلل والمعلولات يق الجسد الى 
الصادنة والاتفاقق ٠‏ 

وكا ان فمل الحغم الذي dad‏ بصب المواد العضوية فوق الأغذبة لبس صناعيا عا > 
فكذلك لا تحدث pabl‏ الصناعي التام بامتصال المواد السكيميائية بدلا من المواد العضوية ؟ 
oy‏ وظيفة المغم po‏ أن بقع في هذه dO‏ النذائية اصطفاء € فيمتص الدم 
بعضيا » ويطرح بعضرا Vl ei . e»! c FRI‏ أستتطيع ان نضم ne‏ يقرب 
حادثة uela Mi‏ من حادثة Osmose ( JAH‏ ) « ولكن هذا JAH‏ للعو ي خاضم 
لفاية us‏ € الا وهي iar‏ اطلايا ٠‏ 


وما يشبه هذا التجريب أيفا نجاح الملاء ني تحربك قلب الضندعة أو السلحناة 
بعد فصله غن الجسم € واحياء بض الا iei‏ المضوية المسلوخة عن الجسد ley‏ في 
مصل صناعي € mulis‏ بعض القنافذ بغاز الفحم € وبيوض الضفادع بالشق € فالسالم 


م الياة Yyy‏ 
gel‏ ني هذه zoe‏ قاب اليوان amais‏ وبيوضه » بل وجدها حاضرة er‏ 
Mes‏ وبين d-l‏ أخرى من العلل والمعلولات 6 padli‏ سيف gE‏ هذا على el‏ بين 
الساسلئين T‏ ير العقل ٠‏ 

وقد يقال ان البرهان على امكان AN‏ كيب الاجر ببي لا dieu‏ تر كيب اعضاء 
Midi DEAE TON‏ العااية € l eY‏ تبلغ هذه الدرحة من التمقد الا 
بعد تطور طويل ul Jis ٠‏ ان V.‏ كي ti‏ الصناعي هذا الفعل الطبيعي الذي 
احتاجث الطبيعة سيف الهازه الى زمان طويل ٠‏ فيكفينا اذن إن ota‏ على d^‏ 
تركيب اظلية المية - فتقول : انا نلم بان ثر كيب id Adel‏ هر القضية الأساسية » 
فلو صح ذلك ١ا‏ احتاج الاس الي برهان آخر > فبل وفق العلاء الى ركيب اظلية ٠‏ 
قد Calo ty‏ الك غايل اابروتئنيات بأثير العوامل الفيزيائية والكيميائية 
بنسدها ويدل طريءتها ٠‏ فكيف يك والمالة هذه تر كيب أبسط الكائنات 
الحية ممن هذه المناصر المفسدة ٠‏ فال ( لوكوءت دو نوي ) : « اا طبقت 
الكيمياء طرائتها القاسية عل clus ali‏ وهي المناصر الاأساسية في المادة الحية — 
٠ lets‏ فكا ان الحداد الذي كسر الفونوغراف مطرقته لا يستطيع أن dg‏ يم 
انقاضه من خشب ونحاس وتوتيا وكاوتشوك » كذلاك DUM‏ الذسيك حلل مادة الحياة 
لا إستطيع ان پرکما يهم عناصرها المشوهة iile Leal gt‏ الكيمياء » 

هل يجب إذن انكار $E‏ الملاحظة والتجربب في do‏ الحياة P‏ لا لري ٠‏ ان 
الملاحظة والتجربة قد أظيرتا لنا كديرا مرن سلاسل العلل والمعلولات في الاجسام 
الحية ٠‏ وهذا أس جليل إذا قبس يعمل علاء ih‏ يه gall‏ بوم كانوا oec‏ 
سلاضل العلل NAI)‏ € ويبحون في الروح ly‏ الحبوي وغير ذلك من الاسسرار * 
اما الان فقد ابح الجربون osea‏ عن الأسباب الى شرك الأجدام المية - فكيف 
Js‏ هذه الاجسام 8 ماش اللات easi ull‏ في حركتها 9 - وما ني الامتزاجات 
الكيميائية التي تحدث فيا 8 - MU dos‏ المياة انث بنظر Qul‏ في ملا مل العلل 
SYA‏ € وان JE ua‏ ملاقيهاء ge‏ اذا عجر عن ايضاحه Que Geg‏ 

(ro — ghu) 


iU YYA 
فرض له فكرة موجية أو غابة » واستمان في ذلك كله شحكرة ااركبات العضوبة‎ 
ان هذه‎ ٠ gykl أو الوظيفة الحياتية » أو فكرة تماون الاعضاء في سبيل حباة‎ 
الذي بضيء في الوقت الحاضر طرق علاء المياة » ويزبل‎ adi الافكار م السراج‎ 
M ويخفف في الوقت نفسه من‎ ٠ eilet بعض‎ 

ج - الاستقراء في de‏ الحياة 

بناج مما تقدم ان طريقة الاستقراء تستلزم في عل المياة كديرا من الدقة لكثرة 
الاجيلافات الفردية » وتطور الكائنات الحية ٠‏ 

22 الفر‎ 25 D ابر ممرفات‎ TELE 

لقد تبين لا بالملاحظة والتجربب ان تأثهر بعض الواد في الكائنات الحية يختاف 
Jl eli use‏ اد » مع ان خصائص هله المواد من الناحية الكيميائية واحدة ٠‏ 
فتأثير مصل الممان في الأ رنب يختلف عنه في العز أو الاندان € كا ان تقل الدم من 
انان الى آخر يختلف تأثيره جب ues‏ الام وآخذه ٠‏ وقد أشار علاء اليوم الى 
RIED‏ الحياة هي حادثة المتابوليزم الا سأسية » ٠ « Métabolisme basal‏ 
وممتاها النسية بين كتلة الغذاء التي Waka‏ الكائن الي والمكية التي انع بها متها * قال: 
( بلانتفول — Plantejol‏ ) ان حادثة التابوايزم هي الياة نفسبا ٠‏ فاذا فنا بأجبزة 
خاصة مةأبوليزم الكائناث الية في الحالة الطبيمية وجدناها تتاف في النوع الواحد من شخص 
الى آ خر ٠‏ والخالة الطبيعية أو العادية انا هي وط بين اختلافات الأأفراد ٠‏ فيجب Vo‏ والحالة 
هذه ان تكون كثيري الاحتياط والحذر عند الك عل pud‏ ها حكنا به على الفرد * 

2 eh au مو‎ — Y 

ليس تفر ASEO‏ الحية Cs‏ مرن اوهام اواس بل هو امر حقيق يجب 
الرجوع اليه في uz‏ مسألة A‏ ء ولكن هذا aal‏ لا بوافقق الاستقراء € لان 
الاستقراء مبني على امكان رجوع الموادث نفسها الى غير ٠ ale‏ 

ان حوادث الوفاية alls‏ تدل على ان الافراد انفسهم بتطورون € وان المؤثرات 


۲۷4 ALI e 

لاتحدث فيهم Wis‏ ردود فمل واحدة ٠‏ ولمذه الملاحظة قيئة كبيرة عند الاطباء ٠‏ 
انهم بقولون بوجود المرمي لا الاءراض ٠‏ ويعلمون ان الاحوال تختاف من فرد الى آخر ٠‏ 
"n of‏ بالفرد ليس طلا ٠‏ لاع كا قال أرسطو الا ٠ ALA‏ ولوكان الافراد 
تطورون والانو اع ثابئة 2 ملوك طربق الامتقراء في CE e‏ غير ان الانواع 
Jai Me‏ تدريي) quss‏ من طور الى آخر € ويجتاج حدوث js‏ إسبط في صفات 
النوع الى SYT‏ السنين ٠‏ ان الف سئة عند علاء التطور لاقصر من thea Abl‏ 
فيخي لدا اذن ان نبحث عن ÉI‏ هذا التطور » وان نعين اتجاهه ١‏ وان نبحث عن 
أصل الانواع »ماي iae‏ € هل إتطور كل نوع على حدة “ ام تتشعب الانواع Mas‏ 
من بعض V‏ تتفر ع اغصان الشجرة من الجدع ٠‏ ان أظرية التطور قد Sypel‏ 
اليوم افئدة العلاء € ولا oce‏ ايضاح gan‏ الحرادث المياتية الا بها € قبل كينا 
أن نعم احكاءنا jiis‏ من الحاضر الى المستقبل » بدون فيد ولا شرط ٠‏ ان الأءر 
کا تري عويض ٠‏ وسنعود اليه عند اللكلام عن المباديء ECT‏ 

Ju "١ و الاسافر‎ drin nao > ۳ 

فن المعب إذن في عم المياة ان تمرف الى أي ace‏ يجب aus‏ بالاختلافات 
الفردبة والنوعية من جبة ‏ والدظر في تطور الأنواع من جبة أخرى ٠‏ حتى لقد قال 
أحد الفلاسفة ا)ماصر بن : « اذا فلنا بوجود قوائين حياتية صادقة في كل زمان ومكان » 
نينا ان الصفة sull‏ للدياة هي التطور © فالاستقراء ui‏ مطل في كل زهان 
ومكان » اما الاستقراء المياقي تسبي ¢ لا بنطبق على جيع ٠ REIS uj ME‏ 
ان قوانين الفيزباه هي dede, galli iate‏ امستقبل Vl c is 0» Q9 t‏ قوانين 
المياة فتدل على وضع oe‏ من اوضاع LAU‏ أو دور من أدوار التطور € ولا تنطبق 
الا على قسم من Qo‏ وجزء من ااستقبل » ٠‏ 

فبل يجب إذن انكار القوائين اليانية ? - لقد GU ka‏ ان هد_اك قوانين 
طبيهية مبنية $ FEET‏ عدد من الموادث "اها Aad‏ قوانين الاحماء » go‏ 


EU YA? 
تقاب كثرة الحوادث الى وحدة‎ aAa حدود متوسطة مستخرجة من الأحوال‎ 
٤ فالقوانين المياتية تدغل في هذه الزمرة من القوانين‎ ٠ (vov — vor الوسط ( ص‎ 
الميانية لا تتطبق الا على‎ alil فاذا قل ان‎ ٠ ولا ميا ان تكون حدوداً «توسطة‎ 
GI gh لعل ذلك‎ S 6 باختلاف التطور‎ GU جزء من الزمان لاختلاف لوزام‎ 
تطوره‎ Clg نفسه يتطور ع‎ dol! Mn الا بقول العلاء ان‎ ٠ الفيزياء نفسه‎ E d 
CLA على عل‎ l فا يمدق علي عل الفيزباء يمدق‎ ٠ التدر يني بعلي * جد‎ 
وراءها‎ Ë ان ظواهر الحياة‎ ٠ من هذين العلمين فائدة من معرفة اتجاه النطور‎ ed, 
€ باختلاف سائر المغات‎ bel, التبدلاث‎ (i فاذا استقمى العام‎ » es bas 
بالقرانين الفوزيائية الني سماها ( بوانكاره ) قوانين‎ gis توصل الى قوائين طبيعبة‎ 

المدد الا كبر ٠‏ 


M - O 

'ان مو ضوع UL de‏ العام هو البحث في تسكون الاجسام (CAE‏ ووظائف CE‏ 
وقوانين ٠ Mag‏ أما موضوع old de‏ «النباث فهو البحث في صفات الأحياء > 
التشابه lge‏ والختلف ٠‏ مم lem‏ في زص عامة € واظبار علائقها وتلازمما وثرتيبها ٠‏ 

فالعالم ges QUE‏ إذن بعد الملاحظة والتجريب بالتمنيف والتمريف ٠‏ 

d و العمل‎ AUI RENT الشرط‎ URP إن‎ N 

ان ga‏ ااتصفيف هو وضع الاشياء في زس مستبة على اماس خاص يسبل .مما 
Tbe‏ ويز افرادها وانواعرا والانتفاع بها ٠‏ وحن نميف Lr E‏ الطبيعية Vial‏ 
عفوباً > فنضع الموجودات المأشابية والحوادث gh‏ تحدث فينا تأثيراً واحداً في e‏ 
واحدة وتميف AINE‏ اشطرارا يسبل علينا تذكرها والرجوع ٠ Meals Vll‏ 
وقد اسثعان الانسان بالتصئيف ds‏ وجد على ظير الارض € بدل p‏ ذلك ما حفظته 
كل اغة من الأمياء العامة التى وضعرا AIN‏ للموجو داث والحوادث والصفات Juil‏ € 
فكل امم عام كشجرة وزهرة دالسان وفرس بدل p‏ جلة من الأشياء (Agi‏ 


AH F‏ ف 

وكل eo g-as Mo‏ وسار dga‏ تدل على خاصة مميزة » Mos‏ فمل كضرب 
وفكر وأحسن بدل dp‏ زمرة من JU M‏ المنشابهة الصادرة عن الفاعل ٠‏ فالانساث 
je‏ التصنيف وهو jas‏ الكلام » ويصنف الاشياء المتشابية بحسب تأثيرها فيه وانتفاعه 
بها » فالذئب »هروب au‏ والولك معطوف ade‏ - وك امك الاغة تقتضى التصنيف 
فكذلك العلل بيدأ بتمنيف الموادث ووصفها eol s‏ الى الرحدة ٠‏ وقد m‏ تطور 
العلوم التجريبية (ص ١4١‏ ) ان التصنيف هو المدف الاول للعالم الطبيعي 6 لا بل 
هو الخطوة الأولى التي كشفت له عن وجوه التشابه والاختلاف بين الحوادث» i Jy‏ 
به من gaal‏ البسيط الى Vid (o‏ 6 رادخات على Cs atele‏ من الترتيب ٠‏ 
فالرياضيات والفيزياء والكيمباء قد uh‏ في أول أمرها على التصنيف b‏ وملا الحيوات 
E PET EID y cul,‏ ج eM‏ الى هذه الطربقة »> وهي طريقة Ada) deo‏ 

٠ Maas شياء التي تبحث فيها» وكثرة اخثلانها‎ Sf 


qoe! inu الطبيعى و‎ iedh - Y 
كارت‎ AM aye فاذا كانت‎ € Ml يختلف التصنيف مسب الغابة التى برعي‎ 
Gub واذا كانت علمية كان‎ b Celo 


det jd CMM قبل كل شى“‎ dual ان غابة التصفيف‎ - nd c 
لأنه يقاب كثرة الاوصاف اطامة الثى تطلعنا‎ » haai Gur NE Sas UT علا‎ 
ye Ve وهو يسبل‎ ٠ المضبوطة‎ dah عليها الحواس الى ء_دد محدود من الصفاتث‎ 
* الجهد وضباع الوقت‎ Lit ule بع فيوفر‎ Med الثى* بين عدد كبير من الاشياء‎ 
Cake. على‎ Lax بل‎ Lal tt D المداعي لا يمد على‎ vidas 
الظاهرة أو الخارسية الدائية القى يسبل تييزها من غيرها والانتفاع بها € ممل الصفات‎ 
٠)ةبطا أو الالتقالية التي تلمب دوراً عظياً في تطور الكائنات‎ ida 
موجودة‎ Dio فهو يستند الى‎ ٠ لقواعد‎ eS ان التمنيف الصداعي‎ de Ja وهذا‎ 
Am ولا‎ cna! لا الى صفات خيالية € ويختلف يحسب الأ ماس الذي اخت_اره‎ 


YAY‏ المنطق 
gl ge N‏ يمكن aiad le anl‏ مموعة من الاشياء ٠‏ ونقص الته نيف الصناعي 
برجم الى اعئاده على الصفات الظاهرة دون اظفية الأساسية E‏ ففيه اختيار لا تكم e‏ 
واختيار Aia‏ يراعى فيه عادة غابة اة خاصة ٠‏ أن ( (ed‏ ملا dash‏ في 
ida‏ الصناعي على صفاث حقيقية ذاث hag‏ أسبية ؛ ولم بتكن في أول العم من 
Aias‏ الا شياء عل أساس غير هذا * A‏ وضع Wl‏ في زمر وأصناف موقتة » 
ثم Jas‏ زمرها وآ Mo‏ بارتقاء العم 


nal‏ الطبيعى ٠‏ - ان غابة التصنيف الطبيعي اظرية ٠‏ وهي aus‏ الكشف 
عن العلائق 7a‏ ورية J^‏ تريط صفات M pA má "UNI‏ في نظام واحد 
dah plat‏ بين ا ء وترتيبها على أساس e‏ الطبيعي as ٠‏ إستازم الاحاطة 
eed‏ صفات AN‏ لا ببعفما فقط b‏ ولا يكن تفي ذلك الا اذا باغ ae dal‏ 
وأدرك ٠ tle‏ ولا يستطيم علم واحد ان بتصدى لتصنيف est‏ الموجودات » لذلك 
كان QJ.‏ على المللاء ان بتعادنوا dus‏ عالم النيات Lyle es AAN Cual‏ 
Aral‏ الميوانات € وعلم الكيمياء تعنيف المداصر ٠‏ 


uM في‎ ef ao طر يفنا اليل‎ - Y 


يدير العقل في التصنيف على طربقة التحليل أو على طريقة التركيب ٠‏ أما طريقة 
التحليل اهي ان نلاحظ الموجوداث التي تولينا Vidal‏ ونقايس بيا م ونبين وجوه 
تشابهها واختلافها » ونضم aM‏ »ها في زسرة واحدة ali, c‏ عليها GA‏ واحداً Ja‏ 
على ppi‏ حدد ٠‏ .كال ذلك اننا قايس بين المرب والروس ase ls‏ قتصفيم 
في في نوع rn‏ »£5 الانان ونقابس بين d‏ وكاب RI‏ وكاب الجر t‏ 
والكائيش وغير ذلك يري الأفراد ٠‏ قنصنفها في تو ع واحد هو نوع الكلاب . 
dns,‏ كل نوع من هذه eM‏ لي محرد جامم لاصفات المشتركة بين الافراد € 
واذا قليسنا بين الانواع ك Ga‏ بين الافراد حماتا على نو ع dl‏ من الانواع 
un‏ ثل ou‏ فانه كي يقال على الانان واليل والكلاب » وهو ام من 


عل الياة TAF‏ 

Jo WAK‏ وقد کون الشي* Y Cie‏ نو UE‏ شل المیوان لاجم ذهالنفس» 
uU‏ نوعه € وللانان والفرس cie dl‏ لكنه بنتهي الارتقاء الى جنس لاجنى 
فوقه ‏ و يسمي جنس الاجناس + كا ينتهي الالمخطاط الى نوع لانوع تنه ويسحمي نوع 
الانواع ٠‏ وهذه الاجناس والانواع este Wan‏ عل بعض» V‏ مدق على الجنس 
PET‏ يصدق على py‏ الأدلى € وما صدق على الدوع الأدنى € يصدق على الافراد 
كالانسان لزيد وترو € واافرس odb‏ وتلاف ٠‏ 

Ul,‏ طربقة الا ركيب فعي معاكسة لطريقة التحليل ٠‏ مثال ذلك ان jo‏ التحليل 
Gas‏ من الفرد الى الدوع € أي من الصفاث الجزئية والوظائف الاصة الى الصفات 
الكلية والوظائف المامة ٠‏ أما طريقة التركيب فانقانا من اللكلي الى الجزئي » فبيداً 
باابة لأبها نقطة الابتداء في كل تطور عضوي € وهي ذات صفات عامة غير fine‏ 
تنطبق على AJI De‏ کا تنطبق على Coll de‏ ثم edi‏ نوها » وتری كيف 
تتعقد وتتخمص € وكيف تلبس Cis‏ من الصفات التبابنة > فتصرح ile‏ فقارياً 
م حيواناة لبوناً Ger‏ من انواع البونة » ثم b‏ من افراد هذا النوع © Gi‏ 
عن فيره من الافراد ٠‏ 

eal ادي‎ — t 

قال كوفية Cuvier‏ » و جوسيو » Jussieu‏ « و غاءیز » Agassiz‏ « ارك 
المقل Ada,‏ في أعليف الموجودات الى zy‏ مبادي* Dc‏ 

٠ Js مبدأ تلازم‎ -7 

٠ lers الصفات‎ i; س ميدأ‎ Y 

* .بدأ التسلسل الطبيعي‎ — y 

٠ في كل من هذه المباديء على حدته‎ eed, 

٠ الحية ذات خطورة واحدة‎ ASEN ليست صفات‎ - ٠ UE" eee TU 
في حياة الفرد > كالقامة‎ rut من غير ان ينبدل بتغيره وزواله‎ dix أو‎ ain فبعضهأ‎ 

»١ «‏ ابن سينا e‏ النجاة ع ص سواه 


Yat‏ اعطق 
واللون ٠‏ ان النثار ناث ضعيف في أوربا » والكنه س 0 الامتوائية شجرة 
كبيرة » oy‏ يختلف لونه من عرق الى A‏ € ولكن AS;‏ المضوي + رغ هذا 
الاختلاف € واحد Aoi ٠‏ العفات ليست أساسية x ٠‏ هناك صفات أخرى 
متلازمة » اذا وجدث إحداها وجدت الثائية ممما واذا cai‏ تغيرت > Qu‏ متلازمة 
في الوجود والتخير والزوال Ju. ٠‏ ذلك ان شكل الاميان ملازم اشكل الفك وشكل 
ca "‏ ( اللوح ) والاظافر € وأنبوب المضم > وقد مى ( كوفيه ) هذا التلازم 
قانون Vi « Principe de la corrélation des formes » lial e‏ 
الصفات ٠‏ وعلياء الطبيعة يستندون الى هذا المبدأ في تقسيم الموجودات الى أنواع Vj‏ » 
فيصتفون الموجودات ذاث التناسب الواحد في نوع واحد ٠‏ فاذا أرادوا أن يعرفوا 
الصفات الاساسية المقومة للفرد يجثوا عن الدوع الذي وضع فيه ٠‏ 

S -<‏ اعات ٠ aes‏ -- لا paii‏ العل علي وضع الكائنات id‏ 
في طوائف وأصتاف Wil cse‏ واختلافبا في الاوصاف وال s‏ الطبيعية » بل 
يرئب صدؤفها وأنواعها ad uss‏ ثرتيي Aall‏ وتبعيا » Principe de la subor-‏ 
٠ » dination des caractéres‏ انا اذا نظرنا في is‏ الا جناس والانواع 
وجدنا بعضبا e‏ من بعض ٠‏ فصةات المووانات الفقارية ملا A‏ من صفات jn‏ € 
Cu‏ لا desi‏ البونة فقط + بل Je‏ الطيور والز واحف والضفادع t eel‏ 
والعفات العامة ترأس العفات الاصة 6 لابل هي أ كثر مما خطورة © لان يوان 
لا بكون لبوناً الا اذا كان فقارياً € ولكنه قد بكون la‏ ولا يكون لبوا ٠‏ 
فخطورة الصفاث تخِتاف إذن بحسب تعلقها بعضبا ببعض ٠‏ وأسحى الصفات العامة رئيسة 
أو متبوعة € والصفات الخاصة صرؤوسة أو تابعة ٠‏ وقد بين ( فون بار - (Von Baér‏ 
ان هذه dus Dual‏ في oeil‏ بحسب Mee‏ ودرجة خطورتها ى فالر 00 تنو لد قبل 
المرؤوسة > Vg oce‏ 4سب تاريخ ظبورها ٠‏ ولا ge‏ ان qi;‏ الأأنواع بحسب 
تبعية الصفاث ليس بالأمر السبل € o‏ علائق ques ae cual‏ ليست ثابئة » 
an‏ کون خطورة المضو في هذا الدو ع أعظم من خطورته في ذاك» وقد تختلف 
Em -— & »! às‏ تطوره * 


Ko 94 e 


فاذا سلكنا هذا الطريق وعملنا us; lus‏ الصفات وتبعيتها » كان اللوع هو 
أول الإ العلمية » لانه مؤلف من صفاث hån ii‏ فوق عض »© وهو أكثر ثبوقاً 
من السلالة ٠‏ ويختاف eR UU dia) Mee‏ ان ثعالب الافراد os M‏ الى انواع 
ida‏ لابنتج على الا كر s‏ أما تصااب المنسوبين الى لالات gd ide‏ على الأغلب * 
ويمسكن ترتيب الحلقات ماعداً عل الرجه الآ تي : الفسرب » Variété‏ » والسلالة 
Race »‏ »¢ والدوع » Famille » 3,43, € ¢ Genre », ill; ‘ Espèce‏ € * 
Classe » all, ¢ « Ordre » às jiy‏ » “< والشمبة » éu Embranchement‏ 
والعالم » Règne‏ ¢« - 
=y‏ بر vui, £y kis lone —* o gelebt‏ بحسب تلازم 
elio‏ وتيميتها ٠‏ فكيف lr‏ عندما oS‏ العفات الرئيسة فيها واحدة »اي كيف 
رتب البو نة والطبور والزو احف والشفادع والاسماك في سلسلة الحيوانات النقارية * 
eise‏ اللبونة في أول السلسلة والاسماك في آخرها ٠‏ ان المبدأ الذي يجب ALY‏ 
اليه فيهذا الثرتيب Principe de la série naturelle » „p. juhi [EA‏ € * 
وهو ييز الانواع yin‏ من بعض بحسب درجة e WEG‏ فيضع Ves uM‏ في اول 
الل لتقدمبا في الزمان والرتبة على غيرها » ويضع الاسماك في آخر aan‏ اتأخرها ٠‏ 
t‏ - مق الأصليى وتنم الفدفيز 
ماش قيمة التصنيف qu‏ » وما هي درحة دلااته على الوجود Qa‏ تارك 
الجواب عن هذه ILU‏ يماج الى ءمرفة حقيقة النوع € لان النوع هو الوحدة الحياتية 
adul‏ على المشابهاث الورائية ٠ ALIE‏ وقد القسم الملاء في تعليل حقيقة dips‏ بقين : 
dou. AG‏ هو الفريق القائل vi‏ الانواع ككوفيه وجوسيو وفيرثما ٠‏ 
وم يموك ان GM‏ قد اكثست 24s‏ محدود من الصور التي Mens‏ الله للادة » 
iut au,‏ كثبوت الاشكال المندمية ٠‏ فكأن صفوف الأحياء من fai‏ واجداس 
وانواع أطر صلبة وقوالب asata‏ خلقها الباري* € فلا تابد lo)‏ ولا is‏ حدودهاء 


9( راجع «مجم BWYI‏ الزراعية بالفرنسية gel uae PEN‏ * 
( ساق 1-7( 


dle 1‏ 
والاتواع لا تلد انواعاً جديدة sr‏ عنها > NL‏ لا قرابة.ولا اختلاط ولا قمالب 
بيا e‏ فانسان اليوم لا ختاف عن انسان الأأمس > V‏ أن اقراد Jesi‏ لا تزال gi‏ 
اقراص العمل علي ual! Jus‏ - والقائلوث ud‏ الانواع #عجون > لاثيات Celo‏ 
عا وشاهدونه e yi À—‏ من ou;‏ في الاءضاء وعقم. في المجائن * BM xs‏ ان 

الصيف يكشف لا عن Jolie‏ الوجود € ams‏ انا عر ماطق CAM‏ و 

* الكون » وترقيسب. الوجود‎ pP ga 


والشربي, DUI‏ كلامارك وداروين وهيكل وغيرمم من العلياء المعاصرين يزعموث ان 
الانواع تتبدل € وان الاجسام الحية الحاضرة قد mdr‏ من clara‏ متتابعة بطيئة 
أو مريمة € وأن الصور igas EVE TEE‏ مختلفة أو من صورة qus‏ 
واحدة ٠‏ قال داروين + ان cl et‏ والدباتات قد نو لدت من e‏ صور dal‏ 
k‏ من $ الا كثر e‏ وقال ايها « ان AA‏ لي على الاعتقاد ان VU ur‏ 
والنبانات نازلة من صورة ابتدائية واحدة»٠‏ والسبب في ذلك pase‏ ظاهر + وهو : 

5- ات dli‏ الاصطفاء الطبيعي تجببة جداً » فو يحدث في اليوان والنباث 
تبدلاث Adde‏ تدل jp‏ استعدادهما المظي اقبول الصور والاشكال الختلفة * 

- ان de‏ المستساثات قد كشف لنا اليوم عن الواع حيوانية .عهولة كاللبائن 
البوائض » Mammiléres-ovipares‏ « والطيور Oiseaux reptiles » 4-1, J!‏ « 
والاسماك Poissons invertébrés » x Aagi‏ « و p Jas‏ انتقال AKI‏ 
ME‏ من طور الى i:‏ » وتقرب اس Mag‏ من الأذمان - 

v‏ - ان عم تكوين as‏ بكشف انا عن الأطوار المنتابعة الي ميت بها 
الكائهات الحية € «بظهر لاا فرابتها Jane e‏ على ان تطور الفرد « Ontegénie‏ « 
dus‏ ثطور Phylogénie » e jJ‏ » € وان جنين الانسان مثلا تقل من صورة 
السمكة الى صورة pana‏ » ومن صورة الضفد ع الى صورة اليوان الزاحف $ dus‏ 
p‏ صورة |l‏ 


YAY 94 e 
€ ان بقاء بعض الأعضاء في الجسم المي يدون عمل يؤبد نظرية التبدل‎ - ٤ 
اذا تحن اهملا تاريخها‎ » Sas اذ كيف تملل بقاء الزائدة الدودية في الانسان والقرد‎ 
فدوة > ولكن‎ ipio ان هذه الاعضاء كانت على الاغاي .قممة لميا ت‎ » JALI 
٠ المضوبة الحاضرة‎ DAL التبدل قد افقدها قيمتها في‎ 


* اللبوت‎ s أبط من ايضاحبا‎ Jad a ia اصل الانواع‎ glat إن‎ - 7e 


أما poe gelo‏ ہل الدنو اع فری E‏ 

ze E. -١‏ - اذا تبدلت البيئة Das‏ الكائن المي > فاما ان وآ اف 
شرائطبا الجديدة » Ml,‏ ان dox‏ * 

Y‏ - تناز larg‏ - ان الكائعات الحية pu‏ في سبيل الحصول على الغذاء 
M‏ القوي hga‏ الشعيف > ولا ga‏ الا الاضلح والاحذق «الأتسل E‏ 

Za t - *‏ — ان الورائة ld‏ النوع المغات النافعة الثي ١‏ كتسمها الفرد ٠‏ 
oe‏ ان لتظربة De] P à Gs F m‏ نظار الملا* في Cia‏ * فالاجتاس 
والانواع عند علاء التطور ليت oye‏ مخلدة ثابعة > بل هي اشكال متبدلة - وغاية 
التصذيف عندم ي وضع الانواع في شحرة الساب تو ضح الملاقة بين الفرو ع والاصول € 
وتبين الصفات الأساسية ai‏ اختلف بها كل فرع عن dul‏ وعن غيره من الفروع في 
الشجرة الواحدة ٠‏ ناذا أدى التطود الى اختلاف الصفات غير العام شبكة ٠ cda‏ 
فكل تصنيف للكائنات الية لا يكن أن يكون الا مو ٠‏ ولكن التصنيف لا يخاو 
عند علاء التطور من كل Ac‏ عاحية € لان jas‏ الكائناث A‏ بطي > فلا (Aia‏ 
ذلك تغيهر تصنبنها في كل وقت ٠‏ اضف الى ذلك ان aiai‏ الكائنات الحية سب 
ies‏ الصفات وتلازم الاشكال بسكشف لاا عن فرابة الانواع وتسلسل انسابها وتفرعها 
من شحرة الحياة وبين لنا الاأمل الذي تفرعت .نه الشجرة جيعبا ٠‏ 

وسواء eed‏ بظرية ثبوت الانواع أم ذا الى ٠ا‏ ذعب اليه علاء التطور فان 
اتصنيف في كلا الحالين فيدة طحرة لا تنكر وفائدة فاسقية .لا ٠ Andi‏ 


diee YAA 


1 - الثعريف 

التعريف هو تفيل الشيء في الذهن من جبة ممولانه » وهو أءا ان كوف بالاشارة 
واما ان يكون eC‏ * 

cas ud‏ بالاغارة هو أن أشير الى الشيء وتذكر اه فتقول في تعريف الغرس 
هذا فرس وهو طريقة نلجأ اليها في dar‏ الاطفال (deli pekis‏ * 

a adl‏ بالكلام ءا ol‏ بکون بلنظ مرادف لامم الذيء کون اوضع منه 
كقولك في تعريف الأرث هو الأسد ٠‏ واءا ان بكوك على مبيل Jeah‏ كقولك في 
تعريف الحموان هو مثل الانسان والفرس والطائز ‏ واما ان يكون jp‏ سبيل idi‏ 
كقولك في تعريف النفس هي ull‏ تقوم من البدن مقام الربان من |اسقرئة € Mis‏ ان 
يكون عر ك من الصفات الذاتية القوءة لاشي* وهو المسمى بالحد ٠‏ 

nl eoi‏ يدوع آخر من القسمة الى تعريف حملي وتعريف اغاري ٠‏ فالتمر يف 
العملي مطابق اتصنيف ااعداعي 6 والتعريف التظري مطابق dial‏ الملمي ٠‏ 


الأعريفى uif.‏ - ان التمريف اللي هو قول مركب من الصفات المارجية 
à edi‏ “فهو اذث شيره بالرسم Jeil‏ على الصفات العرضية jh 6 ji‏ تعريف 
NI‏ شيا* x Ju‏ بص ناما الظاهر 0 على ja‏ الاجم القدية FUITE i3‏ 
حيواڻ مذير ذو الب بفترس A‏ 

من الصمب ان يستختي العام عن هذا التعريف eat‏ في ادل البحث ge dll‏ € 
ERE E‏ الشيء المعرف » وكثيراً ٠١‏ باجأ العقل الية عند تعذر التعريف بالمحد ٤‏ 
الا انه لا بدل على ماهية الثي“ اعرف » وليس له في البحث الملمي الا قيمة موقتة ٠‏ 


«al اما التعريف العلمي فبو التمريف الكامل او التعريف‎ — ٠ “كى‎ CA, 
الدال على الثي* ؛ مثل تعر يفنا الانساث بالحهوات‎ Balle d تام‎ ld ٠ وهو كا يقولوث‎ 
^s الذي‎ hal, هو القول الدال على‎ e AU المد الى تام وناقص ؛‎ eH ٠ الناطق‎ 


4۹ الياة‎ e 

والحد الناقص هو الذي لا يسئوفي eun‏ ذاتيات الشيء ٠‏ ولا بكون Ls‏ له في المنى » 
بل في العموم € فيحصل an‏ التمييز الذاتي أحسب دون معرفة الذات ٠‏ 

والدلالة على الامية جي اصطلاحيا هي دلالة المطابقة gea‏ لا دلالة els‏ > 
e ali‏ مؤلف إذن من isl) cual‏ القومة ٠ ttl‏ وهو أصمب انواع التعريف 
لانه بتطلب ملاحظة دفيقة 6 ومقارئة بين الأغياء ع MAE‏ لصذاما اتلفة + وقييزا بين 
الذاقي Ves‏ وغير الذائي ٠‏ أضف الي ذلك ان الملوم الطبيعية في تطور «ستمر € وهذا 
التطور بغير وجبة نظر العلياء € فيقاب Dal‏ الذائية Pace‏ الى عرضية » والعرضية الى 
٠ Ag‏ وهذا كله بدل al‏ ان abl‏ غير dus‏ عن التصنيف > بل هو chaud‏ 
odi‏ .ترادفان JR,‏ احدهما الآخر ٠‏ فانت لا edi‏ ان تصدف الا اذا عرفت 
المفات Gli‏ بتألف des‏ المد » ولا تستطيع ان تركب fae‏ دالا على اهية شيء 
من الأ شياء الا اذا عراأت جيم صفانه الذائية » وصنفته (ooa)‏ غيره من الأشياء 
الشابهة له في جنس o Jer‏ كبا ٠‏ فالتصنيف alls‏ يرميان اذ الى غابة فكرية 
واحدة » PU d‏ عار فنا t le gal dais‏ 


فوا الم . - يجي ان بكون الحد مر من الصفاث الذائية » الثابئة لا من 
الاعراض المتبدلة ٠‏ وهذا يدل je‏ ان الاءور لاقي تمد انما هي الانواع لا الافراد € 
لأن الفرد مؤلف من M Aia‏ وعرضية مما » أما puli‏ فؤلف من صفات Aj‏ 
٠ da‏ والحد لا gula‏ الا المفات الذاتية € ولا يدل الا عل الوح sell eis ٠‏ 
ahi‏ الى سلبية وايجابية ٠‏ 


اما القواعر اليم ٠‏ ل فتوجب أن كون الحد ell‏ مساو sel‏ الممرف في 
مغمومه فلا يزيد عل صفاتة الذائية شيا ولا بدقص ما شبت) calidi, ٠‏ وجرة Jed‏ 
في هذا الامر جسب امول ويب التضمن ٠‏ 

أما التضمن فقتفي ان بكون ULL all‏ ايء + فلا يدخل في Ai ede‏ 
iio‏ عرضية b‏ ولا يخرج iis P P‏ ذاتية d unt BE ley‏ الأهن من حبة 


db 0۹۰‏ 
صفانه الذاتية كلها € وبكون دالا aes anal e‏ اافلامنة عن ذلك E ji‏ 
ان يكون abl‏ دالا على ue‏ الشيء كبا * 

dee ge M,‏ الول فيجب ان بكون Qe abl‏ » اي يجب أن دغل فيه جيم 
افراد النوع المعرف وان يخرج عنه غيرها ٠‏ فاذا لم يشمل جيع افراد النوع € كان 
غير جام » واذا uh‏ غيرها كان غير e‏ € ويعبر JM‏ عن ذلك بقوهم يجب أن 
يكون حد الشيء die Cae‏ > مان لاغياره ٠‏ 


اما HAIN Un Van‏ -— فتقئضي ان کون حد etx CEG qu‏ 
alie‏ الذائية المقومة لنوعه ٠‏ ولا كانت هله call‏ ضلازءة » و كان Cu; Vn‏ 
وبعضبا C.‏ امكن تأليف الد من الجنس والفصل » لان الجنس هو السفة الذاتية 
العامة التي يشثرك فيها الشيء اأعرف مم غيره من الانواع € والفصل هو الصفة الذائية 
الخاصة به » فتعرف الاأسان بقولك هو الميوان الناطق € eol EOM‏ جاه والناطق 
HM aes 6 dal‏ عن ذلك ehh‏ يجب ان کون الحد مركب من الجاس القربب 
Jails‏ النوعي ٠‏ 
Definito fit per genus proximum et differentiam specificam. »‏ « 

mer‏ علا بهذه القاعدة ان حرف الانسان بقولنا هو لبون ذو بدين 6 فاللبون 
هو جنسه القريب € وذو اليدين هو فصله Pu‏ 6 ولا كان الفقاري Warde‏ على اللبوثة» 
كان الثقاري هو جنسه audi‏ » وكانت صفة الفقاري في الابون رئيسة وكانت جميع 
الصفات الا خر ې مرؤوسة ٠‏ فاللبون فقاري ذو دم حار وذو تنفس رئوي بسيط UE‏ 
T‏ هذه الصفات متلازءة ٠‏ فاذا اردنا بعد ذلك ان بكون oj LI‏ عن غيره 
من الميوانات اللبوئة الاأخرى >لزهنا انث نورد فصله القربب الذي بقومه تحث الجنس 
الاقرب € duis‏ انه ذو يدين تبيزاً له من غيره ٠‏ 8 أورد الجنس والفصل مما تمك 
e A iet‏ € وان كان tut‏ الواحد had‏ أو عدة فصول وجب ايرادها ٠ C.‏ 
اذ كانت ذاته مؤلقة من يموع ذلك ٠‏ 


uL pes v 


الد العلمى والرم ٠‏ - ينتج مما تقدم ان الخد العلمي يختاف عن الرمم »لان 
e‏ هو قول بعرف الشيء من خواصه أو اعراضه التي هي لوازم تخصه Mele‏ بالاجاع € 
واکل انواع الرمم ماوضع فيه Yal‏ لجنس القربب tut‏ > ثم قيد بخوامه € 
كقولنا في الانسان انه حيوان ضحاك aus‏ للعلم مشاء على قدميه عريض الاظافر 
بادي البشرة ٠‏ واذا لم بوضع فيه الجنس pads‏ على اللوازم والعوارض التي aa‏ € 
كان رسا ناقم) Las, ٠‏ ما ندخل في الرمم Un‏ الشخصية وعواطفنا وانطباعاتد 
النفسية > فيختلف رمم tuii‏ الواحد من شخص الى eT‏ مع ان الثيء الواحد 
S, S y‏ له الا حد واحد ٤‏ ولا بدخل في حده الا عدد مين من المفات ٠‏ وهي 
الصفات الذانية المقومة الدالة على الماعية ٠‏ فالد piy‏ العلاقة الضرورءة gl‏ تربط 
المفات الذاتية بمغها ببعض ؛ وما كان غير شخمي » كان كثر فائدة من الرسم 
وأدق منه وأثيت ٠‏ وهو الطريقة التي Me‏ العلاء في ايضاح Medis dt‏ € أما الرمم 
أو الوصف فب طريقة الأدباء ٠‏ 

والرمم في العلوم الطبيمية متقدم على الحد في الزمان > فلا joa‏ الى الحد في 
ubl‏ الأحيان الا عن طربقه ٠‏ ونولاه لما اتضح ٠ abl‏ مثال ذلك أن المقل لم Jar‏ 
الى حد eil‏ الا بعد أن وصف بدفة اعضاء التنفس (Adi‏ وبنيته! » وحركة كل منها ٤‏ 
وجريان مض oy CI‏ في الدورة الدموية غو gt Ji‏ لطرحه خارج الجسم € واستبدال 
الاو كسجين به ٠‏ ولولا الرمم لما فرقنا بين الهذات الذائية والصفات اامرضية سيف 
الاجناس والانواع € ولا Lif‏ حدوداً دالة على ell‏ * 


eh A‏ رار المقى ٠‏ - ان هذه الحدود Aus sil‏ تختاف ءرن الحدود 
الرياضية أو العقلية و ضوعبا وصفتها وعملها * 

أن موضوع الحدود die zal JE‏ عض »© إذ الاعداد والأشكال في ابداع 
فکري ء ليس من Mela‏ ان S,‏ ااءالم المارجي Ja‏ أما الحدود Aue‏ 
فتدل p‏ أشياء .وجودة b‏ والعقل بوك ادود .الرياضية دفعة واحدة » aSa M‏ 


يلف المنطق 
من القانوث الذي ولد الاعداد والاشكال » فلا حاجة فيها الى الافتباس والتدر ج © VÍ‏ 
الحدود التجرينية فلا يمل المقل الما الا بالتدريج والبحث الطوبل ٠‏ 
والحدود الرياضية AU‏ كاملة € au,‏ بذلك ابا مساو بة لموضوعها > مطابقة le id‏ 
من ٠ Ub‏ خد الدائرة الذي وضعه افليدس لا يقل CELL, Ws‏ عن جبيع الحدود 
التي كشف المقل فيا بعد عنها ٠‏ اما الحدود التجريبية فهي موقتة على الاكار لالمبح 
M‏ دالة علي الماهية الا اذا بلغ العلم ZU «m‏ 
ولا كانت الحدود ia mi‏ مستيدة الى التعنيف € وكان diall‏ غير Cl‏ 
كانت ell‏ التي Vis‏ في الذهن مختلفة نجسب التصنيف المتمد عليه ٠‏ مثال ذلك ان 
' فلدا في حد الانسان اله لبون ذو بدين أوزد هذا abt‏ الي se. 631 oals]‏ € 
واختلفنا نحن ايها ا اختلف هيكل وكوفيه في تأويلبا جب التصنيف الذي اعتمد 
كل متها tae‏ 
أما الحدود الرياضية فليس فيها سبب من أسباب هذا الاختلاف ولا باعث مرك 
Lely‏ هذا aY AAN‏ اما عن التصزيف ٠‏ 
dd "X"‏ ان صفة الحدود التحرينية iA.‏ لصفة الحدود الرياضية ٠‏ ولكل 
M le‏ ولف ن Y‏ خر sabl ٠‏ الرياضية تبدع EN‏ المعرثة € fps qts‏ 
هاما في اول aai Hj M‏ الاسئناد » y‏ بل هي الاماس الذي بنشيء الرياضي عليه 
احكامه وبراهينه ٠‏ أما الحدود التجريية فتامب دوراً Ce‏ في 6h T‏ لأنها à‏ 
كندب بالبحث العميق والتحليل € والاستقراء الطوبل ؛ فا دود المقلية هي اوائل 
الرباضيات © أما الحدود التجر ببية فعي lg:‏ العلم الطبييي ولليجته ٠‏ 


لا "aM‏ 
للاثلة » Analogie‏ أثر كبير في علوم الياة » ey‏ اماس الاستقراء € واصل 
ai‏ من الفرضيات التي يضما الملاء لتعليل الحوادث الميوبة ٠‏ 


)١(‏ الها كلة هي gE‏ الشيثين في الخاصة » جا ان المشابهة hata‏ في الكيفية > والمساواة اتفاتها في 
الكمية » Val ddl‏ في النوعية ٠٠٠ e‏ والموازاة Malt‏ في جيم المذ كورات c‏ والناسبة أعم من pol‏ € 
والمضاهاة شبة من oue ( du‏ اللقاء > ص — "(mrs‏ 


var الياة‎ e 

"ej ان تكون‎ Ms 6 نوعان : فاما ان كون صفة من عفات الأشياء‎ dil, 
* « Raisonnement par analogie » EE. من انواع القياس وتُسمى عند ذلك‎ 

ian Lr مى‎ zio M - ١ 

فاذا كانت المائلة صفة من صفات الاشياء » كان المراد مما الأشابه في التناسب 
أو مساعاة النظير بين الحدود الختلفة ٠‏ مثال ذلك الماثلة uh‏ تجدها في الرباضات في 
oye‏ التناسب والتناظر + وقد تبلغ الماثلة في التناسب درجة المساواة » uus,‏ الى 
وحدة Nee ld XS‏ في العلاقة : 

$ 5 
VM 

وقد تنكون BU‏ أخص عن علاقة التناسب » طالمائلة الني تجدها بين المثوالية 
العددية والمتوالية المندسية ٠‏ نان هاتين التواليثين ouis‏ في ان كل حد من حدودها 
سكي من الحد الذي فبله ومرن فاعدة ٠ iub‏ وتختلفان في ان الث كبب فيها 
لا que‏ على نط واحد ٠‏ وكالمائلة التي lead‏ بين اجزاء بعض الاشكال ٠ ead‏ 
فان فرعي geli‏ بتفقان في التداظر ع ويختلفان في ان Vae‏ موجب والآخر سالب ٠‏ 

والماثلات في الواص الفيزيائية والكيميائية أكثر oae‏ من الماثلاث في الخواص 
الرياضية » مال ذلك الماثلة بين الصوت والضوء € فها olia‏ في كثير من الواص » 
alis‏ في اننشارثما عن طربق الأ مواج ٠‏ والماثلة بين جسمين Ra‏ في الاتحاد 
يدم ثالث e‏ يحيث calls‏ من ذلك ساساتان متوازيئان - 

وفي خواص الاجسام à‏ عاثلات كثيرة نوحي بها اشكال الاحياء € وبنية Mel‏ 
ووظائفها » BUS‏ بين اليد و cu‏ والزعانف € والمائلة بين الرئتين والغلامم والقصبات ٠‏ 

والمائلات aiL, all‏ عا Jad‏ في الأدب والفن والاخلاق كثيرة > ple‏ 
مادي Igas ٤‏ ماهو مهوي © ومنها ما هو BAE‏ بين الاشياء المسية والاشياء الممنوية ع 
وهذه الماثلات توحي بكثير من النشابيه oM,‏ والامثال والرموز ٠‏ لذلك كانت 
القدرة على كشنما عظيمة الطو رة عو كان الاستعداد لادرا كما صفة منصنات العبقرية ٠‏ 

(ey — ghu) 


uri‏ :الاق 

uk اع‎ yrorg y uM - Y 

واذا كانت المائلة نوعاً من انواع القياس كان oU‏ ما المكم de‏ شي“ معسين 
لوجود ذاك B‏ في اشيا“ اخرى ممينة E‏ علي ان ذلك S‏ كلي على gal‏ اانشابه 
فيه ٠‏ فو اذن قاتا من تشابه بعض العلافات المملومة إلى ثشابه بعض ااملاقات غير 
dis ٠ adi‏ حکم ( نبوتون ) على الا ماس بأنه كالزبث قابل للاحتراق لانه de‏ 
pian‏ كسر أشعة الضوء » وحكم ualle aci‏ أله ue cas‏ كالضوه 
لأنه يشبهه AD à‏ الامواج — وقد اهتدي Pe‏ االكيمياء الى بعض AL‏ 
الكاور وموك الجر ضة ومولد AU‏ مثل : 8 010 “< 010511 < CIO4H‏ € 
فافترضوا قياس d‏ ذلك ان Sos‏ م 1C‏ وهو 010915 - وقد ادرك 
( نيوتون ) ae‏ ايف وجه الشبه بين سقو ط الاجسام نحو الارض es‏ القمر 
حول الارض وحركة الكواكب كبا حول الشش + فا.شخرج من ذلك كله 048 
AE‏ * وادرك ( داروين ) Caah‏ وجه ااشبه بين الطياة الاجقاءعية القائة على 
المنافسة والنضال »وبين الياة الطبيعية € فاءتخرج من ذلك كله قانون تنازع البقاء ٠‏ 
Jais‏ التمثيل Gi‏ امتدى العلياء الى مسائل التلقيح والءالجة بالمصل * 


AP PT e اش‎ 

والسبب في ذلك اننا تشاهد قابلية الاحتراق مغلا ملازمة في الزيث لتابلية كسر 

الاشعة Kad‏ بان هأتين الصفتين مرتبطتان بقانون طبيعي ع ثم ننظر الى الالماس SÄ‏ 
انه يشبه الزبت في فابلية paS‏ الادمة giad b‏ من وجود هذه الصفة فيه انه قابل 
للاحتراق ٠‏ فحن لا استطيع ان نحكم حكا كلا بعلازم قابلية LS‏ الاشعة وقابلية 
الاحتراق وارتباطها بقانون طبيعي الا على ol ie yt oM‏ » ولا نطيق هذا القلازم 
الكلي على حالة الالماس اخاصة الا بالاستنقاج ٠‏ فى ed‏ کا تر استقراء 
C. elut,‏ اما الاستقراء فيوصلنا الى القول bed‏ التلازم بين صفتين في tu^‏ 
معين € gue Yl ul‏ فيجمادا نطبق هذا الثلازم على شي' آخر .مين مشابه لاشيء 


LAY الحياة‎ e 
والصفة‎ € C) ونسحي الثيء القيس عليه أصلا € والثال امقيس‎ ٠ الاول ببعض صفاته‎ 
& السابق هو الأصل‎ us فالؤبت سيف‎ Cu أو المفات التي في اس اکم‎ 
والفرع‎ C) فاذا سعينا الاصل‎ ٠ pU) والالماس هو الفر ع » والصفات اللازية‎ 
(e كان وجود اتلام بين )2 )و(‎ » (o) والثانية‎ Co) do M وسمبدا الصفة‎ (7) 
وكا كان التشابه بين الفرع والاصل اعظم‎ ٠ لدرجة مشاببته للأصل‎ C في الفرع‎ 
٠ بين الصفات الجابعة أ كير‎ SAI كان احټال وجود‎ 

p IN od, y yh =t‏ أو ره yi‏ مزال 

ان التمثيل في العلوم الرياضية بوصل الى قاج بقينية © لانه aia‏ الى أوليات 
عقلية وءبادي* مستقلة عن التجرية ٠‏ أما في الملوم التجريبية فانه لا بفيد الا الظن 
أو عرد الاحتال ٠‏ 

والسبب في ذاث ان التمثيل ada‏ الى الاعتقاد بوجود audi‏ الطببعي في الحوادث * 
فيدرك المةل ااتلازم الوافع بين الصفات في je € Ja E‏ الى تعمم هذا التلازم 
EP‏ الفرع ٠‏ ولكن قد يشترك Ne‏ في صنفة أو في صفات كثيرة ¢ ولا 
بقرتب على ذلك انثراكها في صنة أخرى ٠‏ ولذاك كان used‏ لا بفيد الا الظن 
أو محرد Jie VI‏ € الا ان درجات الاحمّال فيه متفاوتة بحسي فوع الصفة أو الصفات 
D ٠ KAAN‏ كانت الصفاث الجاسمة عرضية > كانت du‏ التمثيل ٠ Rub‏ واذا 
كانت الصفات dell‏ ذاتية € كانت imi‏ العمثيل من حرث ai oae‏ بنتيحة 
الاسنقراء العلمي ٠‏ 

e»‏ ان kt‏ قد opui‏ في المرحلة الأولى من aed!‏ € اي عبد الانتقال 
من الخاص الى المام ٠‏ مثال ذاك Corsi) (be‏ في قوله ان er‏ الاجسام الكاسسرة 
#اغوء قابلة للاحتراق ٠‏ لان العقل لا pue‏ ان بطبقى في هذا euni‏ طرق العزل 
الي كبا في الاستقراء المامي ٠‏ فيتسرب الطاً بسبولة في مرحلة التتثيل الأولى * 

وقد يتسرب LE‏ في مرحلة التمثيلى الثانبة € أي عند Js yt‏ من العام الى لماص € 


ghall امف‎ 


لان العقل لا ub‏ في هذا الاستنتاج من الشي* الى الشي* نفسه كا في العلوم الرياضية » 
بل بنتقل مرن الشي* الى الثيء المشابه له ٠‏ والفرع المقبس فد يختاف ببكثير من 

الصفات عن الأ صل المقيس عليه أو عن o à Juli‏ الذي استندنا اليه ٠‏ قال ( بين ) : 
« ان الدليل المستند الى التمثيل لا ass‏ الا الاحتال ٠‏ أما درجة dieel‏ فتتفاوت 
بجسب lai ade‏ الاختلاف وخطورعا من جبة € وجب عدد الواص Meis adl‏ 


الى الخواص المعلومة من جبة أخرى » ٠‏ 


gu» D» m ر‎ zer - © 


ان اللاعظات السابقة تساعدنا على die on iul‏ والاسة -Yis LJ‏ تنتاج : 
فالاستقراء العلمي dis‏ من الموادث الجرئة الى القانون العام ٠‏ وهو qua‏ انك 
E‏ الموادث الجزئية التي يشعمل عام القانون متشابهة Gi‏ تا ٠‏ أما الحوادث 
الجزئية التي VUL adu‏ في التمثيل فتشابهة (ui‏ ناقم) ٠‏ اضف الى ذلك ان BAN‏ 
ess gl‏ في الاستقراء هي علافة Ade‏ لارتكازها على طرائق علدية موثوق بها ٠‏ 
CT‏ العلائة Gh‏ يوصلنا اليا التمثيل فشرطبة ٠‏ فالبقين سيف ds‏ الاستقراء تام * 
أما التمثيل فلا يفيد الا الظن ولا يزيل الارتياب ٠‏ ; 

eMe أو‎ dye على كني الى المكم على‎ RE الاستنشاج ينتقل الفكر من‎ ds 
dll البراهين‎ oM > وهو لايخرج عن نطاق مبدأ الموبة‎ ٠ كت هذا الكلي‎ deb 
Jig dà فهو‎ ٠ Bakal بازالة الاختلافات .رن الحدود‎ weai في الاستتاج‎ lue 
أما التمثيل فلا يسح بازالة هذه الاختلافات‎ ٠ من الشىء الى الشيء نفسه‎ Scal 
٠ ولا تقل الفسكر من ايء الى الثيء نفسه > بل الى شى* آخر مشابه له‎ 

2 كان NT‏ دون الاستقرا* else Ni‏ في الدلالة على ٠ aahh‏ وهوءضاد 
ليا في الشروط > اذ الاستقراء والاستفتاج olge‏ على شروط متشابهة فقظ > اما Jea‏ 
بني على شروط متشابهة وشروط أخرى متبابنة ٠‏ ولا كانت الاحكام المتشابهة اما تبني 


Yay الحياة‎ e 

على الشروط المتشابية » كان Jad‏ دورث الاستقراء والاستفتاج في مرتبة الرقين ٠‏ 
أضف الى ذلك انه بنقانا من حد الى آآخر عن غير اسل يطاعنا dye jp‏ هذه 
Màn y‏ ببعض ٠‏ 

E or G^ 

aoa e‏ في تمليل المائلة الي عدة فرق > وذهبت كل فرقة ee‏ في ذلك 
٠ Ax m‏ والحصر هذه ااغرق NE é Nae‏ أساميئين By d Pr‏ € 
أما اغيالية فهي نظربة ( فيثاغوروس ) و ( أنلاطون ) و ( الاسكندربين) © وم 
يرون ان في العالم C‏ واحدة تتجلى صورها التلفة في الأغياء ٠‏ وسواه أ كان العام 
Qis‏ أم Coe‏ فان الأ شياء تتشابه بطبائعها وتختاف بصورها € واخثلاف الصور لايدل 
علي اختلاف الطبائج ٠‏ فكا بترجم الانسان عن افكاره وعواطفه dis‏ باشارات 
وروز »> ابس Mn‏ وبين ما تقرجم عنه أقل تثابه e‏ كذلك تترجم الموز المقاية 
alit‏ والحسية عن نفس D‏ الواحدة edi‏ في الأغباء ٠‏ ولو كانت LE ye‏ 
ais]‏ عن هذه ill‏ وأدركنا علة ثشابه الور ٠‏ 

وقد ذهب ) ايبديز ) في تعليل الماثلة الى ما ذهب الي افلاطون نزعم ان المائلة ME‏ 
e‏ الى نتيجتين طبيعيتين من ER b. ev‏ الكانية ٠‏ فالنتيحة الأولى هي لاسماة 
iul, ¢ « Principe des indiscernables » ghath ha‏ الثانية هي السهاة 
بقانونالاستسرار » luas *( Loi de continuité‏ الأو ل هو مبدأ الا جز TTE‏ 
gl‏ لا یکن تييزها » وهو بفتفي أن بكون بين الأغياء اختلاف » فلا يوجد في 
الكون قطرنان من الاء أو حيثان من الرمل متشابيةان شام dy € GL.‏ الثاني 
هو مدأ التشابه والاتصال € وهو ar‏ الاأغياء hån‏ ببعض فلا بوجد في الكون 
شبئان متباتان Gls‏ طلقا ٠‏ وها تكن الا ياء بميدة والاحوال قميةنائية » فانه لا بد 
Jad‏ المؤيد بشدة العفاء من ان بكشف عن خاصة LEYI gar‏ فيها E’ E‏ 
تهائل أو تتشابه فيه gud, - ٠‏ يسمي العناصر المنومة للكون بالزرات الروحية 


Ge YAN 


أو Monades » Au‏ » › وني of» « Microcosmes » "pm lis‏ 
ug‏ العام كه فكأن ie‏ الكون Usa‏ وكأن هذه Mali‏ العخيرة 
تتطور كا بقطور الكون كله uo‏ طاق قانون النناسي 425 Harmonie‏ « 
préétablie «‏ € فاو استطاع ار ان عرف حالة احدى الذرات الروحية في ونث 


من الأأوقات > gio‏ على حاترا لمجموع الكون اعرف الكون بأسره € فكل ذرة 
من الذرات تحمل في طيها ماضي الكون de das‏ الرغم من انها تمكس في 
Vat ea‏ واحداً هو الكون  lel‏ مع ذلك dae‏ بتثابه فيها اثنان ٠‏ 

Ul,‏ النظربة الميكانيكية فهي نظربة الفلاسفة الذين أرادوا أن يرجعوا كل ثيه 
الى الجر كة ٠‏ فيم قد اماندوا الى مباديء nud ule‏ اغياليين © إلا انهم التهوا 
بعد ذلك الى pfi‏ شبيهة بنتائجيم ٠‏ لان Aus E‏ تنشابه عندم بالحركات Miye‏ 
بالتأليف as ٠‏ القول ان حقيقة الوجود عند اغياليين هي الفكر ٠‏ أما عند المادبين 
فهي الر كة ordy oJ Vb ٠‏ كل شيء» ge‏ المادة » من الفحكر ٠‏ أما المأدبون 
فيولدون كل de Ch‏ الفكر > من الادة والمركة ٠‏ 

gia iab = ^ 

Dyck لان القدماء كانوا‎ » sell gun e^ الحياة في المافى‎ e ZU 
كان المؤرخون كمون تار غ‎ € € old وطبائع‎ AM المكايات الختلفة عن حياة‎ 
عن شررط الياة العامة امتبداوا بكلة‎ Sall فلا بحث‎ ٠ روائي‎ gaas بأسلوب‎ e 
في تمليل أشوء‎ E PER ثم ما‎ e القاريخ الطريعي اصطلاح عل المياة‎ 
ان يكون‎ gs EAN الطبيمي € لاعيقادم ان‎ gov المياة اعادوا الى عل الحياة اسم‎ 
٠ بشرائط العلم‎ aga أن‎ pe بالاضي‎ ralh علا € وان اإضاح‎ 

وفي all‏ ان الوك طريقة auci‏ في دراسة المياة خطورة eY € iube‏ 
e‏ البحث التحوببي عن -لاسل العال NAM‏ € ونتوج البحث النظري عن نظام 


۳۹۹ DRE P 
الاجتاع أسرواتها وحسن‎ des وعم النفس‎ ALM سيك عم‎ en ٠ الصور الحية‎ 
٠ الطبافها على مو ضرعات هذه العلوم‎ 
واذا ماعرفنا ان تطور الحياة المضوبة ابطأ من تطور الياة الافسية © وان تاريخ‎ 
اعرفة‎ Ga الى تار يخ البشربة‎ olei الحياة اقدم من تاريخ الانسان » ادر كنا ان‎ 
تارج البشرية في دراسة تطور المياة‎ je وريا كان الاقتصار‎ ٠ أسل الياة وتكوتها‎ 
فا هي الأ ركان‎ ٠ pte القول بثبوت الانواع في مطام القرن التاسم‎ is من‎ p 
LI البحث‎ Au e) d ب الاستناد اليها‎ 
: المياة بوسعون نطاق متهم بالانتباس من العلوم الآآنية‎ né E. 
Miall عل‎ - ^ 
اليوانية‎ ply M على‎ Mar ان دراسة المستحائات من أصداف وهباكل عظمية‎ 
Va 30b على صورها الختلفة‎ Valli, € على وجه الارض في الاي‎ cope التي‎ 
فاليا كل المظدية الموجودة في طبقات الارض العميقة أبط أشكالا‎ ٠ بحسب الزمان‎ 
التي‎ sd eli M نوع من‎ KIs ٠ من اليا كل الموجودة في الطبقات السطحية‎ 
٠ عليها هذه الا ثار ميلاد وموث € وظبور وأفول‎ Jar 
ag au Ii de - ؟”‎ 
€ got d Wl الت الجدين عر یم الادوار ااي مرت بها‎ ie V. واذا‎ 
تاربخ حياة الدوع في تاربخ نو الجبين » اذ الجين أشبه شيء‎ s أن‎ (ai uL 
mu ol eio عن ذلك‎ D" E وقد‎ ٠ Pg تار بخ الحياة‎ "er $a. 0 17 
الحياة‎ de ففي وسع‎ ٠ العرق‎ gb الفرد يميد تطور النوع € وان فو الافراد‎ 
٠ وان بطلع بذاك على اسباب تكون الاعضاء والاجسام الحية‎ » ael يدرس نو‎ dl 
الفيزبولوجبا المقارن‎ des التشرج المقارن‎ de ۳ 
بدراسة الاشكال المضوبة‎ slt أن نومع نطاق البحث في عام‎ AE 
uH فنسهر في عم‎ > « Etude comparative » الخاضرة دراءة علمية مقارئة‎ 


oh Ye 
وأحدا»‎ Gai منوال عل الاجتاع» وافرض ان قطور الانواع الية لا بيع في حر کته‎ 
٠ المشوبة القدعة‎ ed عضوية شبيهة‎ Sita وان في الأنواع الابتدائية الحاضرة‎ 
OM من الوظائف في مخئاف الانواع‎ bs فاذا ما درسنا عضواً من الأعضاء € أو‎ 
Sp ٤ ان نطلع عل ما اكتست به المياة من الصور المنتاعة في ادوار تطو رها‎ me 
كيف ابتدأت من النطفة » ثم الي الجبين » ثم كيف انمهت الى أفق النمو الثام على‎ 
NC NES 

ان de‏ الحياة يصبح » Jak‏ هذه العلوم الختلفة ‏ عل تاريخ الكائيات المية © أو عم 
AJ‏ & الطبيعي . 

M run À- 

ان طريقة التسكوين تخفف من تسرع علاء الحياة في الم C‏ وتحمليم علي ie i‏ 
بالاحزم ege Ms‏ من الاآراء € وتطاعبم على عناصر Rub‏ جدبدة > وتوجه ملاحظاتهم 
- نوجي جديدا ٠‏ 

5 — الأخذ بالاحوط من الآراء 

ان طريقة x FC‏ عمل علاء الياة أولا عل التفربق بين نوعين من القوانين ٠‏ 
فالنوع الأول يصدق في كل زمان ومكان كقانون التنفس € فبو في كل زمان ومكان» 
وني كل كائن حي orant‏ لواد الجوضة وطرح نض الفحم ٠‏ ني هذا القانون اذن 
علانة ثابثة ë‏ على التغير qr‏ أو على التلازم في التغير E £n‏ من gli‏ 
لانصدق في كل زمان ومكان ولا بنطبق على كل کان حي » لا نه de‏ عل الا e‏ 
N asy,‏ » الوظائف ٠ le m à‏ فالوظيفة غابة mn‏ الذي بقوم le‏ واسطة ٠‏ 
وكا ان تغير الواسطة لا يستلزم اختلاف الغاية » فكذاك تغير هذه الاعضاه لا يستازم 
اختلاف الوظائف ٠‏ ذال ذلك ان الاعضاء (gi‏ تقوم بوظيفة التتفس عنتلفة » Su‏ 
تنفس ee wiss ٤ o S‏ © وتنفس بالقصبات Qu‏ تابعة iii ilal‏ 
Y » Lois de structure ?‏ أقوانين الوظيفية 6 sias‏ القوانين الاأخيرة | كثر 


۳*۱ الحياة‎ e 

d‏ من قوانين ٠ Li‏ ان وظيفة التتفنى ثابتة © أما uisi Je‏ فتبدل يحسب 
الزمان والمكان ٠‏ 

وهذا يدانا علي ان احكام عل الحياة انما في احكام أسبية © لا قيمة ها الا بالنسبة 
الى المرحلة الموقتة التي قطءتها الانواح الحيوائية في تاريخ تطورها € نعي تختاف اذن 
بسب الاو ضاع والميئات ٠‏ ولو Uo lus,‏ للحباة سيك المصور الذايرة oe‏ بعض 
احکامه مخنافة عن احكام الملل الاسر ٠‏ أبس لملم المياة ما لارياضيات من ابوت »> 
ولبى لأ حكامه ما للأ حكام الرباضية من البراهين المطاقة والمقدماث اليقينية ٠‏ 

polili - 7v‏ الجديدة الني تشيفها طريقة a SCR‏ الي البحث التجربي 

ان طريقة التكوين تبين YAA‏ كيف نثأت الحياة من النطفة المتجانسة € 
ع كيف انتهت الى الاءضاء المتباينة ٠‏ والانتقال في التعليل من النطفة الى المضو خهر من 
الانتقال من العضر الى الاقسام المرتبطة به » لاله بين لا كيف ابعدأث الحياة » وكيف 
gl‏ الى الاجسام UI‏ كبة على هيئة بديعة من o‏ لا تخل بوحدة الكائن الي * 

وني المق ان اجرب Jig Js‏ أسره الى الاعتقاد ان وحدة الكائن المي انما في 
وحدة iale‏ ع مؤلفة من تمع ai‏ اه الصغيرة وانضمامما بعضبا الى a VÀ gan‏ 
قوانين المحر كة » والكبه اذا ما أنعم النظر في التاربخ الطبيعي أدرك الث القوائين 
aL;‏ لا كني اتعليل ليل جوهى الياة ٠‏ اذ الكائن المي كتلة فمالة مؤثرة تخلق 
في الوجود قوة qeu Meli,‏ ان نفسر نشأة حاسة الأبمار We‏ يقوانين 
المر كة اذ من jest‏ انك eli oi‏ قد oii‏ على هذه الصورة المقدة من 
باديء الام € فاذا فرشتا انها تكونت بعد dela‏ من الاطوار فل من اليسير 
ان سام ان تلك الادوار ER‏ مرت بها عين الانسان تطابق Ae‏ المطابقة الادوار التي 
سرت بها المواس الابصارية ehi Y‏ الحيوان ٠ Ge‏ لقد uS‏ حامة الابصار في 
ASKI‏ الية من عناصر حيوية ux‏ ونشأت في بيثات cula.‏ على هيئات من 
التدريج uae‏ الوسائل € فبل من AM‏ ان gll SU dob o, Sa‏ تعافبث على 
عبن الاننان شي هي الثي تعافبت على rael‏ الحبوانات كبا ٠‏ أن هذه الملاحظات 

(A - gl) 


vex‏ المنطق 
تملا على القول ان هتاك فوة داخلية كامدة et d AR‏ انواع اليوان € ولي 
خلقت حاسة الابصار وغيرها من اواس € وابدعت فيا cle‏ فيه ميلا خاصا (ry‏ 
e‏ بؤثران في كل جزء من أجزائه Me, ٠‏ يظل الجسم الادي بتشكل apu‏ 
حي ذلك العوجيه الذي adi‏ تلك الحياة الدافعة الكامنة فيه * 

وامام مسألة Gul » Adaptation wangi‏ نرى الحرب ييل الى الاعتقاد أن 
Gr iud‏ فاظهم) وصور الادة الحية ويصوغبا في قوالب خاصة € وان هله القوالب 
الليدة hi‏ تخيراث البيئة وتنسج على bs‏ ولكن طريقة التنكوين تبين للمجرب 
ان بعض الانواع اليوانية قد انقرضت ٠‏ ولو كان بقاؤها تاب لتأثير البيئة فحسب 
اصعب ds‏ انقراضها ٠‏ فكل شيء Ja‏ على ان بقاء الكائن المي يرجع الى تضافر 
القوي الداخلبة في سبيل البقاء » حتى اذا ما تلاشت alli‏ وخمدث Made‏ وتجزت 
عن عاراة التطور وتحمل التغيرات tell‏ مالت الى الانحطاط والزوال ٠‏ وانك اترى 
Gul‏ ان الطببعة قد زودث الكائنات في سبل البقاء بعدد لا نهاية له من الاجبزة > 
فاذا ما Dagis‏ شرائط البيثة اضطر المهوان الى تغيير وسائل مؤالفته » فو دائب لا بي 
عن السعي الثيث في زيادة مؤالفته شيا فشيئاً » فانا امف يكل افيه من النقص 
pins‏ أجبزته حتى تتمكن من محارية الطبيعة ومقاوءتها » Ul‏ ان شل قوة الحيوان 
وبعجز عن السير c‏ تغيرات MUI‏ ويشتد dex im Mus y Mull‏ وبتلاثى ٠‏ 

وقصارى القول ان طربقة السكوين تبين لدا ان هناك أجسام) حية تولد وتدحو 
وتموت» لا مادة حية CA‏ وان كل حي من الأ حياء فرد لا نظير له “ متفرد Aia‏ 
Morphologique» y paist Chimiqu emits‏ رو «Fonctionnelle»i5‏ 
لا tg‏ 
o‏ - أن طربقة الكو بي توجه ملاحظات الملاء وتهاربهم rj‏ جدبدا 
ينتج le‏ تقدم ان الاخذ بالغائية في de‏ الحباة يكن ان يعتبر فرضية من فرضيات 
البحث العلمي > أو خطة من خطط العمل ٠‏ وهذه الفرضية قد لفتت انظار الملاء 


vv 9*4 e 
قال الموسيو‎ ٠ إلي الر كبات العضرية » واغتراكها في القيام بوظائف فيزبولوجية واحدة‎ 
i gl : « Le cerveau et le coeur » qall, el "ry في‎ « Fano » انو‎ 
بذاك دالا“ على‎ GR » العلمي‎ ud cA الذائية الا فرضية من‎ ege بكن‎ 
واذا‎ ٠ اللكيمياء الى نظرية الآقوم‎ e اليه أكثر من احتياج‎ AL احتياج عام‎ 
في كثير من الاحيان ان نحال وظائف عضو من الاعضاء الا‎ pie) ما علمنا انعا لا‎ 
AH أحوج في عم‎ ud في العمل الوظيني المشثرك » أدركنا‎ sadi اذا أظهرنا أثر هذا‎ 
Dll كان تاريخ الجدين وتار‎ deos ٠ الخائية مدا الى ابة نظرية أخرى‎ toi di 
التي تعاقبت على الكائنات المية على ر" المصور أحسن برهان على فرورة‎ aili 
النظربة الميكانيسكية‎ E ينوم الخائية في عل الحياة » فقد دل" عل التاريخ الطبيعي على‎ ERIT 
PUES تنيع‎ bain AMT لنا ان في الكائن المي‎ zai, € عن ايضاح وظائف الحياة‎ 
من العوامل المارجية والداخلية € وان هذا‎ gis من انمو والتوازذ والتطور 6 وتقاوم‎ 
ومن حيط هو جزء‎ ٤ من حيث هو فرد‎ XR jas dol بدوث‎ Jahe الكائن المي‎ 
Ad ul بها سلوك الہوان وبين الواص‎ yen gl وليس بين هذه الغائية‎ ٠ من كل‎ 
والكييائية الني تسيز بها نسجه أية موازاة منطقية » بل التضاد بين النائية وال أية‎ 
+ el الكائن الحي في سللة الاحياء‎ die بظبر انا جلي) اذا ما كشفنا عن الدور الذي‎ 
وان‎ ٠ وهو يمعي جبده لاتغلب على الجود المادي € ويريد ان يتغلب عل الموث بالتناسل‎ 
من قو انين‎ Au y md وهو يبدل كل ما ياك من وة‎ ٠ ذلك بنفسه‎ as ضحى في‎ 
yx ولا شك ان الحياة » کا قال ( برغسون ) : تحاول ١ااستطاءت أن‎ ٠ المادة واغلالها‎ 
حقيقة الاوتوءاتيكية وعلاقعا‎ Val € ولو كان القام سمح لنا بالاسباب‎ ٠ من قيود المادة‎ 
oS وما‎ ٠ شعوراً وعقلاً‎ LII الاوتوماتيكية‎ eal بوظائف الحياة » ولد كرنا كوف‎ 
التنكوين تف من غلواء المادبين » وتحملهم على الأخذ بالأحوط من‎ s e من أمر فان‎ 
٠ من اخطأ‎ Je الحياة لا‎ de وتنذرم بان اتباع الطريقة الميكانيكية وحدها في‎ € MI 
بن في علر البواتن ادالات‎ CR AY 
من أثرها في عل المياة ء‎ Qi التنكوين في عل الحيوان والدبات‎ an je ولم يكن أثر‎ 
التصنيف € وخنفت من صلابته € اذ كان التصنيف قبل ذلك عاولة‎ iae بدات‎ AB 


SU ví 
lae وتضمنها € فلا سلك العلاء‎ Uh بحسب‎ Glu Cor; لترتيب الموجودات‎ 
ei as التصنيف ء‎ iae في‎ eco النكوين € وأخذوا بدظربة التطور غيروا‎ 
من المناصر التي‎ Ces الزماني » بالثرتيب المنطقي »> وائتسوا مرن نظرية التطور‎ 

بداث ic)‏ التمئيف ٠‏ 
PE‏ تكو ين الجبين dos‏ الستحاثات dos‏ النشرع القارن تاعدنا WS‏ على تفسير 
ترتيب الصفات وتبعيتها تفيراً ace‏ € وتحملنا p‏ تيز الصغات بعضبا من عض 

مسب تاريخ ظبورها في ساسلة الكائيات الية ٠‏ 

é‏ ان طريقة التسكوين eai‏ لا ما نلافيه من الصموبات في xd‏ الانواع الابتدائية 
المت اورة € لامك اعضاء البوانات الابتدائية AME‏ في Va‏ واحدة 
لا تختلف بعضما عن بعض في هذا الدرر من التطور الا ples ٠ AB‏ الام في 
معرفة فصول الانواع واختلاف Vale‏ الى بحث تميق واسشطلاع دقبق ٠‏ 

أضف الى ذلك ان الصفاث التلازية هي الصفات التي ess adis‏ وتتطور (C.‏ 
أو هي الصفات التي يجدها un de‏ & المقار ER:‏ الفيزبولوجيا eue Dol‏ سيف 
انواع لم يجر تطورها جيعها G‏ نسق واحد او خطة واحدة ٠‏ فلا يجب اذا افقرق 
العام الحدبث عن مناطقة عل الحياة الذين كان جل همهم البحث عن فصل بيز النوع 
من الجنس > او قاعدة Mele a‏ علافة الشمول والقضين ٠‏ انت الصفاث 7كون 
رئيسة وصرؤوسة بحسب lean‏ زمان الظبور او تأخرها ٠‏ فالصفات القدعة الباقبة 
هي ab‏ الانواع » والصفاث المحدىثة هي اسديتا الي ثميزها n‏ من بعض * 

Gel,‏ ان نظام التساسل الطبيعي ليس نظام کال اسي ٤‏ بل هو نظام حدوث 
زماني Jus ٠‏ ذلاث : يمسن تقد القرد على الانسان في جنس البرياث « Primates‏ « 
اي اشباه البشر والبشر © لا لأن القرد أقل كلا من الانان € بل لانه اقدم منه 
das «C a‏ الكائنات الية يرجم اذن الى GU Qr; er;‏ في شجرة الانساب» 
وهذا التصنيف لايكن ان بكون ٠ Ce‏ ان ual‏ الكائنات المية يف عبد 
البازيوسور » clie » Plésiosaures‏ عن Mai‏ الحاضر > كا ان fA Mas‏ 


ee الحياة‎ je 
٠ الائات‎ o بايا من أبواب‎ Ye أن بكون في المستقبل البعيد » بعد الف الف عصر‎ 
أضف الى ذلك ان دراسة الأجنة ابتداء من النطفة نوجه انظار الملاء الى صفات‎ 
وشكل‎ akl Rand t وخواصيا اللوبة والكيميائية والفيزبائية‎ VAI 
الكيمبائي » وتركيب الأخلاط وحلتها‎ eil الكروموزوم وعدده 6 وت ركيب‎ 
iat bw A ويتبعون يف ذلك طربةة‎ ٠ الفيزيائية التابمة اشرائط كوعبا الغروية‎ 
وهذه الطريقة التجر ببية البنبة على طربقة‎ ٠ تكشف لهم عن عناصر الاجسام المضوية‎ 
> ثد اوصات الملاء الى التفريق بين الانواع من جبة‎ Ve ae مفيدة‎ afe 
وقصارى القول ان طريقة النكوين‎ ٠ والى تمبيز الافراد بعضها عن بعض من جبة أخرى‎ 
dX uam الياة وتخاف من يبومة‎ E تعدل من صلابة الطربقة التحرببية في‎ 
Lil s طريقة عم الحباة اقرب الى‎ ees » an فتقرب الفكر من ال‎ ٠ التصنيف‎ 
ee nri روح‎ A d أضءف‎ glá البحث الوضمي من طريقة المأدبين الضيقة‎ 
١ مك الكشف‎ 


یری 
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GE 


م الياة e‏ 


oui - Y‏ ومناقشات شفاهية 
١‏ - اذكر انواع التعريف وبين أهمبا من الداحية الملمية ٠‏ 
die - Y‏ التعريف ٠ dial‏ 
٣‏ - لم كان التمريف بالحد اصعب انواع التمريف ٠9‏ 
۽ PUI-‏ والتمثيل ٠‏ 
o‏ - لاذا كان التمقيل لا بفيد الا الظن ٠?‏ 
١‏ - قبمة طربقة التكوين من الداحبة اافلسفية ٠‏ 
۷ - اشرح منهج البحث في علوم LM‏ € وقارنه ep‏ البحث سيف العلوم 
الفيزيائية والكرسيائية ٠‏ 


Ay - v‏ الفلسق 
-١‏ ما شي الحياة ‏ هل يستطيع الفياسوف ٠2 rne Cle G pas Mol‏ 
ual)‏ > بكالوريا » فاسفة - (uiro‏ 
Y‏ - قارن بين الاستقراء والتمثيل من حبث الطرائق él‏ 0 
pae)‏ وسوريا » بكالوريا » رياضيات - (iaer‏ 
م — اذ كر وجوه الاختلاف بين العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيمية Gs‏ ذلك بأمفلة ٠‏ 
( بوائية » بکالوریا » رياضيات - Cae‏ 
4-- اذكر كيف بدات نظربة القطور آراءنا في حقيقة الانواع ٠‏ 
e‏ هل لفكرة الغائية Ji‏ في as‏ الحوادث ١8 Qe fuos‏ 
( ليل € بكالوريا » فاسفة = ۱۹۲۰ € وباريز 143( 
1 — هل يكنا ان جم في علوم المياة بين فكرة التقيد وفكرة الفائية ? 
Y‏ — ظرق التصنيف في مختاف العلوم * ) ليل » بكالوريا» رياضيات - Ciaro‏ 


Jail‏ السابع 
dae TEN‏ 


۱ - الادي” 


ان في بعض العلوم كمل اکا نيك dos‏ الفيزياء واللكيمياء مباديء » Principes‏ » 
aia‏ اليها CHE‏ ويتسدروث .ما الى القوانين العلمية الاصة على طريق الاستتتاج ٠‏ 
وكل fap‏ من هذه المادي dde‏ معتى اسامي غير مشتق من y ge‏ قبله ٠‏ 
وهو من الاأواياث التي يكنا اعتبارها CUL‏ التسلسل النطقي المتصل * 


poU عض‎ - ١ 

بعض هذه eod‏ ماص بغرد به عم معين أو ة قسم من اقام ذلك العمل ٠‏ 
کباديه الدبناميك VAN‏ في de‏ المكانيك وهي مبدأ المطالة أو مبدأ القصور TE‏ 
Tue € (46) lau,‏ أساوي Jail‏ ورد ٠ Jah‏ وكيد ( les «(Je‏ 
( ارخيدس) في عم الفيزباء » وكبادي: الک‘ الحرورية » Thermochimie‏ « 
aval‏ وي مبدأ JEN‏ الذرية € Loss‏ 204 البدائية والالة اانهائية » ومبداً alg‏ 
العمل المظحي 

ALS Ly uf له عدة علوم‎ pit [ie هذه المباديء عام‎ gans 
الكانيك‎ e ur Vd ومو‎ ¢ « Principe dela conservation de la masse » 
ها" في عم الكيمياء » وإسي في الكيمياء بيدا‎ TEE arem 
3e أو‎ « Principe de la ÎR de la matiére » : baU ij pas 


tu Thermod ynamique  كيماني ازبه )٠و كقانوفي القوي الحروربة « الترمود‎ py) 


الباديء والدظريات ۰۹ 

وھا Mayer  ريام( las‏ ) أو ميدأ ig a^‏ القدرة » Principe de la con-‏ 
Carnot - $29 ( i s * « -servation de l'énergie‏ € أو مدا اطاط 
Principe de la dégradation de l'énergie » 5 al‏ «« ومذه البادي“ المامة 
تشعل التبدلات الكيميئية والبادلات المضوية » كا تشمل الحوادث الفيزبائية * 
Dai Us‏ احدثنا عاي والآخر علمي ٠‏ فالعاي يوضم في لغة مألوفة يفيميا جيم 
الناس ٠‏ اما العلس فيوضع في قوالب رياضية محردة QU. ٠‏ ذلك ان النص الاي 
بدأ (لافوازبه ) هو قولنا ان كثلة الادة أو كيتها ثابعة € فلا يغيم Me‏ شيء ولا 
gla‏ منها.شيء adis ٠‏ الماي jat‏ ) ماير ) هو قولنا لا يكن gag‏ القدرة ولا 
٠ Lal‏ اما oai‏ العلحي glat gib‏ فيشتمل على «قدارين رياضيين ثابتين € 
LOI Val‏ وهي a‏ قوة Ike‏ جسم من الأجسام الى التسارع الذي تولده 
فيه € وثانيها iath‏ وي جوع القدرة Actuelle » dall‏ » والقدرة à,‏ 
Potentielle «‏ » * 

A ab - ؟‎ 

ATLETI did ف كر‎ rg قد باهر الى الذهن ن اول ان هذه‎ ١ 
SKA عر اامادل‎ HUE أن »بدأ ( ماير ) قد تولد من بحث‎ Se. V فيبدو‎ 
HN في قوة‎ ) pe ) 54 من‎ d القدرة قد‎ Pdl الحرارة € وان مبدأ‎ 
عن الأأمور‎ eina ll لحركة “ فكأ رت الملاء قد توصلوا الى هذه الباديء‎ 
المشتركة بين كثير مرن القوانين الفيزبائية » و كأن المبادى* العامة هي زبدة‎ 
٠ الملاحظات الكثيرة‎ 

۴ — الا انيا اذا Mans‏ ف T‏ طبيعة ell‏ € علمنا اا لا تقبل النحقبق 
e‏ التام ٠‏ 

7 # ولا ام من عن ds‏ التجربة وأوسم Uli‏ من حدودها ٠‏ ان الاستقراء 
jeit qol all‏ على ose‏ احداهما apê‏ التقربب » Interpolation‏ « والثانية 

(*^ = ale) 


oid vt 
وهذا يدل عل ان الاستقر‎ c(Y£o - ص‎ ( € Extrapolation « عملية التيميد‎ 

لا ببرهن على صدق الروابط السيبية الا بالنسبة الى الحقائق المشاهدة ٠‏ والمبادي* 7 
القوانين العلمبة الخاصة » كيف كن Gaå Magd‏ تام ٠‏ قال( بواش - Bouasse‏ ): 
ان الدايل التجرببي على «بدأ من المباديء ٠ Jie‏ اننا استطيع أن نيرهن على ارت 
بعض الحوادث المعلومة او .مها oso‏ .بدا من الباديء » ولكننا لا نستطیع 
ان ons‏ على ct)‏ الحوادث الحرولة داخلة فيه (H. Bouasse, Méthode ٠ (aj‏ 
(dans les sciences, 1, 94 (‏ 

ب س اضف الى ذلك ان الباديء .2,7 6 وكثرة تجردها حول دون Maid‏ 
لقد اشرنا الي هذا الأأعس عند الكلام عن الموضوعاث ( ص - We (1t‏ ان مدأ 
العطالة ليس حادثة iud‏ € وان aui AJ *d‏ إلى قارب غير عققة أو غير 
قابلة «aud‏ وهذا القول ينطبق Cal‏ على sols‏ ( الترموديناميك ) € LEY‏ 
لا تصدق الا على حمل Ade‏ معزولة عن كل تأثهر خارجي ٠‏ ولا وجود JA‏ هذه 
الجل في de‏ العجربة ٠‏ اننا اول ان نقرب bold‏ من هذه الشر وط US,‏ لانستطيع 
ان «C oS uie‏ فالمباديء مختلف اذث عن القوانين العادية € وقد ماها بعض 
العلاء بقوائين اانهايات ) Lois- limites‏ ( * 

Gi BÓ EH kyr‏ ان الافكار السابقة التدربة قد b» L2‏ هاا“ ف 
#سكوين هذه البادىء ٠‏ فقد سيطرت الالة اللاهوتية والفلسفية I}‏ افكار العلاء ^is‏ 
E‏ ( راجع € ص - pa‏ بتجرد عل yt Qo fo, lge Santi‏ في أباءنا 
هذه Qi. ٠‏ ذلك ان ( مابر ) قد اسشخرج las‏ عدم gag‏ القدرة مرن البدا 
المدرمي القائل العام V Y a. olus‏ أن ( جول ) نفسه قال بهذا الصدد : من 
Ju‏ ان يستطيع الانساث eae‏ القوى gl‏ وهبها الله للادة » أو ان ٠ Me an‏ 

پاج من كل ما تقدم ان البادىء هي فرطبات » anke‏ على التجربة » الا أن 
التجربة لا ٠ Co Gad qué‏ فطبيتما اذن Aat‏ بطبيعة اأوضوعات € ges‏ بذلك 


المبادي* والنظرياث ألم 
انها مقتيسة: من عالم التجربة واخها ليست متحققة بذأتها في الاشياء المادبة » فلا يكن 
اقتباسها من العالم الحسوس الا اذا انضم العقل الى التجربة واتفقا معا على توليدها ٠‏ 


"We ¬ ۲ 


وقي العلوم Age ll‏ وراء اليادىء فرضيات كبري Grandes hypothèses»‏ « 
وتسحى بالفر ضيات العامة أو الدظريات ٠‏ وهي ضرورية اثرتيي GA‏ العلمية الختافة ٠‏ 
تتلف هذه الفرضيات الكبري عن الفرضيات العلمية ial‏ التي يثنا Aio Lag‏ 
Ls ie‏ واحاطتها بأ كبر عدد من القائق ٠‏ فما ما aj Rs‏ ابضاح حقيقة 
القوي الطبيعية والادة والحباة E‏ ومنها ما ضمه لبيان أصل الكائنات ولطورها ٠‏ 


T‏ القوة والمارة 


لتبحث Vl‏ في الفرضيات الوضو de‏ لاريضاح العام المادي ' C‏ وهي نظاربة الجاذبية 
العامة € ونظربة وحدة القوى ٠‏ ونظرية وحدة المادة يم y kis‏ وحدة القدرة والادة ء 


١‏ - رب الام كان بطليموس ومن حذا حذوه من ia UN‏ دون ان 
الارض في جوف اافلك € وان الشس والقهر والديار'ت تدور حول الارض ٠‏ فلا 
جا كوبونيك » وكبلر € gl‏ € بداوا نظرية بطليموس هذه ووضعوا ااشس في 
م کز الفلا € وكشف كبلر عن فوانين السهاراث/ الا انه لم وفق Med‏ وريطها 
عبدأ واعد ٠‏ فجاء ace‏ ذلك ( نيونون ) € واوضح قوانين كبلر وغالبله بنظرية 
الجاذبية العامة ٠‏ وهي تمال DS m‏ الافلاك € كا توضح حادثة ٠ dud‏ ولا كشف 
( نيوتوث ) فكرة الجاذبية العامة ظن بعض العلاء انها قوة سحرية LE‏ فانكروها » 
لعدم eed‏ كيف يؤثر جسم في c‏ من غير ان بلامسه ALB ٠‏ تكون الجاذبية 
vi‏ من Jut 5 ll‏ ية ¢ أو : کون [Om‏ ة طركة Cii‏ أو تكون خاصة هددسبة 
من خواص الفضاء ٠‏ ولكن ) نيوتون ) لم ببحث في ماهية هذه القرة بل اقتصر عل 


ghill 1 


EAE EEE 
e o ۰ MeL, e^ ساب‎ CS, Mus 


Y‏ 7 ومرة القوى ant‏ - وكا ان ( 3 (0g‏ جمل الثقالة حالة خاصة من 
حالات الجاذبية العامة » فكذلك عمل النيزبائيون ae pe‏ ظواهس القوة من صوت 
وضوء وحرارة ٠٠٠ EI‏ فجملوها اعراض) مختافة Rak‏ واحدة "lel casis ٠‏ 
الملاء عندنا في PI o eI) iu)‏ القُررم ٠‏ 

1ح ذهب الالية ٠‏ 

كان فيثافورس بقول ان علة الصوت هي توج الواء ٠‏ فم ديكارت ذا 
التعليل وجمل الموج والركة de‏ حدوث القوى الطبيعية كايا ٠‏ وما كانت كل 
قوة من القوى الطبيمية قابلة لهذا التمليل المركانيكي »> كان لا بد لتا من الاشارة هنا 
الى خطورة هذه النظزية وأثرها في تاريخ الملم الحدبث ٠‏ 

٠ بصفة رئيسية مشتركة هي الامتداد‎ dat دبكارت ) ان الاجسام كلها‎ ( e. 
JU وما كان الله غير‎ ٠ أوجد اجام مندة ثم اق ايا حركة‎ QUI الله ها خلق‎ 
فن حركة الأثير تنأ‎ ٠ كان وع المركة في الكون لا يزيد ولا بنقص‎ acid 
٠٠٠ Elola الرارة » ومن حركة المواء بنشأ الضوء‎ 

ان روح ديكارت قد سيطرث على الفيزياء TG; gabl‏ طويلاً Vise, ٠‏ 
في معرفة الحوادث الفيزيائية علمنا ان فكرة دبكارت هذه "ker EYI SA eT‏ 
usi‏ فالعالم كله مركي من الادة والمركة » ولا e‏ ارك ندرك حقيقة من 
الحقائق الطبيمية الا اذا kads‏ لما صورة Lucien: Poincaré, KiKa‏ « 
Physique moderne, p. 14 - 15 ».‏ 

فا اك نظرية ميكانيكية للحرارة € ونظرية حركية غاز € ونظرية "y‏ 
مالل + وي كارا تعلل خواص الاجسام LH‏ جر Ces‏ الدربة .٠‏ وهناك Ca]‏ 
نظرية تموج الضوء ٠‏ فقد انكر العلاء في اول الاس اكان حدوث yall‏ وجات 


المباديء .والنظربات vir‏ 

SEE ان حدوث. الغو“ يرجع‎ Se. Co giai ( وجات الصوث © فرأى‎ gd 
A) € adl صغيرة تؤثر في شبكة‎ cem ثرسل في الفضاء‎ Biali الاجسام‎ 
) وهو احد .عاصري ( نيو تون‎ » Huygens: - ولكن « هويجنس‎ ٠.) JUUM 
الضوء بنشأ عن موجات‎ ADI ان‎ gel » ادرك ما بين الصوت والضوء من التشابه‎ 
ولا كان وج‎ ٠ A كز شبيهة بالامواج الرطة بالمحجر عند سقوطه في‎ JE متحدة‎ 
المواء هو. علة حددث الصوث كان الضوه بنتشر في المواء كا في الفراغ € كان من‎ 
) فاشطر ( هويجنى‎ ٠ طول الط‎ p بأمواج الصوث‎ tall المعب تشبيه أمواج‎ 
is ففرض ان مو جات الضوء‎ € dde الى الاستمانة برأي من آراء ( ديكارت ) في‎ 
وت‎ ٠ وهو سوال مطاط » كثيف جد © لا يکن وزنه لاقته‎ ٠ من حركة الأثير‎ 
٠ ) Fresnel - i ( اغتبارات‎ Jäi هذه النظرية جيم الاوساط الملمية‎ 

ثم خطا الملاء خطوة جديدة E‏ فاهيدوا الى نظرية الضوه [UP SETA‏ 
المفناطيسية - Electro - magnétique‏ ) ينوا Madi‏ ثلاثة e At ogli!‏ 
الكير ظيسيةع وهي الموجاث الضوئية > والاشمة السينية ( أشعة gis‏ )6 ولأوجات 
oe 3L‏ اللاسالكية ٠‏ وكان Ampère = ai)‏ ) اول من ارجم 
الكبر بائية والمغناطيسية الى مبدأ واحد ع اساء بعده ( ماكسويل ) فين في عام 1414 
ان الغو ء العادي بتألف من قوي كبرطيسية » والت سرعة موجة الشوء Ae.‏ 
اسرعة الموجة اللكبر طيسية È ٠‏ جاه بعده (هرئز ) فامتتكشف iia‏ ۸۸۷ الوجات 
اللاساكية € واثيث ان الاهتزازات الكررطيسية لاصف Ais peg‏ الضوء ٠‏ 
وهكذا أمبح الضوء حالة خاصة من احوال الكبربائية ٠‏ 

والفرق .بين انواع الموجات idol iu SOL‏ اقل نما يبدو أنا لأول وهلة DY ٠‏ 
فها Tas‏ مشتركا > وهو ie pa‏ سيرها في الاير RAS rers phi us‏ في 
الثانية lee‏ بكن توائر الموجة ٠‏ وقد lE‏ اطوال اموجات الضوئية الا ان Med‏ 
صنير المدى » lois‏ واحدة على كل حال ٠‏ فأطول موجة في الطيف النظور هي 


ShA eit 
tee وتوائرها‎ ٠ اليكروت وهو سل من المليمثر‎ E Aye الشماعة التي يساوي‎ 
وأقصرها الوجات البنفسجبة المدظورة وتباغ سيف الطول‎ ٠ مليون اهتزازة في الثانية‎ 
وها يكن من أمر فاك‎ aali ge Wide ولكن عدد‎ ٠ UAM نصف‎ 
» طيسبة‎ aO Deu da (Infra - rouges ) الموجات الضوئية ما قبل الجراء‎ 
» بالاغمة السبية‎ jan 26 Ultra - violettes « ài بعد‎ te 14 والموجات الضو‎ 
الملقات كل حلقة .بها مستعدة بالاستعداد القربب‎ dan فكأن هناك حقيقة واحدة‎ 

الى ان تستحيل الى ما بليها ٠‏ 

وتعارى القول ان بعض الوادث الفيزيائية يرجم الى امتزازات الادة کا ان 
بعضها الا خر jos‏ الى موجات أثيرية Ade‏ الطول © وي كلها خاضمة لقوانين طبيعية 
واحدة ٠‏ فالءلم للادي مركب اذن من حقيقتين اساسيتين هما لمادة ad Mts‏ - 


* القدرة‎ ve = 


وکن اعتبار وحدة القوي الطبيعية من Ayr‏ أخرى M‏ أي من جبة القدرة » لى 
Ludi‏ الذي أغار اليه ( od ٠ (ug‏ كان ( دبكارت ) Jy‏ ان Af‏ الحركة في 
الكون ( وهي noe ut‏ اامكتلة في السسرعة ) لا تزيد ولا ٠ uas‏ أما( لرينيز) 
نقد برهن على ان دبكارت قد اخطأ في ظه € وان الثابت الذي لا يزيد ولا ياص 
في الكون انا هو if‏ القوى E‏ ( وهي جداء ES BEI‏ السسرعة ) لا if‏ 
الحر كة - الثابته و( ك مسر" )» لا (ك مر )- فالعالم كله ءر كب اذن م نالقدرة لامن الم ركة 
والقدرة ي المقيقة الأساسية ٠‏ وقد احثلت نظربة gud‏ هذه مكامما من حظيرة de‏ 
بوم كشف العلاء عن المعادل الميكائيكي للحرارة » ey‏ .بدأ Mel‏ القدرة ٠‏ 
Du‏ وحدة القوي i‏ على de‏ الترءو ديداميك لا على mnes E AGEN o‏ 
الحوادث الفيزيائية عند الملاء ناشئة عن dag‏ القدرة > وهي خارجة عن الزمان والكان € 
لا بل هي Juli‏ الوحيد المشترك بين جيع الحوادث الفيزيائية ٠‏ فكأن الفيزياء والكيمياء 
بابان من أبواب عل واحد هو عل القدرة العام ٠‏ 


المبادي والنظرياث rie‏ 


۴ - ومرة الاد ٠‏ كان الاقدءو ن بقولون ان الاجسام اربعة عناصر ٤‏ وى 
AN‏ والمواء والماء والتراب € وكانوا يحون هذه العناصر الاربمة AKH AWe‏ 
اني تتو لد نها جميع الجزئيات » ool‏ والنبات والحيوان © + 


ولكن الامهات اللكابات هي في المقيقة اشياء معقدة ٠‏ لذلك فكر بعض Aad‏ 
في امكان استحالتها بمضما الى بض تحت تأثير المرارة » فصاغوا من الاء olt‏ ومن 
W oM‏ 4( فكر ( اناكسوجراس — Anaxagoras‏ > وهو معلل سقراط » 
في تجزي» A‏ فقال ان نقطة الماء يكن أن dyes‏ جز بعد dr‏ ما لا ممابة له ٠‏ 
وذهب آخرون touts‏ ديموفرإطس - Democritus‏ ) الى القول بوجود جزه de‏ 
#اء أو Y‏ مادة أخري لايكن ان n‏ € وهر الجزء «Atome « ej M jio ud‏ 
فالاجسام الختلفة مر كبة عندم من اجزاء فردة متجانسة € واخثلاف صفات الاجسام 
انما يرجع الى اختلاف AA‏ اجزائها الفردة ٠‏ ولكن الافدمين لم يغرفوا بين الجزه 
الفرد والذرة « Molécule‏ € € فظنوا الذرة جزءا فرداً ٠ eri Glue‏ ثم جاه 
( لافوازبه ) في القرث الثامن عشر فبين لنا أن « عناصر » الافدمين هي اجسام مر كبة 
وان الاه os Ye‏ ان ens‏ الي غازين هما مول الاء وموك ٠ HI‏ ثم جاء بعده 
dee‏ ( دالئون - paid ) Dalton‏ قالوب الأسبة المينة » وقائون الذسب 
الماعفة ٠ ey MIR s‏ وعمت هذه النظرية اوساط العام الحدبث ٠‏ وصار الملاء 
يرجءون كل ترصكيب كيميائي الي اتحاد اجزاء فردة Cal‏ عددها سب انواع 
الذرات ٠‏ والاتوم عند ( دالعون ) كل p‏ ولا كن ارجاعه الى اجزاء lid‏ 
منه ٠‏ مثال ذلك ان توم مولد الموضة يختاف بالدوع عن آ توم مولا لله أو أتوم 

plo)‏ إن الاجسام التي دون فلك اشر ثومان : بسرط| وص eif‏ فاليسيطة اربعمة انواع وهي 
اثثار والمواء Hy‏ والارض > s‏ كبة ثلاثة انواع > وهي المعادن والئبات 2045 [ ٠‏ اخوان 
e Vall‏ الرسالة المعرون من الجمانيات "طيعيات > في ماهية ااطبيعة ٠‏ ص e ٠٠١‏ من الجزه الثاني من 
NIME E‏ 


تلع D‏ 
النحم ٠‏ الا ان ( بورست = Proust‏ ) بين إن اوزان e QS‏ هع الاجسام 
اها هي امثال تامة di‏ مراك الماء الجرهرية ٠‏ وأن الاجسام جيما ante‏ من dy‏ 

للاء Ua ٠‏ اصح تر كوب « الاحسام البسيطة» اسا لاغك فيه ٠‏ 


Ads ان التجربة قد أيدث اليوم فرضية تر كيب الأ قوم من اجزاء واحدة‎ ait 
cai € تصاح لتمابل حادثة اططوط الطيفية‎ dad وهذه‎ ٠ المركاث والأوضاع‎ 
ES وهي اجسام خواصها الكيميائية وأحدة واوزان‎ » Isotopes « لتعليل النظائر‎ 
* في الراديوم‎ elsi all مم خاصة التفكك الاساسية‎ Cal gasy ٠ الجوهرية مختلفة‎ 
D وذرائه تشحر واحدة يعد أخرى‎ ٠ بتفكك بسرعة ويختنى باسترار‎ ud 
Jet بدوره € وتثوالى التغيرات‎ aen غاز ( الرادون ) الذي‎ V x اطليوم‎ 36 de. 
* الراديوم كله ويستحيل الى رصاص‎ as الانواع € واخيرا‎ dus صاسلة من ذرات‎ 
والكية يختلف عن‎ parali هذا التفكك‎ JA وليس الراديوم المادة الوحيدة الاضعة‎ 
وهي‎ CX من اابزموت والرصاص غير‎ JEN غيرة في قوة اننجاراته » فالمناصر‎ 
٠ تنفجر إنفى الطريقة‎ 

à alo MI وهرة‎ -t 

فلاا ان الكون س كب من جوهرين aee‏ هما المادة والاثير ٠‏ فالمادة جوهر 
جامد يكن وزنه > والاثير ) او القدرة ( pais‏ لا d dif‏ ولا کن وزنه بدقة . 
فول asa‏ ارجاع oed‏ الى الآخر . 


٠ os Cn z i‏ لقد حاول )5353( ارجاع الادة الى القسدرة فاءتهر. 
الآنوم عالت كثير التعقد ¢ شيم بالعالم الشمسي ٠‏ فكأن eee AN‏ عنده جوهر 
فرد Ca‏ والجوهر الفرد e‏ مسي صغيز ٠‏ 

بتتصكب الجوهر الفرد عبد ( لورلتز ) من نواة مركزية مشحونة بكبريائيسة 
موجبة 6 وجسيات صغيرة تدور حول السواة مشحونة ٠ JU RSS‏ وسواء 
أ كانت هذه الجديات في الحديد أم النحاس أم مولد CAI‏ فان طبيءته! واحدة > الا ان 


المباديء والاظربات "yY‏ 


عددما € env clu à.‏ الي آخر ٠‏ وقد ميت بالالكثروناث لأنها مؤانة 
من CX‏ كبر بائية قابلة للقياس ٠‏ 


ان اخف الجواهر الفردة يحتوي على الكترون واحد € والذي يليه على asl‏ والتاات على «dy‏ 
فالاوك يجين Dee‏ هو padl‏ الثامن من حيث الوزن الذري » وعلى ذلك فجوهره الفرد Jem‏ على ij‏ 
الكترونات ٠‏ والحديد هو النادس والمدرون > نجوهره القرد Jes‏ على PUPILS NEUES‏ 
الجواهر وائقلها الاورائيوم » وعدد الكترونات» اثثان وتسمون٠‏ وقد أدث مباحث ( gee‏ و ( رذرفورد) 
الى اعتبار الجواهر dato‏ على بروتونات ٠ NIAI‏ فجومر الهيدروجين يحتوي على بروتون واحد والكترون 
واحد ٠‏ والنواة هي مقر البروئونات» اما الالكترونات n‏ الاواة np‏ الا خر يدور سول النواة ied‏ 
مختلفة ٠‏ مثال ذاك ان جوهر اطليوم توي على اريمة بروتونات واربعة التكترولات e atte‏ مقيدان مم 
البروثونات في النواة واثثان خارجيان» والالكترونات الحارجية تجمع نفسم! في حلقات حول النواة ASA‏ 
فاما الالكترونان الاولان فيسكونان Wo o A‏ من النواة » مم تأني بمد ذلك حلقة مكونة من DAE‏ 
y‏ حلقة اخرى ثلباء وتء od‏ حلقئاق او أ كثر من نو ع أ كبر ٠‏ والملقات EIA ge‏ 
فاذا ل يبق من الالسكترونات ما كفي «JE‏ الحاقات الخارجية بقيت هذه اللفات ناقصة ٠‏ مثال ذلك ان 
للصوديوم احد عثر السكترونا خارجياً تجمما ثلاث حلقات , الاولى صغيرة ذات السكترونين » والثانية كبيرة 
oU os‏ الكترونات Ul, c‏ وهي الاخيرة تحتوي على السكترون واحد ٠‏ وللبوتاسروم Me ٠6‏ 
PEZ‏ اثثان في الحلقة الا . لى وثمانية في الحلقة اثثانية وثمانية في الحلةة الثالثة ثم الكتروق واحد 
في الملقة الاأخيرة * 


ءاي قيمة هذا التصوير الاللكتروني ٠‏ هل هو أصوير gue‏ 6 نحن لا نتسكر ما في 
هذا التصوير من النقص » والكننا تمتقد مع ذلك أنه قد بني بالفرض لتعايل بعض 
القوانين العلمية . 

فمن فرائده اله يوضع A‏ وجوه الشبه بين جواهى الأسسرة الواحدة Qu. ٠‏ ذلك 
ان الصوديوم والبوتاسيوم «تشابهان من حوث Uil‏ على االكترون als‏ في aide‏ 
الارجية € والفلور والسكلور منشاببان ايف من حيث BeA‏ على سبعة الكثرو نات في 
Lalo‏ المارجية ٠‏ فللفلور oie.‏ احداما ذاث الكترونين اثنين والثانية ذات سبعة 


A) 7‏ الفرد في اسطلاحنا هو الا توم Atome D‏ €( وهو امطلاح «cli‏ اء » والذرة هي 
Molécule »‏ > اما يع مصر o9‏ سی EU‏ نوم ذرة والذرة y"‏ [ 0 


(e — ge) 


LI‏ النطق 
الكترونات ٠‏ وللكاور ثلاث حلقات احداها ذاث الكترونين والثانية ذات ij‏ 
والثالئة ذاث سبعة ٠‏ 

ومن فرائده انه بين لنا ان الغازات التامة تأي الاعاد مم اي عنصر t pi‏ 
لان حلقاتها المارجية تامة الالكثرونات ٠‏ 

ومن فوائده a‏ انه يدل على ان اتحاد جوهين انا يدو قف عل e‏ الاللكترونات 
الموجودة في حلقتها الارحيئين ؛ هل تكل بالاتجاد أم لا + مثال ذلك : vy‏ 
الفرد في مولد الجوضة ستة الكترونات خارجية وله في مولد الاء الكثرون واحد ٠‏ 


واذن ai E‏ مما في حلتتيها المارجيتين مبعة الكترونات © فلا بد اذن من جوهر 
فرد آخر عن مود الاء لكى انكل اللقة ويصببح عدد اللكثرو انها ثانية Noe ٠‏ 
co^‏ لان ذرة A‏ تحتوي على ا ate S‏ واحد وهيدرو چیدین اثنين ٠‏ 


مولدا a‏ مواد الماء 


(rv شکل‎ ( 

وقد Jain‏ بعض هذه الالكترونات عن جوهره نحت تأثير فمل كبرطيسي E‏ 
uel,‏ هذه الحادثة iile‏ التشرد » ٠ « Ionisation‏ 

وقد زعم ( طمسن ) في اأسدة Ras i‏ ان الالكثروث نفسه مر كب من اجزاء 
أصفر منه » فأصبح البحث في تجزى؛ الالكترون الى موجات pi‏ ما يتطلع اليه AMI‏ 
في ايامنا هذه » وصارت lli‏ عندم Gy‏ من الاهتزاز الاثيري € أو دورة à didi‏ 
٠ radi‏ وما يؤبد ذلك Caf‏ ان الأدة قد ستحيل الى اشماع ٠‏ وان الاشماع قد 
deca‏ الى «أدة ٠‏ فايس لةدرة والمادة 03 اي وجود e‏ . 


المياديء vis cA dl‏ 
والنتيجة التي وصل Vul‏ العلاء هي ان اللكون المادي بتأاف من موجات ٠‏ وهي 
نوءان : الموجات IU‏ وهي المادة » والموجاث غير الممبأة وهي الي أسميها بالاشماع 
أو الضوء ٠‏ وما ابادة المادة الافك اسار القدرة الخزونة فيا واطلاقها في الفضاء ٠‏ 


) خلفت اظربة ( لورنتز ) و( طمسن ) و (رذرفورد‎ ad - «natu 
فن‎ ٠ وازالة مافيها من الارتياب‎ TAE ) وراءها بعض الصعوبات فقصدى ( آبنشتين‎ 
اذ لو كان هذا الأ ثير‎ ٠ هذه الصموباث قول ( لورلز ) بوجود اثهر ثابت لا بتحرك‎ 
٠ موجوداً > لأمسكن اظبار حر كة الارض بالنسبة اليه بقجربة من تيارب الضوء‎ 
ان المسافات والأأزمنة لا يكن‎ als اضف الى‎ ٠ بعد‎ gius ولكن هذه التجربة لم‎ 
لأنه‎ © Gs. Cli ان نقيس اي شي“‎ peii انا لا‎ ٠ مضبوطاً‎ Cg ان تقار‎ 
وکل مابأيدينا من آلات بدور‎ Byg الكون » بل ان كل شيء‎ oye لا‎ 
غير مستقرة فلا يكن‎ Maii وهذه #دور حول الس € والشمس‎ ٠ مع الارض‎ 
Ga Cl كات الا‎ M اذن قياس‎ 

وتجز tU‏ عن اثبات وجود الأثير Cle Tal‏ حفز ( أ Cati‏ الى تطبيق 
ken bs‏ في عل الفيزياء » وعبدأ الأسبية هذا بقرر اله لا يكنا بأية a‏ من 
التجارب ان تكشف عن حر كة الانتقال ذات الكل الواحد في dn‏ من الجل € 
اي اب القوانين الفرزيائية لا تختلف Reik‏ إلى اللاحظين اذا كانوا يتحركون 
بمضيم sil‏ الى بعض محركة انتقالية o0‏ شكل واحد ٠‏ وقد سمى ( ا ينشتين ) 
هذا البدأ بنظربة النسبية اخاصة أو الضيقة ٠‏ مم تممه فوضم نظرية الأسبية العامة 
وأبان ان مبدأ النسبية بنطبق ايغا على حر كة التسارع والجاذبية نفسبا ٠‏ 

: فما‎ € efi uas هذه الى‎ Coetu T) نظربة‎ col وقد‎ 

* ان الاثير غير موجود‎ - ١ 

٣‏ - ان :3 الجسم غير CU‏ تختلف حب السرعة ٠‏ فاذا كانت ااسرعة 
مساو ة لسرءة الضرء — ون السرعة النهائية - كانت d‏ الجسم لا Cile‏ وقد 


vet.‏ اعطق 
oi‏ العلاء من مشاهدة :غير الكالة سي الأأشمة المبطية gl‏ تبلغ سسرعة leer‏ 
۰ کو مټر في الثانية ۰ 1 

م - للقدرة عطالة .وكتلة ٠‏ وكتلة كل جسم ops‏ القدرة الخروذة فبه 
وهي تزبد وتنقص 4سب كسبه لاقدرة او فقده اياها ٠‏ فلس n‏ معو ai Àj‏ 
الا حالة تقريبية خامة من los‏ مصونية القدرة ٠‏ 

t‏ - ان لاقدرة ثقالة » ولديل عل ذلك ان ضوء النجوم يتأثر يجاذبية الس 
عند سروره بالقرب «نها » ( وقد اختبر هذا الأمر في الكسوف الذي حدث يوم 
اپار من عام 15 

واتصاف القدرة بالمطلة أمر عام جد » لانه بين لا ان القدرة ليست كية 
رياضية Aat‏ € بل هي lai‏ حقيقي (Dae‏ صفات الأدة » فلا فرق اذ بين 
Sali‏ والقدرة من هذه الجبة ٠‏ انها ظاهرتان تلفتان لحقيقة واحدة ٠‏ اننا أستطيم ان 
نبين كية القدرة الخزونة في كل جزء من اجزاء الادة إضرب كتلته في مريع سرعة 
٠ epal‏ فجزء صغير من امادة Vat‏ بقدرة تزبد على 36 الف سهان ٠‏ كا ان قدرة 
الضوه الش.سي الساقط باستمرار على ذراع مربع لمدة t ml Ile ogia‏ من الادة + 
وقد أستحيل قدرة الضوء الى ءادة بعملية كونية غير «عروفة ٠‏ فالمادة :هي اذن 
y‏ القدرة i ٠‏ 

) فقد كان ( نيوتون‎ ٠ ح ان نظرية النسببة فد غيرت ممنى الزءان والمكان‎ e 
اطاران «ستقلان عن الاشياء السية والحوادث‎ (ls € oll بقول ان الزمان واكان‎ 
mE غير متناهيين € وان 5€ منها متجانس فارخ‎ ls € الي تجري فيها‎ 
والكواكب‎ ٠ يوون هو المكان الاقليدمى وال ركة الطبيمية هي الر كة ااستقيمة‎ 
السيارة تنحرك في اافضاء الاتليدسي بج ركة غير طبيءية » لان قوة الجاذبية تجذبها‎ 
أما ) بنشتين ) فقد زعم أن الإمان‎ ٠ غو ااشمس € والمكان غير «نقوس > غير ملتو‎ 
€ AA ولا لوحدة الطول‎ € dll نسببان € لانه لا وجود لوحدة الزمان‎ oll 
وان قياس الزمان بتوقف على السرعة التي تتحرك بها الساعة في الفضاء € وان ابعاد‎ 


المبادي* والنظريات ui‏ 
الاجسام اسبية » لان الجسم يسكش dye‏ اذا كان هذا الطول في ٠ KH AI‏ 
ان gd‏ بكون zal‏ عند حر كته في اتهاه طوله ٠‏ وهذا الانكاش أو oak‏ في 
الطول يختاف باختلاف السرعة »© فاذا كانت ie pall‏ مساوية لسرعة الضوء اي 
FESTE‏ في gg‏ الانکاش مائة في paul CANI‏ طول الجسم * 
اضف الى ذلك انه من الصعي جدأ تعريف المعية الزمانية المطلقة Simultanéité‏ « 
oi allis ٠ » absolue‏ طبيعيتان حادئتان Cu.‏ في الزءان بالنسبة الى ملاحظ qol‏ 
رما لاتكونان كذلك بالنسبة الى lex.‏ عقي في احد الكواكي السيارة ٠‏ ان 
الزمان ET‏ اذن اطربقة القياس ع ا ان حركة تياره ليست على وثيرة واحدة ٠‏ 
فسية واحدة في هذا امحل dolar‏ عدة سدوات في ذاك ٠‏ وتتاف سرعة الوصول الى 
سن الشبخوخة بحسب المكان الذي قي فيه ٠‏ فيجب اذن ان Jai‏ يفكرة الزمان 
المطلق فكرة الإمان ٠ JA‏ اضف الى ذلك ان المكان ليس ue‏ فار Sas.‏ عن 
الاشياء » بل هو تابع للأ شيا* التي اتدل عليها ٠‏ والمكان والزمان والادة ( اي القدرة) 
اها هي ١مان‏ مستبطة بعضها ببعض ٠‏ والمكان الفيزبائي انما هو كان .لتو متقوس » 
يختف التواؤه وتقوسه سب توزع الكيل التجمية Les ٠‏ ارك لشبيه ببكرةر 
asd‏ اعرف في عندسة ( ران ) ٠‏ فيو اذث don‏ € ولكنه غير دود ٠‏ 
1- واذن » AAL‏ ليست فوة فيزبائية ج,_دبدة » بل هي خاصة من خواص 

التواء اكان واقدائه UT ٠‏ كته هذا الالتواء فلا dis‏ مسرا لخن ٠‏ 

۷ -. ليس الزمان والمكان شيئين منفسلين احدها عن الآخر € بل ها ba‏ 
في نظام جديد استطيم انث نيه بالتصل الكافي ٠ QUE‏ فكأن الزمان بعد 
el‏ من ou‏ المكان * 

ه - ان مبداً مطونية القدرة يتفق مع à‏ ة النضاء JLA‏ اكثر ما gi‏ ممم 
فكرة adl‏ اللانبائي ٠‏ لان eder‏ القدرة في النضاء diea‏ يشيع بدون استعافة ٠‏ 
ECCE NET‏ فان كل حر كة تعود الى أوطا ٠‏ 


err‏ المدطق 
ب - AL‏ 
aa‏ اختلف الاه في e?‏ حقيقة الياة 4 كا اختلفوا في ادراك حقيقة ٠ BALU‏ 
BUT panis‏ في cA kd‏ تية 5 
Théories vitalistes? 7. J» ZA ks — 1‏ * 
فالحميوبون زتموا ان ظواهر الياة Mul‏ عن بدأ الحياة rà ٠‏ ر أى ان هذا 
Tad‏ الروح € e‏ بار وحبين ٠‏ ورأي eas‏ الآخر ان هذا adi‏ هو قوة 
خاصة متوسطة بين الادة والنفس € فوا and‏ ؛ ورأى فرق eer‏ ان في كل 
عضو من اعضاء الجسد قوة خامة مستقلة عن غيرها من القوى > وان اطياة تنشأ عن 
تجمع هذه القوي الدبثة في الاعقاء ٠‏ 
ولقد غير الحيويون في lubi‏ له أصول peria‏ » وانكروا lodi‏ الحبوي € 
وقالوا بوجود عناصر حية خاصة لا يكن ارجاعبا الى العداصر الفيزيائية والكييائية ٠‏ 
وقد استمرشنا بعض هذه "NE‏ في فصل عل الحياة > فليم جع E"‏ 


— 


Théorie physico - chimique » Aes C - k, piha kh ۲‏ « 
ان اكثر علاء المصر الماضر باون الى Jla‏ ظواهر الحباة بأسباب فيزيائية 
كيميائية » 230 Picard. La science moderne‏ » > وبالرغم من انهم لم 
يوفقوا بعد لارجاع الحوادث الحيوية الى الاسياب PEU‏ فان تقدم e‏ الحياة لا يزال 
منوطا على اططة التي سلكوها ٠‏ 
Jie‏ ذلك : انهم يعلاون الركات الابتدائية DS m‏ الا ميب sD‏ 
#ادثة الضغط اللي او بردود jail‏ الكيميائية المتولدة من «sal‏ والثقالة والرارة ٠‏ 
oye —‏ عمل ABL‏ المضوبة بممل التأثير بالهاس € - وبقولون ان الاجسام il‏ 


٠ ٠٠١ m عل النفس م ص‎ € Mall الاول من دروس‎ dt راجم‎ )١( 


المباديء والنظريات Ye‏ 
isse‏ لقوانين ( الأرمودنياميك ) كالأجام الجامدة ٠‏ فاك de‏ فدرة Jhe‏ 
Energétique biologique »‏ € 444 بعلم القدرة Energétique » Au‏ « 
atls ٠ » Chimique‏ الي Jan Pase‏ من معامل القدرة إولد فيه الهم والتتفس 
قدرة كيميائية (pU C‏ في النسج cadi‏ » مم تتحول الى قدرة ميك taK‏ 
ثم الى حرارة ٠‏ -. واخيرا ان بنا الإروتو بلازما بكثف فم عن حقيقة GLA‏ 
فالبروتوبلازما في جسم شبه غروي ٠‏ والالة الشبيهة بااذروبة هي حالة ذيزيائية متوسطة 
بين الحالة الصلبة واطالة المأئمة ٠‏ أو مي كوم Micelles » à)»‏ » س كبة 0 o‏ 
جزيئات مائمة معلقة بين الجزيئات ااصلبة »واخرى من جزيئات صلبة معلقة بين hol‏ 
AA‏ * وهذه الكوم الذربة خوراص شبيبة خراص المادة الحية ٠‏ هي Ty‏ لف na‏ 
البيئة » وتقاوم اسباب التهديم ذات الشدة المتزايدة ٠‏ والبروتوبلازها ASIE‏ اشباه 
الغروياث تعقدا من الجبة الكيميائية » وها انواع مختافة ٠‏ لذلك كانت قلبلة الغبوت 
كثيرة التبدل فيتهدم هيكلبا الكيميائلى » وستعيد بناء. في كل ZEE‏ استماد 
بناءه هم" اليه مواد مختلفة كالسكر والشحم والالبوءين ٠‏ ومن هلا التهديم والبناء 
يتسكوث التمثيل وعدم القعمفيل ٠‏ وها oum OU‏ اساسبتان ٠‏ فانت ثرى ان 
الحياة € عند هؤلاء الملاء ء هي ale‏ فيزبائية - كيسيائية معقدة ٠‏ وقد اشرنا الى 
eel‏ في الفصل السادس من هذا الكتاب » وقلنا ان الاف: مار p‏ طريقتهم LK, Y‏ 
القطاء عر حقيقة الحباة » ولا يزيل الارتيساب € وان lgu e‏ وبين Abe‏ 
PR‏ ضبطا وأعظم فائدة ٠‏ 
ج — نظريات التظور 

ان نظربات التطور ثرمم لنا نار يخ الاشياء والكائنات وتبين لبا تنهرها V ps‏ 
في -AJ‏ 

[2] ارہ اال‎ TUM 

Las aal‏ الملاء سيك اول eM‏ على القول يتطور الاحباه م fe‏ أظريتهم 
وجعلوا فكرة التطور asta‏ علي العام المادي ٠ Gui‏ 


di "i 


تلور الامة ' - ان ^ للادة بدل على ان الانواع الكيميائية as‏ كالانواع 
المية » وان oye i‏ € وتشيخ Made‏ من البسوط ألى مركب ٠‏ وقد ad‏ علم 
الميكانيك رأي علاء التطور € ودل التحليل الطيقى على أن سد الحرة التخاخل انا 
هو مركب من الميدروجين والليوم وان اكوا كي قم الى uz)‏ بحسب bas‏ 
أو قربها نن هذه الالة البدائية - 
es‏ ان AN‏ كان في العصور الغابرة » على حد قول (Cot)‏ مؤلةا من هيدروجين 
buu‏ € وان هذا الميدروجين قد تهمع شيا eus‏ نألف كعلاً عظيمة » مم 
تراك في كل كتل ۾ وول Pro‏ شعوس) > ثم عرة قوامما نجوم كثيرة bpa etd‏ 
ويجخاج تكائف الميدروجين € وتولد الوم اغامدة من الجواهى الفقيلة الى عسدة 
تربليونات من cell‏ واذا ما نظرنا الى ما وراء هذا الدور uenit‏ المتميز بزوال 
ا طهدر وجين € مجزنا عن الادراك € وقصرنا عن .عرفة os‏ الدور الذي A21‏ المالم», 
a‏ £9 وتبدد وتلاثى في اطراف الكون ` 

وقد بين لا ( ماك ميلان )+ وهو dai ael‏ الاءير $ " ان ١‏ أظرية ) بنشئين ( 
pei‏ القول ان poem‏ من كتلبا بالاشماع € وان الاشماع sis Aci‏ الى 
مادة ٠‏ ومكذا يكون العام ad o;‏ ۽ Xe‏ بامتمرار بين صورتين جوهربثين 
ها الادة واافدرة ٠‏ 

تو ر الما uu‏ - وما تطور Qu‏ الشمسي الا نتيجة خاصة من eiii‏ هذا 
التظور العام ٠‏ ان نظربة السدع التي ias‏ ( لابلاس ) cla‏ #كون الكواكب 
الشيارة ,3$ عند ٠ e‏ وقد Wo‏ ( براث ) dy‏ ان حرارة الشحس dys‏ 
من تكاثف اليدروجين € وهذا التصحيح «نسجم مم فكرة التطور العام * 

فلو م e d» ٠ Ra en‏ الجيولوجيا تغابت أظربة التطور على نظربة 
الانقلاب » Cataclysme‏ » الي ذهب اليها » ٠ » aM‏ وملخصها أن سطج الارض 


1— G. Le Bon. Evolution de la matière, p. 277. 


المبادي والنظرياث rve‏ 
انها هو مسرح L‏ من الانقلابات المفاجئة ٠‏ فلا جاء ( لامارك ) غير PUE‏ 
في sis‏ الظواهى الميولوجية » فأرجم CLegell J4)‏ تكونها الى عمل أسباب 
arbo‏ شبيبة با تشاهده اليوم حوانا من الاضباب الفاعلة ueri, ٠‏ هذه الدظرية بنظرية 
التطور » أو نظرية الاسباب الفعلية » أو الحاضرة ٠‏ 


اص اياك ٠‏ - كيف ظبرت المياة على وجه الارض ٠‏ ان هذه السألة لائزال 
محاطة ats‏ من ٠ cet‏ ولا ندري اذا كان العلم سيجيء لما Q4‏ في Jae!‏ 
القريب ٠‏ فقد بكون من لمكن توليد الحياة من الادة الجامدة » او قد بكون 
ظبور الحياة علي وجه الأرض نتيجة تطور طوبل © imd‏ عمل مفاجيء ٠‏ ان "de‏ 
paal‏ الحاضر o Jur‏ الى الاعتقاد ان ١ exc o lt i PLE‏ ونمو JE Mes » o‏ 
طبيعي للاسباب الفاعلة » لا عمل Jut‏ في تاريخ الكون Les ٠‏ لا شك فيه ات 
CU‏ قد ظهرت على وجه الارض في زمان ea‏ جداً ٠‏ ورا كانت حرارة 
بالشمى اذ ذاك أشد ما هي طبه الآن + أو ريا كان نورها اكثر احثواء لما بعد 
البنفسجي من الاشعة » .فتوفرت في .نلك الازمنة القدية اسباب تكون AE‏ من المادة 
الجامدة ٠‏ أما اليوم ققد تبدلت الشروط واصبح تلكون d‏ صمب أو ace pe‏ 
قول ee » Sàn‏ : 

وما بؤبد ذلك ايشا ان ( دائيل بوتاو ) > وهو من أ كابر الكيميائيين سيف 
العصر الحدبث قد وفق ار كيب حض الل تحت تأثير ما بعد البنفسجي من الاشمة » 
وبين ان ذه الأغمة تأثها في اتاد بغار الماء بض الفحم الموجود سيف المواء ٠‏ 
وهذا الاتحاد هو اساس التمثيل Assimilation chlorophylienne « gabl‏ « 
والماءل الاسامي في ركيب VIII‏ ادرو كربونية قي النبات ٠‏ 


قاور اللات اليم ٠‏ - ان ei‏ وجه الارض e o‏ € فكيف 
zii‏ هذه الصور € وكيف اختلفت hàn‏ عن بعض ٠‏ 


CI 


Od et 

e‏ العلاء في بيان حقيقة الانواع واختلاف صورها الى cd)‏ € ففربق بقول 
بثبوت الانواع € وآ خر قول ٠ Bai‏ والقول Jai‏ الانواع واستحالتها Mas‏ الى 
عض 3( AB > nes‏ ذکر ه اخوان ter Vial‏ به اين خلدون ALES‏ اليه 
gead‏ وبوفون وغوته € als‏ لم بدخل حظيرة dli‏ الوضمي الا dad de‏ لامارك 
وداروين MP ey‏ من علاء الحياة المعاصرين ٠‏ 

لقد ذكرنا نظرية csi‏ ونظربة العبدل عبد الكلام عن حقيقة التصنيف وأنينا 
ببعض الامدلة اأقي auta‏ اليها علاء المياة في اثباث التبدل ٠‏ فلا حاجة الى AA‏ 
ذلك هنا ٠‏ فلنقتصر اذن G‏ بيان وجوه الاختلاف بين ( لامارك ) و( داروين C‏ 
و ( دونري ) في تعليل التطور وايضاح آليته * 


اراي لما له ٠‏ - ترجع اسباب التبدل عند ( لامارك ) الي عاملين أساسيين 
هما تأثير البيثة € واستخدام الاعضاء أو عدم استخدامبا * 

تأثير البيئة ٠‏ - ان الوانات والنبانات Jai‏ كحت تأثهر ااسكن eil‏ والغذاء 
والماداث الألوفة ٠‏ فاذا تبدلت هذه العوامل تبدلت ممبا قامة الكائن المي € وصورته » 
وتداسب aael‏ € ولونه» وميره على الحوادث © lies Codes‏ 000000 

استخدام الاعضاء أو عدم استخدامها - اذا أدث العاداث المألوفة الى عدم 
استخدام عضر من الاعضاء افقرته oat‏ وازالته € col Dl,‏ الى استخدامه ¢ ài‏ 
ced,‏ واكسبته VE‏ جدبداً oss‏ الممل غير موجودة في اليو انات الأأخرى ٠‏ 

A داروين .'- أما داروين قد زعم انعلة التطور هي تنازع‎ dia - Y 
فعي‎ ٠ ان الكائنات الحية تتكاثر بسرعة » فاذا بقيت كبا لم تكف الارض اخذائها‎ 
Mas وتسازذع الانواع الختلفة‎ € dian الحصول على‎ Jae تناز ع شرائظ البيئة في‎ 
انما هو‎ m Aise gie Yy ERE وينازع الفرد الفردولا ببق الا‎ Gs 


(1) Lamarck, Philosophie zoologique. I. 227 . 


esi‏ والدظريات شف 

IUBE ini‏ الطبيمي € وقد igs‏ ( داروين ) بالاصطفاء الع ناي الذي e à;‏ به اليستانيون 
وصبو الحيوانات s ٠‏ في ودف الطريقة لني يؤدي بها الاصطفاء الى بقاء الانواع 
اأوهوبة © وزوال الشعيفة التي لم تكن عن موا لفة شرائط المياة ٠‏ 

*— راد( دوفري - De Vries‏ ( — واما ( دو فري ) نقد زعم ان Ae NI‏ 
لا aes‏ تذيراً Gegar‏ بطيئ » كا قال لامارك وداروين » بل "Vas Jat‏ مفاجئاً ٠‏ 
وهذا التبدل aus reli‏ بالطفرة حتى ad‏ “ماه ( دو فري ) شر Mutation « V‏ « 
لانه بؤدي الى ظهور انوا ع جديدة غير à uS‏ لاسباب تدريجية بطيئة ٠‏ مثال ذلك : 
شاهد ( دوفري ) ان .عض الانواع saab‏ قد ظبرت فسأة على ثباث ( الاد نوتير — 
onothére‏ ( وهو ناث كبير الازهار € e.‏ الى ان ظبورها قد Vei ofc,‏ 
مفاجئة الأسباب كيميائية داخلية ٠‏ 


 . an‏ وقد أثارت هذه «USE‏ كديا من الجدل والمناظرات au)‏ تلاميذ 
( داروين ) آراء لامارك وانكروا وراثة الصفات b eI I‏ واطني اصحاب لامارك 
في وصف تأثير البيئة والعاداث الألرنة ٠‏ 

وبري الملاء في V‏ هذه انه elit Kg‏ بين آراء (BAY)‏ و ( داددين) 
و ( دو فري ) 4 لان عوامل التطور كثيرة ٠‏ ومميل بعضهم الى ترجيح بعض العوامل 
على بعض ٠‏ فيفضلون تعليل التطور : ١‏ ) بالتفاعل بين البيئة والعضوبة &idy ) © ٠‏ 
الوظيفي tuli‏ عن استخدام الاعضاء Cr ٠‏ بالتبدلات الكيمبائية الداخلية VT ٠‏ 
الامطفاء الطبيعي فقد أضاع اليوم بعض and‏ » واعترق الملاء بان ITI‏ » اقل 
VE‏ ما ببدو لناء وان الانسجام بين بيئة الكائن المي وشرائط ute‏ أفرب الى التوم 
an‏ الى all‏ * 

ان آلية التطور كثيرة adl‏ € لان الل الا "Ve‏ لا pi‏ خطاً واحداً ٤‏ بل 
es‏ ما بمو د با التطور الى الوراء € does‏ الانواع وتتقارم » casis‏ الاغصان 
وتتفرق © ua,‏ في tM Due‏ 


YYA‏ اطق 

ومعا يكن من أس Uu‏ غيل الى olei‏ إن Baj‏ التطور غسرورية QN‏ 
نشوء اليا ة کا هي ضرورية لتملبل تكون المادة ٠‏ ان كل شيء بتطور € فالمادة à ad‏ 
تنبدل كا Jai‏ المادة الجامدة > والاشياء الفاعلة تتخير كا تتذير الأشياء المتغملة > 
ولا فرق في ذلك بين المواثر والتأثر € والفاعل والافمل ٠‏ ان تطور YI‏ حياء هو Je‏ 
خاصة من حالاث التظور العام ٠‏ 


٠ ell‏ - ٠ا‏ هو محل الانسان من هذا التطور العام ٠‏ لقد توم الانساث في 
اول سره انه age‏ الله على الارض € وانه في مس كر العالم » وانه غابة كل شيء ٤‏ 
وان كل شي“ في الككوت قد ee‏ له ٠‏ فبدد العلم اليوم هذا التوم € واخرج 
الانسان من المركز ٠‏ 

(XM ١ وان الشمس ننسها كوكب من‎ euet الفلك انالارض تدور حول‎ «ue U آثيت‎ as 
اما هي عرض مطحي في "ارح عور الارض الروري.» وبرهن انا‎ ULL ودلنا تازيخ الارض على ان‎ 
أن بعش انواع القردة‎ DAAN بح‎ ai -يواني € وبين .انا علاء‎ Jul من‎ ode علاء المياة ان الانسان‎ 
حق لقد‎ ٠ الى انوا ع القردة الاخرى‎ e أفرب الى الانسان‎ » Anthropomerphes « بالانسان‎ Fasl 
اضف‎  ةدرقلا‎ Gy قال داروين « لو لم يصنف الانسان نفسه بده لا وضم نفسه في رئية خاصة » اعلى من‎ 
(ef ان النين البدري بتصف خلال تعاوره التدريجي‎ Ya! قد اثيتوا انا‎ oui! الى ذك ان علاء.:كون‎ 
ع الى الاصال‎ aA في الميوان على‎ l وقد يدل ظهور الصور السضوية‎ ٠ Ga الاشكال الحيوانية‎ 
بقاء الاعضاء الابتدائية في الانان على هرات عضوية قدية لم يؤد التطور الى‎ Jas > € Revine « 
* € Burvivance » القدعة‎ olas, هذه الامضاء الباقية‎ v زواها‎ 

olifi ال‎ U الانساق الىالحيوان »كل الفيزيولوجيا فهو يثبت‎ oet علوم أخرى ندل على‎ ia, 
تنتقل من الانسال الى‎ idi فهو يدل على ان الامراض‎ C" e € PAS € واشاه الانسان‎ « 
الميوانية‎ JEN اشباه.الانسان » بسهولة » وك السات فهو كدف لا عن انواع بشرية فرية عن‎ « 
٠ المتوسطة بين الانسان والقردة‎ 

فانت ترى ان العلم اد غير وجبة النظر الى الانساث e‏ فادخله في تيار التطور 

العام € واخضهه aul yd‏ » ووضمه في المرتبة لاقي تلبق به من حيث CE, dS‏ 
اما نكو نه فيرجع الي عاض qu an‏ المقل أن يتصور له ارتداء » وأما تكافله 


المباديء والنظربات eva‏ 
es‏ الى خطورة المرحلة li gl‏ تاو ره “حت اصبح pi‏ البوانات خاقة وأ كلما 
صورة 4 وأشرفها مرتبة > وأرقاها إدراكا ٠ aes‏ ,ما وضعنا oU‏ في أشرف 
uiui‏ إلا لسو مداركه die i‏ واقساع Sj ٠ ah‏ لا يختاف عن الحيوان dei‏ 
وطينته € e],‏ بفضله بفكره des‏ لم jar‏ الانسان الى هذه المرئبة الشريفة 
الا oag‏ وفاطته > ونولا ذلك X‏ كان 4 "T‏ ولا 3S ih‏ € ولا أعمة 
سائغة ٠‏ وليس dal‏ اليواني الوضيم pola‏ في منزلته أو عور بكرامته بل هو دايل 
es‏ على رفيع قدره وعظيم محده ٠‏ ان أسبة صورة الانسان الى صور مار DESEE‏ 
هي كنسبة الرأس من ٠ acl‏ ولولا الجهد المستمر لا ساد الانان غيره ٤‏ ولا يدل 
الارض € ولا ملا uat‏ ثار الع والفن وبدائع ٠ JUI‏ 


v‏ - تمل المباديء والنظر يات وقيمتها 
ماهو الدور الذي تلمبه AN‏ والنظريات في العم ٤‏ ماهو Pige VM,‏ 
١ح y^‏ الرادى؛ zo‏ 


Doa في ثلاثة‎ cdi) عمل المباديء‎ pany 


Mal eut A oi) cl Jio te — |‏ تنقيا ٠‏ - للمباديء 

والاظربات أثر تميق في olor‏ العلوم ٠ Miei)‏ فهي ترتب القوانين العلمية الخاصة » 

وتجدعها تحت لوا“ واحد Cab y aui ٠‏ غر الوحدة ٠‏ مثال ذلك : انك هيدا 

jx)‏ ) ند جم بين كثير من الةو انين والحوادث الحتلفة + كا ان اانظربات العلمية 
الاخرى قد احاطت بأ كير عدد من القوانين والحوادث تمللتها dde dal‏ * 

قال ( لابلاس ) : « يمكننا ان ag‏ في احتهال نظرية من النظريات بأقاس عدد اافرضيات gll‏ .38 

الييا » أو بزيادة عدد الوادت التي توضحبا ٠»‏ مثال ذلك ان ( كويرنيك ) اراد أن بال حركات الكواكب 

فافترض الارض ثلاث حركاث مختلفة : S ue‏ حول Luz‏ »© ود ركتبا حول فيا »> وحركة dede‏ حول 

قطي دائرة وف ٠‏ اما ( (assi‏ فقد ارجع هذه ال مر كات الخختلفة الى ركه واحدة ٠‏ ان نظرية الجاذية 

تحيط بكثير من القوانين والحوادث » فتوضح أسباب فاطحة الارض في القطبين » وتبين ااسبب في SS‏ 


died vr 
حول الشمس»‎ loss السبارات والمذنبات في‎ uas مدارات السيارات فطوعاً ناقصة » وتضر القوانين التي‎ 
وتظهر السبب في اختلاف حركلما السنوية والدورية > واختلاف اقار اأشتري » وتمال حركة الارض الرجية‎ 
i ولولا‎ ٠ واسباب المد والجرر‎ € ual الاعتدال » واتحراف عور الارض € وحركات حور‎ das في‎ 
أن خضو ع هذه الحوادث الختفة كايا لتا نون‎ ٠ الجاذبية العامة لبقيت هذه الحوادث نمزولة بعضها عن بمضها‎ 
٠ واحد لاس جدير بالاتجاب‎ 

وما هو جدير بالاتجاب ايضاً ان نظرية ( ما كسويل ) تستنتج قوانين الضوه من AK ili‏ € 
وان نظرية الالكثرون Jie‏ قوانين الك y‏ € وخطوط الطيف e‏ والاشماع € والاشمة الببطية c‏ والمادل 
الكيميائي agli,‏ واحد e‏ وان نظرية opta T)‏ ) تجمع قوائين | ككرن كلها في يضم ممادلات رياضية * 

ب - إن uz Ao AD‏ طر ٠ LÀ A‏ س وكا ان المبادي* والنظريات 
تنظم الملوم cer;‏ فكذلك تكثر في Menge‏ تأثيراً deli Jis € Gur‏ من دور 
الامتقراء والتحليل والتجريب الى دور phus Mi‏ وااتأليف والتركيب ٠‏ لقد بيا 
GU‏ رص — ٠۹۲‏ ) ان العلوم الطبيي' ةمل في ظور الاسثقراء عل امرين : احدها 
تعريف الموجودات وتصنيفم) € والثافي تعليل الوادث الطبيعية بالقوانين * 

Ju.‏ ذلك انث اللكيمياء في الطور الأول من الاستقراء تمرف الصور التي 
اكنست بها »€ وتقسمها الي « انواع » كيميائية ٠‏ كا ان طلمي الميوان والنبات 
يقتصران على وصف اأوجودات وتصنيفها ٠‏ ولكن هذه الصور وتلك الافواع تبدو 
لا في أول الأمر ذات روابط واقعية ٠‏ يشاهدها Jil‏ من غير ان يدرك أسيابها» 

أنظر Ses‏ الى الأجسام الكيميائية : ان الكاور غاز اخضر € والإروم سائل 
احمر € واليود صاب رادي ٠‏ فلاذا وضعت هذه الاجسام الثلاثة رغم اختلاف Mio‏ 
في أسرة واحدة ٠‏ لا شك ان ez)‏ في Pj‏ واحدة برجم الى أشابهها في صفات 
أخرى غير هذه ولكن ءاي أسباب هذا aktih‏ العميق وما هي قوائيته * 

م انظر الى elu MI‏ الميوانية والنباتية » ان les eo‏ مختافة € dl. Vagos‏ 
بعشبا ببعض ٠‏ فلاذا اختافت غروبها € وما هو السيب في سلسلة a‏ نعم ان 
ijan‏ بكشف Cl‏ عن شيء* من ااقرتبب والنظام gll‏ بين صور الموجودات + 


المباديء والنظرياث vel‏ 

ijas lii‏ ( مندليف - Mendéléev‏ ) الدوري lysy‏ ان خواص NI‏ جسام ذات 
علاقة بأوزان كتابا الجوهرية ٠‏ وهذا تصنيف ua‏ انات والنبانات بدلنا على ان في 
تركيب اذج الحياة Cry adal‏ متزايد التعقيد - ولكن DU‏ وجد هذا SEAN‏ 
وكيف #كوات هذه الاسر والرتب والصفوف ٠‏ انت طريقة التعريف dal)‏ 
لا توضم لنا ذلك * 

حاول المراء في هذا الدور ان يوضحوا انا اخثلاف الصفات باسباب ذالية > فقالوا مفلا ان الاسماك قد 
اتخذت‌هذه الاشكال من اجل ح ركنا فيالاء» وان حيوانات الناطق الباردة د ا كاست بالفرو من 
اجسل صيالة اجساما من السيرد القارس GU, ٠‏ هذا JAN‏ الفائي لا ينقع غلة Ji» 4 e‏ 
المذراء الموقوفة الاله » ( با كول ) ع فلا تلد e‏ € لان الاقتصار على أ وصف WT‏ بين padl‏ ووظيفته 
وين الفرد tas‏ بوش العقل أنه قد بلغ « القصد € € ويحول دون ent‏ البحث * 

€ واتصلوا با الى فلب الحوادث‎ la feel, استنبظ الماباء هذه العظريات‎ al 
€ acr asl fs عن اصلبا‎ PITE الانواع والصور لست‎ ERN فم‎ ox 
مثال ذلك ان نظربة الالكترون‎ ٠ انما متشابهة فبسثوا عن شر كيبها‎ GE وتبين لهم‎ 
le توضج خواص الاجسام باختلاف ثر كيا مرن الجواهر الفردة » ومثال آخمر من‎ 
ASKI علي ان نظربة التبدل تودي الى ادخال المورفولوجيا» وهي عام صور‎ Ua, الحياة‎ 
الحية » في دائرة السيبية € فتقاب الور الامضية من اوايات لوس بينها رابظ منطقي‎ 
٠ بالضرورة عن اسباب طبيعية‎ id Anis الى صور‎ 

وهكذا تفتح النظريات Ti, Jo‏ جديداً للعلاء » تسوقهم الى البحث عن الأ عياب 
العميقة والعوامل البعيدة »> acci‏ بطر بقة Carl‏ والتعريف طريقة التحريب € 
وبطريقة الغائية طريقة التقيد ٠‏ 

ولا كانت gata alan je‏ الايضاح بالاسباب gelih‏ كان لا بد لهذا الاتجاه 
الجديد من خلق علوم جديدة LS‏ الكيسياء النيزيائية « Chimie physique‏ « 
الذي يعلل خواص الاجدام بار كيب اجزائها » e$‏ الصور etl‏ أو ee‏ 
Morphologie dynamique »‏ « الذي بين تأثير بض العوامل كابيثة وأثرها 
$su‏ والتبدلات الكيميائية والغذاء والحرارة » والضوء ٠‏ والمغناطيسية » والقالة » 


EU rer 
ان اشكال الماك‎ ) Houssay - فيا ذكره ( هوي‎ ٠ في صفاث الكائنات المية‎ 
خاصة تابمة‎ YECA dus بضغطما في شرائط «مينة ٠ر السرعة‎ «i ترجع الى ان‎ 
اكياس من المطاط‎ arg : ويمكن البات ذلك كا بلي‎ ٠ S الاه وسسرعة‎ haat 
ait^ حجمه بمخلوط من الزبت والفازلين تعادل‎ T ويلا كل ما حتى‎ JEEN مستطيلة‎ 
UICE ثم نوضع هذه الاكياس في الماء وتحراك بسرعة‎ ٠ كثافة الأء‎ 
٠ و هناك ايشا تجارب جرو لوجية تبين انا اباب العواء طبقات الارض‎ ٠ باشكال الاسماك‎ 
gue بل يبلغ طوراً آخر هو طور‎ ٠ ولكن العم لا بقف عدد طور الاستقراء‎ 
guid) (V لازمة‎ eiui edi 'والةوانين‎ ٠ عامة‎ la فبه الأباديء واامظر يات‎ gaya 
ذلك‎ Ju. ٠ النتائج من المقدمات‎ pisi E العلمية من الباديء والنظرباث‎ al 
نظرية الجاذبية‎ aT Ci » الثلاثة من نظرية الجاذبية العامة‎ (AS) قوانين‎ gessi انك‎ 
وهكذا‎ ٠ العامة قضية كلية > وكأن قوانين ( كبار ) نائج لازمة ها اضطرارا‎ 

تثرتب القوانين بعشبا فوق بعض كا تثرتب Vaill‏ المندسية ٠‏ 


؟ - إن البادى/ diu Bp Uo‏ لی 
ومن صفات المباديء والنظربات انها ألات فكرية تعبيء تاملاء اسباب SCR‏ 
العلمي ٠‏ فهى اذك خصية مثمرة © لأم) توي اليهم بالفرطيات» وتكشف لهم عن 
المائلات الديدة والحوادث الحبولة ٠‏ فاذا ١ا‏ أدى الاستبتاج الى LAS‏ حوادث 
جديدة استطاع الام انث dala AL aue‏ ونظرياته Aea‏ رياضيا دقفا ٠‏ 
قال ( فرنل ) : 
« اذا كانت الفرضية alo‏ أدت ( بالضرورة ) الى كشف علاقات عددية تربط al‏ الحوادث Men‏ 
ببعض ٠‏ واذا كانت كاذبة دات مند الفرورة على الحوادث الو وضت من eii VO, ٠ Cael‏ ان 
تنكف « CIT JE aal‏ الي تربط هذه الحوادث legh‏ من ضروبالموادث الاخرى« ها Fresnal, De‏ & 
lumière, dans les classiques de la acience. v, ps $ »‏ » 


ان تطبيق مباديء ااتر.وديناميك على حوادث الذوبان والتوازن قد هدت العام 


الميادي* والنظريات ve?‏ 
d'a dad‏ ( جيبس — (Gibbs‏ الى aas‏ مرح الكيمياء f‏ أسس 
de‏ القسدرة بحيث اصبحت معادلاتما .ساعدة على كشف التفاعلات الكيببائية ٠‏ 
ais,‏ نظرية الجاذبية العامة سأعدث )3 4 - Le Verrier‏ $ كدف السيارة 
) نیشون ) بعد حساب ez,‏ بالندبة الى oir ar‏ ( اورانوس ) ٠‏ - وقد HAM eund‏ 
من نظربة ( ماكسوبل ) ان اشعة الضوء الوافمة على سطح ماتحدث فيه Tz‏ فلا 
اختيزوا صحة هذا الحادث بعد عدة سنواث تبين e‏ ان i‏ ااضغط EIS PT‏ 
الذي تنبأوا به ٠‏ - ان نظرية ( آبنثتين ) فد ساعدت p‏ التنبوء باغراف الا iai‏ 
الضوئية ولم بتمكن العلاء من اختبار ذلك الا خلال 508 ,3 ال ae‏ فيا 
بەد عام ٠ ۱١1۹‏ 
"pi D p =‏ 
قال ) que‏ بواتكاره ) « يدم لما ان النظرباث لا ga‏ الا بوم tfal‏ 
وان الانقاض dj peus‏ الانقاض" ٠ a‏ ومكذا حل iia. d Cid ( las‏ 
القوة Je‏ مبدأ ) ديكارث ) في مصونية الحركة ٠‏ وتغير lae‏ مصونية Ü LSN‏ 
ببق له اليوم الا ge‏ سبي ٠‏ وبدات نظريات اننشار الاسور € فرجحت Ml‏ نظرية 
التموج على نظربة الارسال 2 ثم استبدات نظر بة الفسوء الكبرطيسية والنظرية 
الالكارونية » بظر بة ٠ gys‏ ودلت نظرية Conti)‏ في اباءنا هذه على اله 
يجب الرجوع » الى نظرية الارسال ٠‏ 
ان هذا التبدل السربع بك المبادي* Ap dl,‏ قد حدا بعضيم الى اعلان 
« افلاس الم » ٠‏ قالوا اذا كانت النظرياث العلمية Ja‏ بسرعة © فكيف تق بها 
ونمتمد عليها ٠‏ ثم كيف 3s‏ بالافيسة اابرهانية التي استددنا الها في استباظ هذه 
النقائج - adl‏ اجاب ( هثري بوانكاره ) نفسه عن هذه eil‏ بقوله ان Jas‏ اانظريات 
لابولد في الملم الا ريا مطحي ٠‏ نعم ان كل نظرية زائلة 6 Ms‏ رغم سسرعة 
H. Poinearé, Valeur de la science, 268.‏ — 1 
(ir - ghu)‏ 


rt‏ المنطق 
زوا لما » لابد لها من ان تارك وراءها بعض ubl‏ ونحن hil‏ هذه الحقائق 
X A‏ ونضمها الى deli‏ * 
قال ( هاري بوانكاره ) : Lasso‏ لدا اانظرية عن بعض الملافات € فاذا زالت 
بقيت تلك العلافات في حظيرة العم ٠‏ فالملافات iai‏ لا تتغيز € راغا ADD gus‏ 
Ve ETE‏ . 
je‏ ذلك z‏ م تسكن Me‏ ( فرئل ) ola dt‏ على وجود الاثير أو عم وجوده » بل كانت eb‏ 
| ككشف عن قوانين الظواهر ااضوئية ٠‏ وسواء اعبرنا عن ذلك بنظرية تموج الاير أم بنظرية التبارا كهربائي» 
فان قوانين الضوء لا نتغير » فالاثير هو اذن توم موافق أو لنة مواقة — Jee‏ آخر : اذا اعتيرت نظرية 
القازات المر كية حقيقة مطلفة أثرث حولك كثيراً من الشبه ٠‏ وكى هذه الثبه لم تنم من الكشف عن 
بعض العلاقات اليقينية كملاقات lazo‏ النازات CV Osmose « Jk lazos‏ » — وقد v‏ ) کارنو ) 
مبدأء على نظرية مبدأ الحرارة ٠‏ وم يود ابطال هذه النظرية الى gis‏ ذاك agb — Va‏ التي Meza‏ 
A‏ للتعبير عن الفوائين لا قيمة لها ابدأ ٠‏ وكثيراً ما خيرون لثمم من غير أن as‏ المقااق الت كمون 
عنها * ان علم الضوء juna quad‏ فة الارسال € ان Je‏ الضوه الفيزيائي يستعمل فة التموج * 
فلا تطلب من النظربات اذن اكثر ما يمكبها ان تمطيك ٠‏ انها لا ثربد ان 
تكشف ld‏ عن طبائع الاشياه ولا عن alale‏ فهي لفة موافقة LL ee ah‏ 
القوالين 4سب حالة الملل الحاضرة ٠‏ ولا يضر القوانين العلمية ان تتغير PEE‏ 
بها H. Poincaré, science et bypothése 188 - 196 ٠ s‏ 
Ve uei‏ تقدم ان لنظريات عند ( هثري بوانكاره ) قيمة رمزية أو AG‏ * 
t cs‏ ر ې بو 
فبل يجب الاكتفاء بهذا » أم ges‏ القول ان ch hd‏ قيمة حقيقية ? 
أنظر الى نظرية الآ توم uie‏ انها ثري الى gue‏ الاشباء وممرفة ماهيائها ٠‏ قال كورنو9؟؟ : 
les?‏ قل عن نظرة الأ توم فيالمدارس العلمية gin ial‏ علاؤها ان ون qe‏ صفة فلسفية € 
فان هذه النظرية ترص الى القض » بطرف من الاطراف > على ماهيات الاشياء وطبائهها الباطنة » ٠‏ لقد 
)1( « عن الاب T‏ نستاس ماري ١‏ ككرملي ٠‏ وهو تبادل بين سوائل rie MT‏ ومنصولة leas‏ 
عن بعش بنشاء عضوي حق يشجانس, 7 Ce‏ راجع مجم الالفاظ الزراعية الاير مصطفى ٠ Ql‏ مادة 
Osmose )‏ ) وممتاها التتانذ أو الال" ٠‏ 
Cournot, Enchainement des idées fondomentales, 192,‏ )2( 


veo c المباديء والنظار‎ 

اصببحت الجواهر الفردة حقائق مادية > واصبح في وسع العلاء ان lagae‏ ويزئوها » Mens‏ دائرة تأثيرها 
وسرعتها ٠ egi‏ ولا كان من خواص ا إواهر الفردة ان تصبح مرا كر كاتف ببخار (M‏ عندما تنكون 
et‏ فوق الاشباع » توصل ) وباسون — T. - 8. - Wion‏ - .© ) بواسطة هذه الخاصة الى 
نصوير المسور الاتومي لجزيثات ( 1 ) التي هي شوارد من الليوم E‏ وتصوير مسير أشمة ( ب ) الؤافة من 
الالتكترونات ٠‏ حق الى ( هثري بوانكاره ) نفسه قد اعترف بذلك في أواخر أيامة ققال ان الاتوم ليس 
clt loy‏ بل هو حقيقة EY € badly‏ نستطيع ان تراه وان gal‏ عدده 20 . 

واعتبر ذلك Tal‏ في مباديء المصونية ٠‏ الى الكيات الثابثة ااي اشتملت de‏ هي ile‏ راهئة € ان 
ER‏ ذات ES‏ وثقل ٠‏ 

يظبر لنا من ذلك كله ان المباديء والنظريات لا تطاءنا على الملافات الارجية 

اليقينية فحسب € تساعدنا Cay‏ على النفوذ الى باطن الوجود ٠‏ فالتمليل الاستقرائي 
0 £ بار جاع الحوادث الي القرانين » اما التملول الاستذتاجي یرجم القوانين الى مبادي* 
عامة » Mats‏ نتائج oy uo‏ لها € ne‏ تصبح كا فال ( dede Caci‏ 
علافات aspa‏ ناشئة عن eo‏ الاذياء ٠‏ 


¢ المعاصرين‎ Ais ael وهو‎ €( Ora) ولقد‎ -٠ التعلبل العامى‎ jaie 

بان اتعليل العلمي صفة وجودية ٠‏ قال ان dll‏ بقتفي Jos VE‏ إنروم « الشي* € 

gel‏ انه gah‏ القول بوجود ثابت ginte‏ في ارج" ٠‏ وان ie‏ الملل لا ثقتفي 

معرفة القوانين ومعرفة علافات الحوادث فح € بل CE du‏ و E Miis‏ 
i,‏ الو auris VE) y‏ 


وعاجة e‏ الى 2J yuM‏ تتحلى في البحث عن اليبو (€Identité? z‏ والتوحيد 
بين المتأخر والمتقدم € والسعي اءرفة الملل ٠‏ والءلة سيك اصطلاحنا هي ما بتوقف عليه 
H. Poincaré! Dernières, pensées 197.‏ )1( 
(؟)2 الشيء في الاشة هو ما بصح أن يل ويخبر عله € عند gae‏ € وقبل الشيء عبارة عن الوجود € 
وهو امم يم السكونات عرضاً كان أو جوهراً » ويصح ان لم وبخر عنه » وفي الاسطلاح هو الوجود الثابت 
المتحقق في الخارج » € ( عن ues‏ التعريفات الجرجاني ) * 


eom‏ المنطق 

وجود. للعلول € وبکون Can‏ عليه € مؤثراً فيه » مو جدا له > Ginu‏ فيه 4 Sa‏ 
اذا وضمت العلة لزم Jae‏ عنما اضطرارا ٠‏ ان حاجة d‏ الى هذا $e) chai‏ 

الثى سافت العلا“ الى استنباط البادي“ والدظريات ٠‏ 
فالباديء والدظربات تنظم القوائين الملمية uds € Cle Vs‏ هذا gl!‏ 
ous ell‏ للبحث عن اقوائين € لى هو متصل به > ٠ dese‏ فقد'قال do^)‏ 
بواتكاره ) :اذا كان وناك فوانين aM‏ ااا ؛ کان لا بد من و<ود P AK‏ 
٠ ( H, Poincaré, science et bypothése 154 )‏ لذلك کان الث QU‏ 
القوانين مرحلة اولى من ulis Joel‏ الوجود » اذ ان غاية كل قانون هي الوصول 
الى تحديد .قدار ثابت > وكشف شي* acis ga‏ واحداً وراء التفيراث ٠ edi‏ 
ان لار بط mw" LÀ, 0 as Ya e‏ الاشكال 1 اساسی ug‏ 
ol ew [ilai‏ القو انين des‏ على مقدار ثابت فانون A‏ € )2 - 20 

v d 


$ $ — 
ل( وقانون القاومة‎ HW sj ) V= —) A-N وقانون‎ 
1 vL 


الكو ربائية i)‏ - :( وهي تشتمل y‏ علافات بسيطة ٠‏ أما سي المرحلة 


iul‏ من a‏ وي dese‏ التنظيم Jul‏ » فان الباديء والنظريات تدخانا الى قاب 
Anil‏ » وتكشف VJ‏ عن هوبات ذائية ووحدات اساسية عمق من هله WAM‏ 
البسيطة ٠‏ وهذا بدل على ات العم في جيم d.‏ انا هو جېد enn‏ لايجاد 
المويات الاساسية وراء الاءتلاف الارجي والتغير الظاهر > لا بل هو تجديد بيان الوجود 
وفنا لقرانين المقل ٠‏ فلا غرو اذا akl‏ دايا الى طربق gii YI‏ » والصفت "eM‏ 
والنظريات liar‏ رياضية محفة ٠‏ ان هذه الصفة الرياضية :قرب الملوم النحرسية فن 
العلوم المقلية € وتومل القوانين d-le uidi‏ واحدة ie‏ الماقات ٠‏ ولا بم هذا 
البناء eat‏ الا اذا بلغ الم ele‏ € واتسع eril! Jye‏ العلمية > Kols‏ تر كوا ٠‏ 
وهذا بكسب à‏ حركة icto‏ وتطوراً تدرا مستمراً ٠‏ ولبس cuu‏ فيه 
لان الحركة ‏ عدوات الياة ٠‏ 


nc‏ المصادر 

-T‏ المصادر العرية 
vài‏ ابو ETE gtl‏ الحديثة E‏ هدية القاطف الستربة » 1١94٠‏ 
geld - Y‏ مظبر € ماتى ٠ JaN‏ 
م - جاعة من الاسائذة » الفيزياء tes ٠ All al‏ € مسكتبة الملوم ٠ ol ls‏ 
t‏ - غبلي شيل » فلسفة النشوء والارتقاء ٠‏ 
ه - فؤاد مروف € فتوحات DEOS e‏ 

yl our‏ الحديث 

i A ب - الصادر‎ 

1—- Anglas, Les grandes questions biologiques depuis 
Darwin. 


2 — Berthoud, La constitution des atomes, 
3 — Cuvillier, Manuel de philosophie, logique, p. 146 - 174. 
٠ منه | كثر ما في هذا الفصل‎ asl وقد‎ 
4 — Delage et Goldesmith, Les théories de l'évolution. 
5 — L., Fabre, Les théories d'Einstein. 
6 — Goblot, Systéme des sciences. 
7 — Houssay, Nature et sciences naturelles, et Force 
et cause. 
8 — Leclerc du sablon, L'unité de la science. 
9 — Meyerson, Identité et réalité, De l'explication daus 
les sciences. 
10 — Poincaré ( Henri ), Valeur de la science. 
Science et Hypothése. 
Derniéres pensées. 
11 — Poincaré ( Lucien ), La physique moderne. 
12 — Picard, La science moderne et sou état actuel. 
13 — Rey, La théorie de la physique chez l«s physiciens 
contemporains. 
14 — Rougier, La matiére et l'énergie. 
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النطق 
؟ -- تارين ومئاقشات شفاهية 


iud‏ النظريات ge - * c‏ التطور ٠‏ # — التطاور في 


الطييمة zn -f . & xl‏ داروين ومذهب لامارك ae» -o ٠‏ الادة 


والقرة * 
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Li » Al p sky -1 
الغاسني‎ ASy -e 


ماهو Al‏ في هذا القول : بين مفاهي الفيزباء والتبجريدات الرباضية 
هوة سحيقة ( البكالو ريا السورية ) ٠‏ 
ما هي النظرية العلمبة وما هي الشروط التي Vel‏ «قبولة ( بكالوديا 5 
رياضيات مټرازبورغ ۱۹۲۰ € الجزائر ۱۹۲١‏ ) * 
ما هو أثر النظرباث العامية » عل توضع CAP Mead‏ أم توضع 
لتوضيح i A‏ بكالوريا - ud‏ - کان ورين 1598 ) ٠‏ 
ماهو رابك في سألة التطور ( يكالوريا - فاسفة - رين (t‏ 
ما هو رأيك سيف نظرية uei‏ العلوم ( بكالو ربا س رياضيات 
طولوز ۱۹۲۰١‏ )۰ 
هل لفشكرة الذائية أثر في تأويل الحوادث ٠ Ge Ss‏ ( بكالوريا = 
(xx — Ll‏ 
هل يقتصر التعليل العلمي على وصف الموادث وتصنيفها ( بكالوريا - 
فلسفة - ٠.) ۱۹۲٤ y X‏ 
هل d pasi,‏ على دراسة الظواهر أم Jis‏ قلب المقيقة 

( يكاوربا - x À - ALS‏ ۱۹۴۴ ) 
كيف تفرق بين القانون الملحي lalis‏ والنظربة 

( يكلوربا ٠‏ فلدفة - رين ۱۹۲۹ ) 


^ 1 لنفر أ( 
v‏ عام 

نريد اق بين في النصول الا تية جملة العلوم الي تبحث في ااناحية في النفدية والاجئامية من ياة الانسان 
والحيوان € وندخل في ذلك جميع ظواهر الفاعلية البدرية من نفسية imo)‏ واجتاعية ٠‏ ورطلق على هذه 
الملوم gll (A4 el‏ 4 أو الادية أو الاخلاقية « gi) € « Sclences morales‏ الى علوم قاعدية 
Sciences normatives »‏ « کر اال وعم d jb‏ الاخلاق 6 وعاوم وضعية » Sciences‏ 
positives «‏ » کل a‏ وەل الناريخ ٠ eei ge,‏ 

ولا كنا قد ذكرنا موضو ع do‏ النفس وطريقته في الجزء الاول من كتابنا » لم نجه AKS JUR‏ 
ذلك هنا ٠‏ وفي وسم عللاب ص فالرياضيات » ادا ارادوا الاطلاع على هذا البحث ان يرجموا الى الجزء الاول 
من دروس a € uu‏ اعطيناهم فيه ها هو كاير فم pris ۰ eum un‏ في هذا ٠١ Jali‏ يملح 


هم ولطلاب الفلسفة زيادة على ١ا‏ اخذوء ٠‏ فين لهم اولاة الرأي التقليدي في yos‏ ع اللوم الاخلاقية » 
ونذكر لهم by MN Gb‏ العلمية التي يجب ان تتوفر في مباحث o‏ ااناس يصورة "Mo‏ 


asi! أي‎ JE - ١ 
كان اصحاب الرأي التقليدي بقولون انت العلوم الاخلافية تبحث في الناحية‎ 
وإن موضوعبا البحث في الاندان من حيث هو موجود عاقل‎ > [mE القلبية من‎ 
واذا ينث فيه‎ € NT tÀn CAM من حيٺ هو فرد‎ AYI في‎ ee فاذا‎ ٠ Ji 
وغابتها على كل حال معرفة‎ ٠ pci pce من حيث هو موجود اجتاعي سيت‎ 
des * gl النفس 6 وعل‎ de على‎ gat وهي‎ ٠ bk, وما ب ان‎ C ماهو‎ 
EM من غيرها من ااعلوم بالمفات الا‎ di > الاخلاق‎ je; € gkh الاجتاع € ودل‎ 


pi‏ المنطق 
1— ان موضواع هذه eel‏ € عند exe‏ الرأي التقليدي هو البحث i-‏ 


الا زان ٠‏ وقد سموها ede‏ الانسان ٠‏ فا 4U‏ ( بول جاء ) : « ان العلوم gi‏ 
تبحث في EN‏ هي الملوم الاخلاقية ٠‏ ومو esa‏ انما هو الانسان ° «* 

وقال( بواراك ) : « ان موضوع العلوم' الاخلاقية والاجتاعية هو البحث سيف 
الانسان من حيث هو موجود Qi‏ ور ٠»‏ 

فهي اذن بهذا المنى «قابلة لاوم الطبيعية من فيزيائية و كيميائية وبيولوجية » 
لان هذه الاخيرة تبحث في غير الاندان من الموجودات » ولا s;‏ في الانسان الا 
من حرث هو ذو طبيمة مشتركة بينه وبين سائر انواع Ld‏ © اي من حيث 
هو ذو جسل ٠‏ 

Lel م ان طربقة هذه الملوم عندم هي اللاحظة الداخلة التي يضينون‎ ٣ 
فمل النفس يقتمسر على طر إقة التأمل الداخلي‎ ٠ ودراسة التاريخ‎ ice ME «لاحظة‎ 
» احكامه من دراسة الطبيمة البشرية‎ Saza) الجاع"‎ p « Introspection » 
٠ الملاحظة الغسية‎ de وبعتمد بالدرجة الأولى في دراءتها‎ 

۴ مان العلوم الأخلاقية مستيطة عندم بالفادفة ¢ a; Y‏ أن guis‏ 
Pes ias‏ الفلدنبة أو امنطقية أو الأخلاقبة من تأوبل العنامسر ااني توحي بها 
اللاحظة ٠‏ فمل النفس العقلي مكلا يبحث عن طبيعة الروح ومصيرها » أو يبحث عل 
الاقل عن شرائظ الفكر العامة paps ٠‏ الملوم الأخلائية الأخرى لا gs‏ بالبحث 
عن اسباب الياة الفردبة والاجتّاعية Mail is‏ » بل ary‏ ان oa‏ اهداف الانسان» 
وثعين القواعد التي يجب عليه ان "E lai‏ بهذا gall‏ علوم قاعدية « Sciences‏ 
gy « normatives »‏ بدراسة Ail is alle oly e enr‏ 6 بل ثريد ان 
gl. GI M asi‏ ان aM ٠ o,‏ کان علم النفس اقرب الى اأنطق والأخلاق 
A de dis‏ € وكاب عل الاجتاع اقرب الى عل السياسة والاقتصاد الاجتاغي 
n mu‏ 3 


(1) Paul Janet, Traité élémentaire de philosophie, 6° éd. p.876 
(2) Boirac, Cours élémentaire de philosophie 20° éd. p. 292 


xi NS e 
dh الر اف‎ LY 


ونحن نرى انه من Jy gaah‏ هذا الرأي AA‏ الأتية : 

؛ - إن في اقتصار العلوم « الاخلافية » dp‏ درامة حياة الانسان النفسية 
والاجتاعية Muas‏ موضوعا ٠‏ فال ( دييو) : 

« يقولون ان البسيكولوجيا هي ملم ua‏ البعرية ٠‏ وهذا القول يضيتق todo‏ عا النغس ويله غير نام * 
فيل عرفوا i jo‏ يوماً بوهم هو دام الحياة البثرية وهل ن do‏ الفيزيونوحيا cos‏ الهم الا في le‏ € 
ان موضوعه انا هو الانسان فحسب » أل يقرر عا * الحياة والفيزيولوجيا ان من +صائص علممم البحث في كل 
ما هو عضوي وجي € من انقيعيات « Infusolres:‏ الى الانسان 2 يجب والالة ه_ذه الاعتراف بان 
للحيوان يم الانسان احساساً وشوراً ولذة وأا وخلقاً € وان هناك dx‏ من الحوادث a‏ € لا يم انا 
aba‏ من «OU‏ 

1 

وما Jia‏ في عام النفس بقال ايها في , الاجتاع » أن المياة الاجتاعية غير خاصة 
بالانسان وحده ٠‏ بل ان هداك eue‏ حيوائية أخري AAL‏ الشرات والقردة والفيلة » 
Espinas - oue ( Ver,‏ ) في كتابه من الجاعات اليوانية » „Sociétés‏ 
"P TENTER o aS. d ( Bouvier - 444)» « animales «‏ ات 


* » La vie psychique des insectes » 


فلا يجوز JUI,‏ هذه ان pasis‏ العلوم ME‏ خلاقية jp‏ البحث في DUI‏ وسده» 
أن مغبوءها التقليدي يرجم بنا الى فاسفة قدية as‏ الانسان مو جوداً «ضاداً للطبيمة Aci i‏ 
الى رتبة أعلى من رتب الحيوانات وغمه في منزلة خاصة Qs ٠‏ صح هذا القضاد 
بين الانسان والطبيعة من الناحية الاخلاقبة C‏ فليس يمح ابد من التاحية العلمية € 
لأ نه E OWN‏ الانثربولوجيا ٠‏ وكيا ان نقول SY‏ أن عدم وضع oM‏ 
في de‏ في الطبيعة عنمناهن فيم حقيقة LLI‏ اليشربة من الناحيتين النفسية والاجتاعية 
و ل دون إدراك نوها وتطورها * 


(1) Ribot, Psychologie anglaise contemporaine, 25 


(£t - منطق‎ ( 


ght rir 

۴ - ان الملاحظة الداخلية أو طريقة التأمل الداخلي غير كافية لدراسة العلوم 
« الاخلاقية » ٠‏ ففي عم النفس استبدل العلياء بطريقة التأمل الداخلي طربقة موضوعية 
asses » Méthode objective »‏ على درامة سلوك الانان والحووان .0355 للفمل 
تحت تأثير العوامل الارجية ٠‏ وتسمى هذه الطربقة بالطريقة السلوكية او ( البهافيورية ) 
Va Bebaviourisme »‏ - 

على ان أ كثر الملا“ في ابامنا هذه لا AR.‏ طربقة التأمل الداخلي € فمل 
DS AN‏ » بل يجممون بينها وبين الطريقة الموضوعية ٠‏ فيا قاله ( ريبو ) : ان طريقة 
التأمل الداخلي هي نقطة الابتداء في كل جحث نقمي ٠‏ فلا ابتداء الا بها ء ولا انتهاء 
e y‏ بينها وبين غيرها من الطرق الموضوعية € Ve‏ وحدها غير وافية بالقصد ٠‏ 
فن d ax‏ : 

T‏ — ان الملاحظة الداخلية تبدل الحادث المشاهد نتكيره di. ٠ anii,‏ ذاث 
ان المساس الذي يجاسب نفسه وينشكاك في Vo rel‏ € بنتبه الى دقائق عواطفه t‏ 
ويبدو له ان فما كديرا من اخزمات السيئة ٠‏ 

ب — ان الملاحظ Gs.‏ ما poss‏ في أ Pj acd‏ ان lel‏ قد re‏ 
مطابقة لتصوراته السابقة واظرياته الفافية € فلا يرى فيها الا ما كان بتوقع أن يراه » 
وذلك € فمل الفلاسفة ou f syl‏ من ( فيكتور كوزن ) الى ( جوفروا) € Vm‏ 
وجدوا في الملاحظة الداخلية fast‏ لنظرياتهم الروحية ٠‏ 

ج — ان oM‏ لا p‏ ان بلاحظ ass‏ في الاحوال الشعورية الشديدة 
كالموى والغضب والحوف ٠‏ 

ONCE أضف الى ذلك ان التأمل الداخلي لا يظلمنا على حياتدا النفسية‎ — s 
والرغائب والميولب € تستطيع‎ abt Ge V. Gei e gtl وراء الشعور‎ 

LES راجع‎ JLN وسناها‎ » Behaviour « اللهافيورية كله مشتقة من اللكلمة الانكليزية‎ )١( 
٠ (A9 — Ar : الاول € ص‎ rl > ل دروس الفلسفة‎ uid في عام‎ 


rir Ne e 

الملاحظة الشخصية ان تمل اليه € وهو عام مقلق > الا انه عظم الطورة سميق JS‏ 
في ule‏ الواعية ٠‏ 

ه - والتأمل الداخلي Y‏ بغرض peti dos‏ > لأت قوائين e‏ 
لا ges‏ من دراسة الطبيمة البثعربة وحدها € كا أن القول بطبيعة بشربة Ax)‏ 
"P y‏ ع موضوعة c ٠ Jbl,‏ ما تقدم ان gu, e b‏ يربدان 
ان بنهسأ نبج العلوم الجر بدية > ويستمدا على الملاسظة الموضوعية والطربقة المقارنة e graly‏ * 

€ كمل النفس‎ albe دراعات‎ Je. لايجوز اطلاق اسم العلوم الأخلاةرة‎ - ٣ 
* والاجتاعكوالتاريخ»والمنطقى>والاخلاق» والسيأسة» و الافتصاد السيامي  والافتصاد الاججاعي‎ 

Lj درش الحوادث الجزئية‎ £u وع‎ ٠ وضميان‎ oue Ww والاجقاع‎ vi) n 
de» * الافتصاد السوامي هي علوم اجتاعية محردة‎ des c التاريخ‎ Well, ٤ الحقوق‎ des 
» أو عل ٠ا بعد الظبيعة‎ RAM Cl أو عام الروح هو فرع من‎ git ui 
بين هذه‎ eS ٠ والاخلاق والسيامة والافتصاد الاجتاعي هي علوم قاعدبة‎ Guil! وعلم‎ 
iae il دراسة‎ y اللوم للختلفة يدعو الى الالتباس ۾ ا ان اطلاق امم العم‎ 
(Cas ba يجب أن‎ d) ان موضوع‎ ٠ يدعو الى الاشاباء‎ Jen النفس‎ e 
ومسألة‎ € gun لذلك کان النظر في طبيعة اأوجود‎ ٠ والتحربة‎ Sall عل‎ Ci. أي‎ 
ما بعد الطبيعة‎ k أو‎ Ontelogie « والروح من ماص الاونتولوجيا‎ 9 
اضف الى ذلك ان البحث عن القوانين يختلف عن البحث‎ ٠ لا من لوازم اام الوضعي‎ 
ان القانون العلحي‎ ٠ اما الثاني فهو غرض الفن‎ cd عن القواعد : فالأول هو غرض‎ 
حم وجودي‎ J4 € أو هو‎ ©» gan بين حوادث‎ ial BAe يعبر عما هو ) لانه‎ 
£ يجب ان يكون‎ ILE aus اما القأعدة‎ » Jugement de réalité » أو خبري‎ 
dil أو‎ ues Ko اذ‎ ue ٠ أو تأعرنا به » أو ترسم لنا على الاقل مدلا أعلى‎ 
eea على الاق والاخلاق الا‎ et ول يطلق امم‎ « Jugement de valeur » 

L Ontos ] مؤّلفة من كلمتين اونتوس‎ RED, € عنالوجود بذاته هو بحث اونتولوجي‎ S£ کل‎ D] 
0 e Juli [ Logos } الموجود » ولوغوس‎ 


uii‏ اطق 
Gangi skias‏ غهر مطابق d Jal‏ الأعلي > ان في اصطلاح الع القاعدي » Seience‏ » 
normative «‏ » التبا > لان غابة الم انها هي .عرفة ماهو 6 اما القواعد ge‏ 
من تطبيقات العلم على ضوء الاهداف التي نريد الوصول اليها ٠‏ وفرق بين أن تبحث 
عن الثيء كا هو 4 وبين أن تبحث عن القواعد التي يجب اتباعبسا لوصول الى غابة 
معينة ٠‏ فلا يمكن اذن ان بكون البحث الواحد Cole‏ وقاعديا .م ٠‏ 

DM, haah Li jp ات‎ ed الى‎ nea! bo Zh — Y 

قانا ان علم النفى والاجتاع V‏ علان وضميان ٠‏ فا هي الشروط التي يجب أن 
Gas $3 lad js‏ بصفات الملم القيقي ٠‏ 

لقد ذ كرتا صفاث المعرفة العلمية عند الكلام عن الملم والروح العلدبة ( ص - ٠)١٤‏ 
٠من‏ السبل عابنا OY!‏ ان تطبق هذه الصفات على موضوعي عام النفس والاجقاع * 

-١‏ الوطهيمٌ ٠‏ — فمن شرائط المعرفة العلمية Vail‏ بالصفة الوضعية b‏ وهذا 
الشرط jun‏ في عام النفس والاجتاع OC‏ 

معام uei‏ ببحث في حوادث وافعية كغيره من ٠ pA‏ ومن Tabl‏ الظن ان 
مالا بقع تحت الحس AM‏ لا حقيقة له JU ٠‏ ) جوفروا ) : 

ان انفراد pl E‏ الطبيعية وحدها بالنجاح في هذه السنوات الاخيرة جما متمد على الرأي القسائل انه 
لا وجود لاحوادث الا اذا وقت تحت حوامنا ٠‏ فنحن أقرر ان كل ٠١‏ ستطيم معرفته من PEL‏ نحل الى 
حوادث مشساهدة واستدلالات مبنية مايا GRO, ٠‏ لا نام a‏ بان الحقيقة عصورة فما بقع تحت حواسنا 
من الحوادث ٠‏ انا لتقد ان هناك -وادث من طيمة أخرى لا رى ob‏ € ولا تلمس باليد » ولا Asso‏ 
Vo‏ لجر ولا البضم ولا تدرك odi‏ أو بالذوق € ولا تسم بالأأذن E‏ بل نشمر بها مم ذلك شمورا Aa‏ 
وهذه الحوادث هي الموادث النفسية E‏ من احساءات » fes‏ » وذكريات ٠‏ وعواءاف € oes‏ » ورغبات 
وارادات € وأحكام . 

وم الماع Eo eu.‏ اللو اهى الاجتاعية كالاعتقادات والاوضاع الدينية 
add.‏ والقضائية والسياسية والافتصادية > وفي الفن والأدب والعلم من ne‏ هي ظواهر 


to Ne à 

إجتاعية ٠‏ فهذه الظواهر هي احوال عامة للشعور والفكر والعمل #تلفة عن الظواهر النفسية 
الفردبة يجدها الفرد JS Bagi‏ وجوده ١‏ فيازجبا وقازجه م Mal. deii‏ 

فق hme ol geh NT Di" t‏ اذن في دراءة ااظواهر الدفسية Valen Nl,‏ 
ne cé‏ الطبيعة » تار كين Ge‏ كل تأمل فلمني وغرض تاعدي ٠‏ ان العمل لا يتقدم 
الا اذا اقتصر P‏ دراسة الوادث Y‏ هي » واعرض ue‏ مسائل ما بعد العابيمة > 
واستبدل بفسكرة الملة فكرة القانون الطبيعي ٠‏ قال ( جوفروا ) : 

يجب ان للاحظ الموادث ا هي € وان لا gue‏ م الا الا مور اللازمة عنما ga ٠‏ لا ان 
لا کون مثقلي الرس سا لل نرجو حلها سريعاً » أو حابا بصورة معينة » م انه لا يجوز لنا أن نتلقف من 
الموادث e‏ لا تنم هي عليها ٠‏ ان في ذلك e‏ على +اجثنا » bars‏ لا راا € ix‏ في s‏ € 
وتغاب الروح المذهبية علينا ٠‏ انلم ان ماحة الموادث واسمة ٠‏ وان سبرها يحتاج الى زهان طول € وان اقل 
ظرف من ااظروف كفي لافساد حل المسألة ٠‏ 


؟ - ٠ T‏ والشرط الثالي للمعرفة العلمية هو الموضوعية » قبل تسر 
هذا الشرط لعلاء في .باحثهم ٠‏ اننا لا أطلم على احوالنا اانفسية الا بالشعور € أي 
بالحدس النفمي الباشر 6 ولكن هذا الاطلاع الشخمبي لبس Ge‏ حقيقية ٠‏ قال 
( مالبرائش ) : اننا تشعر باحواكا الداخلية » S,‏ لا مرا * فاشمور لا بولا 
في اذعائنا فكرة واضحة Ci‏ ولا ab,‏ على تكون هذه الاحوال ولا عل شرائطما ء 

قال ( لالاند ) : « ان كون الظاهرة الفسية غير منقسمة بالنسبة الى شموري لا يدل على انها بسيطة * 
ان شموري الراضح s GV‏ من الاشياء أو اعتقده » لا يدل على وجود هذا الشي» بل يدل الي 
اسه أو ٠ sul‏ فكم مرة غيل الينا اتا محروئون لامر من الأ Ve os‏ نحن aJ oss‏ 
٠ AT‏ ان الحادثة p‏ تقض" مطجمنا ( في اليل الأولى )> ae e VAS Ve‏ لتا مد لب من 
الراحة G‏ «ضحكة ء لان de‏ نيجنا aaah‏ ل تكن في تلك المادثة € بل في غيرها ٠‏ ولو ia d‏ سنا 
هذه الحادثة مطية له mal‏ عن طريق ٠ » O £T‏ 

وهذا صحيح Gat‏ بالنسبة الى الظواهر الاجتاعية ٠‏ قال ( دور (e‏ : «لما كنا تعمل كل يوم 
بقواعد الاخلاق والمقوق » فيم » أو نثتري » أو Jala‏ بض القم > كال هذه الامور في أذماتنا بش 


` (1) Lalande, Lect. sur la philos. des sciences, 65 


didi vii 
أذهانا » بدون طريةة » تحت تأثير‎ dy وككن هذه الصور معراة من كل صفة علمية لالا قد‎ ٠ الصور‎ 
لصنات الاجسام‎ GM لا تسل على الاشياء الاجتاعية دلالة صادقة » جا أن تصور‎ ue ٠ الم#اجات العملية‎ 
* » الموضوعية‎ leting على طبائع الاسام‎ Ce وخواصها € والضوء والصوت والحرارة » لا يدل دلالة‎ 

+» O8g., في‎ 3s اننا ل كل المهل هذه الاشیاء الاجماعية الفي‎ « alio, 

فا هو الشرط الذي يب على Me‏ النفس والاجتاع ol‏ قیدوا به * ان eel‏ 
oi y‏ .وضوعية الا اذا اعثيروا الموادث النةبة والاجتاعية اشياء خارجية 6 ونهجوا 
في دراستها نبج علياء الطبيعة ٠‏ ومن el‏ الظن ان الحوادث النفسبة والاجتاءية هي 
nut‏ مألوفة لا cud‏ دراءتها الى ملاحظة Qu.‏ ومقارئة وريب لم بصبح عل 
النفس علا حقيقب) الا بوم اعتمد E‏ على الطريقة الو ضوعية سيك تحابل الحوادث 
Lidl‏ € فدرسو ها يجب ظيواهرها iem AEI‏ ونظروا اليها أظرم الى الاشيا* المسعقلة 
عن نفوسهم € وانتهحوا في ذلا مسلاك الطريقة النفسية — الفيزيواوجية > والطربقة 
اللو كية > والطربقة النغفسية الفيزيائية » والطريقة اأرضية ٠‏ 

أما علاء الاجتّاع asi‏ اعتيروا الحو ادث isle YI‏ « اشياء » خارجة عن الذهن * 
قال دود كبام : Ais p»‏ لافكر aule:‏ الموجود الارجي o pr eB‏ الداخلي » 

Durkheim, Régles de la Méthode sociologique, 2* éd. X Ii 

فلا tae‏ الوصول الى .عرفة « هذا الثيء الارجي » عن طريق التأمل 
الشخمي ٠‏ حتي لقد برهن علاء الاجتاع ان بعض العاني الألوفة كال وو لية والقرابة 
افا هي dye‏ من ماض قد > لا phe‏ الاطلاع عليه الا بتحليل الأأوضاع 
الاجتاعية ودرامة تاريخها دراسة موضوعية خارجية ٠‏ 

٣‏ - ايى ٠‏ - والشرط الثالث الذي يجب أن ب:قيد به علم النفس والاجتاع 
هو eundi‏ € لان غابة العلل ا بيبا غير sus‏ الانتقال من الخاص الى العام * 

فاو اقتصر علاء النفس عل التأمل الداخلي لكازت epe‏ بأحوال النفى معرفة 
شخصية جزئية ٠‏ ان الملاء الذين اعتمدوا على الطريقة الشخصية تو موا ان احواطهم 
Durkheim, in De la méthode dans les sciences, 1, 332-33‏ )1( 


viv النفس‎ E 

الفسية اطاصة هي حقائق Jis ee‏ ذلك انث تعربف الانسانية x‏ بالنسبة الى 
c, ch‏ والبخبل والءالم والجاهل ٠‏ ولد ١ا‏ يكون الاختلاف Vie‏ بين رجل عاش 
وحيدا un‏ وآخر خالط الئاس وعرف امواءم ومصالمهم ٠‏ زعم ان العالم يستطيع 
ان يوسم نطاق ملاحظائه باستحواب الاخرين عن الا حوال ااشخصية gll‏ يشعرون 
بها ٠‏ ولكن هذا الاستقعاء لا o S‏ الا حدودا » لاقتصاره علي دراسة LADY‏ 
الراشد للتمدن > ان de‏ النفس gll‏ على طريقة JA‏ الداخلي لا يخبط بالانسان 
كله » ولا Jiki‏ دراسة الطفل واامروق البشرية الابعدئية » ولا js‏ الا في ملكات 
الانسان الثامة مع ان الاحوال النفسية تختلف باختلاف الاتمار وتو بالتدريم * 

ولكن علاء النفس قد وسموا اليوم دائرة ed‏ فدرسوا حياة الطفل النفسية > 
ونفسية الجاعات الابتدائية » ووصفوا Jhai‏ الحيوانات وغرائزها» وقارنوها بعاداث الانسان 
واخلاقه 6 وفرقوا بين الرجل والمرأة » Fus‏ اختلاف الاحوال باغتلاف hes M‏ 
eel‏ هذا id dn‏ اأقارن » Psychologie comparée‏ « أو e‏ النفس الكو d‏ 
GY » Psychologie génétique »‏ بين اختلاف الاحوال النفسية باختلاف AMI‏ 
والاجناس والجاعات والمبن ويصف لنا ٠ leu Ry els‏ - اما je‏ الاجتاع فل ينتاف 
في أول الأمر عن عل النفس التأملي > لانه قمر ane‏ عل الحياة الاجتاعبة الحبطة بنا ٠‏ 
ولكن علاء pleni‏ وجدوا في de‏ التاريخ وعم الاتدوغر افيا خير وسولة لتوسيع نطاق 
eet‏ وتعمم احكاميم ٠‏ 

والبك الآن صنوبة أخرى ٠‏ وهي ان «وضوع عل النفس peces‏ لا يشتمل 
الا علّ احوال جزئية ٠‏ فاذا كان e‏ الا بالكارات € كانت هذه الاحوال الجزئية 
غير MICE EM‏ 

وانت تلم ان النفوس مختلفة وأ الاحوال النفسية شخصية > فلا كدو أن GE‏ ذاث صورة معروفة 
وحلية «وصوفة يصفات النفس التاعرة ٠‏ والفس لا # على حال واحدة زمانين € حى لقد sch‏ يسيال Ki‏ 


الم ركة» يجري كا تجري مباء Gel‏ ويتبدل € Jas‏ الفيوم التي olo‏ الرباح » قفي كل اظة ple s‏ 
ورفائينا وافكارئا € Java‏ من حال الى حال ٠‏ ان احسامنا بالاشياء Jagd‏ بين عشية وضحاها ٠‏ وكثيراً 


PEA‏ المنطق 
Jad case‏ قم الاشياء في اعيننا فندهش اليوم من احسكامنا في الأمس ع ونرى ED‏ كل يوم بإلوان 
جديدة ٠‏ فا لالة النفسية الواحدة لا تمود الى oils‏ النقس es‏ القديم من غير أن JAE‏ وتتجدد » ومن 
زعم خلاف ذلك as‏ توم CA‏ باطلا ۰ 

وهذا الوصف Gad ie‏ على المياة الاجماعية e‏ لان لكل Tote‏ خاصة بها € فتتبدل الاحوال 
daa‏ المسكان والزمان € وما ينطب على أمسة لا ينطق على أخرى » وما Ade gaa‏ في وقت لا يصدق 
عليها في آ خر ge ٠‏ لقد فيل ( ان التاريخ لا عبد تفده ) وان الأأمة لا لحم في الاه Odo‏ * 

ولكن هل بقف العالم أمام هذه eal‏ مكتوف اليدين »> أن ما يرد على b‏ 
النفس والاجتماع برد Gal‏ على de‏ المياة » se gelo‏ من فرد الى آخر ٠‏ والبادلات 
العضوبة ممقدة فلا ga‏ على حال واحدة زمانين ٠‏ ان التخير هو حقيقة الحياة كا هو 
حقيقة النفس padly‏ > وريا كان جوهر الوجود ٠‏ لان المادة الجامدة aud‏ تتغير 
فلا تبق الحادثة الفيزبائية أو الكيمبائية على Ue‏ ولا تكرر من غير ان يحدث في 
في شروطها Das‏ انك EE‏ ان acie ad‏ كيديائيئين .تساوبتين في جوع 
الشروط "ul, Vui‏ - 

يظبر le‏ سبق ان الوادث النفسية والاجتيامية لا تنفرد وحدها audi‏ € فاذا كان 
التفير هو جوهر الوجود كانت غابة الملل هي الكشف عن المويات الثابئة وراء التفيراث 
الظاهرة ٠‏ فكا ان de‏ اايزبرلوجيا مين الوظائف KA‏ بين مختلف الا نواع VR‏ 
ds‏ عل ual‏ والاجتماع بعيدان الوظائف المشتركة بين JEY‏ النفسية والاوضاع 
الاجتاعية الختلفة ؛ ويرجعات هذه الأوضاع € وتلك الاأشكال الى ise dul‏ 
وانواع ٠ ilef‏ 


-٠ n =t‏ ولا پم ارجاع الأشكال النفسية والاوضاع الاجتاعية الى أمثلة 
عامة وأنواع اصلية الا اذا كان Ce dE‏ فالتحلبل هو اذث شرط أسامي من 
شرائظط e‏ انس والاجثاع 0 

ولكن قد bair‏ هنا gan‏ الصعوبات » وهي ان الحوادث النفسية والاجتاعية 
ig‏ التمقد والاذئياك ٠‏ ولمل ur‏ احوال الاس لم يوصف بأحسن dos‏ به 


tia eil عل‎ 

( وام جيمس ) و ( هاري برغسون ) فقد سمي الأول جريان الشعور.بثيار الفكر ٠‏ 
Courant de la pensée «‏ « »وبين الثاني أن Al OSEE‏ لوست ص كبة فن" 
اجزا“ فردة بسيطة € ولا هي سلسلة مؤافة من حالاث جزئية uia lpia gala‏ 
بغراء خارجي > بل هي كثلة روحانية بتقدم فيا ال ركيب الحسي » البسيط الحرد € 
ويشثمل فما الجز* على الكل € وتدخل الاجزاء بعضها في بعض فتؤلف كلا“ واحداً 
GE‏ لا يقبل الانقسام ٠‏ فالرغبة Pass‏ بالعاطفة 1 والذ كرى بالاحساس € ien ls‏ 
تابع de pud‏ النفس > فكأما كبا صبير مذاب > حتى ad‏ يخيل اليك انها تؤاف 
V‏ واحدة gilas pli Remis‏ الاجزا" ٠‏ 

و BiS‏ اذا أردنا ان ثمين في الياة الاجتاعية اسباب تناقص AJh‏ وتبدل اسعار 
القطع وجدنا VUE‏ كثيرة متداخلة € ad ge‏ قال ( (dip‏ ان الكل في مثل 
هذه الامور بؤثر في الكل ٠‏ 

aol‏ الى ذلك ان في الحياة النفسية والاجتاعية Abe‏ قسمى محادثة الارجاع 
Récurrence »‏ » كللذة [ES E‏ من ار ضاء الیو TRE IOTTE S QD‏ € 
و كاطلاعدا de‏ حالتنا الفنكربة » فرو بؤثر في توجيه افكارنا كا يؤثر الاطلاع على AH‏ 
الاجتاعية في المياة الاجتماعية نفسبا * 

يننج Ve‏ تقدم انه من الممب JAE‏ الحياة النفسية والاجتماعية تايلا Qe‏ 
ولكن هذه الصعوية ليست مقصورة على do‏ النفس Url,‏ ع » لازنا QU bad‏ سيف 
ex 1 eM et‏ ( كوفيه ) ان التجريب في de‏ اافيزبولوجيا oY € Jie‏ 
جوع اجزاء الجسد صتبطة بعضبا بض 8 ان حلة كل خلية وكل ae‏ تابمة .34 
الجسد المامة ٠‏ وقد Gu‏ ارك الاعفاء تتبادل ٤ Fi‏ وان "uls Vs‏ € وان كل 
ظاهرة من ظواهر العضوبة do‏ من جبة ومعلول من جبة أخري > ولكن هذه السببية 
الدائر بة م تمدع الملاء من M‏ 

وانك asd‏ هذا التأثير المتبادل في تركبب للادة ELO Chad‏ هذا الاس 
العلاء ومتعيم من تأسيس ع EC‏ 

( منطق — ££( 


EO rò 
i على هله الصعوبات كالطر‎ Lll ue ur in udi وني عام‎ 
نحي أساءدنا على دراسة الاساض‎ « Méthode pathologique » المرغية‎ 
النفسية وتبين أا كيف يال المرض وظائف النفس © وكيف بهدم يعض الوظائف‎ 
Jie AT قال ( رببو ) : ان المرض هو‎ ٠ كب ما الى البسيط‎ un العالية یرجم‎ 
espi aue as أ من التجارب التي لا استايع‎ fes انا‎ gie لأنه‎ ups 
« Ribot. Maladies de la personnalité, 40 د‎ 
الوظائف المقلية € فكذلك‎ 1E عام النفس الى الطريقة المرغية في‎ aia ش وكا‎ 
يستعين علم الاجتا ع في كليل الاوضاع الاجتياعية بالطربقة القاريفة المقارنة والاحصاء‎ 
BERI MOST ودراسة‎ 
فلا‎ asl الى مبدأ التقيد في تأسيس‎ ada الاقم .- مامن علم الا‎ -« 
عامة وأنواع أصلية»‎ dil والحالة هذه ارجاع الظواهر النفسية والاجتاعية الى‎ ne 
النفسية والاجتاعية بمشها ببعض واستتباط علاناتها‎ soll ربط‎ Call بل يحب‎ 
٠ الثابتة وقوانيتها‎ 


وقد وجد بعض الفلاسفة هذا النقيد سيك الحوادث الدفسية والاجتاعية Cose‏ 


٠ uz À‏ فقالرا لا يكن جم بين الحرية والثقيد في عام النفس والاجتاع » الأننا 
اذا سامنا بالتقبد ui‏ المرية والمكس بالعكس ٠‏ وربا كان القول خضو ع المواطف 
والافكار والاراداث اشرائط ضرورية € وثوائين طبيعية » مالفا اقيمة LAIN‏ 
Vos‏ € ولكن عام #س وعلم الاجتاع لا ilie‏ عر غير من ال اوم 
في هذا A‏ ء 

لقد Jo‏ الباحثون في الماضي خضو ع الحوادث الفيزيائية ut Ol‏ لبد التقبد الطبيعي » فلا JET‏ 
الع أصبح هذا Val‏ عندم من الاوليات ٠‏ مم توا التقيد بمد ذلك عن ظواهر الياة فقالوا أن ee‏ عقو بم 
لا gar‏ مع التقيد € فلا Je go‏ الفيزيولوجيا اصبح القول خضو ع ظواهره Tal‏ التقيد هن البديييات ٠‏ 
وكيا وسع الماياءشمول عبد التقيدى واخضموا له طائفةمن الحوادث الجديدة 6سادفوا فيطريقهم مقاومة عنيفة ٠‏ فلا 
غرو اذا اعترض المترضون على اثمال التقيد ظواهر عل النفس ENEY‏ * 


عم الاس vo‏ 
نعم ان الايضاح cag gih‏ عن الايضاح المادي » لان التقيد في Volle Jai‏ 
يرجم الى Jat ble las‏ ارد الفعل € ومساراة de‏ للملول ٠‏ اما في علم النشى 
فان المملول لا بعادل ااعلة » بل بضيف اليا V‏ جدبدا » تجد في الاحساس 
مالا تمده في المؤثر » وني الادراك مالا ag‏ في الاحاس » وفي التفكير مالا تيده 
فة الادراك - 


ولك التقيد النفسي sat‏ بالتقيد اانيزبولوجي ٠‏ ان هيئة كل عضو b‏ ووضمه > 
وبأوة كل حزء من اجزائه € خاضمة لأوظيفة gl‏ بقوم بها ٠‏ وي تتماون سيف dee‏ 
العمل المشترك E‏ ان لال العا والمعلولات يي ان تكون متجبة الى غاية واحدة ٠‏ 
وكذلك adt‏ النفسي» فمو :تيد غاي » تعالى فيه حوادث النفس Cl‏ والوظائف 


Tn واتاهها " غابة‎ 2 Ven 


وليل من adi‏ يظبر لدا ان الاقيد انفسي لا بمارض الا Ce‏ معيناً من 
FEET e‏ وهو عفيوم حربة الاختيار المطلقة » Libre arbitre‏ » * 

ولو كان القول بالرية quan,‏ انكار كل قانون go‏ كل تقد » لكأن عقبة 
كؤودا لا في العلوم النفسية والاجبراعية فحسب t‏ بل في سائر العلوم ابق sada ٠‏ 
في ذلك ان الاراداث البشرية ٤‏ اا كانت alise‏ بال ر كات اغارجية € كان الفول 
i ut‏ مخالفاً لكل تقيد gets‏ أو خارجي » غير الك القائلين à M‏ لا پنكرون 
العلوم الفيزبائية والطبيعية 6 ولو انصفوا أا انكروا الملوم uidi‏ والاجتاعية ٠ Cal‏ 
واذا ماعلميا ان un ooi‏ تاف عن ابر » ادر كنا انه لا is‏ الحربة النسبية b‏ 
بل alli i M gus‏ ان قول ( Co Sca‏ لا يكن المحكم Je‏ الطبيمة الا بالضوع 
لقو Due aus Veit‏ الادي كا ades‏ العالم gail‏ والاجتاعي ٠‏ فلا يمكننا 
والحالة هذه ان تخي قواعد axe VI‏ «التربية والياسة والافتصاد الاجتاعي G‏ أمس 
وضمية الا اذا سلمنا ضوع الظواهر النفسية والاجتاعية الايد الطبيعي ٠‏ 


5 - القياسى ٠‏ - ومن ششرائط المعرفة العلمية اكان قراس الموادث والتمبهر 
عن sl‏ الثابتة ual, ٠ AK‏ أشرنا الى ذلك c GG‏ فقلدا ان العام بقلب Ai SO‏ 


voY‏ اطق 

الى كيات وان الملاء الحدثين لم يزفعوا ee‏ العلوم التجريبية € ولم إشيدوا les ro‏ 
الا على أساس الرياضيات ( ص - ١8#‏ ) > قبل انقاد de‏ النفس لارياضيات Y‏ انقادت 

NT NE" 
els € لششهية الفرد المتحولة‎ Tat بين علا" النفى ان الظواهر النفسية‎ ad 
وان المااء الذين أرادوا‎ (or - الاس‎ de ( تفاس كا تقاس الموداث الطبيمية‎ kl 
e£ 6 في محاواهم حذه‎ nns ان بطبقوا الرياضيات على دراسة الحوادث التغسية لم‎ 
Celo fu] عزلوا الحوادث النفسية عن غيرها » وانتزعوها من تيار الشعور وجردوها‎ 
¢ » Intensité » 34 ومنهم من زعم 'ن لاحوادث الفسية‎ ٠ لا ينطبق على الواقع‎ 
اقد صرح ( «ثري يرغسون ( بان الفرق‎ ge > ومنهم من أنكر اتصانها بالشدة‎ 
« Bergson, Données immediates de la » وأخرى لہس ک)‎ AIL بينحادثة‎ 

« conscience ch. .]. » 

ولكننا ky‏ سابقاً ان الرياضيات لا audes‏ على Qu‏ الا اذا mu‏ حقائقه على 
تايل كاف وعلمت جيع شرائطه ٠‏ فاذا لم تتوفر هذه الشروط وجب الانتظار Bis‏ 
يصبح التحليل كاف ٠‏ وامل الساعة لم تأزف بعد لوضم القوانين النفسية والاجتاعية 
في معادلات رياضية وتوابع جبرية ٠‏ لذلك كان في تطببق الرياضيات على هذه العلوم » 
قبل تايل ظواعرها تايلا Cos"‏ »اسراف في امام وتجاوز ٠ aad‏ ولقد فلا 
( لودانتك ) في قوله لا de‏ الا بالكيات غلواً كبيراً ٠‏ فلو صح ذلك لكان قسم 
عظم من عل الحياة غير جدير بأن ua‏ علا gil ٠‏ ان الومف المنظم € dad)‏ 
ارتب € ووضع القوانين المؤلفة من اللكيفيات ء هي أوائل الملم ٠‏ ولكن عام النفس 
وعلم الاجتراع قد تجاوزا هذا الدور € فوجد عله النفس ية التجريب ag‏ سرلا 
فلكوه » وأسدوا الخعيرات النفسية € tes‏ في شرائط ax‏ الموادث ded ٠‏ 
النفس الفيزيائيون حذو علاء الطبيعة في قياس الاحساس € ولكن o‏ في 4d‏ قد 
اعناص عليهم > فلم يقفوا على ide‏ قياس وجلرته ٠‏ ثم وجددوا في طريقة uM‏ 
Psychomètrie « i idi‏ « واسطة سمل لقراس مدة الطوادث inj, Rad‏ 
الانمكاس + وادخاوا القباس سيف de‏ النفس بصورة أخرى > فربطوا الموادث iid‏ 


عم النفس ver‏ 

بقاط atiet‏ تملع للمقارئة بيا ٠‏ ققاسوا التعب gih‏ عدار زمان الاتعكاس 
وسرعته © وقاسوا قابلية adl‏ بمدد الثبادات الصادئة والشبادات االكاذية € وقاسوا 
^x vy‏ بعدد oet 4 a Aal) Maz yi‏ بن الوحيدة 3e, t eu‏ الذا $$ "34 
الالفاظ db ub‏ » ولا شك ان القياس المبين سيك الأأمثلة السابقة لبس رياضي) بكل 
مافي هذه الكلة بن ges‏ فلا يدل على المطابقة بين شيئين Wan‏ داخل في الأ خر 
( راجم عل التفس > 56 ) © بل بدل على ترتيب الدرجات وتفوق lie‏ على بعض 
iili‏ الي المقاييس ٠ KRU‏ 

واس هذا cola‏ في عام النفس € لان علاء الطبيعة eel‏ لا يقيسون الرارة 
Cot, Cus‏ بالطايقة بينها وبين واحد تيامي داخل فيها 6 بل بقيسونها بالنسبة الى 
واحد el ci^ Flie ghi‏ بين درجاتها ٠‏ 

KAM فقد انكروا في أول الأمر اكان قياس الاءتقادات‎ gy nte Li 
T D gon والعاداثت‎ 

ثم استمانوا في وضع قوانينهم بعلمي الاحصاء والاحتالب € فطبقوا الرياضياث على 
عض الظواهر الاجتاعية د الاقتصادبة NOTE‏ ذلك ee Me‏ عن طريقة t get t‏ 

٠ oat - ۷‏ - ينتج من ,ع ما تقدم أن عام النفس وعلم V^ ee Vl‏ علان 
وضعيان وان اتباع الطربقة العلمية فعا واجب ٠‏ 

وما أشرنا الى ذلك هنا الا لأن All uae‏ لا 0Jl‏ نكرون اماف عام geil‏ 
والاجتاع بصفات العام gall‏ بلكن هذا الانكار لم بثبط osi Phe‏ € ولا 
عاقهم مما أرادواء فأ كثروامن جم الوق elis s > EA‏ التجارب والاختبارات 
ue‏ أزالوا الارتياب من نفوس الترددين ٠‏ وقلا رأبت علا سام في Anl‏ من نقد 
الناقدين واعتراض المترضين ٠‏ ولسكن» بينا EUNT‏ بناقكون مخطط البناء » وبتكرون 
امكان Ax tal‏ العيال الحفيقيين قد ID‏ اماه NT ZI‏ «واده ST i NI‏ 


٠ sasi‏ وما من فيلسوف حقيقي dn‏ اليوم في SBCA‏ عل النفس des‏ الاجتماع ولأن 


vot‏ النطق 
كانت القوائين النفسية والاجتاعية لم تاصف بعد alh‏ الذي الصةت به "هوالين 
الطبيعية oic‏ هذا النقص الموقت لا kag‏ من الاعتقاد ان الظواهر النفسية والاجئاعية 
خاضعة لقوانين طبيمية كغير ها من الظواهر - وفي وسع العلاء اث يبحثوا عن هذه 
النوانين ويجكوا طبطبا ٠‏ 

وبدبهي ان في هذا العمل العلحي صدوبة عظيمة b‏ ولكننا نرى ان هذه الصعوبات 
sadi‏ بالزوال le > eni vus‏ لا aai‏ في عل النفى والاجتباع dV‏ عليه في 
Je‏ العلوم ٠‏ وريا كانت ede‏ واحدة UE ٠‏ اختلافهب! فيزجع الى تعقد الظواهر 
النفسية والاجتياءية و كثرة امنيا كبا leis ٠‏ النفس والاجتيا ع ان طوا perte‏ 
a,‏ من ALII‏ € وان DPF ETE eel had,‏ 
المبر أ AS‏ من غيرم وأن بتجنبوا التسرع في التصديق € وان بؤمنوا tst‏ علمهم» 
وان طلبو ا التحقيق في كل نوع عن Jai epe‏ تقتضيه طبيمة الشي* © فانه 
لا بحم الضبط في كل مؤافات العقل sa‏ سواء ٠‏ 


P» — S 
المصادر العرية‎ - 


٠ ) الابراشي » عبد القأدر ومظير > في عل النفس ( الجزء الاول‎ - ١ 

٠ احمد عطبة الله € بسائط علم النفس 6 المطبءة الرحمائية ومر‎ - Y 

۴ - اين سمي قندبل » عام النفس وآ ثاره في galt ia‏ : 

١56١ مطبمة ابن زبدون بدمشق‎ b جيل صايبا » دروس الفافة » علم النفس‎ - ٤ 

« - مصطق ed‏ » علم الاجماع € يسكتية aaeh‏ المصرية ٠۱۹٩۸‏ 

Vi — 1‏ حداد € عاي الاجداع € الطرمة المصرية pag‏ ( المزه الاول ( * 
ya t È e‏ عضر E‏ 


L^ P ب‎ 


1— Bergson. Essai sur les données immédiates de 
la conscience. 
2— Bougjė, Qu'est - ce que la sociologie. 
3 — Binet, Introduction à la psychologie expérimentale. 
4 — Cuvillier, Manuel de philosophie, logique ch. VII. 


وقد an Vas!‏ اكثر مافي هذا dad‏ 


5 — Dumas, Traité de psycholgie. 
6 — Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse - 
Règles de la méthode sociologique. 

7 — Foucault, Cours de psychologie. 

8 — James ( William ), Principles of psychology. 

9 — Lalande, Lect. sur la philos. des sciences. 

10 — Liard, Logique. 

11 — Mille ( Stuart ), Systéme de logique. 

12 — Rabier, logique. 

13 — Ribot, Psychologie anglaise et psychologie allemande 
contemporaines. 


؟ - uuu‏ وساقتات "M‏ 
١‏ - اوضح الاقوال calis» — ١ sas y‏ عام الاس عن De‏ الاخلاق کا AE‏ 
AN de‏ عن is‏ € ( ريو)ء 
v‏ - من نظر الى قصر تام البناء © لم بطلم e‏ الطوق 
sul gh‏ انشائه » واادفس أشبه شي' بيناء 
ue cuz‏ اساساته وانجزت li‏ ۾ وعريت 
من « مسائدها» pee ET ٠‏ أن !35 
حقيقتها اذا أنا اقتصرت على ملاحظة ذاقي ٠‏ 
( أغجر - عن كتابه : االكلام الداخلي ) ٠‏ 
٣‏ - «ان ١‏ كثر الناس oA‏ انفسهم € des‏ تن 
. اواسط p ) «Vj‏ (« 
v‏ - نافش المسألة iy M‏ : التقيد في علم النفس وعلم الاجماع * 
م -ماشٍ الطرق ااثيمة في علم النةس ٠‏ 
nt - ۳‏ الؤاسفى 
١‏ — اصطلاح العلوم « الأخلاقية » ماهوا معناء وما هي «d‏ ( بكالوريا = 
' رياضيات» ديرن eCare‏ 
Y‏ - هل هناك علوم « اخلافية » ( بکالوربا ٤‏ رياضيات € ليون 1551 ٠)‏ 
٣‏ - هل تختلف العلوم الأخلاقية بطريةتها عن العلوم الطبيمية ( بكالوريا - 
eb‏ - رين - باریز - 548(" 
۽ ماهوالقياس ماي الموادث ااي نقاس إسرولة وضبط — هل أسقطيع ان 
اقوس كل doe‏ ( بكاوريا (titu, AS c‏ 
ف- الاحكام الانثائية أو التقوغية ٠‏ طبيمتها € ll,‏ الاساسية € وعلاتتها 
RE"‏ اظيربة أو أحكام الوجود ( المسابقة العامة للمدارس الثانوية في 
٠ ) ۹۲۷ uj‏ 
اوضح القول SI‏ لكلود برئار وبين قيدته : « قبل الشروع في ons‏ 
el‏ يب الامان به » ( البكالوريا السوربة ٤‏ رياضيات +154 ) ٠‏ 


| 
a 


الفصل التاسع 
عم & 


1— صفاث الموادث التارضية 


١‏ - أمريف ME £9 - fln‏ هو دراسة TU‏ ؛ vA Gelus‏ هو 
البحث في أحوال البششر OAM‏ 
b V‏ طيقات الارض EN 3 vr‏ الارض e‏ وع ed‏ ببحث T‏ 
تاريخ الانواع الحية المفقودة » أما ناريخ الانسان فيبحث في احوالب البشر الماضية 
QUE‏ وظواهر حياتهم 0 
وقد d o‏ ابن Os‏ إقوله : 
« انه خبر عن eel‏ الانساني الذي هو تمران العالم » وما سرض لطبيمة ذلك الممران من الاحوال € 
مثل التوحش والتأنس » والمصبيات € واصتاف التغلبات d‏ بشم على بض e ley e‏ عن ذلك من المك 
والدول وصرائيها » وما do,‏ البشر AM‏ وم ادم "em‏ والمماش qus pM‏ € وساثر ما يحدث 
في ذلك الممران بطبيمته من الاحوال » * 
(القدمة» الكتابالاول فيطبيءة العمرانمص »7 € من الطبعة الا ولى «(o veria € rar delle‏ 
فالتاريخ بهذا الممني لا ran‏ على دراسة الفعوح والتغلباث واحوال BAN‏ والدول € 
بل ببحث في جيم ظواهر المباة اليثم بة للاضية ٠‏ من سباسية واجقاءية واقتمادية 
وفدية V,‏ ودبنية ۰ 
Y‏ - صفات الو اد AN‏ كيم ٠‏ - ان هذا التعريف يوضع لنا صفات الحوادث التاريخية » 


ويغرق نين موضوع £g‏ وموضوعات العلوم الأخرى . 


(te - ghu) 


0۸ المنطق 


A NA SN الحادثالتار خي هو حادث اجمّاعي . - قد پثبادر‎ -١ 
فالحوادث التاريخية‎ ٠ غير مستقل عن موضوعات العلوم الاخرى‎ É n مو ضوع‎ 
طبيعية فتدغل في موضوع عل الطبعة 6 وقد تكون حيوية فتدخل في‎ Op; قد‎ 
: مثال ذلك‎ ٠ الحياة » وقد تكون قسية تتدخل في مرضوع عل النفس‎ bees 
iow ) وغرق اسطول ( الأرمادا‎ 6 ) ٠ م٠ ب‎ ۷١ ان ثوران ) فيزوف ) ( منة‎ 
٠ه‎ MAT ie التي ءات فيها الرشيد بطوس‎ alls cole de ب ٠م ا حادثان‎ ۱۸۸ 
C وحب ( الطونيو‎ ٠ هما حادثان حيوبان‎ APY in والمواء الاصفر الذي انتشر‎ 
هما حادثان نفسيان - ولوت كل حادثة بثعرية‎ ox Ju كليو بطرا € وجنون‎ 
يادث ناريخي لأن الحوادث الفردية لا تذ كر في التاريخ الا اذا كان ماسها من‎ 
٠ عميقاً‎ ap عظاء الرجال الدين أثروا في حياة البثر‎ 

قال لانغلوا وسنيوبوس : « يتكون ذلك في toglie‏ 5 = أثرث Jis‏ هذا الرجل في df‏ 
من فاس فاتخذره إماماً لهم edis‏ بقع ذلك Je)‏ الفن dodo‏ والادب > والدين والمناعة. ٠‏ 
v‏ — اذا كال هذا الرجل من ذوي السلطان الذين يصدرون AN‏ ويقودوق الاس ا بقع ذلك )165 
الدول وقواد الجيوش ورؤماء الاديان «a O95‏ 

ينتج من ذلك ان الحادث لا يكون تاريخي) الا اذا كان له تأثير في يعض DAH‏ 
البشرية أو في البشربة بصورة عامة ٠‏ فالحادث الطبيعي أو الحيوي أو النفسي OKY‏ 
Get‏ الا اذا كان له صدى اجتاعي » والحادث الفردي لا بذ كر في العاريم الا اذا 
كان ذا أثر اجتاعي ٠‏ 

؟ - الحادث التاريخي هو حادث جز ٠‏ - ولكن الفرق بين موضوع التاريخ 
وموضوع Jo‏ الاجماع ol ٠‏ عل الاجقاع sug‏ سيف الامور العامة € اما EAN je‏ 
فيبحث في الظواهى الاجتاعية من حيث هي .قيدة بالزدان والمكان ٠‏ 

قال لانئلوا وسئيوبوس : « أن حوادث التارريخ p ETT‏ انها واقعة في زمان ومسكان مملومين € 
فاذا Teo e‏ من طابع الزمان والحل اللذين حدثت Gà‏ اضاعت صنتها التاريخة )> , 


Langlote et Seignobos, Introd, aux études historiques. € وسيوبوس‎ ky (^ ) 
4 éd. 315 - 216. 
* AP ص‎ € X الصدر‎ (v) 


e۹ gun e 

وهذا صرح E‏ لان التاريخ لا ببحث في JAN‏ السيامي بصورة عامة ١‏ بل يبحث 
في قتل عبد or)‏ بن ماجم علي بن الي طالب بوم IY‏ رمضان a >١ ize‏ ماعة 
خروجه اصلاة الصبح سبك اللكوفة € J- ds‏ ( بروتوس ) بوليوس rab‏ 
سئة 44 ب ٠‏ م في Da uie‏ 

© أو هو واقمة‎ dye من ذلك الث الادث التاريخي هو حادث‎ p 
الظاهة الطبيعية‎ ا٠أ‎ ٠ OBC oU JE أي حادثة فريدة معرفة‎ « Evénement » 
أو الاجتاعية فهي حادثة كهيرة » يكنا كربرها وملاحظعا مرة ثانية في زمان‎ 
€ أن الحادث التار يخي لا بقم الا مرة واحدة  فاذا وفع »فى وائتفى‎ ٠ at ومكان‎ 
٠ ) الفرد دو فيني‎ ( Ji Jis لذلك حق عورخ ان‎ ٠ واستحال رجوعه‎ 


nui sel »‏ الذي أن پری ابداً مرتين » e‏ 


؟ - الحادث uei‏ لا يعلم ٠بأشرة‏ . .. الحادث الملمي بقع تحت حواسنا 
ph aie s‏ ة ونجربه ٠‏ أما الحادث التاريخي فلا نطام عليه الا بواسطة 
amy‏ وال ثار ٠‏ 

قال لانلوا وستيوبوس : « من خواس المادث التاربخي اله لا ملم الا بواسطة الك ثار التي Li‏ * 
a lb‏ التاريخية هي اذن بذائما معرفة غير مبائرة » ٠‏ ( المصدر ex‏ هد ) ٠‏ 

pie dé‏ ان نشاهد ote Jus Gol‏ بن عفان أو jue‏ على بن الي طالب 
أو قذوم مومى بن مير على ady‏ عم ابناء ملوك als a‏ لوك الجزائر والروم 
"PIE‏ جيم O^ An‏ والوليد بن عبد املك على Aile wi‏ لا p‏ أن 
nu‏ على ذلك الا بدراسة الوثائق والاخبار والا ثار ٠‏ فالفرفب o3‏ بين E‏ 
TET‏ الملوم جيمما نند الى اللاحظة الباشرة EET‏ 
us‏ احكاما على مواد حقيقية بقرؤها العام في كتاب الطبيمة » أما المؤرخ فلا 
uz) L-A‏ الماضية بنفسه € ولا avita‏ من الملاحظة المباشرة الا d ^s‏ 

٠ الوتمة بالحرب صدمة بعد صدمة والاسم الوقيمة والواقءة ووفائم المرب ايام حروها‎ )١( 

Y )۴(‏ يستفيد من الملاحظة الباشرة الا اذا رأى بض حوادث زمانه ٠ Île‏ 


e‏ اعطق 
واذا فيل ان g^‏ هو « رؤية الاي » وان far‏ « ال » الوقائم ااي 
V MR‏ ان هذه « الرؤية € وهذا « التحليل » ها ilie Y p‏ » لان en‏ 
لا يرى الحادث الاضي عبان > ولا بطاع الا على الوثائق المكتوبة والآ ثار ROC‏ 
ولا ons Jie‏ الاذياء Gs Quae Sas‏ لان ae‏ القيقي يرجع الثيء 
الى اجزائه » وبعزل الأجزاء بعضها عن بءض في الواقم Qu S ds‏ والفيزبائي € 
أما التحليل التاريخي فلا بؤدي الى شيء من هذا > لانه عمل ذهني وطربقة محردة ٠‏ 
ان هذه الصفات تدلنا على ان الثار يخ cale‏ عن AME‏ م السابقة > لا بو ضوعه £o‏ 
بل بنهج ae Ql at‏ لا eem‏ الدليل العقلي uad‏ ولا على التجربة والملاحظة 
ااباشرة ٠‏ بقول ( 5 ناظول فرانس ) في رواية جرية ( سيلف تر بونار ( « Le crime‏ » 
ad» «de Sylvestre Bonnard »‏ كان الثار é‏ في الاي صناعة Jati‏ $ 
كدير من فنوث Jue‏ » اما اليوم فقد أصبح علاً Gale‏ اطريقة محكة »2 Jd‏ صدق 

( آناطول فرانى ) في كمه blia‏ وهل اصبح EAN‏ علا ٠‏ 
ان الجواب عن هذه المسألة ينتاف سب فرحنا للتاريخ » و#سب Mesue‏ والمقيقة ٠‏ 
go os - y‏ 
LOEO‏ شى ٠‏ الم LAM AMO LEAD‏ 
قلنا ان المؤرخ ببحث في احوال البشر الماضية + فبل يجب عليه أن يحمي جيم 
الحؤادث وان بثبت كل ما نقل من الاخيار ? ٠‏ ان هذا الاستقصاء التام غير ضر وري 
y pas‏ المافي poule ٠‏ السك بنتق من الاخبار والوثائق ما يجده ذا خطورة » ومن 

الحو ادث ما pe nali c» Mt‏ امل 0 
gl ۱‏ الروائي ٠‏ كان المؤرخون في المامني لا بدونون من حوادث 
olt‏ الا الروايات الطريفة € ولا يعرضون على القراء الا ما بإذ فم من القصص الغرببة 
والأخبار العجيبة ٠‏ فاذا Je) gol Sas‏ المرب قسسروا كلامهم على اافتوح 
والوقائم وقيادة الجيوش والأساطيل واصناف ااتؤلبات ؟ واذا كتبوه AIME‏ الملك 


UH 24 n e 

وصفوا هم odi‏ وانواع اللكايد والوشايات 6 كتيوه ارجال السياسة ذكروا 
فيه الوفود والمفاوظات والؤتمراث والمماهدات ٠‏ فل يكن م المؤرخين في Qo‏ قري 
at, gU‏ € وانتقاء الحوادث الحامة الني أثرت في التطور التاريخي والتقادها» 
بل كانت غايتهم ارضاء gf aM‏ ما كانوا utis‏ عن الوقائم الغريبة الخالفة 
للمقل والمادة » ويحشون تواريخهم بالاحكام الشخصية € ويخالفون gH‏ وم عارفون به > 
لان NS‏ مولعون "P "FJ gin‏ اليعيد 0 

واقد سائتهم هذه الرغبة في الارضاء الى المناية بالاملوب > DU‏ وصفرا العصور 
i2‏ صوروها Cu Gl P‏ € وفوا d‏ ایال ¢ وخاطوا الثار بخ بالا دب 3 
حي do AJ‏ أحدم ان تعد عن المؤثرات الشخصية »أو ان mem Ji‏ « 
أو يصحج اقواله اذا كانت idle‏ للواقع ٠‏ فالحقيقة de‏ عنده في الصورة gll‏ جاءنا بها * 
ولتغيير التاريخ ade Jya‏ من أشوبه Jue‏ :ءالعو رة adl ge ٠‏ بقول احد هؤلاء المؤرخين 
أرجل جاءه بخبر جديد عن jam‏ احدى المدن « لاحاجة لي بأخبارك الآنء AY‏ 
قد ارت مار isali‏ «* 


؟- احياه gll‏ . — فالتاريخ الروائى هو فن لا de‏ » وللكن صور الذن € 
عدد بعشيم € Jol‏ على حقيقة الوجود من قوانين العلل » لاما تترجم ما في الوجود 
من تعقد Dial‏ وابداع المياة ٠‏ فهي اذن مازجة وعطف ومشاركة ووصف ٠‏ 
فاذا ١ا Gee‏ التاريخ فنا صورنا البلاد ومدنها وقراها Ay‏ وشعرنا با كان يشعر 
à‏ اهلب من المواطف والافكار والرغبات والامال والاحلام ٠‏ ولا نوفق هذه المازجة 
الا اذا تجردنا من عواطفنا الحاضسرة وعاداتنا الفتكرية ai JU‏ وانتفلنا lae‏ الى qoM‏ 
ولابسنا عواطف ecole, aal‏ وافكار ? € فمل Michelet - gtu)‏ )۰ فقد حو عن 
نفسه انه ا aS‏ تار بخالقرونالومطى امتدم عن ina ASTM g‏ والجرائد اليومية b‏ 
وانصرف الى #حيص GN JE‏ القدية ودراسة القرون الوسطى في آذابها وعلومها وفدوما 
TN‏ وعاش في عزلة ناءة ۾ فكان لا يخرج من ببته الا لزيارة بناه من أبنية 


ghd r. 
الماضرة وعاش‎ ale ينه م حتى غير‎ pose do ذلك العصر > ولا يقرأ الا ماله‎ 
> فیا يفكرون‎ Sig » كا يشعر به اهايسا‎ t في جو القرون الوسطى € وصار‎ 
وکا كانت هذه المازجة اعظم » كان المياد في وصف وقائع‎ ٠ ويريد ما يربدرن‎ 
ان الغنان المقبتي هو الذي‎ ou NI QU قال فلاسفة‎ ad ge ٠ التاربيخ أ كل‎ 
قبل التعبهر عنما » وتتوقف اجادته في التعبير عل درجة‎ gab يلا نفه » من‎ « 

امثلاء cii‏ متها ٠‏ 
واذا ما بدل الؤرخ ei‏ صرف ante‏ بمد ذلك الى Quas:‏ نفوس قرائه ودأب 
على nas‏ اهام وتجربدم من edt.‏ الحاضرة ايرجم بهم الى المأفي ويدعوم 
الى مشا a‏ في Cao»‏ وشموره ٠‏ ولا بم له ذلك الا اذا استطاع ان يلقنهم 
الحقائق بأسلوب فني بين ٠ ell‏ يقرب البعيد > وبوعي بكثير من الصور * 5 0 
e‏ ذلك AM ge‏ € لطيف المسالك € حسن aei‏ عن احوال الماضين من الأ.م 
وعادائهم خني المداخل في أصوير دقائق حياتهم » ساحر الاسلوب » قوي التأثير ‏ بذال 
ببيانه الصعاب وإستسيل القلوب الائرة Man‏ من البيثة الماغمرة الى المصور الماضية ٠‏ 
Ha,‏ العمل شاق لان AM‏ يقيسون المافى G‏ الاير > ولا يعفطنون لا وقم 
من Jas‏ الاحوال وائقلابها lee ٠‏ كن من أءر فان eos‏ الفي لا يتشد على 
ذكر الروايات الطريفة » والاخبار ااغرببة » كالوارخ الرواك > بل يريد ان يمل 
الى الحقيقة ٠‏ وذلك jd‏ افوس قرائه € ورياضتهم عل ue)»‏ » واحيائه ٠‏ 
وهذا الاحياء مختلف عن تعليل الموادث ucl al‏ » لانه يرمم M‏ صودة فربدة QE‏ 
جيم خمائص "im‏ واحواله idu igid dul ٠ iE‏ اذن عن اطقيقة 
الملمية c‏ لان المترقة العلمية ترجم dH‏ الى االكلي > اما المقيقة التاريخية aaas‏ 

على الجزئيات والواص الفربدة فهي اذن EU‏ 
وقد ذكرنا ساق ان الحادث AI‏ خی هو حادث dy‏ ء وانه لا بقع الامرة 


واحدة ٠‏ الا ان e‏ كديرا ما goi‏ هذه القيقة » فيقيس EM‏ الحاضر > 


1+ التاريخ‎ e 

ويشبه الحوادث lie‏ يعض > لأ الاضي ase‏ اشبه بالا تي من الماء edt‏ 
( ابن خلدون ٠‏ القدهة ¢ ص 4i ates ٠ ) ١‏ هذا البحت عند الكلام us‏ 
التمثيل a AM‏ 

2 £4 is Y 

قال ابن خلدون : « ان فن التاربخ فن عزيز المذهب E‏ الفوائد شريف الغابة 
اذ هو يوقفنا G‏ احوال الماضين من الأأعم في اخلاقيم والانبياء في ميرم والملوك 
في دوهم وسباستهم حتي تنم فائدة الافتداء في ذلك أرن يروه في احوال الدين 
ol) «Vidi‏ خلدون ٤‏ ص ٦۰١‏ ) ۰ 

JUS‏ آخرون ان التاربخ oy‏ خبرة img‏ فيمل نا كيف تربط النائج بالاسباب 
ونقيس Lad‏ على المانمبي »> gis‏ ال :قبل على الحاضسر > o C‏ التاربخ عدم مموعة من 
ge > Bell‏ لقد ماه الاأرلون CUL ap‏ أو Magistra vitæ » ABI du,‏ » 
PUPPI‏ 

ولكن كيف ice‏ الانتفاع oll‏ اذا كان الحادث التاريخي لا بقع الا 
ءرة واحدة ٠‏ ان الأذين لم بتفطنوا gad‏ الاحوال Jags‏ الصفاث o yx‏ الاضر 
$ ماني © ويستخرجون من pé‏ هذه عظة وذكري ٠‏ 

اد g ike‏ . 
يستنتجون عن الأحكام البربة CECI‏ انثائية osan‏ العمل بها ed ٠‏ بقولون ان 
اطلاعنا على احوال الأمم lala ial b‏ اسرار السياسة € واساليب ALAS E‏ & 
وقواعد Ja‏ € وانظمة E‏ ؛ وطرق المرب ee ٠‏ التفكير ٠‏ فالحافظون 
في ME‏ بتمسكون mm‏ » ويرجعوث الى الماضي م وبقلدون حكة السلف & 
ويتخذون الاجداد قدوة لهم في اام وادائهم ٠‏ فاذا ذكروا C Ge‏ لم 
re‏ بالاخبار عنه » بل أبهوا Gi‏ الى "i‏ في حياة ue, *lazily LY‏ به 
في الاصلاح ٠‏ واذا ما ذكروا عظاء الرجال اثاروا الى تأثيرم في التطور BAN‏ 


الث الدين بعتبرون القاريخ C.‏ لتجارب ey‏ 


v‏ الدطق 
وغسرورة :تاليدم في خططبم وغباتهم ٠‏ المظاء في كل أمة فد "FEET‏ 
pt‏ € ولكتهم لا بشكرون جيم الطط والسامج التي إسلكونها ٠‏ وكثيرا 
ما يرجعوث الى pU‏ وبتعمتون في درسه أيفيدوا a‏ عبرة وذ كرى . 

e‏ ذلك Je yi‏ السياسة لا بةلدون الاضي ads‏ أعمى € بل إطلبون من التاريخ 
ان يفيء لهم طربق العمل © "s rà‏ بااردد سين الذين يسعقون من العلوم التجرببية 
قواعد الصاعة ٠‏ 

ولكن هل usce‏ ان نشبه رجال السيامة العدمدين على E‏ باأندمين 
الفنيين ٠‏ لو كان التاريخ aci iai‏ اصح Qro, € aadh‏ رجال السيامة Ji‏ 
ALI‏ الذين ists‏ بالحوادث قبل وقوعبا ٠‏ ان الاسباب لاسما Dad‏ نفس النتائج في 
ننس الظروف ٠‏ واذا تحققت افس الشروط في زمانين أو مكانين bale ads‏ 
الظواهى ننسها من جديد في زمان ومكان جدبدين ٠‏ فا على رجال السياسة الذين 
ميضعون شروط مماهدات eal‏ بعد Hil‏ المرب العاءة الحاضرة Ae‏ الا ارك 
d‏ كروا شروط المعاهداث التي عقدث عام ۱۹١۸‏ € ويستفيدوا من التجربة الماضية » 
ويتجنبوا الاخطاء git‏ افترنث في eis‏ السلام المالي ٠‏ ولاحاجة الي القول ان حكنا 
هذا إستند الى مقدمة اساسية € وهي ان العام صيواجه بعد انتهاء الحرب العامة $20 
نفس اشا كل التي صادفها بعد انتهاء المرب AAA‏ الماغية ilc) ٠‏ المقدمة ليست 
بقينية لان الاحوال كا بيدا Jai Jai‏ الأزمان ٠‏ من منا بستطيع أن بقول ان 
الشروط افسها Gimin‏ مرة CA‏ اذا نمي السياسيون عن رؤبة الفوارق بين الحالتين 
وقعوا في اخطاء جديدة اعظم من الاخطاء السابقة ٠‏ فالتارريخ هو عل الاشياء التي 
لا f oos‏ ومرن اعثمد عليه وده في MI ge‏ فقد uns‏ الى المستقبل 
مشية القرقرسے ٠‏ 


؟ - التاريخ والترية والاخلاق . - على ان eost‏ أثرا في is;‏ الأفراد 
٠ e‏ فنحن ei‏ بلذة كبيزة عند الاطلاع على احوال الأ.م > فنقارث بين حالتنا 
وحالتها peis‏ أمورنا وأمور العام بصورة أقرب الى الصحة ٠‏ 


rio gu E 

والمرلي يعرف قوة تأثير المثال © فيمرض على تلاميذه سير المظياء من الرجالت 
و دمم عن JAI‏ العليا gh‏ تطلعوا اليها » فاذا كانت aal‏ سياسبة أطنب في وصف 
حياة الملوك ورجال الدولة وقواد الجيوش € واذا كانت غابته علمية أرب في 'وصف 
حياة الملا € واذا كانت غابئه ius‏ كثر من xo‏ الانبياء والاولياء والصاطين ٠‏ 

ولكن الامثلة xul‏ أفوى تأثيراً من الامثلة الناريخية ٠‏ أضف الى ذلك ان 
هؤلاء المؤرخين « المربين » يهملون بعض النواحي الغاءغة من Vae‏ عظائهم + فلا 
بذ كرون لنا gs‏ الا ما هو jt‏ رجدير بالاتجاب يمو هون طينا الحقيقة € ويزخرفوث 
الاخبار في ae‏ فايتهم € وقلبون التاريش الى اسطورة tA‏ 

ولا شك ان التاريخ اذا أمبح اسطورة فقد صفته العلمبة AME ٠‏ الاسطورة » 
G‏ كذبها » قد تكون في بعض الاحيان أصدق من الحادث التاريخي » لا لكثرة 
ما فيها من الاطناب والتفصيل والغرائي الموافقة لاعاطفة واليال » بل لتأثيره! العميق 
في حياة الشعب + وقد قلنا ان الحادث لا بككون Ges‏ الا اذا كان له صدي 
اجتاعي ٠‏ فاذا كانت الغابة من الاسطورة احباء الوعي القوعي » والاشادة ane‏ الامة » 
وتوليد العاطفة الوطنية > كانت Sue‏ قوي في التطور التاريخي ٠‏ ان الأسطورة 
gl‏ تؤثر في حياة الشعب اعظم خطورة عند امؤرخ من EAN SAH‏ التافه * 
فلا غرو اذا بالغ المؤرخ في روابة الاخبار » وأ كثر من مد Je JF‏ المظام واقتصمر 
من ميرم على ماهو جيل uis‏ © انه يريد ان کون معلاً Class‏ ورسولاً (C‏ 
فاذا كتب تاربخ الامة laang gai‏ الناير » واذا وصف الوقائع زينها ببطولة الرجال ٠‏ 
حتى ad‏ قال المؤرخ الالماني ) 7 4122 Treitschke‏ ) انه لا يكتب التاريخ الا 
في سبيل adl‏ الوطني والعزة القومية » قال : « ولولا هذه الذاية الكسرث قلحي »© ٠‏ 
فتأمل هذا القول واعلم ان كتابة EAA‏ لد تكون عند بعشيم أعظم خطورة من 
e‏ التاريخ toas‏ 

واذا.ما أشرف الموارخ على هذه الناحية الوطنية وأوفى عايها © قاب رسالته التربوبة 
gi‏ رسالة اخلاقية وندب نفسه لحاكة الرجال الى حا التاريخ ٠‏ وكثيرا ما ير 

(13 = ghu ( 


1t‏ المنطق 
een‏ بالعدل والسوبة € v pues‏ هو جدير cas) € iai‏ من هر die‏ 
بالانصاف E‏ ويتومم ان لاحكاءه adv‏ في أولي الأس من كل ٠ ud‏ واا كانالناس 
مولمين ad‏ وحسن الصيت وطيب الد کر € وکانوا مغرمين 4| هو أزين ee‏ 
في الاجيال الآ نية» كان ليزان الموارخ وأحكامه تأثهر يميق في نفوسيم ٠‏ فالؤرخ 
يترجم اذن عن عور الاجيال الا تية وحكما » وبوزع Ea‏ واللوم على الرجال 
بحسب ءزايام ٠‏ لقد كان لا كثر اللو ك مؤرخون مأجوروث ٤‏ وكان "Vie‏ الرجال » 
ولا يزالون ojus ٤‏ مذ كرام بأبديهم eT Goa)‏ وبدافموا عن أتفسهم أمام 
حكة التاريخ ٠‏ وحاجة الرجال الى اللدفاع عن أعالمم تدل على اهتاميم ها بقال deee‏ 
وعلموليم الي إرغاء الرأي الما nts‏ اليه ٠‏ فالاهتام بالرأي العام هو إذن عامل من عوامل 
NTC ETT.‏ > وقد کون تأثهر irh Gau,‏ الجور والظام PITE‏ 
الفساد من نفوس الظالين » ويدفع الأخيار الى العنابة بشؤون الرعبة والبر غ 
٤ Mas‏ وقد ERO s "i oy‏ الوف من الاشرار € Je y‏ امم رك 
محاببة الحوادث ٠‏ 

asl que‏ لا pe‏ أن متمد على الموكرخين الرسميين ولا على اا كرات 
الشخصية لعرفة الحقيقة التاريخية ٠‏ فالتةربظ أو gall‏ شيء > والمقيقة التاريضة ثيء 
آخر ٠‏ نعم اسل بعض الورخين يحافظون علّ كراءتهم واستقلالحم الفكري E‏ 
ويستحدون eel‏ من وعي الضمير ء فلا ينطقون عن الموى » ولا بتكامون إلا 
بلغة ghi‏ والمدل ٠‏ فيم أشبه بالقضاة منهم بالملاء ٠‏ ولكرن الحقيقة العاريضية 
Ji ge Qu‏ حقيقة « أخلافية 4 dst‏ هذا خطر € uS‏ فد يكدي إلى وزن 
gH‏ والباطل olas‏ النجاح والاخفاق ٠‏ و.ها بكن من ul‏ فاك رغبة d £M‏ 
الاستقلال الفسكري والابتعاد عن الموى واغاو من الغرض تقر به one‏ الشيء ٠ [Moe‏ 

؟ - عدم able‏ الموارخ » وخلو IM‏ من الغرض ء - قلا ان للركرخ الي 
يجام الرجال الى حالم a‏ يشبه القاغي € J‏ إستطيم الوارخ القاضي ارك 
Gal o.‏ ? 


uw gne 

T‏ - التشابه بين «uat QU‏ — القافي بشبه العالم في استقصاء الحوادث 
Cel,‏ وأحكام ضبطبا ٠‏ فو يجنم الوثائق والأدلة ويستنطق الاظناء ويسجل 
الشباداث € وإستقريء الحوادث ٠‏ ويقوم لذلك علاحظاث b A‏ دفيقة » Ae‏ من 
الفرض كلاحظات الملياء ٠‏ ور ها كانت e‏ أصعب من مبمة العالم الطبيعى € لان 
الحوادث gl‏ ببحث عنها هي أ كثر تمقيداً DECRE EET UE:‏ 
حواسه ءبأشرة “فلا يستطيم أن يصورها إلا ou yy‏ الى شرادات الاخرين * 

ب ٠‏ - الفرق بين الءالم والقاغي ٠‏ — فالةاضى لا يختلف إذن عن المالم في AA‏ 
الحوادث € ae alie esc,‏ سيك الدظر اليها ٠‏ ان غابة المالم هي تعليل الحوادث € 
ges‏ بالامليل بيان القوائين € وربظ الوادث بشراطما € كيف és‏ © وكيف 
تقع «b vei i‏ في P‏ هذه الحوادث فليس فيه من العسلم شىء ٠‏ ثم ان 


غاية galal‏ هي صف الوادت باخير أو بالشر > وبيان الجواء الذي 3.تازمه ٠‏ فن 
as oy‏ القول cias‏ ا ان من لوازم العام القول بالثقيد ٠‏ ان eol‏ في 
it yii DIEA el‏ » أما il on iet Ket‏ خبربة وجودية ٠‏ 


ج - eus‏ والعالم والقافى 2٠‏ علي الموكرخ الذي بريد أن بكوت We‏ 
حقية) أن anc‏ عن التفريظ والمدح ol » ey nt i‏ بيذم ر qu)‏ کا هي من 

غير oi‏ ولا اطراء € لان وصف الحوادث باظير أو D pd‏ تسبتها إلى Jie‏ 
أعلى مر وض 6 os‏ جاءث Je‏ الاس مطابقة لهذا المثل الأعلى مين tus‏ وان جاءت 
مخالفة له ميت شرا » وفرق بين أن ءال الموادث بقوانيتها M us,‏ الضرورية » 
وبين أن غم عايها Ges Ko‏ جب الال الأعلى التصور في الأذهان djs ٠‏ 

بين أن تنظر إلى الاغياء نظرة خالية من الفرض Masi‏ ا ne‏ الاق € وبين أن 
"o‏ اك مما قصد أو هدف Sad‏ عليها با يب أن بكون ٠‏ إذا أراد امور 
أن يكون قاضي) احتاج الي فانون £s‏ به لاداس أو ٠ ede‏ فأين يجد gt‏ 
هذا القانون 8 - لقد زعم بمضبم ان هناك Ce aet‏ يفرض على الناس GU uU‏ 


PA‏ النطق 
Y‏ يتغير ٠‏ فاذا ثبت وجود هذا yat‏ س العام » فقد وجب عل eus‏ العادل أن 
٤ an m ET!‏ وان يتحرر من قبود زمانه ووطنه ٠‏ واذا كان هذا القانون 
متبدلاً بحسب الزمان والأمم € كان لا بد للموارخ من البحث عن اخلاق كل بلد » 
وكل أمة » وكل عصر ليجمل أحكانة dus.‏ مع أحوالا ٠ Mikel‏ رلا بت له ذلك 
الا اذا استطاع + كا قال ( (ane‏ » ان يرجم الى العصور الماضية € Jets‏ 
أهلبا في أفكار م “وعواطفيم ورغباتهم ٠‏ فأنت ثرى ان ee‏ الؤرخ القاغي ليس تأ سبل 
من hap‏ المؤرخ العالم دع e‏ ان خبر القاغي LT e‏ أمامه اما ae‏ المكرخ فانه ميث قد 
خلا مكانه ala ٠‏ فضل أ كثر المؤرخين في أيامنا هذه طريقةالعلياه على طر بقة القضاة * 


ات £n‏ العلمى 

ولكن هل يكن أن بكرن التاريخ علا ٠‏ ان المادث التاريخي هو حادث 
جرش t‏ العم لا کون الا بالكليات € فبل وفق المؤرخون opati‏ مل النار يخ 
عل Cun C2,‏ 2 


FERE MR التاريخ هو عرض للحوادث بحسب‎ - ١ 
= ayris ) و‎ ) Monod — و( مونود‎ ) Lavisse - المؤرخين وم ( لافس‎ 
على اثيات الحوادث‎ eet القدي € فتصروا‎ S eue أن بغيروا‎ ) Seignobos ) 
وتاريخ امبر » فلا تجد في‎ Gl EAN وعرضبا وفقة لاتساسل الزماني » وابتعدرا عن‎ 
kei أخباراً‎ ad بل‎ Co ولا مدنا ولا‎ Que ولا تصويراً‎ Qs los pT 
وثقوش‎ dd, ألبسة وأسليحة ورسائل وأدوات‎ gre الى شهود الميان € ووثائق‎ 
واذا قرروا‎ 6 MS الى‎ ene ace اذا ذكروا‎ ٠ ويمحصوتها وينتقدوها‎ let 
fabae بالاحکام العامة » التي كانت‎ D Oe Y ed ٠ adii, الى‎ ٠ sel أا‎ 
ولا يتبأون بسير الوقائع الغمرودي واتباهه > بل يرجعون كل حادث‎ cu Cka 
والؤدخ بذ كر‎ ٠ الى مستنده » فالوثائق تمحو شخصية المؤرخ‎ PEN 
بعض‎ aee أو يشل‎ » m مما‎ uei المادر الني‎ ct "s على هامش‎ 


۳4 É n عم‎ 

€ وتقدها‎ ¢ Mie, فاذا جم الاأصول‎ ٠ الكامل‎ luas أو يثبتها‎ ctas 
pd ولكر در أن‎ Gai أصبح ا‎ aLi 6 الحوادث واوضحما‎ ger 
المؤرخ لا يستقمي جيم الموادث‎ X. Cs fe الوثائق شخصية المؤرخ‎ 
* PALA ee ME اليه من اخبار‎ al ولا يحميها كارا € ولا أت جيم ما‎ 
بل يختار من الوق والاخبار مايجده ذا تأثير عميق في التطور التاريخي » أو ما يراه‎ 
gel فاذا ما ترجم لأحد المظاء‎ ٠ gl وأحوال‎ radi أحسن دلالة على روح‎ 
» كيرا من دقائق حياته € واختار من أعماله وأقواله وأفكاره ما يصور لنا شخصيته‎ 
» فرأي المؤرخ يظبر اذن في اختراره‎ ٠ أو شل‎ lé ء وأسباب‎ AB ودين مر‎ 
مؤرخان‎ edi ققد‎ ٠ كلانه‎ rub وریا كان سكوته عن بعض الأمور أدل على‎ 
فرصل كل متها الى‎ t لاوثائق والاخبار‎ Vel واحدة € ويختافان في‎ dele طريقة‎ 
لأنه من الال عزل الملاحظ عن الثي* الملاحظ‎ ٠ تتائج مختلفة عن نةج الآخر‎ 

وفصل ال رخ عن ٠ o‏ 


aah كثير‎ QS وفي الرثرخين من‎ . Eon التاريخ وفلسفة‎ - v 
aci ف أي‎ ٠ فياسوفا“‎ Me بالوثائق والاآثار € ويحكرن اذا عرض الموادث أو‎ 
€ التعاقب الزمافي‎ ia الاقتصار » جم الوثائق وتمحيص الاخبار » وثر تيب الحوادث‎ 
فيه الحوادث الى أسبابيبا‎ ex Que Cus بالثمائب الزمافي‎ Jada ويريد ارك‎ 
٠ والوقائم الى أحوالما‎ 

قبل جب على الوار خ أن ببحث عن هذه المال ly‏ بتحرى £X aiti‏ 
وأسباب حدوما وتزاحمها وتعاقها ٠‏ 

اذا كان ubl‏ الملحي يربط الحادث بالقانون 6 فعلى أي نحو يكرن التمليل 
التاريخي adi ٠‏ .ان كان كالعمليل الملمي فو exte‏ على آوائين تار يخية م وان لم 
بكن كذاك فهو .شثمل على نظريات وفرطيات ٠‏ فال بعض الموترخين : ان حدوث 
PORE eys ig AU e»‏ خاضم لقوانين ٠ P‏ وني e»‏ هذا "ww‏ من 


n we 
leds في الكلام عن أسباب الدورات‎ Ses لانك اذا قات‎ e اللبس والأشكال‎ 
علات الثورة بقانون اجتاعي لا بقانون‎ as € ان كل ثورة #كون متبوعة يرد فمل‎ 
بجث في الثورات‎ D » الا في الحوادث الزئية‎ xs ان التاريخ لا‎ Wu وقد‎ ٠ ناد يخي‎ 
والثودةالروسية‎ ۷۸١ حدد زمان كل ثورة ومكانها » كالفورة الفراة الكبرى عام‎ 
Ael والكل ثورة من هذه الثورات‎ € ٠۹٠١ والثورة السورية عام‎ ٠ ۱۹١۷ عام‎ 
» الحادث ااناريخني لا بعود بنفسه تین‎ DY وأحوال خامة صعب تعميمهاء‎ >» iile 
تركث‎ x QE بقانون‎ dye واذا انتقات من الاص الى الام € وعلات المادث‎ 
E ذلك عند الكلام عرزي‎ fx) ٠ pedi ودخلت في عل‎ gA عل‎ 

NUT 
أي غو‎ Q9 ,شتملا عل الفرضيات والنظريات فقط‎ ue واذا كان التعليل‎ 
ها في التعايل‎ o لقد بين ( هثري مي ) ان الفرضيات تلعب‎ ٠ بكون عله‎ 
€ أو حشارة من الحشارات‎ 6 EAN من عصور‎ Ipae فكلا ذكر المؤرخ‎ ٠ التاريني‎ 
أو جلة من الوادث التاريضخبة العامة > عززها بنظربة أو فرضية وهذه الفرضية‎ 
ورا ظنها بمضهم‎ so الموادث‎ p المؤرخ بعرضرا‎ ast مقيدة » شربطة ان‎ 
الا اذا أبدها الاختبار‎ Cae i لا أصبع‎ ٤ الا ان الفرضية كا نمل‎ ٠ Cae قانونة‎ 
eel » اختلف المؤرخون فيها‎ oso Glo ولو كانث قانونة‎ ٠ وحققتها التجربة‎ 
من يرجع القطور الناريخي الى تأثير الدين ء وءنهم من برج ه الى أثير الرجال المظام»‎ 
« Matérialisme » 1,2 jl والمادبة‎ iala YI اأعوامل‎ Fi من پرجمه الى‎ ten 
على العراءل الاساسية اأؤثرة في‎ aill هذه النظريات‎ eI, » historique » 
£n والباحئة عن القرانين العامة لتطور الاجبال والا..م ملسم‎ Aj مالأ‎ N Eae 
1— Henri sée, science et philosophie de l'histoire - Matérialisme 

historipue et interprétation économique. 

* التاريخي‎ age بتأثير الوامل الاقتصادية في‎ P بن المادية التأربخة وين النظرية‎ «i بخاط‎ (v) 
eus ا انظرية الثانية‎ Ae jo age الاقتصادي وحده بالتأثير في‎ el فالمادية التار بخية تقول بانفراد‎ 
فالاظرية الاولي ذهب‎ ٠ تير‎ dw ولا لا تقول بالفراده‎ > Su المامل الافتمادي في التطور‎ art 
٠ فرضية محث‎ Mb فلسفي‎ 


NL gun e 


۴ - التاريخ وطريقة الكو or‏ - اذا كان التعليل orare ual‏ ارجاع 
الحوادث الى قوانين طبيمية € وكان لا عل الا AKN‏ € فلا يكن ان à,‏ 
القاريخ To‏ لأنه :ا ببحث في حوادث جزئية وأحوال فريدة € ولكن الاس 
يختاف في هذه المسألة بحسب مفيوم العلل ومفيوم EAD‏ * 

» ان يكون التاريخ علا‎ c العم الذي حددناء في إول هذا الكتاب‎ prie ol 
بوسعون مفروم العام وبقولون ان الشسرط الامامي سيف المرفة‎ EAN o o 
دراسة‎ de وضعية ومؤضوعية فالوضمية تقتضي الاناصار‎ DSi العلمية هو أن‎ 
did الحوادث ا شي 2 والو ضوعية تفتضي ان بتحرد العام للبحث وهو خلو من‎ 
والمؤرخ لا يقل عن المالم تقيداً بهذين‎ ٠ والتعصب والفكر السابقة والآراء الشخصية‎ 
وليس من شأنه'‎ ٠ منه عن مسائل ما بعد الطبيعة‎ anl الشبرطين > بل ريا كان‎ 
البحث عن القوانين € لان البحث عن القانوث حيث إستحيل وجود القانون الف‎ 
MET 


quie JE جوع الشروط لاقي تعاونت عل وقوعه‎ EAN :ربط الحادث‎ dy 
oles الا ما ذ كرناه من احصاء شبروط الوقائع‎ eus لم يكن في سمل‎ Jer um 
فاذا كانت شروط الوقائع‎ ٠ عل نقيده بشروط العام‎ Ado تماقبها وتزاحمبا» لكنى بذلك‎ 
٠ أن يخبط بها جيم‎ pus كثيرة كالشروط الاقتصادية والدينية والنفسية وجب على‎ 
انه لا يستطيم أن يحيظ جم الموامل الماضية € ولا أن‎ ٠ له ذلك‎ Jl ولكن‎ 
في‎ rl منها ماهو اعمق‎ gn يكفيه ان‎ SK > يحمي جيم الشروط الحاضرة‎ 
الطبيعي يعض الشروط التي يري‎ AD كا ممل‎ e GUI تطور التاريخ وان محل‎ 
٠ UU المبندس عند التطبيق انه لا يجوز‎ 

كان Jee)‏ بقول : ان كلة « كان uil‏ غسروربة أمرفة « ما هو «gil‏ 
فاذا كان التطور lide‏ € وجب البحث عن الثي* كبف كان ٠‏ و كرف كون 
H‏ اذا كان هناك حاضر € وكان "ule‏ عن المامي واأستقبل » وجب البحث عبن 


eyy‏ المطق 


رواطه بالحوادث ROME‏ من حرث هي أدوار متعاقبة لا قاب M uS,‏ بيان 
dal‏ « بالقوانين الابدية » الثابتة » فأس غير متبسر انا في عل ٠ EAN‏ دع dis‏ 
ان الحاضر مرتبط K qund‏ هو مرتبط ٠ ual‏ فاذا كان Les EAN de‏ في 
أوضاع الأمم الاضية وطور احواطا كان اتباع D e‏ بى فيه أوفى بالتصده 

وها هنا ملاحظة تعلق باتباع طربقة التسكوين > وقي هل إسةطيع الموترخ ان 
يسلك Gige‏ موضوعي) في دراسة الاحوال الماضية S ٠‏ الطرق التي يتبعها » وما في 
المصادر التي يستمد منها احكامه ٠‏ هل توصله هذه الطرق الى اليقين ٠‏ اننا لا نستطيع 


ان ميب عن هذه المسائل الا اذا در سنا الطريقة القاريخية * 


ولا نشك في ان gol‏ العلمي اثيت قاعدة gesly‏ دعاءة من gal gol‏ ونار يم 
adi‏ » لانه يكشف لنا عن كدير من العوامل الثي لا تخطر ببال oM Eoi‏ 
eu‏ الحكي ٠‏ ان غابة الموكر خ الأ ديب ي احياء الاي € وغابة امرخ £3 
هي بناء للستقبل على أساس الاي ء أما غاة الموارخ الءالم فهي اظبار روابط الحاضر 
بالاضي وبيات ual‏ الوقائم Waah‏ من حال إلى حال panes ٠‏ لنا ذلك 
في الفقرات الاتبة ٠‏ 


؟ - طريقة علم gu‏ 


لا کان موضوع عام التاريخ ise‏ عن موضوعات العلوم الاخرى € كان لا بد 
من اختلاف طربقته باختلاف موضوعه b‏ لان الطريقة تابعة gad‏ ضوع ٠‏ والفرق بين 
الملوم التجريبية وعم gout‏ اث de quos! dM‏ على الملاحظة المباشرة » فلا gis‏ 
gi‏ الحادث العلمي أو انكاره ؛ أما Je‏ التاريخ قبني على الرثائق » ٠» Documents‏ 
ذلك Ceo‏ الى اثبات ال_ادث التاريخني aid Jb az,‏ والمستعداث (i‏ خلفتها 
عقول السلف وابديهم ٠‏ 


عل evt gt‏ 
لذلك اغمات طريقة EOM‏ على ثلاث صساحل : 
١‏ - جم الروثائق والستندات 


٠. 


BARMU LIP نقد‎ r 

$ التعليل والايضاج‎ - v 

gias التعايل‎ "E € « "A vr وأقدها‎ aM yl e "T 
C el بال‎ 


addi, ue الأول : ممع الو‎ ze E - ١ 
باقية‎ UT من‎ VUJ eee cru كل‎ à للموارخ الك ببدأ‎ ji 
وأليسة » وسجلاث رنمية € ووثائق سياسية واحصاءات‎ ٤ وأوسمة‎ » oy € ورعائل‎ 
وحساباث > وآلات وأدوات وغيرها » لان التار يخ انما يينى على الا تار التي خلفبا‎ 
* وتختاف قيمة هذه الآ ثار بسب المنابع التي استقيت منها‎ ٠ الساف‎ 


ke ele - ١ : الى قسمين‎ oS ale poc ماس الثاء يج‎ c. 
ومنايع الازمنة الاخرى من المصور‎ -Y ٠ ما قبل التاربيع‎ SITES 
٠ الحاضر‎ padi JE الأولى‎ 


e -T‏ الأزمئة ici‏ أو أدوار ما قبل الثار يخ .- يقرل ABS‏ انك 
Y‏ سجطيع أن تفهم تاريخ انكترا .ثلا الا اذا عرفت الحوادث الجيو لوجية التي جملت 
أر ضا كتلة من النحم Jos ٠‏ ( ربنان ) انك لا تتطيع أن eii‏ حقيقة الغا 
المندية الادربية الا اذا عدث الى حفارة ( تببث ) القدية ٠‏ 


)4( سمي اله کتور اسد رستم جم IEA‏ باانقميش ٠‏ وقد افتبس هذا الاصطلاع من قول aad‏ 
at‏ حاتم الرازي : « اذا e sn‏ € واذا حدثت ففتش » € وتد جاء في الط : قش الاش asi‏ 
Ted‏ جه من هنا bas‏ * راجم كتاب مصطاح التاريخ للدكتور اعد رتم € المطبمه الاميركيه سيروت 
var‏ ص — «m‏ ومقدمة ابن الملاح € ص — ٠۴١١‏ 


(v — ghu) 


RC ryt 

على eta‏ لا ببحث عن تاربخ الارض Yafa‏ عن مبدأ الياة Mil js‏ 
بل Las‏ ينه في نار بخ الانسان ٠‏ 

وقد caet‏ هذه الازمنة القدية بأدوار ما قبل التاربخ لان الانسان Mj‏ كان 
لا يعرف AOI‏ ولا بدون الاخبار » فلم Jua‏ الينا من ثارها الا القليل ٠‏ قن 
هذه الممالم الباقية الآآثار الادية كالمدافن القدية وما فيها € والكموف وما عليها من 
قوش وتصاوير € والادوات Ml,‏ ساحة 0 

٠ والرافات الشمبية‎ cole yl y كالعادات القدئة والطقوس‎ i pza NM s 
فرضية اجتاعية»‎ di 544 الوثائق وتعليل‎ p à e علاء ٠ا قبل‎ aas 
المتوحثة الحاضرة هي كمقول الافوام الابتدائية » فأدواتهم‎ JAD وهي أن عقول‎ 
في حالة ابتدائية‎ ote ثلا‎ (ed ( ان سكان‎ ٠ وأسلحتهم وعاداتهم واحدة‎ 
فلا يعرفون بناء المنازل € ولا صيد السمك € ولا الزراءة » وثراع مم ذلك‎ € Qi 
UN: فحياة‎ ٠ بوقدرن النار » ويقطعون من حجر الصوان سكا كين اساخ اليوانات‎ 
سكان ( تسمانيا ) وغيرم من القبائل الابتدائية الحافرةء‎ Sut is الابقدائي الاول‎ 

وقد رد yan‏ الملاء على هذه الفرضية € JU‏ : ريا كان الانسان pru dept‏ 
الساناً Cos‏ مسطا ٠‏ 

وها يكن من أمر “فان هذه الفرضيات تبين لا ان تعليل حو ادث ما قبل go‏ 
ليس بالا مر السبل € وان البحث في هذه aki dull‏ لا يوصانا الي معرفة الوادت 
بل الى معرفة العو اك والاخلاق € والعادات الغامضة dlasyi ola des ٠‏ نما 
هو مقدمة dd‏ الاجمّاع لا للم 8 قبل التاريخ ٠‏ 

ب - منابع الازمنة الاخرى» أو أدوار ٠ Eo‏ - بين ابدينا الآن gf‏ 
من الوثائق التي MV‏ الساف وهي نوعان : 


ed‏ يشتمل على .الوثائق التي وضءت لاحتياج الناس اليها في ذلك poal‏ كالقبور 
والابنية؛ والتقود» والاوسمة ١‏ و Fe JI Js il E‏ والوثائ قالسواسية؟ والاحصاءات» 


عم É M‏ ولام 
والحساباث » والحترعات الادبية والفنية t‏ ومنتوجات ekal‏ عن آلاث وأدوات وصور » 
والالفاظ البافية من اللذات القدئة > وامماهدات € والتقارير € والرسائل ؛ وغيرها * 

Jai e‏ عل الوثائتى gll‏ وضعت لاخبار الاجيال AC‏ ءا ad‏ الاجيال 
الخابرة * eas‏ الى شفاهية كالروايات والملاحم والقصص والاساطير والاقوال المأثورة » 
do‏ كتابية او بدوية كالاصاوير ااي تال بعض المشاهد التاريخية أو بعض اللات 
od‏ أو بعض EY‏ ء والتكتابات والنقوش الحفورة على الابنية uelle‏ وظاقات 
الظفر » وشجرات الانساب € وتراجم Lud‏ » وكتي المؤرخين والأمكرات € 
والنشرات والعحف ٠‏ 

وقد انشئت المتاحف الوطنية لفط gii‏ والتصاوير واالكتابات الحجربة والتاثيل 
والاوسمة والتقود وغيرها € وحمعت G‏ المكتوبة في خزائن ua‏ € وفي Ela‏ 
السحلات والاضبارات الوطنية من كل ,3 eeu‏ لما فبارس hs‏ وخلاصات 
Aie‏ ومنضدة ٠‏ ولا يزال علاء الآثار يجفرون M‏ رض للكشف عن qol cle‏ 
واضانتها الى المجموعة الماضرة ٠‏ 

وها هنا لاحظة dol‏ وهي ان قوة البره_ان عل الحادث التاريخي تتاف بسب 
كية الوثائق والآثار المموعة ua ٠‏ كانت (as d au uf‏ کان البرهان على 
صحة الحادث أقوى be, ٠‏ كية الوثائق بحسب قدم الحوادث أو قربها منا في الزمان ٠‏ 
فاذا كانت قدية ع انث كية egli‏ واذا كانت #رببة كانت ME‏ أكثر ٠‏ 

es‏ تيع الآثار acaba‏ بكشف الملاء من أثر جديد يفير Velo‏ ببعض 
ft PIS J yad‏ € غيرت وصية ( اوغوستوس ) EL‏ كشفيا ( Perrot — si‏ ) 
في aas‏ آ سیر ( Aneyre‏ ) رأبنا في شخسية الاباطرة الرومانيين و اعام ٠‏ فالوثائق 
في سلاح الؤرخ € واذا ضاعت الوثائق ضاع التاريخ ٠‏ واقد قيل كلا كانت الوثائق 
أقل كانت كتابة g^‏ أسبل ٠‏ ,في هذا القول اشارة الى صرورة الشك ية 
دراساث بعض الموثرخين الذين T‏ كوا aS‏ المعلومة فألفوا منها صورة خبائية للاضي» 


oii en 
LUAM الو تاس و‎ uk: LA 2p - Y 
مصادره بدأ باأرحلة بالثانية منمراحل الطربقة التاريخية وهي‎ E اذا اتم‎ 
التاريضخية 6 والنظر في‎ uid! هي فحص‎ AN وفاية اللقد‎ ٠ والتدليل‎ aahi مرحلة‎ 
Mx على‎ fs » مرن كل دس أو تزوير‎ Vade والتثيت من‎ € Vlil 
* gl ومطاقتها‎ 


exo‏ البحث في النقد التاريخي ١ tage idi‏ - نقد الآثار Y ٠‏ - وتقد الروايات» 
DEM LE‏ 
ee‏ تقد QUE‏ الى قسمين : التقد لطارجي والتقد الداخلي ٠‏ ولتتكام عن 
كل (Ata‏ عل ٠ ad‏ 
T‏ التقد الخارحي e - ٠‏ النقد الارجي cud‏ من ine‏ الو a‏ من Me‏ 
AEI‏ جية وينقسم الى فسمين Gl‏ : 5 - نقد الاصالة ٠‏ م - نقد tp»‏ 


«dV ينبي مورخ ان ينظر قبل كل شيء في اصالة‎ ٠. الد صلم‎ ul - ١ 
ولا بد له سيف ذلك من الاءتاد على‎ ٠ من الوثائق هل هو صحييج أم مدسوس. مزور‎ 
٠ الباطني‎ Ol مأ أسميه بالدليل الارجي‎ 


٠ىرخالا ص التاريخبة‎ sai اليحث عن الوثيقة في‎ de esté الدليل الارجي‎ ul 
Jedi وأما‎ ٠ زادنا ذلك اعنقادا باصاائها‎ agas أخرى‎ ais فاذا جاء ذكرها في‎ 
kk, gll, daly ably كالورق‎ eri الباطفي فيشتمل على البدقيق في صفاث الوثيقة‎ 
أم في‎ padi في دواوين ذلك‎ AKI بتفق مع عادات‎ ٠١ واللغة والاسلوب هل شي‎ 
٠ عنها‎ uke 

ومن نقد الاصالة ما إساعد على ييز الافوال المنحولة من الاقوال الاصلية ٠‏ فاذا عثر 
المكرخ P‏ فول واحد في وثيقنين عنتافتين + و كانت عبارة الثانية .نقولة عن الأولى 
رد الوثيقتين الي وثيقة واحدة ٠‏ 


vYY gt e 

ولا بد cot‏ في نقد الاعالة من الاستمانة ببعض العلوم eS Ad‏ نار يي 
اللغة € des‏ قراءة abl‏ وعل اللكيياء وفيرها Kies ٠‏ عرس ااعلوم dol‏ 
الود الداخلي ٠‏ 

Mele الى‎ oet, الغابة من نقد الاصلاح تحري الوثيقة‎ - ٠ تقر الرصمريم‎ Y 
صدر عر‎ V والجي* بافظه‎ gali وجب تحري‎ Gi فاذا كانت الوثيقة‎ ٠ الأولى‎ 
٠ صاحبه الأول‎ 

واذا كان النص مكتوباً خط المؤلف € وجب day a‏ واغلاطه ٠‏ واذا كان 
منةولا عن aai‏ الؤلف الفةودة وجب التدقيق bad‏ ودرسه درم Cil‏ من جميع 
Cael‏ واصلاحه € وذلك بالتعر ف الي الؤاف» an)‏ € ومصادره » وشيو شه € وأقرانه» 
وثلاءيذه» وذوقه » وذوق معأصريه ٠‏ 

واذا کان للدص عدة سخ وجب على المؤرخ ان يقابل هذه النسخ ag hpa‏ 
وان پبين Lai‏ كل نسخة الى أختها € وان Xi‏ منها ما يمتمد على سابقه ٠‏ ولتحريف 
ETUR PERO‏ 

geb فاذا كان‎ ٠ عن التزوير والس‎ VG gal ققد بكون تحريف‎ - ١ 
AS ذلك ان ناشري‎ Jis ٠ بدقائق الوفائم ثم جبله على تزديره‎ Aale المزور‎ 
من الأخبار‎ es خطية دس فيا‎ ixi $ المقد اافررد لابن عبد ربه إعثمدوا‎ 
فر هذه الزبادات تراجم أربعة من خلفاء‎ ٠ epu والزيادة في‎ Ja M tuu 
* وکاېم توفي بعد وفاة ابن عبد ربه‎ ٤ والطيع‎ os الراغي والمتقي‎ une بفي‎ 


ولا ele‏ الموكرخ الاربي الى كثير من العتاء في حذف التصوص المدسوسة © ء٠‏ 
o^ : - Cort‏ 3 


Y‏ - قد يكون تحريف النص i‏ عن اللوم والغلط : 7 فالبامخ الجاهل 
او البليد رها حك في :ص ها ظبر له فأماح الصواب باططأ لذلك يجب حظر 
الاصلاح على الناسخ ؛ ب - ورها اخطأ الداسخ Coye ee‏ فالتيست عليه بعض 


(۱) جرال جبورء أبن عبد ره وعقده م بيروث ٠۹۳۳‏ 6 م : ص اوه د ٥١‏ والدكتور أسد رمام 


مصطلح التاريخ € ص سن YA‏ * 


ghil PYA 


الحروف والالفاظ فاخطأ في قراء! أو Mons ino‏ عن les‏ الاصلي ٤‏ ج - Mos‏ 
تعذرث عليه قراءة BUM uas‏ أو الجل فتركما Gs‏ في الاصل s ٠‏ ورها اخطأ 
في كتابة ١ا‏ أملي عليه ٠‏ 


LA ان بمارض الخ الطية‎ posl p من كل ما تقدم انه يت‎ pu 
الاغلاط المشتركة فاعدة لاقسمة»‎ Aun ببعض وان بقسمبا الى نصائل € وان‎ án 
٠ عن بض‎ E اانساخ في غلطة واحدة بدل على ان بعضهم قد‎ ail لأن‎ 


٠ بالقد الخارجي نقد المؤاف > لان قيمه الوثيقه تنيع قيمه واضما‎ ga, وما‎ = * call os 
وفرق بين ما كتبه ( نابوليون)‎ ta يدونها‎ gll ان الاخبار التي دونما قائد الممركة تتختلفعن الاخبار‎ 
رأى الوادت بنفسه € وين ما کته‎ olo شاهد‎ a S خادمه » وفرق ما بين‎ «o zi عن نفسه € وبين ما‎ 
فاذا كان‎ » ali للمؤرخ أن ,بحت أولا عن اسم المؤلف‎ do * Cus سم بالحوادث أو‎ n" 
وكانت الوثيقة خالبة من أية اثارة الى اسمه » تمق في درس الاس من حيث له وورقه وره‎ » Yat 
٠ عش الاصول الاخرى‎ eee ورعا اهتدى الى اسه‎ ٠ وأساوبه ومصطاعاته وروحه وتسلسل أخاره‎ end و‎ 
واذا كان المؤلف مملوماً بحث عن شخصيته ودرجة الثقة به وعدالته في الرواية وأءانته في القول € وسلامنه‎ 
المسكان الذي ماش فيه والرمان الذي دون فيه‎ oae من التكذب » وجع أخباره من كنتب التراجم » ثم‎ 
pan فيكتي ما شاهد » وقد کول في مسكان آ خر‎ soll کون الكائي في مكان‎ ase آخاره‎ 
tam عد وقوعه يزمن‎ ea في ذءن وڌو ع الحادث 6 وقد‎ VY os وقد‎ € NER i 
وكثيرا ما يق‎ ٠ الذي دو“ نت فيه » والمكان الذي صدرت دنه‎ NEN EIN 
*4 ولا کون هو‎ e E Jul e أخباره منقودة » أو يوضم اسم شخص‎ ATN > Yat اسم الأؤلف‎ 
الى‎ agio * Vas Nj الى شخمه وتحديد‎ dl als فهذا كله دل على ضرورة البحث عن اسم‎ 
٠ اكلام عن لأؤلف عند البحث في نقد الروايات‎ 


- النقد الدخلي ٠‏ س ان النقد euer‏ لانه لا بوصانا الى تفسهر الوثائق 
5 معداها الحقيقي € بل gió.‏ بالتفريق بين الوثائق الصحيحة والوثائق الكاذية ٠‏ 
p QU E n‏ » نوعين : el ge:‏ € وداخلي EE el^‏ الداخلي Qe vi‏ 


يشتمل عل تفسير النص واظبار us‏ € والنقد الداخلي jen GUI‏ على تجايل 
الظروف التي أحاطت LIES‏ بان «اربه ؛ واهوائه » ودرجة تدقيقه في الروابة ٠‏ 


۸ ge 
٠ أما النقد السلبي فسنتكلم عندني نقد الروايات‎ » gei وسنقتصر الآن على النقد‎ 


az; AEYN JAA audi uaa,‏ التأديل أو » Herméneutique‏ » وهو على 

أوعين : 5- تفسير ظاهر ua s gadi‏ مناه الحرفي » 56 - إدراك aH aall‏ 
is ٠ MET‏ لاموكرخ » اذا أراد أن بفسر النص » ان يل YA‏ 
بالاغة التي كتب بها > ويغرم ifo‏ وأساليبها bats ٠‏ يقطور (BUI‏ واصطلاحاتها * 
فاللغة ais‏ من pae‏ الى عصر € ومن مكان الى آخر ‏ وامكل كانب a jo‏ الاصة 
في التمبير عن أفكاره Aid ٠‏ الالام بلغة الكاتب وأسالوبه ٠‏ وقد تكفى قراءة 
all‏ وحده للالام ٠ Adler‏ فاذا تعذر ذلك » رجع FA‏ دخ الي AW LL e‏ الاخرى» 
أو كتب eue‏ ۰ وېنبغي الا pais‏ الفاظ النص في أول الاس الا جب Ms‏ 
الظاهر » فاذا وجد المارخ في ممناها نموم أو نقم) أو Gits‏ او iae‏ لاراء 
امراف الأخرى أو لاحقائق التاريضية المعلومة بحث عر اغراض الولف الفبة ٠‏ 
ay "T‏ أن 2 ط لذاك با داب e PEE‏ على EA‏ المماصرة » والا 
يفسر الالفاظ الا سب سباق اللكلام» وان پیز adeg lir galli‏ کو ن في 
اكلام es‏ أ از ٤‏ أو Ap‏ “أو «زل» أو مداعبة ¢ أو تميس “أو تعر إض ٠‏ فاذا فسر 
النص مجسب gl‏ الظاعر > لم يخل من الالتباس٠‏ واذا كان النص مسكقو با" بلغة اتجمية 
كان علي الموارخ في أول الاس ان ei rA‏ معناه ٠‏ واذا كان مكتو) بمدة لغات 
وكانث احدى هذه اقغات lue‏ استعان £9 e‏ النص asd,‏ باللغاث ٠ A AMI‏ 


مثالذاك : على صخرة ( ميتو ) أربة أقسام : قسم n Vn‏ على صور بارزة € ees‏ اقام أخري 
تحتوي على كتابات مسمارية نقشت بثلاث لات محتلفة : الفارسية » والبابابة » eiis gally‏ وقد استطاع "VJ‏ 
أن بقار نوا بين هذه الكتابات Ulo y‏ الى حل الخط dole‏ * 


والتفريق بين allo gall ell‏ الحازي غسروري Gil‏ لتأويل التصادير ٠‏ 


مثال ذلك : ان الصورة eI gi‏ صحرة ) ببيستون ) J‏ [ دارربوس ] وهويدوس الساحر [ [V‏ 
وأمامه أعداؤء الا خرون مكبلون pran,‏ وراء عش ٠‏ فهل داس [ داريوس ] اعداءه بقدميه م Ule‏ في هذه 
الصورة 8 أن الوطء الذي أشار اليه هذا الاثر النذ كاري هو وطء مجازي لا وطء حقيقي e‏ 


geli tà- 
وها هنا قاعدة لا بد من الاشارة اليما » وهي انه بنبني للمؤرخ الا يخلط بين الحاز‎ 
gel gout فان أول‎ «de والحقيقة “فلا ينس رح في الأعر ولا بتوفع الجاز في غير‎ 
JA ج والقد الداخل‎ EET جم‎ ETE الك واادقد والصبر‎ dur gx a1 
هذا التحقيق للمؤرخ الا اذا كان واسع‎ PEE نقد التحقيق أو‎ lan 
-& Siences auxiliaires » بالملوم المساعدة أو الموصلة‎ eee القافة‎ 
من‎ I فلا بد‎ ١ بحسب موضو ع البحث‎ ERA وتختلف‎ ٠ وهي كثيرة‎ coll فن الملوم الموصلة‎ 
التاريخي الذي تريد السكتابة عنه > ثم معرفة الافات الاأخرى المتصلة به من قدعة‎ DE معرفة‎ 
كان لا بد‎ » Dea فاذا أراد اللؤرخ ان يسكتب ناريخ العرب في الف الاول منالقرن الاسم عدر‎ ٠ وحدرثة‎ 
OD له من الاطلا ع على العرية والتركية والفرنسية والا نكليزية والالمانية والايطالية والبولونية والروسية‎ 
تطور اللغة والاحاطة‎ ud وهو روري‎ cl أو ذتء‎ ) Philologie } ومن العلوم الموصلة عم الفيلولوجيا‎ 
٠ بقواعدها وأمالريها واخثلاف ماني لفاظها‎ 
>] Brlgraphio اللكتابات[‎ Jolga se colo jud برهو ذروري لتراءة‎ Paléogrephie [ عل الخطوط‎ la, 
* والماثيل والحجارة والصفائح المعدلية وغيرها‎ EVI على‎ ja geli وهو طروري لقراءة الكتاباث‎ 
وهو شروري للهم القراراث والماهدات والمراسلات‎ ] Diplomatique J السواسية‎ SER de Ves 
عن الجر المستعمل‎ Lal وبلد » وبيحث فيه‎ fao السياسية واصطلاحاتها في كل‎ EU درس فيه‎ ٠ السياسية‎ 
السياسية‎ FEA دع دنك ان دراسسة الاختام ضرورية أيطاً لمعرفة‎ ٠ في كتابنها والافلام وانوا ع الورى‎ 
ج اختانت شارات الدروع‎ Liles والمكانء واختلفت شارائها‎ ot JE اختلفت الاختام باختلاف‎ as ٤ نفا‎ 
الشارات بعلم‎ des L Sphragistique ] Paul Ll e ل الاخنام‎ anm والملوك والقواد والمبود ؟‎ 
٠ [ Héraldique ] ك‎ 4l ÀI 
uus وهو علم النقود والمسكوكاث * وما عل‎ [ Namiematique ] 27.31 e ومن الملوم الموصلة‎ 
٠ الفس € والفاسفة‎ des € ee الافتساد € وعام‎ des ] Archéologie [ ال ثار‎ do, 


وكا eos gea‏ المرب SS‏ ان كوت We‏ بالقرآن والتغسير والحديث € 
فكذلك بنبغي اؤرخ الرياضيات ان يكون Cox‏ € واؤرخ الفاسفة ارت 
He‏ 


3[ الدكتور أسه ردم € ele‏ التارريخ f‏ ص - م © والدكتور حسن to‏ € منهج ابحث 
os ji‏ © القامرة r9 — woef ٠١٠۳‏ 


£u e‏ للع 

؟ - قر elo‏ 

ان جيم الفو Jel‏ السابقة ضرورية acid‏ الروايات € MU,‏ لوست كافية ٠‏ 
لأن ما كتبه مؤلف الوثيقة zi AE‏ لا بكرن U GL, io‏ اعتقده € وما اعتقده 
لا بكون بالضرورة مطايقا لأراقع ٠‏ ( لانغلوا وستيويوس © صن EIC‏ 
عنك a‏ من $43 ^f‏ وقوع Al‏ في اطا ۾ کا انه من الائ ارتكابه الكذب ٠‏ 
وقد بكرن الؤاف صادفا فيا بقول € وتكون روايتة مم ذلك مشوعة غاوها من 
الروح الاتقادية ٠‏ فصدق lS‏ سيك الروابة لا يدل Vo‏ على صحتها رضيطها ٠‏ 
Jes‏ المؤرخ في eel‏ على هذه الروايات كثل العام الكييائي الذي متمد jp‏ 
ملاحظات خادم الخبر Aid ٠‏ للمؤرخ اذن ان وحص هذه الروابات € وان يطبق 
عليها قاعدة النقد الابي لتحريز الصدق من الكذب € iy V‏ له ان بمارض الروايات 
الختلفة yas‏ ببعض لاوصول الى الحقيقة ٠‏ 

* تقر ااعبط‎ -Y do قر‎ LA i البحث في نقد الروايات الى تسمين‎ em 

dace اما تقد الصدق فذابعه معرفة أسباب الشك في‎ ٠ . نقد الصدق‎ -T 
وما ي الظروف‎ oal فول كان الراوي مشطر] الى الكذب في‎ ٠ أفوال الراوي‎ 
برأي الرادي‎ adi gU وسدأتي الآن على ذكر جلة من‎ ٠ على ذلك‎ ade ااتي‎ 
٠ في حقيقة ما بروي © هل هو صادق آم كاذب‎ 

^- قد بکون للراوي مك لمهم rag Jill gla T i4‏ وتوبه الحقيقة » 
فيكذب في روابته ويخالف ue gll‏ تامة أو جزئية ٠‏ وأعظم الروايات خطراً 
ما كان يجملقه مطابة) لاحقيقة وكان ممم ذلك e ute‏ جزئية ٠‏ 

- وقد بكون qid‏ م رز لى أو اجتاعي يغطره الى الكذب t‏ 
وكوف Col‏ اسلطة غيره € قيلفق الوقائم يحب ما يوحى اليه 4 كنل الموظف 
الذي يؤبد ما جاء يق الوثائق الرصعية رغم مالفا للواقع » وكثل الذين تضطرم 
ظروف السياسة والحرب الى eu‏ القائق أو bas‏ أو اخنيتها ٠‏ 

(14 - ghi ) 


E et 
أو يقاومها > فيميل إلى أسسرة‎ AN الراوي فئة معينة من‎ poló س وقد‎ ٣ 

أو حزب أو طبقة اجتاعية خاعة أو الى شعب أو iasa‏ أو دولة معينة,» وقد يسكون 
مرن juil‏ مذهب ues‏ أو ديتي أو فاي خاص » polig‏ مذهبه ويهاجم 
ual‏ الأخرسے ٠‏ 

قال ان خلدون t‏ ومن اسباب السكذب في الاخبار « النشيعات للاتراء والمذاهب € فان النفس اذا كاب 
في حالة الاعتدال في J‏ ابر € اعطته ته هن vedi‏ والنظر ٤‏ حت لابين صدقه من كذبه ٠‏ واذا 
خاميها تشیعم لرأي أو d£‏ قبات el, ٠١‏ من الاخار لاأول وهلة » وكان ذلك امول paih‏ غطاء على عين 
Mun‏ عن الانتقاد I "xn‏ في ٠ » dës 2X M‏ 

Jis‏ أيضاً : » ومنها تفرب الناس في AIN‏ الاصعاب التولة والمرائب بالثناء والمدح ٠‏ وتحسين الاحوال 
واشاعة الذكر بذلك ٠‏ فيستفيض الاخبار بها علىغير حقيقته ٠‏ فالنفوس مولمة يحي ٠ ASI‏ والناس liz,‏ 
الى الدنيا واسبابها هن جاه أو ثروة ٠‏ وليسوا في الا کار براغبين في النضاثل ٠‏ ولا متنافسين في اهلها * 
٠ ) ٠١ — jl)‏ 


eid > عرد الراوي بنفسه أو جماعته باعتا على الكذب‎ as وقد‎ ٤ 
AS فن هذه المفاخرة الكاذبة ما جاه سيك‎ ٠ ليس فيه‎ ٠١ ريدعي‎ C بنفسه وبقومه‎ 
AS s » Les Economies royales » بالا تماد المد‎ uL ) A ) 
وتختلف بواعث‎ ٠ » Mémoires de Retz» كرات ريز‎ de ريز المسمى‎ Jis A 
٠ agli باختلاف‎ VI الزءان والمكان لاختلاف الل‎ cse الغرور‎ 


س وقد ييل الراوي الى A‏ لمرو أو مداراته والتحبب اليه 6 فيجعل 
روايتة موافقة اللجقائد الدنية العامة والمادات الاجهاعية السائدة qii) ٠‏ للمؤرخ أن 
يبحث عن علافة الراوي بالمهور وان يبن العوامل لاقي جعاته. بتحبب اليه € وان 
لا بثو م الصدق > فان كيرا من الاغلاط التاريخية تجِيء في الأ كثر من جبة_الثقة 
بالدافلين ) ابن خلدون vn‏ 

5 - وقد o I‏ الراوي مولع بالاساليب الادبية ally‏ فيخير الوقائع EAM‏ 


فية 
وبعبث بالالفاظ » ويقدم. ويؤخر ويسوب euo‏ ية الوصف QUI‏ أو JE‏ أو 


gn»‏ عدم 
الفاجعي ...و كلا كان الراوي في- الامبير أفوى © كان المؤرخ الى الك سيف صحة 
ado‏ أميل oy‏ عبارته الادبية قد تكون « أصدق من Mery abl‏ على 
كدير من الاب الموضوعة » والاقوال الا ثور : » والوقائع الجيلة والشاهد الرائمة ٠‏ 


ب - تقد الضبط ٠‏ ب V,‏ تقد الفيط edu‏ معرفة الأسباب التي توفع 
الراوي. في ٠ bl‏ وفيه s MR gos‏ 


5 - هل كانت حواس الراوي Lui ale,‏ سليمة > أم كان عرغة علا 
المواس وضلال المقل € فقد تخدءه حوامه » ,فونه ذاكرت © ويضله غقله € 
ويقيه في بيذاء الارهام + ويخيل اليه أله يروي المقيقة » وهو بعيد عنها كل الإمد ٠‏ 

قال ابن خلدون : ومن الاسباب الدايه الى اذب فى الاخبار D‏ الذهول عن المت_اصد فكثير من 
من النافلين لا يعرف ded es epes Qe k acah‏ ما فى ظلنه eux,‏ فيقع في الكذب » 
زان خلدون - القدءه ص = eire‏ 

Y‏ - هل agi‏ الراوي iet‏ الملاحظة Real‏ : ان ااشرط العام في الملاحظة 


: شروط خامة‎ m pA n LM NY ke, هو امو‎ ix xali 


T‏ -. جب ان تسكون الملاحظة V‏ فاذا وجد الراوي في مكان لا يوافق الملاحظة call‏ اء ت ملاحظته 
ial‏ ب — بحب أن تسكون اللاءظء دقيقة فاذالم sac‏ الراوي الثىء الملاحظ ولم مين 41.5 ومكانه 
وشر وطه جاءث روايته haa‏ ج — يوب ال GC‏ اللاحظة خالية من الفرض والهوى والفسكرة السابقة » 
و سه يهب على الراوي أن يدون !١‏ شاهده في اثناء وقو ع الحادث لان عدم أجل الملاحظة توا عرض 
الراوي لانسيان e‏ وكا كانت المدة بين مشاهدة الحوادث وتسجياها أطول كان الننيان ادظمء ه - جب على 
الراوي ان U os‏ لاء ما في الطريقة التي سار lle‏ في تدوين ملاحظاته * 


Ml x أن‎ ane, وقد بقعد التكسل بالراوى عن .شاهدة حوادث كان في‎ .- Y 
بها‎ d MEETS يشاهدها‎ d ENT V البحث عنها € فيروي‎ iishe نفسه‎ cas. لو‎ 
* صحيحة‎ TIRE D 


EU TM 


٤‏ — وهداك حوادث تاريخية ليس من ete‏ أن ترى a‏ الكونها شخصية 
أو خبيئة » أو عامة » ihg gat‏ من الناس ٠‏ أو Jati‏ بلادا واسعة © أو عصراً 
طويلاً » كبعض المادات أو التقاليد أو الاحوال ١ء uis‏ للمؤرخ أن فرق بين 
الحقائق الفردة التي شاهدها الراوى بنفسه وبين الاءور التي استنتحيا ٠‏ 

وها هنا ملاحظة لا بد من ذكرها وهي ان الروايات > اذا كانت شفاهية كانت in pe‏ التإدل ge‏ الما قد 
dis‏ عند انتقالها من تخس الى آخر الى اساطير ٠‏ والاساطير مطية الهذر والكذب ay‏ كثيرة All‏ 
قابلة في المشارة ٠‏ 

» aall من‎ be ثتضمن الاشامات‎ am ٠ الا ,متمد على القصس والاقاويل والاشامات‎ posi $e 
EP وقد تتكون باط لا أساس لا‎ 

وهذا كله يدل على ان Jo‏ النفس هو خير اللوم الموصلة الى عام التاريخ ٠‏ قد ين انا فيل أن الادراك 
هو حادثة نفسية مركة Ci us‏ من الاضال الذهنية » وهو يضم الىالمقائق المشاهدة أشياء Sity‏ منها 
أشياء أخري على غير ءلم من المدرك ٠‏ فاذا كان التبديل dE ace‏ الادراك بطيرءته € فكيف ,35 4e‏ 
اذا قل من شخص الى 7 خر ٠‏ ولفد دل“ البحث التجرببي في حقيقة الرواية والشبادة على : وس ان الشاهد 
gal‏ يدل المقيقة من غير ان ce‏ وان الرواية المحيحة نأدرة تاماً ٠‏ ۲ س MO‏ كرى قد تنكون 
ao‏ وتكون مع ذلك del‏ لا أساس ذا من الصحة ابد m ٠‏ أن اجماع الرواة المستفلين لا يدل داي 
على صعة الرواية » لانم قد og‏ على طلال ٠‏ فينبغي pas WESA‏ اذن باصرار الراوي على رأيه 
وضبط أخباره » فقد :سكون كابا de‏ € وقد ون صادقاً في عض ما Jai‏ وكاذباً في أقواله الاأخرى ٠‏ 

وغير ميزان اتمييز المدق من الكذب في الروابات : 

5س أن يمارض ارخ أخبار الرواة i‏ ببعض 6 emat‏ ما iil ٠١‏ عليه 
الرواة المستقلون ٠‏ لانه ابس من الحتمل أن gi‏ الرواة odi‏ الا de‏ المحة » 
واذا Lil‏ على الكذب € كان يعضيم نافلا عن بعض ٠‏ ولكن انفاق الرواة 
لمستقلين لا بؤدى Uo‏ الى erts‏ نهائية > ولا بولد في كدير من الأحوان الا o‏ 
وجرد الاحتال ٠‏ 

T‏ ان Rs‏ المؤرخ في GAA duci‏ التاريخية VII, ME,‏ € و يمحن 
امكانها المادي ٠‏ فاذا كانت مطابقة لاحقيقة V‏ لفت > واذا كانث lle‏ ا تمارغت 
وتداعت ٠‏ وقد تؤيد القائق Gu as‏ € وتكوان ٠ Ls de‏ وقد Ja,‏ تحليل 


عل gu‏ 0 
الروابة على ان صاحبها لم بتكن من الشاهدة CON ide‏ هناك شروطا مادية 
م تتوفر فيه ٠‏ 

Y‏ ان ينظر المؤرخ في معقولبة الحوادث ومطايفتها لقوائين الطبيمة BU ٠‏ كانت 
منافضة لقوائين الطبيمة اضطر الي Que VU‏ ذللك : لو قال Ju‏ انه شاهد خاد 
osi adulte‏ العم aet‏ لكذبناء وصدقنا قوانين امم ٠‏ ولكن عل الموترخ ألا 
يتسرع في الك ٠‏ فالناس كيرا ما أنكروا بعض الوادث à‏ لبعدها عن العادات 
للألوفة Medie,‏ لقوانين الطبيعة المعروفة ٠‏ فليا ارتق ME‏ بين هم ان هذه الطوادث 
تمكنة ٠‏ فلو روى M‏ شخص oj ds‏ آنه رأى رجلا d a‏ على جسم 
aae‏ وانه أرمل رمالة من سوريا الى اوروبا بأسرع من م V pali‏ صدقه أحد ٠‏ 
ولكن الاسر قد تذير الآن بالنسبة الى الطيران والبرق والرادبو Mj ٠‏ كله dap‏ 
على مسرورة الثريث في الم والتدقيق في حالة الاحتال Ea‏ ثقافة الاشخاص 


وارئقاء العم 


قال ابن لاون : ومن الاسباب المقئضية لاسكذب : Jod»‏ بطبائع الدمران ٠‏ فان كل حادث من 
الحوادث f ٤‏ كان أو فلا » لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته » ir‏ يعرض له من اسواله D c‏ كان 
الماعم عارفاً بطبيعة الموادث والاحوال في الوجود sl e cis‏ ذلك في ab ed‏ على zd‏ الصدق 
من التكذب ٠‏ وهذا أباغ في التمحرص من كل وج يعرض ٠»‏ [ المقدمة :ص .م ] 
ظو أدرك Qul‏ طبسائع السران » واحاطوا ota‏ الباة الاسزماعية ا احاطوا عض قوابين الطبيمة > 
لامكنهم ان uide‏ الاحوال على الوقاثم € وال يستنتجوا الجرئيات من AKI‏ * 


؟ ... المرحلة الثانية : التر كرب Jes » qu‏ و ghai‏ 


لو أن الموارخ اقاصر على النقد التاريخي 16ا باخ من gt‏ حدا ٠‏ لان تقد 
الوثائق لا بكشف له الاعن Mns poke‏ فقد تتضحن كل Abe ge s‏ 
عن الط € والأغة > والمقائد الاجتاعية » والاحوال الاقتصادبة » والنظم السياسية ٠‏ فاذا 
لم عا Mes b‏ > ولم Ies Ay‏ فصولا 7 Gal,‏ © مل يضم ف كل 
5 ما يناسبه من ٤ grab‏ لم يستوعب من التاريج EOM‏ کوب ھ هو اذن اعظم ماحل 
di (RH Med QE ee =‏ مين : - dades - ^* geri‏ والايضاح ٠‏ 


۴۸ النطق 

'— تم الائ ار کم 

لا تنم AME‏ كيب التاريضي الا اذا جم الوترخ المناصر المتفرقة التي as‏ 
lge‏ التحليل PT E‏ وأسقها € I ga All,‏ صورة خالية AM‏ على قدر الامكان 
الصورة ial‏ وجدت في ذهن شاهد الميان ء Juris‏ التركيب على القواعد NE‏ نية : 

* المشابية لا‎ Sa أولاً حؤادث الاي على صورة الحرادث‎ esu - ١ 

Jg P 

EC Y.‏ هذه الموادث الماضية > ويرتبها على الط الذي er‏ فيه حوادث 
isa ٠ Las‏ متها uke Ql, eue‏ على أساس التشابه pA) (Mes‏ سيف 
كل قسم منها ما بناسبه من القائق Gar‏ لظروفيا الظاهرة ولطبائعيا وخصائصها Jeets ٠‏ 
ET.‏ في تقسيم gout‏ إلى أدوار eue‏ وأزمدة ges‏ > م تقسيم كل 
دور عن الادوار الى الثار gol, € uat é‏ الدبني » gout‏ الانعمادي e E‏ 
م عرض الوادث في كل باب من هذه الابواب coe‏ اسما Qu‏ > أو tji‏ 
أو المنطق ٠‏ وقد ذكر LY)‏ وسنيوبوس ) مثالا لتنظي القائق التاريضية : وهو : 

IRA على ادراسة الجسد ء ودرامة‎ Jens © Roll باب الاحوال‎ - ١ 

ب باب العادات العقاية : Jen,‏ على البحث في اللغة وما E‏ ع عنها والفنون اليدوية والملوم 
والفلسفة » والاخلاق € والدين ٠‏ 

ح - ,اب العادات المادية : gez‏ على البحث في الياة Rol‏ ٠ن‏ طام وميس e Ks‏ 
" حياة الانسان الخاصة » والمادات الاجتماعية ووسائل الهو ٠ ail‏ 

5 - باب العادات gem : olas!‏ على البحث في الانتاج > والزراعة م والمناعة € 
وتةسي السل € ووسائل gat‏ € والتجارة » والتبادل € والتوزيم * 

ه - باب Mud‏ الاجتاعية : ويشتمل على البحث في الاسرة ؟ والتملي © والطبقات الاجماعية * 

و ساباب ph‏ العامة" : jen,‏ على البحث في النظم السياسية © والمؤسسات الدينية € والنظم 


الدولية وانسياسية العامة E‏ والحرب € وتوانين التجارة الدولية ٠‏ 


PAY g k 
Jia عادف الموكرخ فجوات صغيرة أو كبيرة > ملأأها بالاميدلال‎ fil - v 
pie فالد تراد الى هو المح‎ giel GU: والاجتهاد توعان‎ ٠ والاجتهاد‎ 
$ ph ذلك‎ ge وقد ءبروا‎ ٠ aw الوثائق التاريخية‎ Sed VI Ess 
لا يدل عل عدم وفو ع.الحادث‎ angl ولكن کرت‎ 27 DR » 
وكان الحادث مسا بهم‎ ٠. الا اذا كان الراوي قد دركن جيم الأخبار المشابية له‎ 
SAh الراري ويسترعي نظره إصورة خاصة ء فني هذه الالة قد بكون.عدم ذكر‎ 
من أمر أشارت اليه‎ pigliai هو‎ dion على عدم وفرعه > والد مراد‎ SS 
احدها .تعلق ولاآخر > أو لأ نها مما قيحة أسيب, واحد‎ o Y e الوثئق التاريضية‎ 
٠ وسنتكلم عن هذا الاستذئاج في التعايل التاريخي‎ ٠. شرك‎ 


€ ولا بد eus‏ أثناه عرض الوادت من Jei‏ بعض dp Gub‏ 
بعض € فان QJ‏ الحفائق Ll"‏ عا في الإطور é QE‏ ونعشبا .الا خي تافه 
gla Y‏ لمو بر الماضي ٠‏ فلا غرو اذا اختار الموترخ J Mol e‏ وترك الثانية € 
ولكن .هذا الاختيار كثير_إتخطر » لأأنه تابع Aat‏ الور وقاسفته > diego‏ أن 
الحوادث الفردة كثيرة » وقد بكون لها كلها قيمة ذانية ٠‏ فعلى Eos‏ أن جطام 
عليها (VE‏ وأن يختار منها ما يناسيه وأن بقتصر في عرض الثاريخ على الحوادث ii‏ 
الفاصام. وأن يجمع الكل في قراعد عامة على أساس isle‏ بالماضشر ٠‏ 


ga -=Y‏ و الديضام 


EZ! V . D iL Las "‏ 
A gs y‏ رخ م الموادث التاريخية دعر ضا © بل يحاول. Cai‏ تعليابا 
وايضاحبا ٠‏ لان النيظيم نفسه يوق الى التعلبل ٠‏ لهذا تجد الموارخين ببحثون عن 
أسياب الموادث فيسألون BU‏ سقطت روما » ولاذا وقعث حروب: الفح الاملاني € 
ولماذ! cel‏ أوروباء ٠ ada uas e‏ فالموئرخون. بمتحد ون في. أيضاح, حوادث EAN‏ 


oiii A۸ 


(2d ga f‏ ويعتقدون” انث هذا Md qure geli‏ لم AiL,‏ الوقائع 
Y eis‏ 0 

قال ان +لدون : foll‏ في ظاهره 7لا يزيد على أخبار عن الايام والدول € والسوابق من القرون 
الاول ؟ us‏ فا الاقوال © وتضرب فما الامثال € وتطرف ا الاندية اذا صما الاحتفال e‏ وتؤدي LJ‏ 
ar 5 ok‏ تقلبت بها الاحوال © وام للدول فيا النطاق والجال ° وسمروا الارض حق ادى بهم 
الارتحال € وحاق منهم الزوال * 


« وفي باطده : نظر وتحقيق © وتتليل Vols SUSCI‏ دقر des‏ بكيفيات الوقائع Ki‏ ممرق» 
فهو لذلك أصيل في EL‏ وعربق ؟ وجدير بان يعد في طلومما وخليق ٠‏ ». -- ( المقدمة ص = م )م 


على ان ge‏ الملة غير Jess‏ من احيعه الايجابية عن ٠ gU MM gu‏ ثبلل 
£o. eda‏ أن يوضم الوقائع التاريخية على طريقة HUE‏ الطبيعيين € فيبدا يومف 
الحولدث ؛ ويذ كر خصائصباء ثم إستقريء IUNE‏ العامة ٠ Mil s‏ ان طريقة العلوم 
التحرببية esti‏ على ثلاث ماحل : الملاحظة e‏ والفرضية © والتجريب ٠‏ أما الطربقة 
ie‏ لتشعمل p‏ جع الحوادث Kly € Gii MÀ,‏ من هذه المراحل الثلاث 
خمائص تيزعا من ماحل الطريقة التجريبية ٠‏ لفد Jie‏ الموترخوث أن يجمعوا 
الحوادث التارضية المتشابية + ويضعوا الفرضيات العلمية + ويختبروا فر ee‏ بواسطة 
الدراساث التاريخية « المقارنة » ٠‏ ناذا ما دزسوا ناحية من نواحي التار ي قايسوا بين 
تطوراتها الختافة في عدة محثدماث ‏ ثم حددوا اتام تطورها العام » ثم Lue ie‏ 
أسباب هذا الفطور ٠‏ والكرن هذه الطريقة لا نودي Ua‏ الى معرفة الاسباب 
. المقيقية “ لانها تعتمد في كمي من الاحبان على ye‏ محردة > أو تقوم AM fp‏ 
ظاهري ٠‏ واذا ما أدث الي e‏ بعض الاسباب دات على نعاقب الحوادث لا على تعليل 
ol Vl;‏ عامة ٠‏ دع عنك ان الحوادث الي gs uy‏ حوادث جزئية ٠‏ 
وكثيراً .ا urs as‏ هذه الأسباب باختلاف الزءان والمكان ٠‏ فا يوادي الى 
Re te uel‏ قد dog‏ الى ضده في فيرها ٠‏ لذلك رأى Ya‏ 0,50 ان 


عل الاد ۳۸4 


rat,‏ وا على za)‏ سيريم IJI‏ كا قار olo‏ ودنمواغن البحث في الملاقان الحردة 
العامة c‏ وأني لم ذلك: ٠‏ فلولا الملاقات AALE el‏ > ما استطاع امرش أن 
فسر الاقم تفسيرً؛ وضعب ٠‏ فقولنا. الحادث )1( علة الحادث ( ب) ge‏ له 
الآ اذا سلمنا tel! Ta‏ » و كانت الشروط فما d‏ دث نفس gii‏ ( مم Ail‏ 
امان والمككان ٠)‏ واولا ذلك لا كان الحادث (T)‏ علة لاحادث الموث ( ب )© وهذا 
كله بدل على ان كل تمایل dye‏ يرجم الى OU‏ عام * 
قال ael‏ الفلاسةة tag e|‏ « لا بتكن clt‏ الوقائم Le‏ تسكن Velo‏ » الا بارجاعا الى الثوانين gil‏ 
aye VC dett‏ يدل على ان SAH‏ الجرئي "لا لل بالحادث e geh «qub‏ ع 
الى AA‏ العامة E‏ والخصائس الدائية ؟“والىكليات » ٠‏ 
«:Bouglé, qu'est - ce que la.sociologie ? 95 -.96 »‏ 
وفي هذا Jaai‏ اجتهاد. ايهابي qan,‏ استنتاج حادٹ. مين من حادث آآخر أو 
حوادث آخر ى معينة ٠‏ ولا تم هذا الاستنتاج الا اذا كان هناك كات Sia‏ 
lga‏ مال ذلك : 
— ان gri‏ ينتمي اليبا اسم مدينة من المدن هي دائ d‏ الشعب الي ٠ lel,‏ 
— أن أمم ias‏ سلامين ينتعي الى اللنة الفينيقية ٠‏ 
س أن مديئة سلامين .فد بناها الفيفيقيون ٠‏ 
فالثيجة: في هذا القياص لا كول مسيحة. الا اذا كان الارتباط بين IVA‏ 
cada gezi‏ المدينة والشعب الذي بناها غير وريا“ ٠‏ 
à gue‏ #اذا قلت : من أسباب. اندلاع نيران sl‏ االقرنسية فساد. الحالة 
الالية في الدولة دل هذا القول على اعثرافي بصدق S‏ كلية: ia‏ ان فاد الال 
الالية” في الاولة Alo agar‏ الى حدوث الثورات: ٠‏ 
فلا بد للمؤرخ اذن في dia‏ الاستنتاج من Selye‏ الشرطين dn ME‏ :. 
١‏ — يني ol‏ تكون ECL‏ عسي ةن V‏ يجب ان" بتكون'الازتباط بين 
ae‏ صروريا. ٠‏ فاذا امل المؤرخ هذا الشرط acl,‏ على. كايات echas!‏ 
5h)‏ - £5( 


Au‏ النطق 
وقع في ٠ Tab‏ مثال ذلك الت امم المدبدة لا بدل e o‏ باتيما ٠‏ فيذه iude‏ 
سيراكوز في اميربكا تحمل Gy Gl‏ € ولكن الاغريق لم برها * 

۲ - يجب ان e‏ الؤرخ p‏ دقائق الحادث GEI‏ فلا همل منها Cha‏ 
بل ببحث Ai‏ عن موقع مدينة ملاءين وعادات كل من الاغربق «الفينيقيين 
وعلائقهم ٠‏ ومن اططأ أن يعمم للؤرخ احكامه quo‏ اجتهساده على dyr Jau‏ 
مسقل بذانه دون أن درس جيم الظروف الحيطة به ٠‏ 

kalag‏ مسألة لا بد من ذ كرها »وي كيف يصل eus‏ الى هذه السكليات الي 
Vua‏ على الاحوال الجزئية ? ٠‏ ان آلة المؤرخ في oae‏ هذه AKH‏ شي التمثيل 
sò > » Raisonnement par analogie »‏ يرى أن o^‏ شبيه بال اضر من 
حيث ارتباط الاسباب بالببات والاحوال بالوفائم € فاذا شاهد ارتباطا بين أمرين 
في الحاغسر طبقه على الماضي ٠‏ فالتمثبل هو اذن أساس التمليل التاريخي كا هو أساس 
٠ eid qi‏ 

وبدبعي ان اتباع طريقة Jel‏ في الابضاح والتعليل لا يخاو من Abl‏ € لانه 
يستيد الى البدأ الا تي : وهو ان ارتباط الموادث بمضما ببعض في الحافر Agi‏ 
بارتباطها في المي € وهذا المبدأ لبس Gu‏ : 

- لان الملاحظات الاختبارية سيف المحاغير لا GS‏ أعرفة أسباب الحوادث 
الاجتاعية ٠‏ وقد بينا في الفصل ااسابق ان معرفتنا العامية لا تدل عل الاشياء الاجتاعية 
دلالة صادقة » E‏ ان تصور الماي أصفات الاجسام لا بدل دلالة ife‏ طبائميا ٠‏ 

pci الازءان € فالجاءات القدية تختلف‎ Dad Jad الاحوال‎ oy س‎ Y 
٠ الاضرة‎ ol الاختلاف عن‎ 

حى قد قال ( فوستل دو كولانج ) : « ان مادات اجامات القدية واعتفادانما > وكبفيات تفشكيها € 
تتاف تام الاختلاف عن ماداتا » واعتقاداتنا » وكفيات e VLE‏ 


« Fustel de Coulanges, questions historiques, 406 » 


aei -— UTERIS INI ETE يخي لابفيد الاالظن أوممرد الاح تال‎ AM Ja 


۴۹۱ gu E 

Aiah‏ بين galliy Lal‏ € فاذا كان الأشابه سطحيا » كانت نتيجة العمثيل ظنية» 
bl,‏ كان Ge‏ كانت عه أفرب الى المقيقة » وكثيراً ما p ak‏ المؤرخون بالثشابه 
السطحي فيطبقون uter‏ على الموادث الاجثاعة المقدة € ge‏ اذا تعمقوا سيف 
e oM mU‏ ان NU ees A‏ 

بنتج مما تقدم ان التعليل التاريخي الحض لا بتلاءم مم فكرة القأثون الطبيعي € 
لانه انما img‏ في الوفائع i45‏ ء لاني الملاقات الحردة العامة ٠‏ فاذا أردنا أن 
gau‏ من dy‏ الي p‏ ومن ual‏ الي امام » فليس لدا الا ان نقرك EAM‏ 
ونفتقل الى علم الاجقاع 

od‏ حاول بعض الؤرخين ايجاد فوائرن تاريخية عامة ٠‏ فرد إعضهم نعافب حوادث 
التازيخ الى اامناية الارلهية » وردها بمضيم الآخر الى أصول وجودية مطلقة > فقالوا ان 
كل حادث QS‏ هو في الوقت ةه حادث du‏ بقع Uu,‏ لطة منطقية عامة E‏ 
وان KI‏ حادث FAS uie (uat‏ وجوده ٠‏ 
1 قال [ هيجل ] : ان من بتأمل سير io‏ وتقدمه مجده Cale‏ امال العام فا تاريخ السام الا AA‏ 
ue‏ مطابقة لنمو جوهر الانسانية وصورتما المثالية Cn"‏ الام هي القوة الرائدة لتقدءه ٠‏ أن es z jhe‏ 
وأبطاها أدواتتتخذها تلك الروح العامة اوصول الى اغراضها “وكل شءب يعلو الى الود والقوة اما يعبر عن انب 
من جوانب هذه الروح العامة ٠‏ فاي الد وبالاخري ان مخضم لارادة هذا الشمب المطلقة » حت اذا ما ظفرت 
الروح العامة ol,‏ منه > تنازل ذلك الشعب عن فوته وسلطاله لشعب آخر ٠‏ 

فهذه الآراء كا ثرى فاسفية EY‏ ترد حوادث gol‏ الى أمور مثمالية خارجة 
عن نطاق الملل ٠‏ والمؤرخ لا إستطيم ان Me aure‏ لأأنه اننا ببحث في الطوادث 
E‏ سيف النهابة تحت ادراك الانسان ٠‏ أما الأ مور الحردة الماءة » والأسباب 
edi‏ فيري بها C e‏ ويعبد فما الى فلاسفة التاريخ ٠‏ 

وأحسن تعليل تاريخني ما افتبست قوانيده مر je‏ الاجتاع ٠‏ فعلى الوارخ ان 
alig‏ من عل الاجئاع € beya pales‏ ويتذرع بو do‏ في فم المامي وايضاحه * 
ان عل الاجماع يضم القرانين الاجتاعية العامة oe go des ٠‏ تفسير 
الوقائع الجزئية ٠‏ 


aid AY 

وها هيا plizi‏ إن جيب عن Jes‏ الذي أورداه في مطلم هذا البحث :هل 

الثار £ quasi. ? le‏ ان التار يخ ءل من حيث طر ai‏ وشرائط جه »نلا من حيث 
موضوعه ٠‏ وستمؤد الى هذا البحث عند الكلام عن طريقة ie je‏ 
فنحدد علاقة هذا العلل بعل nz‏ يخ » ونبين ان لكل من t gue ds eie‏ 
غابة اظربة ۾ وان كلا" متها باعي دوراً Aabi Ce‏ العملية ٠‏ وان المؤرخ 
لا بقل عن غيره من الملاء تقيدا بشرائط الروح العامة € من رة في البحث € 
Jay‏ مرن الغرض € وعبة لاحقيقة » ومناسبة لافس € وشك» FALE,‏ ومحيص 


٠ وصبر‎ ٤ cus, é Ae, 


adas‏ :الصفات التي ذكرتاها قد اننظمها المؤرخوث العلمبون erii Y‏ و امتولوا 
هامها .واستوعبوها € الا ان المتطفلين على التاريخ فد خلطوا اخبار الايلم الماضية ربد ماس 
من الباطل € وزخارف عن الروايات > فل بلاحظوا el‏ الوقائم ,والاحويل ».ولا 
رخضوا ثرحات الاحاديث € قاخولط Pose gH‏ بالباطل € والواقم dr * Mod‏ 
حب على فحول المؤرخين cade‏ برو ايائهم € GP e‏ لن oll‏ لا بوصال فيه d)‏ 
A‏ القام ۽ بل بوعل فيه الى البقين "E‏ او الظن "TENIS x‏ هضوم 
في ذلك حتى زعوا ان الاحتال التاريخي ay‏ وبنقص فكلا بعد الادث PENN‏ 
ke‏ قل Wg‏ به ٠‏ ومن الذين اتكروا اليقين التاريخي الرراضي الانكايزي ( كريغ س 
٠ ) Craig )‏ فةد طب الرباضيات على ZAN‏ وزعم ان يقيننا بالطوادث التاريخية 
العاصرة للمسيح سيزول في عام ٠ Pior‏ وينهم ( بأزسون — ٠ ) Peterson‏ 
الذي زعم ان اليقين بهذه الحوادث قد زال d‏ عام 2S» ) een c YAN‏ —- 
Laplace‏ الذي قال : كما كانت الروابات التاريخية أقدم » كان التصدبق بها أقل ٠‏ 

وقليل من الفكير يظبر لنا فاد هذا الرأي € لأن اثبات اطواحث LAAN.‏ 
لا يقوم على الروابات الذفاهية والتوائر فحسب ٠‏ بل إستدد Gab‏ الى الوثائق ibi‏ 
والا Quis QU‏ الباقية edes ٠‏ الوثائق وال ثار لا تزال ظاهرة أمام أعيندا » فتكيف 


var gu E 
دع عنك أن طر ةة الؤرخين في النقد والتتمحبص‎ ٠ اسباب وجودها‎ cis Medi 
* الفدية أصدق من عل الرومائيين‎ par ان طحا يقار يخ‎ ٠ تفينا مؤونة الوفو ع في الزلل‎ 
من منا‎ ۶ pte في ناريخ الرومانيين من رجال القرن ااسابم‎ Ges AST ولنحن اليوم‎ 
أو‎ € aM! أو صلاح الدين‎ uis الت يثك في وجود .معلوية بن لهي‎ pa 
€ giadh aadis التاريخي سيزداد يازدياد التمحيص‎ Gia, ان‎ ٠ بونابارث‎ sl, 
٠ وما التار يخ الا ذاكرة البشربة الواعية > وشمورها المادق € وصور الناطقة‎ 


ef 


اأ أدر 


LM Aes - 5‏ 
رس اين خلدوث : المقدمة © الطبعة اطيربة pag‏ عام vere‏ د٠‏ 
£n phe ٠ ol EL‏ ؛ وهو حث في نقد الاصول وري القائق 
الناريخية وايضاحها وعرضرا » طبم في المطبعة الاميركية في ILIO‏ 
٣‏ — حن عهان » V‏ البعث i ET kic, € Fui‏ € القاهرة 
عام aser‏ 
« » ايف يلف feo‏ € مقالات نشرت في الاعداد cive‏ 
CEY CATA € ec‏ مج441 140 2 من dé‏ الرسالة € 
القاهرة € اغسطس - aep‏ 1541 * 
س ساطع d rab‏ ( ابن خلدون )» دراسات عن ٬قدمة‏ ابن خلدون » p‏ 
في مطيعة ااك اف ببيرو rubo‏ الأول عام b ascen‏ والجزه saate JUI‏ 
o‏ - طه حسين » فاسفة ابن خلدين الاجتاعية > القاهرة ٠ ٠١۹۲۰١‏ 
gha Af -3‏ $5( صناعة à gut‏ مصر € مقالات L4‏ 4 الاعداد 
4١١١ >١6 ۱۰۰ ۷‏ من محلة الثقافة نو فير ۱۹٤١ ubi - ١51١‏ ء٠‏ 
Y‏ — محمد jhar‏ صفوت afi ENNE‏ وطرق تدراسه Ego)‏ من de‏ 
WIL INT‏ 
Rad. - ۸‏ ابن الصلاح في علوم الحديث 6 القاهرة ٠۳۴١‏ م ٠‏ 
٩‏ هرفشو doe‏ التاريخ C‏ القاهرة 1۹۴۷ ) ترجه عن M‏ الا نكايزية وعلق 
عليه الأ ستاذ عبد الجيد البادي ) ٠‏ 


vao 
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Es 


LA. لابن ناقتات‎ - Y 


٠ الأساسية‎ EUR عثثر قي امداق‎ pel آز1” مؤرخي القرن‎ - ١ 
۰) فةالتار چ‎ Li ga» aeo R. Flint. ^ nil كعاب‎ enl) olia - 
افد س‎ ۰ EAA APY « :) IEA Nn E 
واي‎ 4 AEYN عن هنا 4 انل هذا لجدير‎ ) dal يوحبا اللي لا‎ ( 
٠ لخة المؤرخ‎ odii ٠٠ المالم‎ o i qg x: vje أجل‎ e "x 
) الطبيعي, فبقول. : سواه لدي أ (. بوحنا الذي لا أرض له‎ "t" اما‎ 
* ad ممتي © لأنه ان يود‎ Yu ea € يو‎ dori مور هنا‎ 
ge حوادث‎ yu في‎ ode ۽ - ماي المباديء التي يستند اليا ابن‎ 
^ alien: do t gil qeohll — ه‎ 


aL»‏ الفلسفى 


) ۱۹۲١ duis t هل القاريخ عل ؟ ( بكالوربا - رياضيات » وبكالوريا - فاسفة‎ - ١ 

۲ - ماي gine‏ بعل الاجماع 9( بكالوريا- فاسغة Iona‏ 

-r‏ أي شي ania) sil‏ اعتقادنا ea‏ الروايات 6 وما هي الطريقة الانتقادية التي 
تكسب الردايات قيمة تاريخية 9 ( بكالوريا - رياضيات :اکس (iaro‏ 

(iaro لبون‎ : dello بکالودپل:-‎ ( Tn" فائدة‎ gi-t 

ه - اد قيل ان العلاء يكشفون: في quM‏ عن أسباب € لاعن قوانين عامة » 
فبل انت من هذا الرأي ? ( بكالوريا - راغات : بوردو (8m‏ 

+- مافيشروط تعايل الوقائئم في de‏ القاريخ 5( بكالوريا- رياشيات : بوردو Garo‏ 

٠» الاسطورة صادفة » أما التاريخ فكاذب‎ « ge pli قال احد المفكرين‎ — v 
Oaet الاسكيدرية‎ : db - ماهو رأيك في هذا القول 9( بكالوربا‎ 

۸ — ما الفرق بين عل التاريخ وع eee YI‏ ? )71355 رباضيات : باريز 151 ) 


Pay 


: Aaka = والمبهاسية ( بكالور با‎ B هل التاريخ قيمة علمية من الناحيتين‎ - ٩ 
8 (1401 بزانسون‎ 

Jakel : الطربةة التاريخية : عناصرها وميزاما ( بكلوريا - رباضيات‎ - ٠١ 
(inr وسلائيك‎ 

JU - ١١‏ ( اوغو ان تيري ) : « كل انشاء قار يخي هو حمل في بقدر ماهو 
تق علمي » ٠‏ 
ماهو رأبك في هذا القول ( البكالوريا السوربة - فلسفة : CAEI gi‏ 

= عليها طريقسة التاريخ ( البكالوريا السورية‎ Jati ماش التجربة الني‎ ar 
(iaer : رباضيات‎ 


(e = («نطق‎ 


^ ار جاع 


ey تاريخ علم‎ - 
PE ut» الرماساث‎ - 1 


الباحث الاجتاعية قدية : فنها ءا هو فلمني elf‏ افلاطون وارسطو dU,‏ 
واسبيئوزا ولوك ٠‏ وءنها ما هو gp‏ لاهو قي كباحث القديس توما الا کوپي ويوضوية» 
ومنها .اهو سيامي is‏ كباحث ul‏ مور ٤‏ وماكيافللي ٤‏ وکامبا نيللا ٠‏ 

ان جبورية ( افلاطون ) Uf enis‏ مابعد الطبيمة » بعيسدة عن التفكير 
الموشوعي ء لان افلاطون قد ea‏ فيا نظا Get‏ منسجا مع مذهبه jill‏ € 
فم ببحث في النظام الواقعي بل في النظام المثالي : 

ومن أجل البحث في النظام السيامي المثالي € واعطاء الاثينيين eim‏ من المدلء 
رام )1 رسطو ) دراسة الحوادث ias, € Age M‏ م المدن yas: Aa‏ ببعض * 
فلم بزل يقلب تاريخ الاوضاح الاج 
الشمب ge‏ النظم له بمض e‏ > واتسق له بعض ما أمّل ٠‏ الا انه رقم 
استخدامه طائفة x‏ 5 من الملاحظاث والنجارب »لم إنقيد بشرائط الطريقة العلمية * 
لان كتابه في السياسة حافل AR MI Ala‏ » وايضاحه col jd‏ الاجتاعية 
pais‏ بالتمليل ٠ Qu‏ 

أما الغار الي am‏ جمل الغاية من الاجتاع التماون eur Ee‏ التي Jis‏ با 
السمادة المقيقية igali ASG‏ الفاغلة جوع ad pate y‏ فيه المطالع cue Fa‏ 
اليه من نظريات الفيض والنفس والارادة والاختيار والسمادة * 


hA E ES‏ عن M‏ السياسية EAU,‏ اروح 


at uu 


عم الاجتاع فوع 
وأما ( تو'س ١ور‏ ) و ( ما VS) (CUM‏ نيللا ) فقد نظروا الى الحوادث: 
الاجتاعية نظر pali galie‏ € لا نظر QUI‏ الحقق € غلموا insg‏ فاضلة لاتنبت pai‏ 
الا الطب E‏ وندحوا على منوال افلاطون في البحث عن شرائظ القردوس الأرغي ٠‏ 


ul‏ ترى الث هؤلاء لافكرين لم بصرروا الموادث الاجتاعية كا فى > بل 
تموروها كا يب ان Cou‏ فوضموا خط Dali‏ الفاضلة » والشر ج (AQUI‏ 
والنظم الكاملة ٠‏ وتوخوا اصلاح الدرلة والفزد 6 ومن sil‏ انين على أسساس العدل 
والحق ٠‏ فكانت eel‏ تملية لا نظرية » وكان اماس السياسة عدم الفلسفة والاخلاق 
والدين ٠‏ لداك مين دراساتهم هذه بالدراساث الاجيّاعية القاعدية » ٠» Normatives‏ 

وشبيه بذاك أبغ) رأي ( حوس )و0 روسو ) ۰ فالأول صو ر Ay!‏ 
منفرداً ١‏ ثم بحث في قو اين الطبيعة البشربة الؤدبة الى eee Mi‏ € والثافي تخيل (a‏ 
ld Ge!‏ الحقوق السياسية ٠‏ وهو عقد (dU‏ لا عقد aal J 6 gi "I‏ 
قال عن أفسه انه ببحث في هذا المقد عن gH‏ والواجب » لاعن الوجود eit‏ . 

£s فلم‎ - ۲ 

ومن أجل الاستذناء عن هذه الدراساث القاعدبة € واعطاء المباحث الاجقاعية 
iio‏ نظربة مردة € رام بض الفلاءفة والمؤرخين كشف عن ill‏ ائين العامة لتطور 
الأمم والدول ٠‏ فقال (onde ol)‏ ان الاحوال في Jai eY‏ بتبدل الاعصار 
والايام » وان التطور التار يخي تاع لقانون الاجبال GAA‏ وهي ,3 والحضارة 
والاضمحلال € وزعم ( فيكو ) في aS.‏ المل الجديد Sienza Nuova»‏ » الذي 
opti‏ عام avro‏ € أن D SEAN o gel‏ أدوار : AM oui‏ € والدور 
البطولي » والدور البشري ٠‏ واخترع ( فوائر ) في القرن الثامن عشر في aS‏ طبائع 
الأمم cg ads‏ اصطلاح US‏ التاريخ » (o) P È‏ هذا الامالاح 
في cV‏ وأصبحنا eut jui oy‏ هذه الدراسات من ioa‏ ابن خلدون 


ied te 

Jl‏ كتاب dt‏ اطديد » ومن AS‏ الجرودية o‏ بودن ( ١9517‏ )»4 الى كتاب 
روخ ألةوانين vv£A) -ë‏ ( € وتار Qi e‏ لف ر os‏ ( ۰)۶ 
وشطأ هذه الدراسات كازا انها حارات الكشف من قرانين قطرر المشرية دفمة واحدة ي 
ssp,‏ في طلي القانون الكلي قبل ان تخبط بأجزثه ٤‏ فجادت أحكاءها اة » 
وجرا سطحية ٠‏ ولقد حازل انج ٠‏ وهردر ٠‏ وكات ٤‏ ان يضرا h pta‏ تاريخا 
ded CU‏ 3,8 العم ومضارات! وبين life‏ بعطور العقل البشري € فاسةسلموا 
في ايجائهم الى JU‏ € وتجزوا هن تعليل التطوز الاجتاعي تايلا Git, Gaie‏ » 
لاتيم Lupo‏ حيدم في تسبي مصير Ll, AN‏ .مله Vis edi‏ في الكل J-3‏ 
الاجزاء» s‏ االغابة قبل للواسطة ٠‏ فت يكون تطور المشربة العام o jul Qu‏ 
الاجيال الثلاثة الذي ذ كرء ( ابن خلدون ) > أو لقائون الادءار الثلاثة الذي ذكره 
( فيكو) أو لقانون االات الثلاث الذي أغار اليه ( اوغوست كواث Ads * C‏ 
يكون Vie‏ هذه الأدوار علّ شكل دائرة تامة بتصل أوها RV‏ € أذ على شكل 
خط مستقي ٠‏ وقد يكون أتطور البشرية قانون واحد أو عدة قرانين ٠‏ الا ان 

e aal الى‎ aaa واحدا لا شك فيه » وهو ان استتباط هذه القواثين يجب أن‎ (d 
قوانين التطود‎ titel فاذا اقتصر الفلاسفة على‎ ٠ عابق‎ à 254i واسع > لا الى‎ 
الفلدفية العامة > وثعوا فيا وقم فيه علاء الطبيعة قبل الأخذ‎ sols البشري من‎ . 
EAN iili وكا تقدمت الفاسغة على الملم € فكذلك تقدمت‎ ٠ بالطريقة الفجريبية‎ 
ان أ-ة فاسفة التاريخ الى عل الاجماع كنسبة‎ ede قال‎ ad ge ٠ على عل الاحتاع‎ 

gun AL من‎ dy قد‎ gc y e 9l s € ما بعد الطبيعة الى عم الطبيمة‎ do 


qe Aen واي‎ uoi a - ۴ 
٠ السيامي‎ olas yi e Aayi d لم الاجقاع‎ le a8. ومن الملوم ااتي‎ 


M‏ عم لم الاحصاء « Statistique‏ » نقد 28 t‏ أول D yl‏ » الدولة 
Staat »‏ » لانتصاره على دراسة 10555 الدولة عن جباية Je As,‏ 


عل الاجتاع tel‏ 

eus,‏ فلا ne‏ ( كوند ورسه ) في أواخر o ah‏ الثامن عشر خرج بالاحماء 
عن دائرة الارلة في كقابه لل سى تقدم SLA‏ البشري وأيد آراءء balerdi‏ عل 
طريق الاحصاء والقوانين الرياضية ٠‏ ثم جاء بعد( $e C Quètelet - 4i‏ 
فنشر AS‏ الفيزياء Fhysique sociale » ilz VI‏ » عام ١88‏ وطبق الرياضيات 
عل مسائل الاحصاء كا طب الميكانيك على معالجة القضايا الاجتاعية © وشيه gh‏ 
یوان « اوتوماريي » والظواهر الاجتاءية بقوي iLK‏ وحاول ان برت لا 
أن الموادث الاجتّاعية خاشمة بدأ الملية كفيرها من الظواهر الطبيعية ٠‏ 

وأما do‏ الاقتصاد الديامي نقد dios bist cul‏ فرادة ( وم كيني » 
وغورناي € aio Ae,‏ € وثورغو € وميرابو eiit © Coss psy ٤‏ 
وآدم مث سيف GASI‏ فبحدوا في Jal‏ اثروة وطبيعة الانقاج » وزتموا ان الحوادث 
الاقتصادبة خاضعة النظام طبيعي ٠‏ ولكن ابجائهم قد تأثرت بالروح السائدة في عه مر م 
وهي روح الفكير في تاريخ المدنية وتطورها » فمالرا الى البحث في علافات guy‏ 
والقيمة والنقدم الاجتاعي > فكان الانتصاد عندم فرع من فروع النشاط الانساني 
الاجم ٣م‏ جرع الحشارة € ولم ds ram‏ على البحث في الانسان الافتمادي الذي 
اشد اكبر ريج بأقل موود > بل جوا في الانسان الا جتاعي الحقرتي » قبدوا da‏ 
بلك اتأسيس عل الاجتاع ٠‏ 


۽ — بمض enl 7i‏ :این 0240 دادو للسايو PUPPES‏ 
٠ T‏ ان اول السابقين الى تأسيس عام الاجتاع هو الفياسوف العربى ابن خلدءن 
a‏ كارك يري الى اقامة العار يخ على دعم جديدة لا تتحقق الا بعلم جديد 
هو ملم امزال ٠‏ 
ان علم الران تاف عن عام الخطابة وعام السياسة » لاله ذو موضوع مستقل 
J‏ هكذا تصورء [ مارتين شميتئل ] د ٠ Martin Sohmettzel‏ اناري الذي مات مام ۱۷ء 


{ Compendium de-la Science [ "ns الالماني في‎ * Gotfried Achenwall د‎ Just وغورد‎ 
٠ 1۷0۹ (lo b الذي‎ ede l'Etat e 


bii £v 

بنفسه وهو العمراث البشري والاجتاع ٠ QUIYI‏ وهذا المرضوع je Y‏ على SJ‏ 
في رورة الا جقاع veni JUIN‏ بل ببحث في كل ما بعرض للبشر في اجتاعيم 
من احوال العمران وما الى ذلك من الاسباب بوجوه برهانية AU TE‏ 
FINO‏ الاقام في أحوال البشر وأخلاقهم كا ببحث في حباة البدو falls‏ € 
fata Al,‏ ونشأ مها وأسباب diat gl ear‏ واالكسب والمعاش والصداعات ٠ eddy‏ 
وعلم العمران ذو .سائل > وهي بياث ما يلحق الاجتاع dM‏ من عوارض 
وأحرال uli‏ ويقتفى طبمه ٠‏ فان كل حادث من الموادث se‏ كان أر فمل ) 
لابد له من طبيعة aa‏ في ذاته وفيا بعرض له من أسواله ua ( ٠‏ & ص to‏ = 

‘(PY ~1 


as‏ بدل على ان ابن ode‏ كان يقول بخضوع الظواهر الاجتاعية لقانو يك 
السببية وميدأ ":قيد الطبيعي © لأنه أرجع أحو الب الاجماع وعوارضه الى العلل 
والاسباب الطبيعية لا الى الاختيار ٠‏ فتكام عن طبيمة yadi‏ وضسرورة الوجود » 
وفرق بين القوانين الاجتاعية IA‏ وااموارض الطارئة p‏ الحم € والظروف ااي 
لايمكن أن تعرض له ۰ 

ومع أنه EP l‏ لابن خلدون eo‏ علمي خاص تلام ^( ARTES‏ 
الاجتاعية » فاننا امتبره أول ااسابقين الى تأ ميس عام الاجقاع الأسباب التالية : 


-١‏ انه حدد موضوع علم الاجقاع aå‏ واف ونادى باستقلاله عن غيره 
من el Dra t Al‏ العمران ٠‏ 

۴ - انه قال اضوع الظواهر الاجتاعية لقائرن اسببية ass‏ التقيد الطبيمي ٠‏ 

v‏ - اله نظر الى poH‏ من حيث هو وحدة dus‏ نمال المسائل الاجتاعية 
ur‏ عو ضوع C6‏ 

> انه عام بعض مسائل هذا العلم من المدر'ن البدوي الى العمران المغري‎ - ٤ 
ااسيامي وتران الامصار والاجتاع الاقتصادسيه‎ ele Vl, وبحث في الاجتاع العام‎ 
٠ الأدلي‎ eur 


[117 gy E 
« Esprit مو ائ كيو ) في كتابه روح القرانين‎ ( Cai س ومن السابقين‎ ٠ نب‎ 

٠ € deslois «‏ فقد حرر المباحث الاجتراءية من التفكهر الشخمي € ورد القوانين» 
لا الى اختيار الحا كم وحكة الشارع ia‏ الى dude‏ الحم وعادات الجاعة و تقاليدها 
Jii ٠ Mole,‏ « ان القوانين هي الروابظ الغرورية KAN‏ عن طبائم الاشياء ٠»‏ 
وهذه الرهابط id‏ بالنسب المندسية ٠‏ ان لكل شكل هندمي ممادلة کا ارت 
انكل نظام سرامي تعرية) وطبيعة و « نشيلة» خاصة ٠‏ فك بفسى النظام السيامي ويضمحل 
اذا فقد فغياته الخاصة به » كذلك يفسد المريع اذا نقدت أضلاعه خاصة للساواة ٠‏ 
ولكل شعب' نظام سياءي خاص tools‏ مع شرائظ حياته » والمشترع اها پد ue yai‏ 
da pt‏ وفوانينه من الظروف الاجتاءية abati‏ به ٠‏ 

ولقد (suy ( jul‏ كا أثار ابن خلدين الى تأثير الطبيمة والاقليم يغ 
cun dee yi e‏ کا نيه الى تأثير الاحوال الافتصادية في 91 A‏ ع القاريخية . 
Lgs‏ أن نلخص أم آراء ) uae‏ ) الاجتاعية فبا بلي : 

gum ci‏ حياة .مستقلة aS‏ يجب llo‏ من duum‏ وحدة اسک ه 

٠ كغيرها من الظواهر الطبيحية‎ AU تضم لقوانين و علائق‎ Ale yi الظواهر‎ - v 

٠ واأمادات الاجماعية‎ BAM ان القوانين مستمدة من قواعد‎ - v 

٠ باختلان البيئة‎ al ان الماداث الاجتّاعية‎ — t 


eolais وهل القانون العام‎ puri اراد كيو دق التقدم في فاسفة‎ oe; zb 


yi‏ أنه من ناخبة ox d EEM e‏ على eos go YI‏ ابن خلدون شيئاً 
de‏ کر e‏ 


` ج٠‏ - os‏ السابقين Gil‏ ) كرندورسه ) نقد أغار في كتابه » تقدم العقل 
الشري « Essais sur les progrés de l'entendement humain‏ إلى 
: فكرة PII ETT‏ ون قبله € وذكر ان تطور AAH‏ 
يذهب في اتام معرن La ib: ٠‏ في كتابه عل بيان أثر التطور سيف النظم 
السياسية نقط Jan‏ بالمناظرة عن ال ٠‏ وها يكن من el‏ + فان( کو ندورسه ) 


git £i 
قبسد المبيل بذاك لظبور‎ > Voy النطور الاجتاعي في‎ oem ند حمل على نشر‎ 
٠ ) ادغوست أكومت‎ ( 


" O e yh —0 

١ح‏ اوغوست كومت ٠‏ - پزی تأ مپس علم الاجتا ع في on‏ التاسع عشر di‏ 
الفيلسوف الو ضعي ( اوغوست كوءت ) ٠‏ فقد PRA‏ اظره ما انتاب النظم الاجئاعية 
بعد iyt!‏ الفراسية من الفوضى € فرغب في وضع أساس ثابث وقانون عام لتوجيه 
الآتراء والممتقداث * pni‏ رسالة السياسة Systéme de politiqne » 142 J‏ « 
positive »‏ » عم A:S ¢ AAYE‏ الفاسفة الوضعية Cours de philosophie»‏ « 
positive »‏ » عام Mes * sate‏ الكتاب الاخير بقرر ان iM ev‏ يجب 
ان بکون Tke pge‏ امام مستقل هو ele‏ الاجتماع « ٠» Sociologie‏ واوغوست 
nu‏ اول من استعمل اة ( سوسيولوجيا ) الدلالة على هذا الملم ٠‏ وقد سياه 
Gl‏ بالفيزياء الاجماعية Physique sociale»‏ » لاعنقاده أن الظواهر الاجتاعية 
خاضعة اقوانين طبيعية كغيرها من الظواهر ٠‏ 

« Statique sociale الدوازن اوالقر ار الاجتياعي«‎ : ose leri والنيزباء‎ 
* » Dynamique sociale» (£z yi والديناميك‎ 


أما النوازنا الاجتاتى de exti‏ البحث في قوانين الاوضساع الاجتاعية من 
ROS‏ مستقرة في وقث معلوم وفي أمكنة abe‏ فيتحرتى شرائطبا © ويدرس 
رو ابطما وتوازها» كثل الثوازن بين القوة الروحية والقوة الادبة » وكثل التوازت 
بين ااال وأمحاب ٠ Jeth‏ و يكن أن إسحى هذا البحث بالقعاضد أو الععارن الاجتباعى ٠‏ 


Ee الديتاميك الاجتاى فيشثمل عل البحث في الأوضاع الاجياعية من‎ Ul, 
* و تيد ها بتبدل الزمان > فيتحرتى فوانين تطورها وبين التغيرات اأتي طرأت عليها‎ tlas 
* الاستحرار أو الاتصال التاريخي‎ nma هذا ااقدم‎ ueni ويمكن أن‎ 


fea gest e 
دراسة‎ Lee VE وقد وفق ( اوغوست كومث ) في أول أسء لدرس القائق‎ 
اطاط بعده بين الواقع والواجب وبين‎ Jä وضعية بعيدة عن عل ما بعد الطبيعة ء‎ 
Amd هو‎ An bet الا‎ ٠ لفاون والاحصاء‎ b: اريخ‎ i AL, والتاريخ‎ E» 
با أدخلء عليه من الاحكا م السمريمة‎ izal م الذي‎ v بالطربقة التي نادى بها » بل افسد‎ 
EAN المدنية لان‎ plus فزعم ان قانون الاحوال الثلاث هو‎ ٠ Lid والتحكات‎ 
مذكوراً > وان الانسانية هي الحقيقة الاجتاعية‎ Gu ليس‎ ans بؤبده » وان الفرد في‎ 
ومن أجل‎ ٠ lgs وان الحالة الوضعية هي غاية التطور‎ © Juill الأعلى‎ tl 
) اثبات هذا القانون العام وتطبيقه على تطور الاعتقاد والممرفة صاغ ( اوغوست كومت‎ 
٠ فائهمة الملاء المعاصرون يخروجه على مبأدئه‎ E في قوالب شخصية‎ ENI حوادث‎ 
فأراد أن يبط عسائل الاجقاع‎ > famy وما خرج علبها الا لأن مطلبه كان طاعا‎ 
٠ لتطور البشرية © وأن يؤسس ديانة وضمية‎ QE كارا دفمة واحدة » وأن بضع قانوفا‎ 
يتسكون ويتقدم‎ MJ ٠ فلا غرو اذا زات به القدم € وأخطأ في تطبيق مبادئه‎ 
۰ وهيهات ان يستطيم عام واحد الكشف عن جيم قوانینه‎ » Gas Gs 


) ست کو من‎ en ) a غلم ابر ماع‎ - v 

وكان ( اوغوسث كوءت ) قد امل البحث في منشأ الاوضاع الاجتاعية » فائبرى 
redi‏ في ذلك بعده كفيرون مرن علاء الافوام e‏ فقايسوا بين الأوضاع القدية 
والاوضاع الحديثة € واولوها وعلاوها € odiis‏ الى صمي الأسس التي تقوم Lege‏ 
الاوضاع العمرانية » وشوا في تطور الأميرة والزواج b‏ والاجرام € وتطور العقائد 
اللقية والعاداث والدظم ظم eo‏ والدين ٠‏ 

فن الذي مجثوا in‏ الاوشاع tee M‏ ( باشرفن — Bachofen‏ ) وهو si Ul dle‏ مام 188 
"Ux ier‏ الأ مومة « tk » Droit maternel‏ فيه نظرية الا بوة على sad orm‏ 
الفاريخة والملومات الاتتوغرا فية ٠‏ 

ومنپم ) ماك لإنان — Mac Lennan‏ ) وهو تالم ا ef ane deus gue — igz‏ عن 
الزواج Primitive marriage » dM‏ وصف فيه لاول مية زواج الإأقارب وزواج الا -ash‏ 

( منطق = 01( 


aedi 3 


gras‏ [ لويس مورقان — Lewis H. Morgan‏ ] م وهو حالم navy de s $a‏ كتاباً عن 
Ancient Society Deadh eo‏ € درس فيه عادات قائل الايروكرا » froquols.‏ » في ولاية نيويورك 
لال سين ماما j‏ 

— و ( وسترمارك‎ L Taylor — A [ و‎ ] Prazor - 555 وال‎ ] Gillen — oe] ومنهم‎ 
ونموها في كتابه‎ ill tall من المقائق عن اصل‎ e$ الاخير جم‎ Va, c C Westermarck 
.* Origin and development of Moral Ideas » 

[ Ancien. Droit ] ea d الق‎ AS )م عؤاف‎ Sammer Maline — Qu سمثر‎ ) D 
* »ب وكثيرول غیرم‎ Institutions. primitives » وكتاب الاوضاع الابتدائية‎ 


وكان لهذه الدراسات الختافة أثر eie‏ في تطور de‏ الاجتاع € g-‏ أن ( هبرت 
مبنسر ) MEE‏ دراماٽ ( iet‏ مين ) في at‏ عن تطور اامادات والنظم ٠‏ 

ومن الدين كان لحم أثر da‏ تطور عل abl Qe‏ ( تشاراس داروين )۰ 
فقد أثار etel‏ البيولوجية اهام الدوائر العلمية » وأعان على ظرور المذهب Finl‏ 
في عل الاجتاع ۰ 

Jii mm‏ اسبيناس — Espinas‏ ) الذي وضع WS‏ عن WE‏ اليوانية 
Sociétés animales »‏ »و ( وندت - Wundt‏ ( و( سيمل — Simmel‏ ( 
اللذان جما حقائق gat d‏ في مذهي فا th "E‏ النطاق ¢ و( تارد — Tarde‏ ( 
الذي وضع WS‏ عن asl‏ التقليد وأثرها في تفسير الأحوال الاجتاعية * 

"Emile Durkheim — e on Je!) ee?‏ ( رئيس المدرسة الاجتياءعية 


»١«‏ وف اميل eos‏ في مدينة rawa (o ( JI)‏ وءات باريز عام ٠۹۱۷‏ في اثاء المرب 
اليامة ial‏ اشر که Agr € € Division da travail social » De» Je:‏ وقواعدالطريقة 
A c < Règles do Ia méthode sociologique » Ve i‏ وکاپ الانتحار » Le suicide‏ * € 
احدا, وكتاب الصور الاولية Formes élémentaires de la vie religieuse » àid sl os‏ « € 
۴ »> وكتاب aad‏ والاجناع ( (Education et sociologie‏ € وكتاب Ra‏ الاخلاقية 
«Education morale ))‏ وكتاب الفلسنة والاجماع ) dés € Soclologie «t Philosophie‏ السنة 
الاجاعية ) (Année sociologique‏ الق اسسا " اقم * Ui‏ ايضاً ما کته ) ملفا 5 
E à ( Halbwachs‏ الفاسفية عام ۸۵ عن (la doctrine d'Emile ) e o» d AS‏ 
Durkheim )‏ ( » 


عم الاجقاع tey‏ 
الفراسية فقد كان أسلوبه عند علاء الاجتماع أدق € و نظره في الحقائق a£!‏ * والية 
ad qe‏ في تأسيس عل الاجتئاع p‏ دعام وضعية وقواعد علمية ثابئة ٠‏ ون 
ذاكرون في هذا الفصل آخر ما انتهى اليه البحث في الأمور الاجتاعية جر عل الطريقة 
gl‏ اقتسناها من كتب اميل دور كبام واتباعه ٠‏ 


Emile Durkheim — اميل دور‎ 
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كان أبواه يهوديين فا رادا أن oe‏ حاخاءاً » فأبى الا ان ون فيلسوفاً 6 فدخل دار المعلمين المليا » 
V,‏ کنب « رپوفیه » و « اوغومت کومت » وتعرف يجوريس» وم بزالا صديقين ae‏ قتل ( جوريس ) 
كان يرى أن عل الاجتماع ليس مذهباً ee‏ بل هو فلسفة منتجة من Ve‏ ان تصلح فرنسة وتلم الشعب 
مبادي” النظام والاخلاق ٠‏ قال ( دافي ) : كال ایان دو ركام يبغ على فكره ier‏ قوية »وعلى كلامه 
ملطاناً عظيآ ge c‏ كان خيل الى سامميه أنه خاعابهم باخة الوحي ٠‏ وكان وله كنحول الزهاد > فاذا نظر 
اليك بعينيه التقدتين نشاطاً Vet,‏ خلته نياً من أنبياء الديانات الجديدة » وكان ميق apt aas € Ll‏ 
بالواجب فلا el gs‏ في الحرب المامة الماضية عام ١415‏ دأب Jet‏ الوطنية eel etl c‏ ولزن € 
ومات bpt‏ علیه عام ۱۹۱۷ ۰ 


EU ۸ 


gen موطواع غلم‎ ct 
DUM المقومة ذه ال حو‎ hial 2 "Ti DESI MI ع بث 3 الحو‎ eM E el 
٠ والحو ادث الافسية والو ادث التاريضية‎ à, phl عن الحوادث‎ NU ان الهو ادث الاجتياعية‎ 


ad وعار‎ pu : s o3 La pp TEC 
MR التي‎ e J مناج‎ d 2A. جديد سلکوا في‎ je oet كدف‎ € 
iM الى أب بين‎ E ehh ) سئس‎ ( Wo. المااء ال خرون في علو مهم‎ 
على اليا البشربة‎ odes ij "E وسصدة تامة » وان الةو انين‎ 33 mu e 


٠ .يها قوانين اسجماعية‎ ali, 
d yeah ro eh "EC 


-١‏ الا في ال ركيب  *‏ يقول ( مبنسر ) أن uf Rb‏ من الافراد 
يا أن m‏ المضو يي يثر كي من ٠ AH‏ فالافراد م خسلايا p‏ الاجتاعي € 
ولكل منهم حياة خامة ٠‏ وقد يكون الجتمع بسيط الت كيب » وقد بكون bie‏ 
Als‏ عداصره من حمل وأقسام ذات وظائف Jaks » ur X‏ الثروة بالدورة 
pl‏ ب بة > والاسلاك i ES‏ بال العصنية » وااشرطة وايش mae FS‏ € وأصحاب 
رؤوش ally JE eI‏ الشحمية © والصتاعة والزراعة باز لمشي € iS bl,‏ 
JE,‏ المصبية المر كزية ٠‏ 


Y‏ — اکا فی القو soi‏ - وأنك لتجد » عل uv‏ سيف ped‏ والجسم 
المضوي قوائين واحدة مثل قانون القطور 6 وقانون التعاضد € Lo A,‏ التنازع 
في Jae‏ البقاء ٠‏ 

امأ قانون الثطو ر e Jag‏ ان الجاعات والاجام المضوبة قد cpi‏ من الالة 


البسبطة Lil‏ الي الحالة للعقدة البنية guii G‏ العمل وتقصص وظائف ٠ syl‏ 


tea ee علم‎ 


وأما فانون Ja € alasi‏ على ان كل فرد من الأ فراد خاضم #اوظيفة الاجتاعية 
التي بقوم بها » كك ان كل خلية من اطلايا الحية تابعة لاعضو الذي ner‏ فيه 5 
وبدانا G Cal‏ أن هذه الوظائف بؤثر بمضها في بعض € وان lel, € abs lea‏ 
تابعة لمجموع الجسم ٠ AAY‏ فهي ola‏ في de-‏ العمل BAA‏ » م أن K‏ 
حادث من de Mule‏ من جبة £ ومعلول من جبة أخري ٠‏ 


واما D p EN o JD‏ سوسس lit‏ أو قانو ن الامطفاء الطبيعي » فو أيفا واحد 
في الجاعات والاجسام العضويه ٠‏ والتنازع des‏ بين الأفراد في المباراة والمسابقة ¢ 
وبين e‏ في المرب » وينتعي نذاب القوي على الفعيف » والمالم عل الفاسد * 


٠ MAS والجسم العضوي‎ lE! لا شك ان بين‎ — Gai ct 
الجسم العضوي من‎ al, كاركب الجاعة من الأفراد‎ au فن هذا التشابه ماهو‎ 
Mas ٠ و كقانون تقسيم العمل واستقلال حياة الكل عن حياة الاجزاء‎ € AEI 
» ماهو سطحي كشابهة التجسارة للدررة الدءوبة > والأسلاك اابرقية للأعصاب‎ 
الى ان‎ lbi ولكن ( سبنسر ) وأمسابه لم‎ ٠ المصبية المركزية‎ end i Chs 
3$ D ذو شعور‎ syl ٠ اساسا‎ xs بين اللية المضوبة واللية الاجتياعية‎ 
» فيه‎ n في الدور الي‎ Kast gr لفسه ويتهور‎ jan © ووعي وعقل‎ 
الغابة التي يروم الوصول اليما * بتأمل ذلك كله‎ do € وفي العمل الذي وسد اليه‎ 
وقد يتطلع الى‎ ٠ ذاك‎ lis € يكم عليه بالخير أو بالشر € فيحبذ هذا‎ t وېشەقلە‎ 
ويندب نفسه لاحك على الماداث والشرائع 4-ب النور الذي يفيض‎ € yi je 
فيل يجوز اهمال هذا‎ ٠ ويروم استبدال العدالة بالطل € والحق بالقوة‎ € an عليه‎ 
من افراد‎ Af ie ان الياة الاجتاعبة‎ ٠ dall الشمور الفردي » وترك هذا الماك‎ 
Lm 6 XL EN o jill yo M وفكر وارادة 6 اق‎ n e 
٠ هذا‎ Jie وليس في أمور الحياة ثي'‎ ٠ الافكار عقائد» ومن الافعال الارادبة عادات‎ 


Jill AV. 
وعقائد‎ Jyp فالحوادث الاجتاعية مختافة عن الحوادث الحيوبة > لاما مؤافة من‎ 
ومن اغطأً ان ياج العام‎ ٠ وعادات ع وهذه كلها حوادث نفسية لا حوادث حيوية‎ 
ولا يتفطن الى الاختلاف‎ © eed تعليل احوال‎ ub على مدوال علم‎ siyi 
واحد في دراسة‎ pes gl فان‎ e وحوادث الاجتاع‎ RH الأسامي بين حوادث‎ 

حوادث ake‏ قد بودي الى الو فوع في مراوي الزال ٠‏ 


پ ۰ - de Ä‏ الحياة في عل الاجتّاع : ما ecu‏ العالم الاجتاعي dece‏ الحياة 


ومع هذا يكنا أن نتساءل الا > ما هو أثر عل de ul‏ الاجتماع ٠‏ 
الا بقتبس علاء الاجتياع من تجربة علاء المياة ٠ا‏ يساعدم على المفي في علميم قد ٠‏ 
لا بشضح هذا الأس لنا الا اذا فرقنا بين عبرا ٠ Las! 25 qo‏ أما مدا 
led‏ في de‏ الاجتتاع فيجب ان eta‏ من عام pur‏ نفسه » وأما فرضية البحث 
فيمسكن أن تقبس من عل المياة gf‏ من عناصرها ٠‏ 
بقتبس DUI‏ الاجتاعي من de‏ الحياة كيرا NL‏ فها Qu aiv‏ 
gio‏ والعرق في الأنواع il‏ وتوزعبا على وجه الارض ونأ ير الطبيمة في اخلاق 
pas‏ وعادائهم وطبائعيم وسجابام ٠‏ 
وءنها أحوال الاعات اليو الي وعاداتها وتأثير | Ue‏ في تخمص وظائف افرادها» 
ونقارنة ذلك كله بأحوال الاعات البشرية الابعدائية ٠‏ 
ومنها فكرة t‏ فهي لازءة لملم الاحتاع € des‏ المياة ٠ Ga‏ نعم أن تطور 
الكائنات الحية والجتمعات لا بتبع Cli‏ واحدا € ولا يخضم لنفس الاسباب ٠‏ الا ان 
القول بتطور الجاءات أصبح اليوم عند عاياء eue‏ من الفزضيات الاساسية » ge‏ انك 
لتجد على ألسذتهم كيرا من الامطلاحات التي يستعسابا علاء GIA‏ كالتظور € 
والبنية e ull c‏ » واللية € والدمو € والوظينة ٠‏ 
ولفكرة الوظيفة » Fonction‏ « هذه عند علاء الاجتاع i.i iz peldi‏ 
حقبقية » لأنها تزبل كثيراً من adi‏ اافادفية gll‏ تبط فها القدماء an ٠‏ كان 


tit eee e 

( اوغوست كومت ) وأصحابه بقولون ان gli‏ » بذاتة el‏ شيشا مذمكورا € وان 
علة وجود الفرد » وأسباب شموره € وتفكيره » deis‏ ترجع كبا الى الثمم + 
us‏ فكرة paski‏ هذه hade‏ عندم ٠‏ فم من اقتبى مرن الرياضيات فكرة 
£g»‏ المددي ء Jii‏ ان if iM‏ من الافراد » epe‏ من e oa)‏ ع 
الكيمياء فكرة التركيب JU) « Synthèse chimique » Qu SC‏ ارك 
الحتمم سكي من الافراد > وان ارادة الجاعة تشبه الجسم الكيميا ار كب من 
عدة مواد € وان لكل مادة من هذه مواد خواص مسثقلة ules‏ عن خواص الم ركب 
كله ٠‏ الا ترى انك اذا mat‏ جوهرين مختلفين مدل القواعد والاماض dg‏ من 
اجتياءها جسم جسدبد ذو خواص Cli Li‏ خواص كل واحد من الجوهرين ٠‏ 
y‏ النحليل Uu‏ - الاستاعي يدل أولاة على اختلاف خواص الجساعة عن 
خواص الافراد ويدل QU‏ على أن الفرد uas,‏ من Ah‏ صفات خاصة » وبتخلق 
بأخلاق جدبدة ٠‏ وكل هذا صحيع - الا ان سألة uS M‏ الكييائي هذه 
e gas‏ ثلاث hes‏ وهي : 

٠ تحديد الشكل الاجتياعي أو بنية الجاعة‎ -١ 

v‏ - بيان العوامل المؤثرة في الشكل الاجة عي كالحجم والكثافة والتجانس وغير 
ذلك + P‏ بيان تأثير هذا الشكل في حياة الأفراد ٠‏ 

. التجمم‎ aje بيان‎ -r 

وهذه IUM‏ الاخيرة تمت الى (de‏ ما بعد الطبيعة بصلة وثيقة ٠‏ وتن وان كنا 
لا نري dede‏ ما بعد الطبيمة ظبرياً ؟فاننا نهد ان Cl‏ العامية يجب ان تيد 
Mei prd‏ كل ٠‏ وخير وسيلة للاستغناء عن علم ما بعد الظبيمة في هذه المسألة 
في الاأخذ بفكرة الوظيفة ٠‏ ان الجاعة لا تيز يحجمبا وكثائتها وتجائسها فحسيا» 
بل Gi xs‏ بالوظيفة التي تقوم بهسا à ) Benezé - «X ) Ul ail ٠‏ 
استبداله فكرة الوظيفة ب كرة الأفيف الاجماعي وقوله بالوظيفة الادارية € والقضائية» 
الع كر ية » فليس صاحب الوظيفة من بتقاضى رات من الدولة كسب > بل کل فرد th‏ 
بعمل في جاعة t get bye‏ 


نلف EU‏ 
فأنت ثرى ان لفسكرة الوظفة الاجتباعية فوائد كثيرة ٠‏ فمن فوائدها تبديل 
ga‏ الجاعة ad ٠‏ كان القدماء بعرفون الجاعة بقرلهم : هي dr‏ من الأفراد پفكرون 
ويسملون p‏ نمط واحد ٠‏ فاصبحنا Mei OI‏ بقولنا : هي dr‏ من الأفراد يقومون 
بوظيفة واحدة رغم اختلاف مناتهم الفردبة وتتوع أتماهم ٠‏ وبد هي ان التعريف 
الثاني مقتيس من de‏ الحياة “وهو خير من الاول ٠‏ ان اللايا التابعة Je‏ عضوي واحد 
لا تقوم اوظيفتها KAAN‏ الا اذا تدوعت LM‏ المزئية واختافت ٠ Ailai‏ 
و كذلك المسجل في الدائرة الرسمية لا جسن القبام دو ظيفته الا اذا اختلمفت « عقليته » 

عن « idis‏ » رئيس المصلحة ٠‏ 

«dae عن القول بوحدة «الكائن‎ Gs الحياة‎ do ان‎ Ql الى ذلك‎ col 
fast, أن عضو‎ M ويوفر علينا تصور ذات « مثافيزبكية » جدبدة » لأنه ببين‎ 
ghé واحدة من وظائف الجسد‎ LB, يقوم بعدة وظائف € وان‎ Wee كالكيد‎ 
pues asy! عمل‎ gis عنك ان‎ p» ٠ lee في قصيل‎ "Mel الى تماون عدة‎ 
Vae كله‎ Md ٠ وغيرها‎ € Hormones — op AS « الى تدخل بعض الو اد‎ 
لةكرة الر كب‎ AQUI «Complexe social » الى فكرة المر كب الاجثاعي‎ 
اختلاف‎ ul توضج‎ ET « fa jade Ê, ° « Complexe organique » المغوي‎ 
basais وظائف لا إبدد‎ an وتبين لذا في الوق نفسه ان قرام الفرد‎ Col طبائم الا‎ 
Más وان تميزه ببعض العفات الفردبة لايرجم الى ترا دوائره الاجتاعية الختانة‎ 
فوق بعض على مثال الصورة المركبة التي تكامتا عنما في عام النفس € إلى يرجم الى‎ 
Jai Jai نعم ان هذه المأئص الفطربة‎ ٠ خعائصه الفطر بة وسجاياء الطبيعية‎ 
المضوية‎ azi ولكرن شخصية الفرد لا تنحل الى‎ ٠ الاوائر التي ينتسب الفرد اليما‎ 
0 ل الاجتاعية‎ 

وتصارى القول ان فكرة مركب الاجتائي توضح انا علاقة الفرد بالحتدع ٠‏ 
فقد كان القدماء بقولون ان علافة الفرد path‏ بسيطة OS ae‏ الحتمم سكب 
من الأفراد ٠‏ فنهم من جعل الفرد كل شيء » وظن ees‏ كية عددبة لا Aj‏ 
علي مجموع الأفراد » ومنهم من جعل pud‏ كل شي" » وأنكر الفرد V‏ فصل 


[114 eei e 
* qiie كل من هذين الرأبين‎ do idee صيره كية‎ ge ) ادغو شت كودت‎ ( 
Ab, € labs نتقاطم دوائرها € وتتداخل‎ audi لأن المياة الإجتاعية كثهرة‎ 
* المر كبات الاجتاعية‎ sel 
Je ولا‎ eol ote في‎ Aa من علم المياة لأ نه‎ agna وعلم الاجتاع‎ 
اءلياء الاجتا ع ان بتعدوا عن مبالغات علاء المياة الذين جعلوا‎ d وكا أنه‎ ٠ اليه‎ 
جمياً عضرياً € وفلبوا الحادث الأجتاعي الي عادث حيوي € فكذلك يجب‎ e? 
topi من علاء المحياة بعض مناهجيم وبعض فرضيات‎ d ok عليهم ان‎ 
الاس‎ Bo الداع‎ tuat و الطادث‎ C DE 
IDOL ee من الحادث‎ RE القول في صفات الحادث الاجتاعي‎ dz ومن‎ 
٠ النفس‎ Je الاجتاع باب من أبواب‎ de كان‎ € Gon oe كان الحادث الاجتاعي‎ 
.المشابية بين « الجاعة » والشعور‎ 7 
A فا هي وجوه‎ ٠ لا بل هي مدأ روحاني‎ uui ان الأمة‎ : Jui كان دينان‎ 
s ٠ ببن الجاعة والشعور‎ 
€ شعور عام يشبه الشعور الفردي‎ E aS ال‎ A السام ف‎ x 
تنافي التفير ووحدته‎ Y anpa OBG ٠ هو ذاته رغم تغير أنماله‎ ga وهذا الثعور‎ 
نوعين الذاكرة‎ p و‎ » Aut» الزاكرة‎ kl وقوام هذه‎ ٠ لا ام الكثرة‎ 
٠ من جيل الى آ خر إصورة لا شمورية‎ Dis المؤلفة من العادات والتقاليد ابي‎ SC SU 
واتار يخ العم كا لاشءور الفردي هسام‎ ٠ EAN والذاكرة الواعية الؤلفة من‎ 
حساسيته من المواطف الأنانية أو العواطف‎ call وقد‎ » e ts الاجيال‎ Jai Jas 
Cali وله‎ ٠ الغيرية وقد تكثر فيا لأيول الطبيعية للادئة أو الميول العصبية ااثائرة‎ 
نوات جاعية» محدودة أو عامة»‎ Co ie المقل أو‎ FU خاضمة‎ Ll 


(ev - gis) 


t‏ الدطق 


de‏ إسيره اللاشمور أو rz‏ ارا اندفاعية أو تأملية © يغاب عليها التردد 
أو يسيرها المقل ٠‏ فبذا كاه بدل على ان لاجاعة VS‏ روحانية تشبه الشعور الفردي 
في شعورها mer‏ وارادشا ۰ 

aeih ولاحاعاث أوانين نفسية شبيهة ب#وانين‎ - ٠ cmn FER SN 
قائوت انر تام * مثال ذلك انث الأمم الخافة قد‎ addi فن هذه‎ ٠ الفردي‎ 
-lelet عيشتها فما باختلاف‎ cab, واحدة‎ Gul تقطن‎ 

op 098 or‏ : تتاف أحوال cet‏ باختلاف استعدادها ٠‏ فاذا كانث 
Au I Lie‏ و كان Ule‏ وميا سبل اثقيادها أذيرها ٠‏ واذا كانت SU‏ عزيزة » 
وكات (elio Ule.‏ صءب التغلب عليها ٠‏ 

ومنها 038 ^u‏ : وهو في نظر ( ثارد ) o jul‏ الاجتاعي الاسامي ٠‏ فالفرد 
da‏ قبل كل شيء uu‏ € في المادة والذاصكرة da P‏ غيره فيقلد tell A3‏ 
gall)‏ الكبير € والثقير الذني € والشعبف القوي € واللف السلف ٠‏ ومن هذا 
التقلبد dus‏ العادات الاجتاعية والتقاليد والآراء العامة والأزياء ٠‏ 

ومنها قانون PIE‏ وهو بدفع الام الى التسابق والتغالب في UU Jue‏ 
alt‏ والشبرة ode‏ افرادها علي أن يميزوا مكرمين ممدوحين «عظمين بالقول 
والفمل ذوي فخابة وبهاء oda‏ الكرامة على laii‏ والعز على اليسار والأروة * 

ومنها فانون الكسمال : وهو يدفم الافراد والجاءاث الى تصور مثل أعلى & يتطلمون 
اليه ويمملون على بأوغه ويضحون peih‏ في Ll Jae‏ * 

ب ٠‏ - مافي نشبيه الجماعة بالشعور من الخطر 


Ree‏ ين على اختلاف نزعاتهم يدون اليوم في شبيه الجاعة بالشعور 


كثيراً من الحطر ۰ 


tio ge k 


ai - ١‏ ر الفردي روہ ٠‏ - يقول بعض علاء النفس ان الشعور الفردي 
«وجود UY‏ ندركه بالتأمل الداخلي » ونطلم علبه باللاحظة الباشرة ٠‏ ولا يكنا 
dia‏ بأسباب عضوبة كا فمل التداعيون وعلاء النفى التؤيائيون الدين أتكروا 
ية الحوادث النفسية واستقلالها ٠‏ وبتول بعضيم الآآخر أن التأمل الداخلي لا tal‏ 
f‏ أصل امور الفردي ومضمونه ٠‏ فاذا اءتمدنا عليه خيل البنا أن أحوال الشعور 
كرا ترجع الى عوامل #خصية ٠‏ لذلك بين ( دور كرام ) وأصحابه ان الوظائف 
ES‏ الى أسباب lated‏ لا الى أسباب شخصية دان الشعور الفردي 
انها هو ظل الشعور الاجتاعي ٠‏ فاذا صح ذلك لم ببق حاجة الى دراسة pail‏ عن 
طريق الشعور الفردي OY‏ دراسة abl‏ مباشرة خير من دراسة ظظلها ٠‏ 


uo an - Y‏ اسعمورة فطرة ٠‏ - م ان فكرة الشعور المقتيسة من التأمل 
الداخلي di‏ النفع في de‏ الاجتاع ٠‏ دع عنك انث احلال ال#مورات المشتركة يف 
سو PM‏ بد ركه التأمل الداخلي ,دعو الى القول بوجود Sb‏ ر وحانية جديدة 
شبيهة Jak‏ الفعال الذي تصوره فلاسفة العرب ٠‏ وهذه النفس الجديدة اني يضعونها 
فوق النفوس الفردية أو وراءها تعرقل البحث بدلاً من أن ٠ dei‏ وقد تؤدي الى 
انكار استقلال عل النفس وارجاع بعض ateke‏ الى عل الاجاع ٠‏ ثال ذلك ان 
( امبل ددر كبام ) bkn‏ في تعريف المادث الاجتاعى ud‏ من كل عامل gë‏ 
فردي ناذا QUU‏ بعد ذلك بالشمور QU AH‏ تر همه داخلا” في تفوس الافراد 
dÉ‏ سارب قيها سسربان الماء في الشجر ٠‏ 

rn P - ۳‏ عن اماع الو ارت PT‏ الى الحو اث 2-01 ٠‏ س قلا ان 
الذهب الننسي يجاول ان برجم الحوادث الاجتاعية الى الحوادث ٠ RM‏ فيل 
وفق ( تارد ) وأصحابه الى البات eere‏ هذا ٠‏ ان نالاحظاث الآنية تثبت لنا 


)1( راجم الذهب ual‏ كتاب do‏ ال : س حو - جو * 


ddl £n 

تجزم عن باوخ هذه alls y - 5 : uu‏ الحم من حقائق افسية فحسب > 
بل بتألف Gal‏ من حقائق مادبة ) كلابنية وآ ثار ls gil‏ لات والاجبزة والاموال ( 
وقواعد دينية وقضائية cielo,‏ « لورت » فيا الناعلبة الاجياعية ٠‏ ب فج إن 
الاحوال الدفسية الجاغية تتاف عن الاحوال النفسية الفردبة ٠‏ فمواظفتا وأفكرنا 
Ulf,‏ تتبدل بتبدل الياة الاجتاعية ( عام النفس ۲ ٠) 16 - ٩۱‏ والفرد v.‏ 
من وجوده في (Un has‏ $9 جديدة أساعده على الاسترسال في ميوله EE‏ 
p‏ الى عقوف الابطال € وقد مبط به الى ٠ Cabe dol‏ وي تاريخ 
الاو رات Jul,‏ احالس والجميات والشركات كير من quM‏ الدالة على ذلك ٠‏ 
وقد دلت دراسة dias olco «ddl‏ على أن للتصورات الجاعية aii‏ خامة 
Y‏ يمكن الكشف عنها بتحليل النفس اافردية ٠‏ ج ان ME‏ الفردبة 
pii‏ أن تبط بتعقد الاذضاع الاجتاءية. وصوزها الختلفة JU. ٠‏ ذلك اك 
Abe‏ الح € dap‏ الرحم € ورابطة اللاب الا تكني did‏ الاشكال التلفة التي 
cia‏ بها dl‏ الزواج والأسرة T ٠‏ إن الأنائية الفردية GEM‏ التعليل القواعلا. 

المعقدة التي اغتمل عايها قانون الكلاف ٠‏ . 


ج - أثر de‏ النفس في علم gel‏ 

ومع هذا فعلم النفس عرض على علم elec!‏ كديرا من الطقائق ٠١‏ فهو ke‏ 
الى ies‏ من أسياب أفمالنا » وبين لنا كيف تاتقل هذه الأسباب من شخص الى 
آخر بالتقليد والبرهان والاقداع والكشف و«التلفين ٠‏ والممتدلون من أصحاب اذهب 
dua‏ يزتموا ان قوانين gahh‏ :نجل الى قوانين النفس الفردية € بل قالوا بعلم 
vid‏ الاجتاعن أو b‏ النفس' للشثرك » Inter - psychologie‏ « ° وهر لف 
تام عن e‏ لوجيا الفردية ٠‏ الا رى ان قانون التقليد الذي نه اليه (تارد ) 
ue y‏ له الا edil‏ دثرة الفرد js‏ الحادث النفسي من شخص الى آخر ٠‏ 
ان نسبة عل اللفس إلى de‏ الاجتاع كنسبة عل التكيمياء الى .عل المياة ad ges‏ 


ty gel d 

قال ( غوستاف Cos)‏ 1 يتولد في الهم من الئاس ie‏ تالف f$‏ صفات 
الأفراد » gas‏ الذاث الشاعرة > وتترجه مشاعر جيم الأفراد نو صوب واحد 
وتتولد من ذلك كله روح عاءة جديدة 6 gal‏ ذاك Gd cà‏ مخصوصا لم acl‏ 
لتسميته كلة أليق من افظ الجاعة المنظمة أو الجباعة النفسية ( جومعاف os)‏ 
روح puri‏ € اعربب امد فتسي زغلول ص - ٠ )۲١‏ وقال iG‏ انث أم 
XU‏ به الجاعة وجود روح عامة تمل SRI tt‏ يشعرون ويفلكرون bians‏ 
بكيفية تالف قام الخالفة اللكينية التي يشعر ويفكر ويعمل بها كل واحد نهم 
على انفراده ٠‏ وعلة ذلك محرد الفماميم بعضهم الى بعض وصيرورتهم ele‏ واحدة * 
ومن الافكار elt‏ مالا بتولد أو يتحول فيخرج من عم القوة الى le‏ اافعل إلا 
عند الفرد في الجاعة ٠‏ فالجاعة ذاث متألفة من hån Jail adt polie‏ ببعض 
الى gel‏ كخليات الجسم المي UL d, gh‏ ذاناً أخرى ذا صفات غير صفات 
adii ZI‏ مف VER‏ 

فبحق V‏ اذن أن e‏ من هذا كله اله لا غنى للعالم الاجتاعي عن عل النفس ٠‏ 
نعم الث الاسباب النفسية وحدها لا تكني لتعليل الظراهر الاجتاعية ٠‏ ولكن 
الروح الملمية تقتضي الاشارة الى الاسباب النفسية ded V‏ الاحاطة بغهرها مرن 
الأسباب ٠‏ وفرق بين ان تعلل الانمعار باغلال الرابط الاجيائي ba‏ € فل 
( .دور کہا ) وبين أن تمع بين هذا السبب الأسامي وغيره من الأ ساب اله ية 
JES‏ المقلى » وخيبة الأمل » واليأس ٠‏ ان فصل يعض الحموانات الاجتّاعية عن 
خلاياها واحجارها لا إسوقما الى الانتسار ٠‏ فافلا الرابط الاجتاعي هو السبب 
الأسامي الا انك لا تتطيع أن تجرده من المقومات النفسية ٠‏ 

فا صداب المذهب النفسي لم يخطئرا إذن الا عندما و حدوا بين الجاعة وااشعور 
وزعموا أن الموامل النفسية الفردبة كافية pi‏ الحوادث الاجتاعية .وان الجاعة 
gus‏ الى الشعور € وان de‏ الاجتاع باب من أبواب uidi de‏ * 

£n عار‎ ) pup عار‎ : Jo MI ابر ای‎ ah- ؟‎ 

لقد ذكرنا ان الحادث التاريخضي هو حادث اجتاعى E‏ وقلنا ان الحوادث الفردية 


I £14‏ 
لاتذكر في التاريخ الا اذا كان صاحبها من عظاء الرجال الذين أثروا في حياة AN‏ 
«Ge (et‏ وان عل الاجتاع لا ببحث الا في الامور العامة Sox) BANAT ٠‏ 
في الظواهر الاجتاعية من حيث هي ade‏ بالز.ان والمكان Ju. ٠‏ ذلك ان guide‏ 
لا ببحث id‏ بوليوس Cd‏ بل يبحث في الاجرام والتتل السيامي إمورة 
عامة ٠‏ ولا ببحث في الأسرة الرومانية » بل ببحث في الأسسرة الأأبوبة أو الأسسرة 
على الاطلاق من حيث هي «ؤسسة اجقاعية عامة ٠‏ 
سد عار pete‏ والرر اعات اميا الجردة 
دع عنك ان عل be else yl‏ عن الدراساث الاجتاعية ej 53 À‏ الاقتصاد 
السياسي المدرمي > B‏ العم يستنتج حقائقه من البادي* الحردة والفرضيات اطيالية 
io u$‏ الانسان الانتصادي » Homo cconomicus‏ « الذي يطاب أ كبر é‏ 
Yi‏ محبود ٠‏ اما عم ALS ge‏ ج aile‏ العامة .ري الحوادث الواقمية 
والمياة المشخمة ٠‏ 
© - عار p cest‏ و الرراساث aih ze a‏ 
Ga abe eleg des‏ عن الدراسات الاجتاعية القاعدبة كمام السياسة des‏ 
الاقتصاد ee YI‏ ان غابة هذين العلمين e IAE‏ يعرفان انا أ كل EN‏ السياسية 
والانتصادية » oua‏ امالك التي يجب انتهاجها في سبل الوصول اليها ٠‏ أما e‏ 
e‏ الاجقاع فهي نظربة ولا فرقب في نظره بين النظام السباسي الكامل € والنظام 
السبابي الفاسد ٠‏ ان جيع اانظم جديرة بأن تدرس e‏ وعقيقة بأن تكشف LJ‏ 
عن قوانين الحهاة الاجتاعية ٠‏ 
rd ue SA‏ 
يتج ما تقدم ان e‏ الاجتاع ناف عن AL e‏ وعام git‏ وعلم A‏ 3 
وعام الانتصاد السيامي » وعلم ALMA‏ € وعلم gu. ZU n»‏ خعائلص 
الحادث الاجتاعي ٠‏ 


علم tia eey‏ 
لحادث الاجتاعي خصائص فريدة ٠‏ فنا ما نبه اليه أصحاب المذهب المضوي 
يقولهم ان pathi‏ لا بنحل الى كية عددبة من الافراد E‏ كا الث الجسم المضوي 
لا بحل الى كتلة بسيطة من الخلايا » وکا تختاف خمائص A‏ كب اللكيميا عن 
خصائص عناصره € فكذلك تجتاف ارادة الجاعة كل الاختلاف عن ارادة الفرد ء 
ان الجشمع سكب فريد anys‏ بل هو حقيقة قامّة بذائها ٠‏ - ومن خمسائص 
الحادث الاجتاعي ان الحياة الاجتاعية مؤافة من كيفيات الشمور والتفكير والارادة) 
أي من كثير من الاحو الى المفسية كالمواطف والافكار والاحكام الانشائية و icy‏ 
والعادات وانماطالسلوك ٠‏ فبذه المناصر النفسية تؤلف باتجادها ذاناً جديدة M.‏ روحبا AM‏ 
وصفائها الميزة € وعاداتها وتقاليدها ٠‏ قال ( دور كبام ) : اذا ولد الاجتماع حوادث 
جدبدة تخالف ما يجري في مشاعر الافراد ارتكزت هذه الحوادث الجدبدة على الاجتاع 
نفسه لا G‏ الافراد المؤلف هو منهم ٠‏ فالحوادث الاجتياعية لاتخالف الحواد ثالنفسية بالكيفية 
فحسب ١‏ بل Gail d‏ بالا ساس الذي ترتكز عليه ٠‏ والجاعة من الناس A‏ 
واحدة خاشمة اباموس الوحدة الفكربة € uet ad ge‏ الملاء هذه ااروح العامة 
بالشمور الجاعي أو 28 j,‏ المشترك » Conscience collective‏ » وجملوما أغنى 
من dee ye‏ الارواح الفردية لاما أضيف الي الروح الفردبة صفات جدبدة GAS‏ 
فيها مثلا أعلى جدبداً وتفرض نفسما عل الأفراد ٠‏ وقد قيل انث روح العاءة 
سلطاناً خام) يتحلى في القواعد الالزاءية |١ eai gll‏ كل فرد ٠‏ فعي منقوشة على 
صفحاث القلب أو .نصوصة في ااقوانين » بل الانسان الى القيام بها بطبعه E‏ ويخضع 
ها DU ٠ fia.‏ خالفها شمر بانه مقصر في القيام بواجبه € وقد يذكره الحم 
بسلطان قواعده فيعاقبه على مخالفته اياها é‏ ولهذه العقوبات درجات فنها مأ هو شديد 
uua‏ الوت أو الحرمات eus‏ ما هو خفيف كمقوبة الاحتقار أو التوبيخ أو 
السمعة السيئة * 
وقد كانت الجاءاث الاشدائية نفرط في هذه القو اعد الالزامية وتضم في عنق كل 
فرد نير » فلا ارئقت الياة الاجتاعية رر الفرد من ريقة الأسسر الاجتراعي وازداد 
شعوره ها له وما عليه jos‏ خضوعه لقراعد gH‏ ارادياً ٠‏ ان ارتقاء الحضارة 


dll ite 

لا بؤدي إلى Aki‏ هذه اإقواعد الالزامية لانها 5 بطات dal‏ النظام Vr‏ 
euasit‏ فق الياة الرافية أيف) كيفيات من الشعور والتفكير والامل .لا بد الفرد 
من التقيد بها لأنه يرما من الاغي > وتنتقل اليه عن طرق الثربية ٠‏ « هكذا 
ala‏ كل جيل عن اليل السابق أحكام الاخلاق وقوأعد الأدب الألوف » ويأخذ 
عه افته » وذوقه الاسامي 6 كا de‏ كل عامل عن اسلافه قواعد الصناعة الرنية ٠»‏ 
) دو ركياج ١)‏ 

ويطلق العلاء على هذه القواعد الالزامية امم « الاوضاع » 6 Joi CON‏ 
يخترعبا بنفسه € eaa dy‏ بارادته > بل وجدها « موضوءة » في alu‏ الاجتراعية 
فتلقاها مها ٠‏ ولو cde‏ اليه أن بذ كر لك أسباب هذه القواعد وحكتها Me‏ ف 
Gli, «sul‏ هذه الاوضاع واسم lace‏ في لثمل المادات والتقاليد والازياء 
والعقائد والاساطير ع E‏ تشسل الدساتير السياسية والنظم afad‏ وغيرها ٠‏ فيمكتنا 
اذك بهذا gal‏ ان نعرف طم الاجتاع بقوانا هو كلم الو صاع > وهو نٹ في تكون 
الاوضاع وكيفية ٠ Meer lel‏ ( دو ركام > acl ji‏ الطر بقة الاجتاعية ١‏ الطبعة 
السابعة € ص ۲۳ من المقدمة الثانية ) ٠‏ 

: أن نلخص عفات الحادث الاجماعي فنقول‎ SN Lgs 

PETS بذ لك أنه‎ gis > ان الحادث الاجتياعي هو حادث عام‎ - ١ 
٠ حيث شي جاعة »> ومشترك بين جيم أفرادها‎ 

؟ - أن المادث الاجتاعي خارجي » بتلقاه الفرد من atu‏ الاجتاعية € ad ae‏ 
قال دور كبام : ان الحوادث الاجتاعية هي « أشياء » gus‏ بذلك انها خارجية » 
ذات رار اجتاعي ثابت * 

٣‏ — للحادث الاجتاعي ماطان بتبلى في القواعد الالزامية gl‏ يخضم ا كل 
فرد في وسط الجتمع ٠‏ 


- انر في eta w‏ 
ub‏ سابق) ( ص — ۴٠١‏ ) ان عل الاجتاع لا يختلف عن غيره من العاوم في القول 


ivi gel e 
القاريء‎ des ان‎ OI وريد‎ ٠ خضو ع الوادث الاجتاءية لقانون التقيد الطبيعي‎ 
٠ ذلك‎ as عض الأ مف ااي‎ 

Afiat ان بعض الاو ماع الملقية والقضائية وبعض‎ ge بين علاء‎ ad - ١ 
فاذا كانت شرائط الحياة الاجتاعية‎ € AQUA الديزية تكون متشابهة في الظروف‎ 
وما بؤبد ذلك أن كثيراً من المادات والتقاليد‎ ٠ واحدة‎ MIS واحدة » كانت الاوضاع‎ 
طرق المواصلات‎ Ma; لا‎ all المتباعدة‎ adi في تفاصياها » في البيئات‎ ge » تنشاءه‎ 
مل عبادة الجد وخطف‎ ٠) ۴٠۸ الاجتاعية € ص‎ dn hh قواءد‎ e دور كبام‎ ( 
» وأستراليا‎ Kuel العروس قبل الزواج» فانك ناهد هذه المادات ية أفريقية‎ 
ومثل‎ ٠ تجمعها وحدة الظروف ووحدة الظواهى > وإن فرقت بينم المواجز الجغرافية‎ 
» ges البراهمائية وفي أوروبا في القروث‎ adt فانك تشاهده في‎ c النظام الاقطاعي‎ 
سي‎ add الى عرد البطولة » فانك تشاهدء عند القبائل‎ » QU ومثل النظام البو‎ 
€ عند قبائل البربر في الجزائر‎ sag فانك‎ Jus M وكنظام الحم‎ ٠ ) الراجبوتانا‎ ( 
عبد القبائل ا موحش ة في أباننا‎ ad alii € وكثل عقائد سكان اللكبو ف وطاداتهم‎ 
وعادة اعرش‎ (uy ونظام‎ » »" Totémisme » وكثل نظام الطوطمية‎ ٠ هذه‎ 
من الالام بالنفحية » ونظسام‎ lad وعادة‎ ۰ a P Envoütement » أو اطرق‎ 
إشاهدها 'أرء في كثير من‎ Le نهي عادات‎ € ag, «'? Potlatch » اش‎ gı 
٠ وأجناسبا‎ uel اختلاف‎ poteet 

)١(‏ الطوطمية في عبادة الحيوانات والاشجار ونحوها ما هو مادي ٠‏ والطوطم في AEN‏ رمز ليوا أو 
نات اتخذته المشيرة شارة لها ٠‏ وهو يشير الى فكرة دينية نرتكر عليها جيم الاشياء المقسدسة ٠‏ فهو إذن 
dee‏ مادي لاأشياء ممنوية يدل على فسكرة الالوهية وحمل طابع المشيرة » وبر عن Mis‏ فاذا كال 
طوطم Us dual‏ اعتقد جيم افرادها انهم ذئاب > وان اصلوم يرجم الى الذي * 

» الحرش أو الخرنى مادة ابتدائية وهي عبارة عن خدش صورة أحد الميوانات المنقوعة على الحجر‎ (r) 
REDEUNT خابتها نجاح الصياد في صيده‎ 

(P)‏ وجد نظام ( البوتلاتش ) في عدة Eel i m chest‏ واطند Mis‏ وهو باهي بان بقیم كل 

= أشهى العام‎ ell أو حرية فيقدم‎ iia Rel رى‎ SU يدعو الما زعماء‎ die LI AA من‎ e 
(er - oh») 


trt‏ المنطق 
Y‏ - اضف الى ذلك ان الاحصاء يدلا je‏ ان لاحوادث الاجتاعية نظام لا بقل 
Val‏ عن نظام الحوادث الطبيمية - ان حوادث jul‏ والانتحار Sis.‏ تخضع لظام 
ابت » وركا كانت أ كر اطراداً Cl,‏ من سوادث اوت الطبيعي ٠‏ واليك Su.‏ 


من الاحصاء à‏ ذلك : 


All‏ بين حوادث syl, Jal‏ والموث الطزبعي في فراسة 


من عام AoT‏ الى ۸۰١‏ 


ui P‏ الانثدار الموث الطببعى 
KI) m‏ مليوث من ( اكل مائة الف ) e‏ الف My‏ کان) 
السكان ) من السكان ) 

ol [ES ILI‏ إ9 

eno 1۰9۹ IESU 1ÀoY 

ví» 16 ذل‎ A04 

Yo Mot 1494 IF YA 

tbt, Y DEN [EXE 


فبذا البيان يدل على أن حوادث Jal‏ والانتحار Gyas AST‏ لظام من حوادث 
الوت الطبيعي ٠‏ حتى لقد قال ( JA‏ جبد ) في AS‏ الاقتصاد السياسي إن JE‏ 
البضائم بالقطار من ليون إلى Ver‏ أقل s‏ من كية اله التي Meat‏ نهر !)85 
في البحر ااتوسط ٠‏ 

فاو ادث الاجتراءية e‏ إذن لقو انين ثابتة كغيرها من الحوادث الطبيعية ٠‏ 
em‏ والشراب» ويخس كل زعم مثهم بنحة خامة YU or‏ وتبرهن على ee M ado‏ € فتصبع هذه 


eli‏ ديوناً في منق المدعوين € فاذا تفوق eJI‏ على سواه با قدمه من المنح وعجر الزعماء الآآخرون عن 
مجاراته م اصبح Lut eJ‏ سيد الزعماء الا خرين ٠‏ 


عم ive ge‏ 
Bp‏ كنا لم ستطع eue atf‏ القوانين ااي تضم ذا الجاءات فايس هذا Ads‏ 
عل عدم وجودها ٠‏ فقد جيل العقل البشري قوانين الطبيعة ءموراً طو بلة» فنا MSS‏ 
OW‏ إن عدم الوجدان Y‏ بدل » عدم الوجود ٠‏ 


pe e à b و5‎ 


قدمنا في ut‏ ث السابقة ان الموادث الاجمّاعية أشياء ciue e‏ وإن لا اطا على 
الانراد » وإنها أ كر fais‏ من الحواءث اليوية والحوادث الفسبة Sial di ٠‏ 
تطبع طربقة de‏ الاجتباع بطابم خاص € oY‏ طربقة العم کا i. gelu‏ تتاف 
باختلاف مو شرعه ٠‏ وقد Ji‏ علاء plei‏ جروداً كيرة لتحديد الطريقة العلمية 
ااتي تلام طبيمة الوادث cen E‏ فظبرت عدة el cis‏ اذهب gph‏ والذهب 
٠ For VI "n gii‏ ولا كنا فد قدا à OI‏ هلله "MI‏ 3 كان 
لا بد انا هنا من الاقتصار على nsi‏ الطر an‏ الاستنتاجية ولطربقة الامتقرائية € 
والملاحظة والتجر بي والعلوم المساعدة € وطربقة المقايسة وانقارئة € وطر fli,‏ ينه 

: H . 2 " 0 

nt الت‎ Misa yi» ph PT الطر يقر‎ - ١ 

والسبب في ذلك ان الحرادث الاجياءية أشياء خارجية و قعبة يكن ملاظم 
T‏ حالات تغيرها والوقوف على وانین تطورها ٠‏ فخير .سك يكن انتهاجه في 
al eli lel.‏ لا المج الاستنناجي الحرد ٠‏ إلا أن ( استوارث (Jes‏ 
رأى أن العجريب في de‏ الاجتاع oye‏ بالخاطر » ازعم أن هذا العم DÀ ve‏ 
بكون «llic!‏ قال إننا اندج قوانين الحم SE‏ من اديه الطبيعة اشر بة 
as H‏ بعد ذاك مما € ذذا lgie‏ اللاحظة صدقناها € وإذا Mf‏ القينا بها 
ظبريا ٠‏ ولو أن ) استوارت Jas Yi BY (Je‏ صفاث الافراد Jas‏ الاوساط 
الاجئاعية لبلخ من طريقة علم الاجتاع Gam‏ إلا أنه قال : أن eS ola‏ 
al cp o‏ خامة جديدة » Aala e‏ الاحتاءية AL eM‏ من فوائين 
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الظبيمة البشربة الفردية ٠‏ وهذه الموضوءة gl‏ ذكرها ( Cue‏ فاسدة oM‏ 3 
x‏ قلنا بؤثر في الانراد » lits‏ فيهم صفات جديدة ٠.‏ 

ومن htl SY‏ برأي ( (Je coll‏ رأي A AS‏ السابع عشر 
والثامن عشر ٠‏ فقد £j‏ أن الانان عاش في Jal‏ أمره bj.‏ “ثم تیم اناس 
وأساكنوا في دار واحدة فنولد الع.ران من ا كنم ٠‏ فالالة الاجتاءرة ate‏ إذن من 
الحلة الطبيية Etat de nature» ٠‏ » ومن هذه الآ راء رأي الاقتصادبين الذين 
بنوا فوانين olas VE‏ على نرضة « الاأان الأقتمادي » - ووجه قصور هذه MYI‏ 
كلبا اعتيادها على طر بقة ill‏ ب aedi‏ دون التجربب abl‏ € وامتنادها الى التحلبل 
الخيالي دون التحليل scr € gall‏ الاسننتاج دون الامتقراء ٠‏ 


ب - iN LAM‏ ام تهوم Me‏ ادن الد LSU‏ 


والسيب في ذاث أن عل الاجتراع عل euh‏ لا تدرك حقائقه بالانظار الفكرية 
والاقيسة المقلية » بل تدرك باللاءظة والامتقراء ٠‏ وما أنكر الملاء ذلك إلا pud‏ 
تفر تمم بين الطربقة التجريبة والتجربب ٠‏ فقد بكون ied a‏ كملوم اللبحظة 
( راجم f gol dedi‏ ص 704 )0 ois‏ طربقنه » مم ذلك > غير مشتملة على 
Cua jt‏ لأن العا لا يستطيم أن يجرب في جيم اللوم » ولا في جيم الموضوعات» 


PET LE‏ في عم الاجمّاع . - ael dd‏ في عل pur‏ شرائط 
خاصة iad pii‏ الحواث الاجتاعية » وتفرق Mee‏ وبين طريقة العلوم الأخر ی ۰ في 
عل. الفيزياء يعمد الباحث عل الملاحظة والتجربب لأها الابعان لأساسيان لكل 
يحث ule‏ أما في عم الاجتناع نان الباحث لا بلاحظ ءياشرة الا fosse sae‏ 
من الحوادث > Ward LM‏ بميد عنه بلزمان ولمكان ٠‏ دع عنك أن التجرب 
بكاد o, S‏ عالاً ٠‏ إذ كيف بدتطوم uA‏ أن يحدث جاعة عل وجه.خاص 
eal‏ تكرن الوظائف الاملية يف c‏ € يريد + هل يستطيم أن Gà‏ أحد 


tYo gen b 
eye ان اختلاط الاوضاع الاججاعية مل‎ ٠ أوشاعه من غير أن يحدث فيه ثورة‎ 


C2‏ جداً ٠‏ نمم ان الشترعين يقوءون في ,عض الاحيان عض nc‏ رايط 
ilis aud‏ انين الجديدة »أو OAs‏ يغيرون * ol‏ تارم هزه ^t. àvy‏ 
aal € Ms LEER‏ قواعدها » (à)‏ دعائبا ٠‏ ان غاية العلم نظربة » 
اما غاية المشترعين من اصلاحهم فعملية ٠‏ ممم M‏ ببدلون ولا بفيزون الا اذا اضعارمم 
الى ذلك ظروف السياسة والادارة ane, ٠‏ ذلك في lli‏ بمض التحارب الاجتاعة » 
لا قام بها بعض الشترعين في بعض مالك المالم المتمدن » كنع اللكحول yi‏ 
الحرية الفردبة » واطلاق حربة الصحانة € والفاء LH‏ بلاعدام » كيف miae‏ 

كلا من غير ضابط ٠ ub‏ نعم قد د علاء الاجثاع في هذه التجارب فرصة 
مناسبة لاختبار بعض آرائهم Olay f‏ علافة الحوادث الاجتاعية يعشها ببعض * 

الا ان النزاهة الفكرية gasis‏ انت لا تمد العام على نانج التجارب السياسية 
والاداربة كل الاعقاد lg y ٠‏ غير «طابقة لشمرائط اام » ino y,‏ التطاق © 

hind‏ القواعد € غير معزولة عن lage‏ من الحوادث الاجتاعية الملازءة لها في الوجودء 

ان gti‏ لا puni‏ ان يجرد de Lii‏ الجديد من ایر e y euh‏ ولا 

يستطيع ان بعزله عن جيع الموادث الاجماءية الحاضسرة © ولا أن بطبق عايه Ax je‏ 
البواقي أو طريقة التلازم في التخلف ٠‏ 


؟ - الملوم المساعدة SA‏ نواقص التجريب co‏ وفي ااملوم ااساعدة £u‏ 
والاتترغرافيا والاحصاء ذنى n‏ الاجنياعي عن التجربب ٠‏ لان ux‏ لا ببدل 
الا شرائط الحو ادث كالادة والعلة والكية والزءان والمكان € ولا بقابى الا gh‏ 
هذا العبديل بعضها ببعض ٠‏ فاذا كانت العلوم امساعدة توصانا الى هذه النتيجة » 
كانت طريقتها لا تفل خبطا واحكاء) عن غيرها من الطرق العلمية ie, ٠‏ 
الآ في كل من الوم المساعدة علي حدته ٠‏ 

١‏ - اربج Ja - ٠‏ الملاء ان AAN‏ دبوان الملاحظات الاجقاعية ٠‏ اذ هو 
بوقفنا $ أحوال الماضين من الاءم في أخلافهم وعاداتهم ٠‏ فاذا بني على حن النظر 


dkli t۹ 


والثبت > استطاع UN‏ الاجتاعي أن بعتمد p‏ أخباره ووقائيه € ونا كان التاريخ 
je Gd aas‏ عل الآ ثار de‏ اللغات 3 الاثوام القدية > كانت عه pili‏ 
ae Guil‏ .ساعد pen |J‏ كارا ترجع ألى الماغي 6 ts,‏ أصل 
الحوادث الاجتاعية » dec ded‏ الاولية ai‏ من الامل » أضف الى ذلك 
ان Gba gU‏ على تعافي الاحوال وتبدطا Jai‏ الزمان € عرف كيف تطورت 
أرضاع السياسة والانتصاد » وكيف o‏ أحوال الاسرة € وكيف ترات عقائد 
pul‏ وعاداتهم » فوو اذن وسيلة من وسائل البحث واللاحظة وطريقة من طرق التحلول 
والتعليل ٠‏ قال دور كيام : « ان gx‏ وحده a‏ ارجاع وضم ن 
الارضاع الى عداصره المقرءة € dy‏ ببين ME‏ كيف ترلدت هذه المناصر في الزمان 
يضما بعد gan‏ وهو الى ذلك يضم كلا من المناصر في وع الظروف في 
ولد Cad‏ € فيطامنا على الواسطة الوحيدة التي مكنا من تميين أسياب ٠ bae‏ 
mr‏ الطريعة ۾ عام ٤ ٠۹١۹‏ ص ٠) ۷۴١‏ ولا بقوم e"‏ بهذا uel‏ 


والتمايل الا اذا کان e VA,‏ دور ul "LE e‏ اللا "y‏ واحدة Qa X‏ 
عل وجود علاقة سببية بين عادثين » وهي yu.‏ الحالات 3 وجدا P RU‏ 
في الوقو e‏ والتخلف 2 والبحث عن Was‏ في abe‏ ااظروف > هل تدل على أن 
احدها تاع للآخر ٠٠١‏ ان امام ler‏ لا يستطيم ان يقتصر عل ملاحظة 
—- واحد أو pan‏ واحد qui ٤‏ 4 أن بقارن عدة cum‏ من شكل ael,‏ 
أو من اشكال Ce‏ ليشاهد فيا تغيرات وضم من الارضاع أو عادة من العادات € 
وبقايس بيها وبين nau) cha‏ وحالة الافكار € lesh gus‏ من الروااط 


(Durkheim, De la méthode dans les sciences, l, 330) ٠» السبية‎ 


- كام ue on‏ - ولكن gut‏ لا يرجم بنا الى gor os‏ 
الاجتاعية » ولا يصور ليا كرما وتطورها تصويراً كأءلا ٠‏ فرو d (oM gue‏ 
دراسة الانسان الاول € الى الاعتاد عل عام الآ ثار القدية ٠‏ ولكن هذا العلم 
عاجز Gl‏ عن الاحاطة يبدا OM cg‏ آ ثاره عدودة © وفجواته اة ٠‏ 


gl ë‏ فك 

إذن cis‏ علم الاجتماع في درامة الانان الاول الى عأم جدبد وهو "x ee‏ 
Ethnographie »‏ » > ترس فيه أحوال الافوام الابتدائية الحاضرة ull‏ في 
أواسظ اوستراليا وافربقية ٠‏ وقد سميث بالاقوام الابمدائية lele OY‏ الاجتاعية 
بسيطة جدا » لبس فيها egt‏ ما نشاهده عند الاءم jl JE‏ من ades‏ الصفات واختلاط 
الارضاع الاجتاعية واشتباكبا ٠‏ وها هنا فرضية لا بد من ME‏ ايها ٠‏ وهي أن 
حالة الاقوام الابتدائية الحاضرة مشابية لالة الأقوام الابتدائية الاضبة ٠‏ لقح مام 
بعض Ue‏ الاجتاع بهذه Co yl‏ وزتموا انها حقيقة CE‏ مم أن تطور الجشمعات 
à ui JI‏ تاف عن تطور الافوام الابتدائية ٠‏ ومن الممب رد Vile‏ النحكرية 
واللقية الى سام تطورم الفسكري واللقي ٠‏ تقد يكون الانان الاول الذي انحدرت 
عنه جاعاتدا الرائية uis.‏ للانان las yl‏ الحاضر € وقد بكون Mz‏ عله le, ٠‏ 
كن من ual‏ فان في دراسة الجاءاث الابعدائبة الحاضرة فائدة كبيرة لملم الاجتباع 
لأنها Pet seas‏ من المقارنة والتسللى ٠‏ « فالاواحق MS‏ ر الثانوية وا كالية 
لم تنط في هذه الجاعات الامور الرئيسية » gi‏ كل شيء فما مقصوراً على الضمرودي 
والجوهري € ( دور كبام م d£‏ ما يمد الطبيمة € عام ۱۹۰۹ ص — (Yes‏ 
مثال ذلك : V)‏ المقارناث الاتتوغرائية ما استطاع HUE‏ أن يفبموا ge‏ التقديس 
e des JI‏ فلا قارنوا بينه وبين ( التايو ) ادر ضكرا حقيقته الاجتاعية ٠‏ وهكذا 
ets‏ لاء الاجتباعي بصو رة غير .باشرة أن يطبقى طريقة الانفاق م وطربقة الاختلاف € 

وطريقة ااتلازم في التغهر وغيرها من طرق الاستقراء الكبرى ٠‏ 


٠ Aot — £‏ - ومن الم وم المساعدة ٠ tae de‏ وهو جم الفوائد € 
لانه يطامنا على تلازم gas‏ الوادث الاجتابة في الوفوع والتخلف & فيكل تانج 
المباحث السابقة ويزيد ضبطما واحكامما "٠ ٠‏ - فن فوائده تحديد كثافة السكان 
وش من العواءل ARM‏ لال الفاعلية الاجتاعية > giis‏ العمل € ilie,‏ الافراد 
تختلف باختلاف uus.‏ السكان وحر كتهم € فاذا ازدادت BLS‏ السكان ازداد 


٠ العمل € واذا قات تناقصت الفاعلية الاجتاعية واختافت عقلية الافراد‎ ge" 


dl trà 
de الاجتاعية وبيان بدا جب‎ ol el عدد‎ uad ؟*- ومن فوائده‎ 
المؤثرة فما » كتتحديد الزواج € والمواليد € وأسبة الاولاد الشرعيين الى؛ الاولاد‎ 
» الطبيعبين € ونسبة عدد اللمتعلمين الى عدد الأءيين € و.قدار الرواتب والاجور‎ 
الاموال اأودوعة في‎ uf » والنغةات في الدولة‎ ual e ues € واسمار الحاجات‎ 
فبذه‎ ٠ الاستيراد الى التصدير في كل أمة‎ icis التوفير وشركات التأمين.»‎ gota 
BNET وكا كان احصاؤها أدق‎ ٤ Can بوضح عشبا‎ LYA الحوادث‎ 
والزواج والطلاق يختاف‎ Ja وقد دل الاحصاء علي أن عدد حوادث‎ ٠ أ كل‎ 
عن‎ don M وأثبت‎ ٠ وللين‎ iit Jed! Jai باختلاف الجاعات ويتبدل‎ 
» الشرائط الاجتامية‎ Jai Jai ان عدد حوادث الانتحار‎ (ail طريق الاحصاء‎ 
oe البيوت المدية الاولاد أكثر‎ ds € منه في المتزوجين‎ AT فبو في المازبين أ‎ 
البيرث اللكثيرة الاولاد » وني الملحدين أ كثر منه في المؤمنين » ويه المون الحرة‎ 
٠ aud! علاقة بعدد‎ JT منه في الوظائف القيد ة٤ أما عدد الحانين فلب له‎ AT 
فقدان الرابط‎ qr الانتسار الحقيقية‎ de من هذا كله ان‎ Cel uio ( git 
وكا‎ » gi نكا كان الراط الاجماعي أقرى كانت حوادث الانتسار‎ ٠ الاجتياعي‎ 

كان أف کان الاناحار أكثر ٠‏ 

فأنت ترى ان الاحماء غروري I‏ الاجتاعي 4 لانه بلعب دوراً عظياً في 
الكشف عن gil‏ الجديدة ٠‏ وله أثر عظي في ادان الفرضيات واختبارها .٠‏ 
فاذا كانت الظواهر الاجماءية ممقدة € أحصينا حالاث الثلازم في الوقو ع والتخلف > 
وفايسنا بين eli‏ € واستخرجنا ينها علاقة بيطة الماح لتمابل الظواهر ٠‏ ولا 
ge‏ الاحصاء نهايته الا اذا مالاا caca‏ الحادث الاجماعي خط ٠ Jis‏ ذاذا كان 
هذا Lil‏ دقيةاً وكان Ciu‏ على قاعدة صحيحة + دل على العلاقة دلالة واضحة 


۰) ۲۸ à) 


„Ld 


Varia "A DEME M 
"m 4 AN 44 ^ ni E ۷ A " «wr 


) شكل --مم ) الخط GUI‏ الممكم يسكشف عن علاقة هامة 


U وهو يظبر‎ ٠ ٠۹۱۳ ومام‎ taag في انكترا بين عام‎ OA ets ثثيرات البطالة‎ GUI هذ الخط‎ Je 
Gat eo  يلودلا قلا عن الاستتصاء الذي قام به ملكي العملى‎ ( ٠ ان هذه التغيرات تلازمة‎ 
٠ ) ۲٠۹ ص‎ ٤ illie كوفيليه‎ 


«alla * بمبدل الاقليم وفصول السنة € وا جنس‎ Jak رايم‎ oae al e GT لقد دل الاحماء‎ )١( 

فالقتل في اوروبا النوبية أ كثر اطشاراً منه في اوروبا العمالية ٠‏ أمة حوادث السرقة فتسكثر في الشمال 
وتقل في tu‏ 

NES ee 225 d, us وفي شهر‎ 

وازجال بابلل أ كز اجراماً من الفساء ٠‏ 
و«الطفل أميل الى السرقة منه الى القتل أو الاتتحار s‏ ويلغ. الي الى اركاب JA‏ حده الاقصى ب 
الثامئة عشرة والخامسة والمشرين 6 أما الا تحاو والتزوير. وسى». الاثتهان. فقست من عناطر الشباب * 


(ot ~ gla) 


ddl "e. 
(Y^ اظبار الملاقة ) شكل‎ gie جي الملاقة عنا € وقد‎ Curs واذا كان‎ 


( شكل ٠)۲۹ o‏ لولا هذه الحيلة البسيطة BAN o‏ بين الحادثتين Af‏ 
ان هذين الشتكلين الببائيين axe‏ خيرات البطالة والاسمار الجمة في بلاد السويد من شر كانون gl‏ 
م ۳۰ الى شير وز ٠ ٠۹۲١‏ فالعلاقة بين الحادثتين لا تظهر في الشكل CT)‏ بل تظهر في الشكل 
)2 )ع وهو نفس الشكل الاول الا ان p‏ فيه مقلوية ٠‏ 


tri ge E 

الى اصلاح الط البياني a CAA‏ 

وللاحصاء الصحيح شروط ٠ ada‏ فنها : 

Na e e” الى فن خاص € واستقصاء‎ cue poa ان الاحصاء‎ - ١ 
٠ أو الشركات‎ AAN الحرئات الدولية‎ aea الدولة € واحصاءات‎ Tea احصاءاث‎ 
العملية ضلوا عزن‎ Lee العلمية » ولم بتجردوا من‎ co بتقيد واضموها‎ i BI 

“ وتاهوا في nas‏ الوم والذاظ > وقد a‏ ااعاس « اذا أقاضوا في haki‏ 
عن عساكر الدول aud gt‏ أو أخذوا في احصاء أءوال الجبايات وخراج QUII‏ € 
oa,‏ الثرفين € وبشائع الاغنياء الأرسرين »> توفلوا في المدد وتاوزوا حدود 
الموائد € وطاوعوا وساوس الاغراب ٠٠٠١‏ وما ذالك الا e‏ النفس بالغرائب € * 
( ابن خلدورت € المقدمة > ص - pa ós ٠ (Y‏ اذا نكلموا عن الحمولات 
الزراعية Lily‏ في اعدادها أو انقصوا Mg‏ بحسب ميولمم ومصالحهم ٠‏ فلا يد 
اذك عرزن رد احصائهم الى dal‏ وعرضه على القواعد وتمحيحه بسب P Mo‏ 
٠ AZ‏ دع عنك ان au YI‏ عاجز عرزي الاحاظة جرم الاعداد BU ٠‏ 
أحصيث حوادث الانتحار SS‏ تبين اك أن الساس كني ١ا‏ يكثموتها de‏ 
ويمزوث الوفاة الى سبب طبيعي d ٠‏ كله بدل على أن احماء الاعداد » qi‏ 
EAN gaz‏ وان الاحصاء المحرح ليس بالاس اليل € وان أصحيجح pie d‏ 
الى فن خاص وتدقيق tM‏ 

۴ - ان تأويل الاحماء لا يقل yo‏ عن ٠ uar‏ وااسبب في ذلك ارك 
الحوادث الاجتاءية sane‏ كثيرة الاختلاط ٠ MY‏ فاذا لم gaa‏ العالى في 
درس gy‏ الاحماء غان المصادفة السيطة Cub,‏ مثال ذلك : دل الاحصاء 
على ان عدد حوادث Jai Jai Junt‏ انثثار eas!‏ » فاذا ازداد gei‏ ازداد 
٠ Ax‏ قبل grid‏ من هذا ان فر pedi‏ هو de‏ الانتدار ٠‏ الا لا pee‏ 
أن غکم بان أحد الاسرين de‏ لخر RO‏ الوقوع Ba‏ € لان كلا lai‏ 
ET i 4‏ املة أخرى محبولة ٠‏ فو التعليم وازدياد الانتدار هما bmi‏ 
اسب آخر »وهو نمو الفردية ٠‏ وفي الت أن غو الفردبة في امات anALI‏ ند 


iet‏ النطق 
أعطى الفرد قيمة خاصة واستقلالة وام ٠‏ فأدى ذهك الى caus‏ الرابط الاجتاعي » 
كا أدى الى غو التعليم ٠‏ فاك اذرثك d oy dee‏ واحدة ٠‏ واذا حسكنا النظر 
والصيرة في ذلك تبين انا بوجه آخر ان كر التعليم لبس علة الانتدار € لان ازدياد 
عدد الأميين في بعض الأزءنة لا يؤدي بالغرورة الى تالص حوادث الانتحار ٠‏ 


بم - طم الا 

ek‏ مما تقدم الث طريقة اأقارئة في aus pex MI de‏ على EAN de‏ وم 
e INR‏ الاحماء ٠‏ وشي حمة الفوائد © لاما اها ترجع الى طربقة px‏ 
في التخير e‏ أو طريقة التخير النسبي لاقي أفضنا في الكلام B UN‏ 

E الاجتاع وجوه‎ E في‎ uel, 

١‏ — فاءا ان يدرس D‏ تذيرات الحادث الاجتاعي في A‏ واحدة ٠‏ فيقايس 
See‏ بين تبدلب الانتحار فا بتبدل الزءان > وبين Geh asl‏ الا اطق 
الجغرافية » والطبقاث الاجتاءبة € والمدن والقرى ¢ والرجل واارأة > والسن All,‏ * 
J‏ دور كبام € فواعد ااطربةة huele ME‏ € ص ANT‏ 

Y‏ واما أن يدرس اخيرات الحادث الاجتاعي في عدة :مماث من جس 
TED‏ أطور الاممرة الأأبوية Ate‏ في رومة » وآ ثينة € واسبرطة 6 وإصنف 
هذه المواضر بحسب درجاث انمو التي يلفتها iM‏ الأبوية سيف Meu‏ 
( دور كبام € قواعد الطريقة الاجتاعية € ص 38( ) ٠‏ 

pel .واما أن يدرس تغيرات الحادث الاجتاعي في عدة تهات من‎ — ٣ 
٠ مخملفة » فينظر البه كيف اقل من الاشكال البسيطة الأولى الى الاشكال الممقدة‎ 
€ كيف ابتدأ من نظا الطوطية‎ SGT في نظام الاسسرة نظرنا اليه‎ e مثال ذلك : اذا‎ 
م الاسرة الجرءانية »ام الاسرة‎ ٤ الأبوبة‎ SUM ثم نظام‎ eu M م نظام‎ 
دور كبام » قواعد‎ ( ٠ الزوجية على حيئة من الاشتباك التدريجي والتعقيد الزائد‎ 
٠ ) ٠١١ الطريقة الاجتاعية » ص‎ 


ter gue vt E 
الما الاجتاعي ليس أفل حظاً من المالم‎ Co تدل على‎ adi فبذه القواعد‎ 
بانجهاج طريقة‎ eil الطبيمي € لانه يستطيع أن بدرس تخيراث الحوادث ويستقريء‎ 
E وطريقة التلازم سيك التفير‎ ٠ "تلازم في الوقوع » وطريقة التلازم في التخلف‎ 
الانتوغرافيا » وعم الاحصاء عون له على‎ E 5 EM k وني‎ ٠ وطريقة البراقي‎ 
Ve أحكاما‎ ee بوقفنا على كثير من التغيرات » فيستخرج‎ gu ذلك » لان‎ 
o cas » iei! المؤرخون‎ JU adl حي‎ ٠ بها فجوات الموادث المفردة‎ E 
٠ » أا لما‎ sid من التفاصيل ااتي‎ iy iue هذه الاحكام الماءة أباغ‎ 
) Monod, Méthode - eAt ص‎ € 1 sjm في المنوم‎ in ahl : موود‎ 6 e») 
de ومذه الاحكام العامة اها تستمد من‎ ( dans les sciences I, P. 394 ). 
الي ءافي‎ Ca ثم أن عل الا تتوغرافيا يرجم‎ - gA الاجقاع لا من عام‎ 
على أشكافا البسيطة > ويسبل علينا القيام بكذير من التحليل‎ lusu الحوادث‎ 
٠ gr V de إساعدنا على سلوك الطريقة الر باضية في‎ ae YE de ان‎ f — aul, 


got ug 

ab‏ سمى ( دور كمأم ) طريقة المقارنة هذه بطريقة التكرين Cal‏ ( فوامد 
الطربقة الاجتاعية » ص — 134( لانها الوسيلة الوحيدة لتحدبد الاشكال الاجتامية 
وتحليل الاوضاع وتركييها ٠‏ 

Apad ان طريقة التكوين تاعدنا على‎ - ٠ تحديد الاشكال الاجتاعية‎ — i 
الاشكال الاجتاءية € وتوقةسا على قوائين التأليف أو قوانين البنبة التي أثرت في‎ 
وهي رو رة للانتقال‎ ٠ وتفرق بين الاشكال الطبيعية والاشسكال الأرضية‎ g 
AS. Call الى الكلي € ومن إلاص الى العام 6 كا هي ضرورية‎ dax 
* عن فوائين التطور‎ 

là — Y‏ الاوضاع الاجتاعية وتركيبها ٠‏ -. لولا طريقة uS‏ لكات 
دراسة الاوضاع الاجتاعية io‏ » والسبب في ذلك أن de‏ الاجماع ربا كان 


irt‏ المنطق 


AST‏ العلوم احتياجا الى طربقة التحليل ls‏ كيب ٠‏ فاذا درس bas‏ من الاوضاع 
الاجتاعية المقدة € رده الى عناصره المقوءة > ثم ركبه مما ٠‏ ويحسن بالعالم PEW‏ 
أن لا casn‏ على التحليل والتر كيب اليالبين » فيطلق ظواله المنان في البحث عن 
عناصر الاوشاع ونظام تركيبها » بل يهب عليه أن ببحث عن عناصرها Me‏ 
بالرجوع إلى الاضي > d qi‏ تدر m‏ إلى UKE‏ البسيطة الأولى ٤‏ ونم 
Has NT‏ تقات من هذه الاشكال البسيطة إلى الاشكال العقدة »م كيف 
انتهت سيف تدر ج aS‏ إلى الاشكال الماضرة ٠‏ وفي كل دور من أدوار 
التطور NS‏ العام عن polial‏ الجديدة لني meal‏ إلى العناصر السابقة ١‏ فيري 
كيف اختلطت بعضما ببعض و كيف أثرت في Jar‏ بنية الحادث الاجماعي وشكله * 
Us dd‏ كيب في عم pell‏ يجب أن بكوا إذن oxide‏ لا خباليين ٠‏ 

وس gut,‏ العام و العلوم PE Vn‏ 

que HET‏ في نظر ( دور كرام ) 4 ااوصول إلى ax! de‏ عام 
ê générale »‏ » يوحد نتائج العلوم الاجتياءية الخاصة € وإضم القوانين 
العامة التي يخضم لها ٠ uy pM‏ ولا كانت العلوم ipokee YI‏ الاعة قد de‏ 
ele Ml‏ العام بالحقائق الغرورية كان لا بد لنا من gait‏ الحث فيا ٠‏ 


اح نهيف العلوم hep‏ - لقد يف ( دور كبام ) الملوم الاجئاعية 
على ٠نو‏ ال طلاء المياة 4 فقسا إلى ثلاثة أقسام c^:‏ تر كيب (UH‏ 
La morphologie sociale »‏ » أوعل م الاشسكال الاجماعية 5-6 عم الوظائف 
pem e e« La physiologie sociale » à cles VI‏ العام 
Sociologie générale y‏ » ¢ م أضاف إلى هذه ina id‏ رابا وهو 
pact de‏ اللي » ٠ » Sociologie pratique‏ ونث في كل من هله 
asl‏ على حدته ٠‏ 


ile lA عام تر كيب المع فبببحث في‎ M - - غلم نري ب المع‎ nd 


tro gum e 
وتتقليم‎ € egli من حيث شر'ئطبا المادية كالسكان وتكويهم 6 وتوزيعهم € و‎ 
وقربها من البحار‎ Me وهجرتهم الداخلية أو الارجية > وموقع بلادم وضيقبا أو‎ 
gl وطبيعة تتكوين‎ dU وكا تؤثر بفية جم‎ ٠ أو بعدها ءا وطرق اأواصلات‎ 
وغير ذلك من الاسباب في نفسية الافراد » فكذلك يؤثر اختلاف تركيب‎ 
باختلاف‎ ken Yi فلا غرو إذا اخثلفت الاوضاع‎ ٠ المع في الظواهر الاجتاعية‎ 
٠ وتر كيبا وتكوينها‎ ei الجاعات باختلاف‎ iiie واختلفت‎ € xol UM الشر ائط‎ 
« Géographie humaime » i; pdt افيا‎ m glo ومن الملوم التي تاأحق بذلك‎ 
deos الارض وشكلبا وثروتها في العمران البشري‎ edes وهو يبين تأثير الافليم‎ 
wL, el a Os) وهو‎ € € La démographie » EC وصف‎ 
الانواع‎ casas وما علم الاشكال العام الذي‎ ٠ والالتحام في الياة الاجتاعية‎ 
٠ والاشكال الاججاعية الختلفة‎ 


اشم و افق الاسم ٠‏ - لقد شيهوا الاوضاع الاجئاعية باعضاء الجسم € 
فكا تقوم ael‏ الجسم JUS‏ بولوجية بتوقف عليها بقاء المياة > كذلاك تقوم 
الاوضاع الاجماءية بوظائف رئيسية بتو قف ele‏ بقاء الحتمع ٠‏ ولاو ظائف الاجلاعية 
علوم be‏ : 5 - فنا عام Sociologie économique » (glas e Ue VE‏ « 
وهو يبحث في النظم الاقتصادية والانقاج والتبادل girs‏ والاستهلاك ٠‏ وقد 
كان الملقدءون يسمونه بعلم ola‏ السيامي » و كان أربق هنهم يرجم عل الاجقاع 
كله الى علم LÅ af) Lal‏ الموامل الاثتمادية ابطر على جيم الظواهر 
الاجزاعية ٠‏ وهذا مذهب الادية d. ig jul‏ علماء الاجياع فيرون أن العوامل 
الاتتصادية لا تتفرد وحدها باللأثهر v ٠‏ - ونا عام الاجتاع Jila‏ 

ant, > » Sociologie juridique »‏ دراءة الشرائع والقوانين olas‏ الموامل 
الدبنية والاخلافية المؤثرة فيا ٠‏ وقد كان ( دور كبام ) باحق عام الاجتاع السيامي 
٠» Sociologie politique »‏ وعلم الاجتاع « العائلي » بعلم ele E‏ القازو eS‏ 


án‏ اطق 

« Sociologie » « de y» £e عل‎ es - ٣ ۰ ace halai ميذه‎ asl y 
ob 6 دراسة المأدات والاخلاق دراسة اجتاعية وضمية‎ D eu morale » 
ee ومتها‎ - 4 < « Science des mœurs » Xe Ni. Shali بعلم‎ ji 
ibi afa. i درام‎ ahb, € « Sociologie religieuse » gol gu 
دور كبام بهذه الملوم تلمين آخرين وها‎ aT وقد‎ ٠ وبيان تطورها.‎ ٤ ونظمها‎ 
" ge «leg * » Sociologie linguistique » الأخري‎ ge عام‎ 
wl Mum بحثان في تطور الاخة والفن من‎ € » Sociologie esthétique » 
Van المليان بعد ذلك فكان‎ olia الاجتماعية وتار ما اء وقد جم‎ TEM 
« Sociologie « QE عام الاجتماع‎ Cal وا باحق بذلك‎ ٠ Guill علم الاجتماع‎ 
*« Psychologie sociologique » وعلم النفس الاجتياعي‎ <“ militaire » 
أن يفرض‎ Le فأنت ثري أن علم الاجتماع‎ ٠ وقد قدمنا الكلام فيه مابقاً‎ 
t Abl سائر الملوم الأدبية كام النفس © وعلم الاقتصاد € وعلم‎ yn 

وعلم الأخلا نت ٠‏ 


-e‏ علو gu»‏ العام ue ul, - ٠‏ الاجتماع العام as‏ توحيد قاج 

الملوم الاجتياعية اشاصة Me 7. (ais‏ € ووضعم القوانين العامة اافي tx‏ ا 
٠ pakl‏ فبو اذن علم u$ y‏ كلي ٠‏ ونسبته الى العلوم الاجتماعية الخاصة كنسبة 
ule‏ الحياة العام الى العلوم « الياتية » الجزئية ٠‏ فو يرتب eti‏ الملوم الاجتماعبة 
الخاصة كا ترتب النظربات الكبرى قوانين ALME‏ م Ei, a E‏ وتجمعها تحت 
لواء واحد ٠‏ لذلك أخطأ ekle‏ الاجتماع Uae‏ أرانوا أن بفسروا كليات p»‏ 
البشري e‏ وبكشفوا عت عوامل تطوره في وع > قبل الاحاطة بنتائج المسلوم 
الاجتاعية الاصة ٠‏ ان اقداءهم على gn‏ هذا الاص ءضاد Jid‏ وصاد عن a‏ * 
ولو انصفوا LL pé) aun Y‏ من الملوم Rees VE‏ الخاصة © لا من وعي 
مارم goles‏ فا غم ٠‏ فائقوانين Y afe Y eel Ve d RUE‏ بدابته * 


tey الاجتاع‎ k 


ومن اول امتنتاجما من الموضوعات العقلية التقدمة على التجربة > يالف 
شرائط الطريقة الاجتاعبة * 


5 - عر الماع «gar‏ واذا ما أشرف الءالم على هذه الناسية من عل الاجتماع 
جرب تطبيق القرانين النظربة عل الحياة الاجتاعية ٠‏ وها يتاج الى فن Ferl‏ 
Art Tationnel K J“‏ € أو £i e‏ حملي » Sociologie pratique‏ « 
من eis‏ أن يبدل فن الاخلاق والسياسة ٠‏ ويختلف هذا الملل Joh‏ عرل العلوم 
العملية الأخرى ٠‏ لأت هذه الملوم تقتصر عل بيان الوسائل ااي يحت 
السمل بها الو صول الي uas‏ اافايات ٠‏ فهي تبحث في الواسطة دون الغابة وفي « المادة » 
دون « الصورة» je LÍ ٠‏ الاجتماع Jet‏ فيروم الكثف YÅ‏ من الغايات التي جب 
أن تنجه اليها الحياة الاجتراعية » ويرد QU‏ .عرفة الوسائل ااقي توصل di‏ هذه 
الغاياث أو بعد عنها Ee) ٠‏ الشا كل العامة وأزمات allg, AAH‏ واو 
توجيهها وفقاً للأساليب العلمية المحيحة ٠‏ اذا عرفت شرائط ial‏ سبل طيك 
أشخيص المرض وايجاد الملاج ٠ EAN‏ كذلك متى فرقت بين الجسم dE‏ 
الصحيع وام المريض » سبل عليك البحث عن ومائل ااشفاء ge ٠‏ عرفت ذلك 
تغلبت على مقاومة الناس للاصلاح» وانتصرت عل سكيم بالاوضاع القدية البالية» 
وقد قيل :لا إسيطو الانسان عل الطبيعة الا p pakk‏ لقوانينها ٠‏ فعلى احالس النهابية 
في جيع الأ.م أن تجمل demie Veil‏ مع الاحوال الاجتاعية » وأن تبني أسبابها 
امو جبة P‏ دراسة اجتياءية عميقة ٠‏ فلا نجاح لرجال السياسة الا اذا ألموا بعل الاجتياع * 


de, e il bot‏ الاجتاع 
أقد أفاض العلياء في كلام عن الدور الذي بلعبه كل من A‏ وعم الاجتباع 
بالنسبة الى الآخر ٠‏ وتساءلوا هل ٠ de Eo‏ ولا كنا قد قدمنا القول في ذلك 
كان لا بد انا هنا من الافتمار على الكلام عر أسبة كل من هذين العلمين 
الي الآخر € فقول : 
gi)‏ = **( 
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٠ وهذا شأن سائر الملوم‎ cu rue لبس للتار وعم الاجتياع الا‎ - ٠١ 

اقد ذهل المؤرخون القدماء عن E OV‏ النظربة فخلطوها eei AME solis‏ 
من جمل غابة الناريخ تعلبدية فزعم أنه اعداد للحياة المملية ».ومدرسة قسيامة 
والاخلاق والصناعة المربية » ان ( بوليب ) و (بلوتارك ) لم y gh VS,‏ 
ليهلا البشر > ويضما قواعد السياسة والعمل ٠‏ ومنهم من جعل EA AE‏ الذب 
عن حباض الدين أو الدفاع عن الوطن أو الانتمار لنظام سباسي معين ٠‏ ومنهم من 
جمل غابته "لفن أو الادب فلم بكتب التاريخ الا لبحبب نفس الى ael‏ © ويعرض 
ue‏ أساوبه الأدبى ٠ a),‏ فذه الغايات كلها باطلة كا قدمتا ge ٠‏ لقن قال 
( لانغلوا um vt VT‏ غابة gn‏ تعليمنا قواعد de‏ الفمروربة الحياة $ 
لان الظروف نفسبا لآ تعود aser‏ © بل تتبدل Jai‏ الزمان والمكان ٠‏ وق 
( مونود ) : لا تبحث عن غابة EAN‏ وفائدته الا في التاريخ نفسه - والكن p‏ 
يخدم الماوم النظر EPI‏ الاجتاع لأنه » E‏ قدمنا » وسيلة من وسائل البحث 
الاجتياعي وأسلوب من أساليب اللحليل ٠‏ وكا يخدم je gA‏ الاجتاع € فكذلك 
يخدم عل الاجتماع عل الثاريخ c‏ لاله يساعدنا على Qi‏ حوادث ^de BAM‏ 
عق منظاً ٠‏ ويخدم عل النفى > لأنه ببين لنا تأثير الحياة الاجتياعية سيف تقوس 
الافراد ٠‏ ويخدم je Gal‏ المنطق © uM‏ بين نا تأثير المياة الاجتاعية في تكوين 
الفكر ٠ geti‏ 

Shaki i‏ التبادلة بين عل des ZAI‏ الاجتاع ندل دلالة واضحة على أن 
الكل نها غاية | 

A LI 

V^ الاجتاع يلمان رما‎ des gout ان ثقول ان‎ ee هذا‎ e 
٠, وهذا الدور المملي عظيم اغطورة‎ ٠ غير مباشر‎ 

٦‏ - اذا كان الناريخ لا بعلمنا قواعد العمل فان eel do‏ يستقريء المناصر 
العامة e‏ والعلائق الثايتة € والقوانين الكلية € Ji,‏ الضرورية » م يطبق هذه 
القرانين العامة علي Jie yt‏ الجزئية © V‏ يطبق علاء الفيزياء فوانينهم النظرية في الفيزياء 


عم get‏ ۴۹ 
الصناعية ٠‏ فلملم الاجتباع ننيجة علبة غير مباشرة 2 الا أن تطبيقه لم بأت بعسد 
بالتتائح المطلوبة ٠‏ وذلاك لسببين أولها ان غلم الاجماع النظري حديث العيد € 
وثانيها أن العلم التطبيتي انها هو متأخر في الوجود p‏ العلم النظري * 

aal‏ كان القدما' يمتقدون اث في وسم الحكام ol aset s‏ بغيروا حوادث 
التاريخ ويبدلوا ظواهر pathi‏ حسب etl‏ ورفائهم ٠‏ ولكبنا تجررنا الوم من هذه 
ot‏ القدية» وآمنا بوجوب اميقلال عام الاجتاع عرن ارادة الحكام وسيطرة 
المشترعين » ضر ورة وضمه في مصاف اللوم الوضمية ذات القوائين الثاءة ٠‏ ان وقوفنا 
على هذه القوائين إضاعف ibm‏ سي العمل والاصلاح € وبؤدي .الى تقدم 
فن السياسة والحكم ٠‏ 

ب — go‏ وعلم الاجتاع فائدة سملية أخرى وا أنما بؤئران سيف كيفية 
aca‏ ويخلقان فينا حالة AOI‏ خاصة : 5 - فها أولاً AT‏ أ لاث الثقانة 
الفكرية » لاني تمودنا ٠ MU‏ قال ( فوسئل دو PEYS‏ : ان نظرنا الى 
الاشياء الحاضرة مشوب indtalt Lo‏ ااشخمية والتوم والهوي ٠‏ أما نظرنا الى 
Q^‏ فېاديء obe,‏ لا ريب فيه ٠‏ دع عدك انث اظرنا الى الامور الحاضيرة 
Ja y‏ من الماطفة » eed‏ الى e‏ ولكره ذاك ٠‏ واسكيدا اذا تثقفنا ثقافة اجتماعية 
lia‏ تمودنا ملاحظة الحوادث ie aye koe‏ عردة ey ٠‏ الى Wed‏ من دون 
أن نستحستها أو pads € lan‏ فيها على احكام الوجود دون احكام ٠ il‏ 
؟ ح zu‏ وعلم الاجتاع po Di uia‏ مادم" » قال li)‏ وسفيوبوس) 
ان عارسة الطريقة التاريخبة عمل صي C‏ > لاما 9 المةل من ااسذأجة الطبيعية 
وسرعة التصديق ٠‏ وجدير با Cue‏ أن نتعلم ue aus ael‏ لنطبقها على أخبار 
الصدف والاشاءات والشبادات ٠‏ وهذه الطربقة :قرب المؤرخ من العام —N.‏ 
0 لاون ) eye ass‏ عن pY andi‏ « يجب Ve‏ أن cui‏ من BiS ME‏ 
نظرم الى ege Acid ٠ grt‏ حب الاستطلاع اجرد € واانزاهة الشديدة ء 


1 -- Fustel de Coulanges, Questions historiques, p. X V 


I‏ اانطق 

(x o mE eel! ولنقلدم في خضوعيم للحوادث € وعدم‎ ٠ الشاق‎ galls 

٠ » والتحقيق والاختبار"‎ axi الى‎ ele 
bna ج - أضف الى ذلك ان التاريخ وعلم الاجتاع بولدان في نفوسنا‎ 
قالقار يخ بعلحنا ار كل شيء‎ ٠ مطئنة‎ pin ملا مشر اواج الحوادث‎ 
ومظاهر الفن والاوضاع الاجتباعية تتبدل بتبدل الزمان‎ chai واث‎ f " 
قد تطرا‎ gli لمو لفة التغيرات‎ Gang € والمكان فيهيئنا لتفهم العادات الخثافة وقبو لها‎ 
٠ aedis وكره التجديد‎ aud! من خوف‎ gii عل المياة الاجتاعية € ويشنى‎ 
وعلم الاجتماع بقرذا مخاطر الر يهب » لانه يبين لنا أن هذه التفيرات الدائة لا تجري‎ 
٠ والصادفة » بل تخضم لقوانين اجتاعية ثابئة‎ Syd Vi, Sad الى غير غابة » ولا‎ 
قال ( دور كيام ) : اف‎ ٠ القوانين الاجتاعية الطبيمية قيمة عملية هابة‎ sil, 
»لا يزالون‎ Ce e لقوانين 5 ,635 وتؤاف‎ pA oe» يعتقدون ان‎ gll 
€ ولا يزال هناك فربق من العلياء يمتقدون ان الممجزات مكنة في الجدمم‎ ٠ قليلي العدد‎ 
الصور الابتدائية‎ ( ٠ dias oL! acis في الحوادث الاجتاعية شبيه‎ facia 
Vs الريبية فتكذاك‎ le وكا قينا علم الاجتاع‎ ٠)۴۷ - ص‎ ٠ Lidl لاحياة‎ 
بيعض* فندرك أن الحاضر ليس‎ an واتصال الاحوال‎ "IU عل معنى الدماطم‎ 
٠ ولاسنقبل‎ path ual ae "our واذهناك‎ (a, au le ليس‎ aso aba st 
٠ إا هو برق خاب أو سر اب خداع‎ E له بالماضي‎ aa rant فكل تبدېل یق أو تغيير‎ 
۾‎ ial fj Vaio ka gels £x وعلم‎ £A وقصارى القول ان‎ 
من‎ Medis, € ويجرراث نفوستنا من ربقة الأسر € ويطلقان عقولنا في فضاء الفكر‎ 
لقد ظن ( اللاتاريخيون ) من متصوفي‎ ٠ حاسة الاحلام الضيقة وضغط التقاليد البالية‎ 
JEEE السياسة انهم يستطيعون أن يبدلوا الأحوال جلة؛ وان يخولوا العالم بأسره‎ 
لانبدل‎ ٠ تجزم‎ e شاهدان‎ pae مستأئفة € والكن التاريخ وعلم‎ iiti, جديد‎ 
٠ الا على أساس الحاضر‎ Jali ولا بي صر ح‎ Cl ضوء القوائين‎ gw 
1 - Lanson, Méthode dans Ies sciences, 11, 239 - 240. 


-tti الصادر‎ - ١ 
ud. اهادم‎ -d 


ton avt e » اليرية القاهرة‎ kadli ابن خلدون € المقدءة € طبعة‎ - ١ 
> الحصري € دراسات عن «قدمة ابن خلدون 6 مطبعة الكشاق‎ plo - Y 
٠ ١55" بيروت‎ 
٠ ٠۹۴۸ iy pali ah li. € ؟ - مصطتى فرعي 6 عل الاجتاع‎ 
> المطرمة المصعربة‎ € ll, عام الاجتاع » الكتاب الأول‎ ٤ ثقولا حداد‎ - 4 
I xd 
P سے ب الاد‎ 
1- Bouglé, 1) Qu'est - ce que la sociologie ? 
2) Notions de sociologie sur l'évolution 
; des valeurs. 
2 — Pouglé, et Déat, Guide de l'étudiant en sociologie. 
3 — Bouglé et Reffault, Eléments de sociologie. 
4 — Comte ( Aug. ), Cours de philosoqhie positive. 48 lecon. 
5 — Déat, Notions de philosophie: sociologie. 
6 — Durkheim, 1) Sociologie et pbilosophie. 
2) Regles de la méthode sociologique. 
7 — Fauconnet, sociétéfet faits sociaux, ( in Revue 
pédagogique dec. 1921 / 
8 — Giddings, The principles of sociology. 
9 — Hesse et glyze Notions de sociologie. 
10 — Hostelet « G. » Ibn Khaldoun. Un précurseur 
arabe de la sociologie au XIV. siècle. 
11— Hubert, Manuel élémentaire de sociologie. 
12 — Lacombe ( A. ), La méthode sociologique de Durkheim. 
13 — Lévy - Brühl, La morale et la science des moeurs. 
14 — Moret et Davy, Des claus aux Empires 
15 -- Montesquieu, L'Esprit des lois. 
16 -- Spencer, Study of sociologie. 
17 -- Tarde, Les lois de limitation. 
18-- Westermarck, Origin and Development of. Moral Ideas. 
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٠ ) عل الاجتاع في نظر ( تارد‎ -١ 

e - ۲‏ الاجياع في jS‏ ( دور كيام ) ٠‏ 

* فايس بين نتائيج العلوم الاجتياعية ونتائج الملوم الطبيعية‎ - ٣ 
٠ الاجتاع‎ des EAN al - t 

٠ الاحصاء وتاديله‎ e? =x 

1- دراسة e‏ من الاوضاع الاجتاعية ٠‏ 

٠ اذكر بعض القوانين الاجتاعية ونافشها‎ — Y 


an‏ الفاسغى 

> ٠١۲۴ علافة التاريخ بعلم الاجتاع ( بكالوريا » ريافيات © باريز‎ - ١ 
.)١5#* رين‎ 2» isti كان‎ 

٠ 88ذا)‎ asl y ٤ حمل الاستنتاج في العلوم الاجتياعية » ( بكالوريا » رياضيات‎ — Y 

٠ ) 1590 العلة في العلوم الاجتباعية » ( بكالوريا » رياضياث » الجزائر‎ ger - ٣ 

۽ - طربقة de‏ الاجتماع ( بكالورياء رياضيات » دیون «(usto‏ 

ERU exl ما الفرق بين القو انين ااطبيمية + والقوانينالاجتراعية € وااقوانين‎ - e 
(um sab a تكلوريا » رياضيات‎ ( 

1 - اذكر ما تعرفه عن تطبيق حاب الاحتالات والاحماء على درامة الموادث 
الاجتاعية - هل هذا التطبيق 1:3 عملية ( بکالور با ٤‏ رياضيات € رين 151 ٠)‏ 

۷ - ماهو de‏ الاجتاع JS)‏ ريا » رياضيات € دیون ٠ Citi‏ 

^ — هل هناك فوانين اجتباعية » وهل e‏ الافراد من agi‏ دمض الاوضاع وتبدبليا* 

ه- اذسكر بعض العلوم الاجتاعية وبين باقتضاب dsl ls,‏ ( بكالوريا € 
رياضيات ع طولوز ۱۹۲۰ € وغرنوبل ١557‏ ) : 

٠ ع فائدة عم الاجماع‎ ٠١ 

١‏ — الفرق بين طربقة الءاوم الرياضية » والعاوم الطببعية € والعاوم الاجتراعية » ووجوه 
ataih‏ بينها ( مسابقة aedi‏ الزراعي xol‏ 4؟15) ٠‏ 


0 


- |= 


القرءم : السا الفسفيمٌ 55 "e*t,‏ .... 

16 مسألة العمل‎ € ١ المعرفة‎ a. 

توطئة عامة : تعريف المنطق وببان موضوعه * . 
المنطق ui des‏ 6 وا سم المنطق € ٠١‏ - اتاد المنطق 
الصوري glilis‏ النطبيقي ١١ E‏ — تقسم المنطق الصوري >1١‏ 
س غابة ghill‏ الصوري ووظيفته ٠ |١‏ 


SP الكتاب‎ 
eum التطق‎ 


الفهل 47 : Jw‏ وافرور D‏ 
خواص ull‏ 11 »> — وضو ح الممافي وتموضها 6 Y‏ - تصنيف 
dui‏ يجسب الشمول € iv‏ تريب الءافي : الجنس والنوع IA‏ & 
— تصنيف المماني محسب التضمن Anm - » ١5‏ صحة 

٠ ۴٠ شبهة فلسفية‎ -- » ۲٠ ull 
eere eon tere رالرموم‎ Main t gin m 
ماش حقيقة التصديق الذي إشثمل عليه‎ — vi € والقضية‎ £u 
مداول‎ — vv * a ماي النسبة المصدق بها في‎ — ؟١‎ e$ 
6 54 Mail الحم سب الشمول والتضمن ۲۲ € — تصليف‎ 


inis 


16 


۲۴١ 


æ عدا‎ 


Xni -‏ المد في القضية vo‏ € - الأحكام iud‏ 
والأحكام التركيبية ٠١‏ ب معيار صحة الأحكام 51 ٠‏ 


SU. CURRERE 

٠ الاسننتاج امباشر‎ P 

تقابل القضابا € ۲۸ ب agli‏ تقابل Maii‏ 5؟ ب عكس 
Mas‏ 1" > ب قواعد ٠ PS‏ 

ette tur ne ٠٠ غير المباشر‎ m -* 

آلية القياس 4 ۴١‏ ب فواعد القباس : قواعد الحدود “قواعد 
القضايا 1م أشكال القباس وضروبه ٠ 0A‏ انواع القياس ٠ 41١‏ 
ga)‏ الرابع E‏ فو الي الیو ری و فائہئے ' 

امتراض ( اسعوارث ميل ) عل القياس © الاعتراض als! fe‏ 
الموري 654 الناقشة 6o‏ اصلاح المنطق الصوري 3 
Spt LÍ ii‏ ومنافشتها ٤۷‏ »ب جور المنطق أو k‏ 
اللوجستيك 64۹ التحولاتوالتوايع ٠ه‏ »ب الفسبة أو bU yl‏ 
الساب ch‏ والضرب ٠١‏ > ب الازوم والتبادل والقلب 93 € 
ب جبر النطق والمنطق -o4 gel‏ 


الكتاب et‏ 
.اه 5 
ا مزق التطبيقى أو على اررصول 
peit‏ الدول : طرق الع العام tees osas tà nn‏ 


Y^ 


YA 


ve 


tY 


əy 


et 


مان الطريقة هه ب فائدة الطريقة 5ه ٠‏ 

٠٠.١ ٠٠٠٠ ay aig الحدس والاسعدلال: ملاحظة‎ - ١ 
€ quail abl ٠ الحدس : انواع المعرفة المدسية‎ LT 
ora dA > أو حدس البداعة‎ idi akl © الحدس النفسي‎ 
الكش أو حدس الاشتراع » الحدس الفاسنى € صقات العرفة‎ 
[wow] ٠ الحدسية‎ 
٠ 1۷ ب !ل العرفة الاستدلالية : الاستقراء والاسقنقاج ”ب‎ 

الاستقرا” : الاستقراء الام أو الصوري ٠‏ الاستقراء الداقص 
أو الوسم [vw] ٠‏ 
الاستنتاج : الادتنتاج الصوري والاستنتاج الانشاي je ٠‏ 
الاستةرا“ بالاستنعاج ٠‏ هفات المعرفة الاستدلالية ٠‏ علاتة 


الحدس بالاستدلال - [vv]‏ 
؟ - التحليل والتر كيب : التحليل doc ٠ gall‏ الباليء 
[w-ve]‏ 


انواع التحليل والث ركيب : انواع التحليل : التحليل التجربي + 
EIS SEIEN M‏ التجرببي والثر كوب 
العقلي [vw] ٠‏ 
وظيفة Jil‏ والثر كيب Jah:‏ التعطبلي والمقل الثر كيبي + 
[2n] ET E‏ 
d uin‏ العام و يورو PEE ٠٠٠١ ug‏ * 

ا تكن ن المعرنقة العلسية :من المراقة JAM ٠ BAGFR Ju‏ 
الاجتاعي » مافدة الرأي الاجتاعي ٠‏ العائل ٠ gah‏ الام 
والسحر ٠‏ السجزة اليوثائية ٠‏ ]8[ 


۹۱ 


AY 


= 9 = 


۴ -موضو iles alle‏ من ار كب‌الى البسوط ٠‏ امعرفة العلمية 
وضعية ٠‏ المعرفة العلمية مو ضوعية ES TP ٠‏ 
٠ gn‏ من الجائز الى الغمروري ٠ ur Rl ٠‏ المعرفة العلمية 
نظرية ٠‏ الم والحشارة ٠‏ كرامة العلم du] oc‏ 
v‏ - صفات الروح العلمية : -ر ية البحث» الاوان بالتقيد الطبيعي 
ut‏ الانثقادية ٠‏ التحرد e‏ الصفات [ro [ ise S‏ 

= حدود ME‏ .وضلاله : لال ici di‏ الى العمل * شلال 
e‏ بالنسمة الى 8 ٠ DET d M^ M "e‏ فلال 


[even] Foam 
تأثير الماعة‎ ٠ في المناعة‎ el العلم والصناعة : تاثير‎ m" 
[ue iey] uum حقيقة قة العام‎ ٠ في العم‎ 


٠ RENA ٠ تصنيف العلوم : في العمل العلمي‎ -- 
NOR تصنيف أوغوضت‎ ٠ P hiai * بیکون‎ iia 


ids Md is وحدة‎ ٠ paio هيف هربرت‎ 


PE BP LT ENT 
5 ener ce nn ule ibg 
[ierte]. ] £5» : الرياضيات‎ عوضوم-١‎ 
٠ العدد‎ Ge ٠ الرياضيات : : الرياضيات اأشخصة‎ op - Y 
العدد‎ ges * النشى : معتى العدد عند الانسان الابتدائي‎ de. مسليات‎ 
Aue sda Qe py ٠ العلوم‎ EN مالات‎ ٠ عدد الطفل‎ 
٠ فقدان الاشاراث والرموز‎ ٠ Jadi الرياضيين ۽ نى الكم‎ 
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